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Ounijennyié i oskorblennyiê «ù «مدلون مها نو‎ 


كتب دوسستويفسكى هذه الرواية سنك 1۸٦۰‏ ب 
0 + ونشرها ف المجلة النى أصدرها مع أخيه وهى 
مجلة ( الزمان )) فى الأعداد المتسلل صدورها من كانون 
الثانى ( یلایر ) الى تموز ( ولیو ) 1851 › وقد ظهرت 
طبعة مستقلة لها فى نهابة 1831 » ونشرت كاملة فى 
جميع طبعات اعمال دوستويفسكى . 


ت قم 


کنب دوسثو يفسكى هذه الرواية عند عودته من السجن فى المنفى» 
فيمكن القرل انها جسى بين ما أنتجه من قصص فى أيام الشباب وبين 
الأعمال الكبيرة التى كتبها فى سن النضج ٠‏ وقد استقبل النقاد هذه 
الرواية الافلة الصاخبة » استقبلوها عند ظهورها استقبالا متفاوتا اشد 
التفارت ٠‏ فمنهم من تحمس لها أكبر الحماسة , ومنهم من ظلمها آكبر 
الظلم ٠‏ وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها ٠‏ كتب يقول سنة 
274 فى مجلة « العصر » : 


« انا أعلم حق العلم أن فى كتابى هذا دمى كثيرة ليست كائنات 
انسائية » وأضاف : والم أدرك هذا طبعا حين كنت فى حمى العمل السريع 
ولم أكد أشعر به ٠ 6» ٠‏ ويردد دوستويفسكى ما قاله بعض النقاد فى 
حق هذه الرواية من أنها بعيدة عن الواقع » ومن أنها مفككة بعض التفكك, 
فها هوذا يقول فى الاعنذار عن ذلك انه كثبها فى ظروف خاصة فرضت 
عليه أن يسرع فى الكنابة ها أمكن الاسراع ؛ لان المجلة الناشئة التى شرع 
فى اصدارها أخوه » وهى مجلة « الزمان » » كانت فى حاجة الى رواية 
تنشر فى أعدادها المتسلسلة تباعا » فلم يشتع وقته لبناء روايته البناء 
المحكم » ولا لص قلها الم قل الفنى الذى ,يرفى عنه ٠‏ وعندتا أن 
دوسنویفسکی قد ظلم نفسه حين اعترف للظالمين من ثقاده ببعض ما عابوه 
على روايته ٠‏ فالروابة ليست مفككة الا فى نظر من يقرؤها قراءة عجلى » 
فیتیه فى سراديبها دون أن بلاحظ ارتباط أجزائها بعضها ببعض ارتباطا 
وثيقا » ويصرفه الغرص فى أعماق النفس الانسانية عن رؤية الجممال 
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الشعرى فى صياغتها نفسها ٠‏ وكان دوستويفسكى يدرك حدما أنه يظلم 
نفسه حيل يعترف لنقاده الظلمين بما أخذره على الرواية » سمواء أكان ذلك 
من قبيل المجاراة لهم رالتقرب منهم أم كان من قبيل الشعور بأن عبقريته 
قادرة على ما هو خير من ذلك انسجاما وشاعرية ؛ فها هوذا يستدرك قائلا: 
« ولكن الیکم ما كنت أعرفه حين شرعت فى كتابتها : د ١‏ أن روایتی 
هذه ستشتمل على شعر ولو لم تجح » ۲ - وأنها ستشثمل على فصول 
تفيض حرارة وقوة ؛ وأنها ستشتمل على وصف صادق رفئى 
لشخصيتين حيتين الى أبعد الحدود ٠‏ وكانت هله الثقة تكفينى ٠‏ وقد 
خرجت الرواية غريبة بعض الغرابة » غير أن قيها قرابة خمسين صفحة 
عند ھا عدوم 

والحمق أن دوستويفس كى , لحني فى دفاعه هذا عن کتابه » كان 
خجولا متهيبا مترددا » فالشخصيات التى يصورها فى هذه الرواية حية 
أصيلة صادقة كلها » والخيط الذى ينظم أجزاء الرواية بعضها ببعض 
يربط هذا الأجزاء ربطا محكما قويا , والشعر يترقرق فى الرواية من 
أولها الى آخرها » ولا شك أن دوستويفسكى كان حین استسلامه للالهام 
المصب والوحى المتدفق أثناء كتقابة الرواية أصدق نظرة واأصدق 
حكما منه حين نظر الى الرواية تاقدا بعد ذلك ٠‏ آية شسخصية فى هذه 
الرواية يمكن أن توصف باأنها غير راقعية ؟ ان جميع الشخصيات النى 
يصورها واقعية مستمدة من الحياة ؛ لا من الحياة الرضية غير الطبيعية 
فحسب » بل من الحياة السوية السليمة أيضا ٠‏ ان شم خوص هذه 
الرواية الذين قد يتراعى للنظرة السطحية الأولى أنهم مرضى » ليسوا 
بمرضى فى الواقع ٠‏ وما أصدق ما قاله هنری ترويا بهذا الصدد ! قال 
هنرى ترويا : « اتا لا نشعر » فى الوهلة الأول » بأن هناك اى شىء 
مشترك بيننا وبين أولئك الذين يصغهم درستويفسكى من المتشردين , 
والفوضويين » والسكارى ٠‏ والمدمنين , وأصباه القديسين » وقعلة آيائهم» 
والمصابين بالهستريا ٠٠١‏ الخ ٠‏ اننا لم لتق بهم يوما فى هذه الحيات ٠‏ 
وسلوكنا المعتاد يختلف عن سلوكهم اختلافا كاملا ٠‏ ومع ذلك فنحن 
نشعر بأنهم معروقون لنا » مألوفون عندئا » على نحو سرى عجيب ٠‏ اننا 
نفهمهم واتنا نحبهم ٠‏ بل اننا نتعرف أنفسنا فيهم ٠‏ نكيف يمكن تعليل 
هذا التجاوب وهذا التعاطف معهم » مادامرا هم أشخاصا مرضى ؛ وما دمنا 
نحن أفرادا أسوياء من حيث المبدآ ؟ من ذا الذى يستطيع أن يزعم آن 
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دوستويفسكى كان يمكن أن يجتذب هذه الأعداد الكبيرة من جماعير 
القراء الذين ما ينفكون يتزايدون »2 لو قد نوفر على درامسة المجانين 
والمدمئين واضرابهم دون غيرهم ؟ الحقيقة هى أن مجاتين دوستويفسكى 
ليسوا عجانين الى الحد الذى نتوهمه من آول وهلة + كل ما هنالك آنهم 
ما لا نجرؤٌ أن تكونه ۰ انهم يمملون ويقولون هالا نجرؤ أن نعمله وآن 
نقوله ٠‏ انهم يظهرون الى النور ما نكبته نحن فى ظلمات اللاشعور ٠‏ انهم 
نحن » اذا لوحطنا ورصدنا من داخل ٠‏ هذه الطريقة فى التقاط المناظر > 
وهى اقرب ما تكون الى عمل الجراح » تتنساول ما هو مختبىء في أبعذ 
الأغوار من أعماقنا ٠٠١‏ اله يصور عالمنا الداخلى المختفى ٠‏ أما المالم 
الخارجى فييقى غامضا كأنه نی حلم ٠‏ ولثن کان دوستويفسكي يخضع 
أحيانا للاقراء الذى يغرى بالصاق عنوان طبى على مخلوقاته , فهو انما 
يفعل ذلك ليبرر سلوكهم العجيب الشاذ »2 وليبرر أقوالهم المتدفقة من 
تلقاء نفسها بما يشبه الوحى والالهام » أمام قراء مفتونين بالكلام المنطقى 
والحديث المنسق ٠‏ انهم ليسوا بمرضى » ماداموا بفير أجسام » أو قل ان 
أجسامهم لببسسث الا فكرا ٠‏ وكل من أدرك ذلك »> قسوف يقرا 
دوسنويفسكى ناسيا ما يتصف به أبطاله من طابع المرض + فلا يرى فيهم 
الا الصراع الروحى الذى يمثلونه بغير أجساد وغير تعب ٠‏ 

د ومع ذلك › اذا لم تكن شخضيات دوستويفسكى شخصیات 
مختلفة حقا » فانه لم يستطع أن يصور هذه الشخصيات ذلك التصوير 
الدقيق كل الدقة , ولا أن ببِث فيها الحياة على هذه الصورة الرائعة , 
الا لآنه كان هو نفسه يعانى بعض الاختلال ٠‏ لقد كانت نوبات الصرعة 
ثلقيه » باعترافه هو نفسه , الى ملذات رهيبة + كان وهو فى ذروةٌ هذا 
التوتر العصبى » يعانى الموت حيا » ويتصل بالوجه الآخر هن هذا العالم 
الذى نعيش فيه © فيفهم مالا سبيل الى فهمه ؛ ثم يعود الى الأرض بعد 
التشنج الأخير مبهررا هفثودا ٠‏ فهذه القدرة على التحليق قوق الطرف 
الانسانى » ثوائى أو دقائق » ا'نتيح له أن يؤكد وجود منطقة وسيطة لا هی 
الواقع ولا هى الحلم ٠‏ فعلى مشارف هذه اماسة » تزدوج الشخصية › 
ويسود الفكر » ولا يبقى للجسد وزن ولا قوة ولا قيمة ٠٠١‏ وفي رحاب 
هذا الضياء الذى فوق الطبيعة : لا تبقى فروق ألوان ٠٠١‏ ان السعاده » 
عند دوستو يفسكى وعلد أبطاله » هى الوجد ٠٠١‏ وان الشسقاء هو 
التلاشی ۰۰۰ ان فى وسع كل انسانان بقول مثله : « لم آزد خلال حياتى 
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كلها على أن أدفع الى النهاية القصوى ما لم تجرز آنت أن تدنعه الا الى 
منتصف الطريق ٠ » ٠٠١‏ 

ومن أجل هذا فان هله الرواية التى قد يصفها ناقد سطحى بانه! 
« غريبة » أو بآنها « ملفقة » » أو انها « مفككة » › نؤثر فى نفس القارىء 
الذى يتعاطف مع أبطالها ويستسسلم كاستسلام المؤلف لياتهم 
ومشاعرهم » فاذا هی تنبض فى لظره » بل تنبض فى قلبه وتهز 
أعمق أعماقه ٠‏ وان فى هذه الرواية لكثيرا من حياة دوستو يفسكى نفسه» 
انها توشك أن تكون اعترافات ٠‏ وأن تكون مرآة تعكس نظرته البكر الى 
الحياة والو-جود فى هذه المرحلة من أيامه ٠‏ ولا يصعب على القارىء أن 
يتعرف فى سمات بطلها ايفان بتروفتش وفى ملامح روحه وفى أحداث 
حياته ٠‏ شخصية الكاتب نفسه ٠‏ ان ايفان بتروفتشى الذى بقص هذه 
الحكاية هو درستويفسكى نفسه : عرف الفقر والبدايات الصعبة الشاقة 
والسند يحظى به من اقد كبير هو بيلنسكى » وعرف لحظة قصيرة من 
شهرة ومجد » وهو يحمل فى مزاجه التناقض بيل فكر قوی جبار منظم 
ممعله رجولة » وبين حساسية مفرطة » وأعصاب مهتزة » وصحة مهددة 
وروح مرهقة + غير أن بين المؤلف والبطل قرقا كبيرا ؛ فالمؤلف .2 وقد 
بلغ الأربعين من عمره وأنضجتثه تجربةالمعتقل بالمنفى »> وعاش حياة 
مزروعة بالمكائد » يبدا الآن كتابة عمل ضخم جبسار ء ويملك ناصية 
موهبته ويهتدى الى ينابيعه الثرة أثناء ذلك بجهاد شاق بطىء ؛ أما بطله 
فهو يصل الى هاية حباته ولا بزل شابا فى مقتبل العمر ٠‏ اله يكتب 
ذكرياته فى المستشسفى منتظرا خاتبة المطاف من عمره القصار ٠‏ ولا شك 
أن فى ايفان بتروفتش هذا , أحد ابطال « مذلون مه انون ٠‏ » شیٹا 
كرهه دستويفسكى فى نفسه وتفر منه ٠‏ أعنى تلك الرومانسية العاطفية 
الانسائية التى عبر عنها فى « الفقراء » وفى « الليالى البيضاء » ٠١‏ ولكن 
هذا لا ينفى أن ايفان بتروفتشص بمتحن فى هذه الرواية امتحانا قاسيا 
مر به دوستو يفسكى نفسه فى حياته ۰ حين عرف الكسددرا ديمتروفدا : 
فانه حين لم تقبله الكسندرا التى يحبهسا هو حيا عارما قويا » لم 
يأخذ بندب حظه ولا باظهار العذاب والالم »> بل رضع خير ما عنده فى 
خدمة عواطف حبيبثةه لب وهی تسمى فى هذه الرواية نائاشها ‏ وفى 
خدمة علاقاتها بغريمة « السعيد » ٠‏ وهذا الموقف كان بعينه موقف ذلك 
الموظف الصغير ماكار د يفو شكين » أحد شخوص روايته « الفقراء » ۲ 
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وكان موقف ذلك المتئزه الحالم الذى وصفه دوستويفسكى فى قصة 
« الليالى البيضاء » ٠‏ يظهر أن هذا الموضوع كان بحاص ذهن 
دوستويفسكى محاصرة قوية ء وذلك يتفق أيضا مع اعتماماته الأساسية 
فى الأعمال التى سسيكتبها فى المستقبل ٠‏ فمن أعياق الاخفاق 
القاسى الذى يمنى به هؤلاء الفسخوص الثلاثة فى هذه الأعمال الثلاثة › 
يكتشف هؤلاء الفسخوص فى أنفسهم طاقة جبارة تخلصهم من قوى الياس 
المرير ولدب الحظ العاثر : هذه الطاقة الجبارة هى » الشمفقة » هى 
م الرحمة » التى تكسف عن ألبل ما فى القلب : وتجعل صاحبها يقيل 
التضحية , فى ذات نفسهء بما فى كل حب من توق الى الامتلاك ٠‏ وهذا 
التاثير القوى الذى تؤثره الرحمة فى القلوب » والذى هو أعمق من جميع 
أعماق الشر » نحن نجده لدى جميع شخوص «١‏ مذلون مهانون » تقريبا » 
تجده فى هذا الحب الغريب الذى تحمله ناتاشا وكاتيا كلتاهما » 
وهما الغريمتان المتنانستان » للشاب الطائش الفيف اليوشا : ان ايفان 
بتروفتش يتساءل فى بعض اللحظات ؛ ويتساءل معه القارىء أيضا » كيف 
أمكن أن ثفتتئن فناة مثل اناشا طهارة وحرارة وعقلا » يشاب يبلغ ما يبلغه 
أليوشا من تفاهة و « فراغ » وتردد وآثرة » وكيف أمكنها آن نتوله بحبها 
وها هو ذا دوستويفسكى يجيب على هذا التساؤل بعبارات عنيفة قوية 
'نعرى ما يتصف به الحب الجارف من « التباس » و « تناتضات » ٠‏ إن 
ناناشا » حين تنظر الى حبها , ندرك فى قرارة نفسها أن حبها انما تداخله 
شفقه و « رحمة » » وكذلك كاتيا ٠‏ فهى رغم ما پتصف به اليوشا من 
ضعف ونفاهة انما تحبه كما تحب آم ابنها ٠‏ وهى تفصح عن هذه الحقيقة 
بلسانها نفسه : انها تشعر نحوه أحيانا بشفقة ٠‏ انها حب تنظر الى ما فيه 
من خفة ساحرة ٠‏ ومن ثرثرة مثالية » ومن تداقض وتفكك وتذبذب , 
ثرى فيه « السانا مسكينا » » فتشفق عليه » بل الها لتبلغ من ذلك حدا 
لا يكاد يصدقه العقل فهى تحب حتى خيانته لها مع نساء بغايا ٠٠٠‏ ذلك 
الها تريد أن ترى أنه ١‏ رجل © © وتحب أن تغفر له ») أن تصفح 
عنه » تحب أن تسامح وتعفو ٠٠١‏ ان حبها مزيج من حب وشفقة 
٠٠‏ بل إن فى حبها شيئا من « الاحسان » بالمعنى المسيحى ٠٠٠‏ واذا 
كان الهوى يصطرع مع هذا « الاحسان » » فان « الاحسان » هو الذى 
يكتب له النصر » وان الهوى هو الذى يمئى بالهزيمة ٠‏ ان دوستويفسكى 
يريئا وراء الفاق الحب انتصار الائسان ٠٠١‏ لقد قبلتناتاشا القطبعة ؛ 
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وارتضت أن ترى غریتها وأن تناقشها ۰ وها می ذى تتنازل لها عن 
حبيبها » بل وتسالها أن تحقق للشاب سعادته ٠‏ 


ومن شان غلغل الشفقة فى ملكوت الحب أن يخرب النفوس ‏ ذلك 
الجنون ٠‏ تلك لحظة من لحظات الصراع » فى نظر دوستويفسكى »2 بيل قوى 
ما سيحدث للأمي ميشكين فى رواية « الأهبل  »‏ وأن ترمى بها الى 
الخير وقوى الشر فى كل انيسان ٠‏ ويكثسى الحب المخفق » عند 
دوست ويفسكى ۽ دلالة خاصة , فهو كالادمان والشهوة يكشف لنا عن 
انفسنا على حقيقتها » ويئير بضيائه بنية شخصيتنا ء ويكون مرآة لكياننا 
النفسى الداخل ٠‏ 


فاذا نظرنا الى هذا العالم الذى دور فيه أحداث الرواية وبضطرب 
فيه شخوصها » اذا نظرتا الى هذا العالم من خارج , رأيناه عالم جريمة 
واستحالة ٠‏ فالبشر الشرفاء النبلاء أصحاب العواطف القوية , والميادى» 
العابعة ‏ مثل ايفان بتروفتشى , وناتاشا » والصغيرة نللى ‏ يخفقون » على 
حين أن أليوشا الضعيف ٠‏ وكانيا الطفلة فى أنانيتها سيعرفان شيئا من 
سعادة » ولن يضيعا على كل حال ؛ كما أن سميث والعجوز اخمليف › 
وهما انسانان مستيقمان ولكنهما فى استقامتهما شديدا العزة والكبرياء , 
سيكونان السبب فى شسقاء ذويهم » على حين أن الظافر الاكبر 
والمنتصر الاعظم انما هو ذلك الوغد الحقير اللثيم الذى لا يتورع 
عن شىء ولا يحجم عن شر : الأمير فالكوفسكى : قله النساء , وله المال ء 
وله الاعتبار والجاه » وله كل قوى هذا العالم ٠‏ ذلك ما نراه فى هسذا 
العالم : « الشر قوى على هذه الأرض ؛ فان لم تقف فى مواجيته الا فضائل 
صغيرة ٠‏ فلراء النصر معقود له ٠‏ ولعل هذه النتيجة هى التى خلص اليها 
دستويفسكى » ٠‏ ذلك ما قاله بيير باسكال فى كلام له عن دستويفسكى ۰ 
ان دستويفسكى يطرح مشكلة الشر فى هذه الروابة العنيغة طرحا خفيا › 
وسيزيد طرحه لها قوة وسيجسدها مزيدا من التجسيد فى أعماله المقيلة 
التى ستدور فى الواقم حول هذا الموضوع : كيف کي قوى الشر التى 
هی فى الانسان جزء من ظروف وجوده ۰ صحيح أن دوستو بفسكى لم 
« يعالج » شيثا من هذا بدراسة صربحة فى « مذلون مهانون » ٠‏ وهذه 
الرواية المعقدة الغنية شعرا » شعرا قاتما مظلما » تسطع بالف لون من 
ألوان الجمال ٠٠‏ ولكن قاعها بظل مظلما مظلما الى أبعد حدود الاظلام ٠١‏ 
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قال جورج هالداس : « ان هذا القاع المظلم > هذا القاع المؤلف من خوف 
وقلق ؛ وبؤس واختلال عصبى , يذكرنا ببودلير د سام باریس » (وقد ولد 
الشاعر الفرنسى والروالى الروسي فى سنة واحدة : 1451) - 
فالكاتبان » على اختلاف عيقريتيهما » يتشابهان أكبر التشابه فى ادراك 
الخطر الذي يهدد عافية البشر الئفسية » وبحسان د الشر »> احساسا واحدا 
من حيك هو أساس الوجود » ويحسان « الخطيئة » هذا الاحساس تسه 
تبعا لذلك ٠‏ وهما قأدران قدرة واحدة على أن يكثفا مصير السان فى بضع 
كلمات » ويعرفان معرفة واحدة كيف يضعأنه فى مرضعه من الوجود » 
وكيف يرسمان نظرة واحدة من نظلرانه الى واحدة عن مضيثات ذكريات 
طفولته » فاذا هى أشبه بقوس قزح فرق حياته الخربة ؛ وهما آخيرا يملكان 
احساسا واحدا بجحيم العواصم التى يترسب فيها الشقاء * وحسبك أن 
تقرأ هذه الفقرة من فقرات هله الرواية القانمة المظلمة المتحركة « مذلون 
مهانون » حتى ترى فى هذه الفقرة بذرة الروابة كلها » قصيدة شعرية 
'تحمعها وتلخصها : د« انها قصة رصيبة : قصة امرأة هجرها صاحيها 
وما يزال يعيش على أنقاضص سعادثها > قصة امرأة هريضة هدها الالم 
وانصرف عنها جميم الناس » وأنكرها الانسان الذى أساءت اليه فى الماضي 
وفقد عقله هو الآخر نحت وطاةانواع العذاب والذل الى لا يمكن أن يحتملها 
بشر » قصة امرأة إستبد بها اليأس فأخذت تطوف فى شوارع بطرسبرج 
الباردة القذرة ء تطلب الصدقات من الناس هع ابنتها التى ثرى انها 
ما تزال طفلة صغيرة 2 قصة امرآة فنيت بعد ذلك خلال شهور فى قبو 
رطب » ورفض أبوها أن يمن عليها بغفرانه الى آخر لحظة من حياتها , 
حتى اذا ثاب الى صوابه فهرع اليها ليغض لها لم يجد فى مكان ابنته 
الا جثة باردة ٠‏ الها قصة غريبة » قصة علاقات عجيبة لا يكاد يفهما 
المرء ٠‏ بين شيخ عرم ارئد الى الطفولة وبين حفيدة له كانت تفهمه عل 
صغر سنها ؛ وكان لها من نفاذ الفكر مالا يصل اليه كثير من الئاس 
خلال حياتهم الهادئة الرخية ٠‏ الها قصة مظلمة » قصة من تلك القصص 
السوداء الأليمة التى كثيرا ما تجري دون أن بلمحها أحد 2 كانها أسرار 
خفية ٠‏ نحت سماء بطرسبرج الثقيلة » فى الزوايا المدمة المستسرة من 
المدينة الكبيرةء وسط اصطخاب الحياةوالأنانية الضاربة والمصالح المصطرعة 
والفجور الكالم والحرائم الحبيئة » فى كل هذا الجحيم من الياة المجنونة 
الشماذة ٠‏ ۾ 
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ويختم جورح هالداس كلامه بقوله : « ذلك ء بقلم المؤلف نفسة » 
مدخل جيد الى متاهة دوستويفسكى التي لا تشسكل روايته م مذلون 
مهانون » الا مرحلة أولى متها » ٠‏ 

وعيث ء بعد ذلك » أن نساول تلخيص أحداث هذه الرواية المتشابكة 
المتداخلة الأجزاء والفصول ٠‏ 


٠5 ٠ ص‎ 


اب الأول 


القصسر[ الأول 


الثانى والعشرين من شهر مارس (آذار) من العام 
الماغى وقع لى حادث من أغرب مايقع من حوادث 
٠٠‏ كنت قد قضت النهار كله أبحث عن منزل 
أستأجره ٠‏ فقد كان بتى القديم رطا جدا وكنت 
فى ذلك الوقت أعانى سعالا شديدا ٠‏ كنت مذ الخريف أود أن أترك 


هذا البيت » الا أنثى سوآفت حتى الرببع ٠‏ انقطى النهار دون أن أجد 
ما يرضنى ٠‏ فقد كنت أريد أن يكون البيت مستقلا لا جيران لى فيه» 
وكان يمكن أن أكنفى بغرفة » ولكن لابد أن تكون الغرفة واسعة ( وكان 
لا بد طبعا أن بكون أجرها زهيدا ) » فقد لاحظت أن الفرفة الصغيرة 
تضبق اللخناق على الأفكار نفسها » وكلت أحب دائما » حين أفكر فسا 
سأكتب من قصص » أن أسير فى الثرفة جيثة وذهابا ٠‏ وأذكر فى هذه 
الناسبة أن التفكير فى مؤلفاتى والتأمل فيما سأعمد اله من أسلوب فى 
تأليفها كانا دائہا أحبة الى نضی من كتابتها ٠‏ وصدقونى اذا قلت لكم ان 
ذلك لا برجم الى الكسل ٠۰‏ لكثنى لا أدرى له سيا ٠١‏ 

ولقد كنت » منذ الصباح ‏ أشعر بشىء من الاعاء > قلما جاء الثروب 
شعرت بأنلى مربض > واتابنى نوع من الحمى ٠‏ ثم انی قد ظللت على 
قدمى” النهار كله > وأخذ منى اللعب مأخذه ٠‏ وفى المساء » قبيل الشفق » 
مررت بشارع «الصعود» ٠‏ انی أحب شمس مارس (آذار) فى بطرسيرج» 
وأحب الغروب خاصة حين يكون النهار باردا نا ٠‏ ان الشارع كله يضىء 
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فجاة ويفرف فى أنوار جميلة ٠‏ أخذث البوت كلها تالق > فاذا الوانها 
الشهياء أو الصفراء آو الخضراء الكابية تفقد منظرها المتجهم فى طرفة عين٠‏ 
وشسرت کان نضی تشرق » وشعرت کان رعشة تسرى فى جوانحی : 
نظرة جديدة » ومعان جديدة ! ما أعجب ما يستطيع ان يفعله فى نفس 
انسان شعاع من شمس | ٠۰۰‏ 

ولكن شماع الشمس غاب > واشئد البرد » وأخذ يقر الأآنرق ٠٠١‏ 
وتكائف الظلام » وأخذت مصابح الغاز تتلالا فى اللخازن والحوانيت٠‏ فلما 
وصلت الى مستوى مقهى موللر على انطرف الثانى من الشارع > رأيتنى 
أنسمر فى مكانى > ورابتنى أنظر الى الطرف الاخر »> كأنما اوجست أن 
آمرا خارقا مسقع لى على الفور ٠‏ وفى هذه اللحظة ماما أبصرت على ذلك 
الطرف الآخر رجلا عجوزاً وراءء كله ٠‏ انى لأتذكر الآن أن صدرى 
انقبض فى تلك اللحظة انقباضا شديدا > تحت وطأة احساس مزعج لم 
أستطع آنا تشى أن أعرف كلهه ٠‏ 

لست بالانسان النطيثّر > ولا أكاد أؤمن بمشاعر التتبؤ ٠‏ ومع ذلك 
فقد وقمت لی فى انی حوادث كثيرة لا يمكن تعليلها » كما رقع ذلك 
لجميع الناس فيما أظن ٠‏ مثال ذلك هذا العجوز الذى رأيته : لماذا شعرت 
فورا » حين أبصرته > ان شا غير عادى سقع لى فى المساء ؟ على أننى 
كنت مريضا » والمشاعر المرضة تكاد تكون دائما خداعة ٠‏ 

كان العجوز يقترب من المقهى بخطوات بطيئة متقلقلة » يقدم رجليه 
كأنهما عصوان » لا يكاد يثنيهما » وقد تقوس ظهره > وأأخذ يضرب بعصا 
بلاط الرصيف + لم ار فى حياتى شكلا أعجب ولا أغرب من شكل هذا 
العجوز ٠‏ 

لقد كان يؤلنى منظره دائما حين كنت ألقاه فى مقهى موللر * ان 
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قامته الطويلة > وظهره المحدودب > ووجهه الذى لاح فه فناء ابن الثمايين» 
٠‏ وسرواله المتيق المتفتق > وقبعته المدورة المتشوهة التى یرجم عهدها الى 
عشرين عاما خلت والتى تغطى حمحمة عارية الا من كشة صغيرة من الشعر 
على النقرة تماما > كشة صفراء لا بيضاء > وح ر كانه التى انيدو خالية من 
المنى حتى لكأنها حركات نابض آلى » كل ذلك کان يفسأ حتما نظر من 
يراه لأول مرة ٠‏ وانه لغريب حقا أن ,يرى المرء عسوزا فى هذه السن > 
وحيدا » لا بلاحظه أحد ء لا سيما وانه يبدو كمون أفلت من يضة 
حراسه ٠‏ وقد فجأ نظرى نحوله الشدید ٠‏ هذا انسان لا يكاد يكون له 
جسم ٠‏ انه عظم وجلد ۰ وكانت عيناه كبيرتين » ولكن منطفثتين > تتحف 
بهما هالة زرقاء قاتمة > وكاتنا تنظران الى امام دائما »> لا تنحرفان يمنة 
ولا يسرة فط » ويتقينى انهما ما كاتا تريان شيا البتة ٠‏ تراه ينظر الك » 
ولكنه يسير نحوك كأن أمامه فضاء ٠‏ لقد لاحظته عدة مرات > حين ظهر 
فى مقهى موللر مذ مدة يسيرة » لم عرف أحد من أين أتى > وكان 
يصحيه كلبه دائما ٠‏ وما ارتثى أحد من زبائن المقهى يوما أن يتجه اله 
بكلية » ولا فكر هو أن يتجه الى أحد من رواد المقهى يوما بكلمة ٠‏ 

قلت فى نضى وقد سمرت فى مكانى على الطرف الثانى منالشارع»* 
وأخذت أتابعه بنظرى متابعة لا حلة لى فى دفمها : « لذا يعجر نقسه الى 
مقهى موللر > ماله ولهذا المقهى ؟ > ٠‏ 

وأخذ شى فى تضى اضطراب شديد > تتيجة” للمرض والتعب ٠‏ 
ثم تابعت أسائل نفسى : « بماذا يفكر هذا الرجل ؟ ماذا يدور فى رأسه ؟ 
أ لايزال فادراً على أن يفكر فى أى أمر من الأمور ؟ ان وجهه ميت 
لا يعبر عن شىء الت ٠‏ ثم أين عثر على هةا الكلب الكريه الذى لايفارقه 
لخخلة »> كأنه جزء منه لا ينفصل عنه > والذى يشبهه هذا اليه العظيم ؟5 ٠١‏ 

لقد كان الكلب ,بدو فى الثمانين من العمر هو أيضا ٠‏ نسم » لا بد 
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انه كان فى الثمانين ٠٠‏ ءانه دو أكبر سنا من أى كلب فى العالم ؟ حين 
رأيته أول هرزة » تراءى لى على الفور إن هذا الكلب لا يمكن أن يكون 
كسائر الكلاب ؟ انه كلب خارق ؟ انه ينطوى ولا شك على شىء عجب 
سحرى ؟ لا بد أن يكون جنا فى هيئة كلب » ولا بد أن مصيره قد ارتبط 
بعصي صاحبه بروابط سرية مجهولة ٠٠١‏ انك حين تراه توافق فوداً على 
أن آخر مرة ذاق فها الطعام ترجع الى عشرين سنة خلت ٠‏ انه تحيل 
کهیکل عظمى » بل قل کصاحبه » وقد سقط كل شعره تقرييا » حتى عن 
ذنبه الذى كان يضعه دائما بين ساقيه » والذى پس كأنه عصى ٠‏ وكانت 
آذناه الطویاتان تتدلان حريتين ٠‏ أقسم ما رأيت فى حاتى كلا أبغض . 
الى اللفس من هذا الكلب » ولا أدعى الى اللفرة + وحين كان الاثنسان 
سيران فى الشارع > العجوز من آمام والكلب من خلف © وهو يسس 
بيوزه حوافی معطف صاحيه كأنه مربوط به © كانت مثستهما بل كان 
منظرهما كله كأنما بصرخ فى كل خطوة قائلا : « نحن عجوزان > نعم 
نحن عجوزان ٠‏ » ولا أسى انه ترادى لى أيضا ذات يوم ان العجوز 
وصاحه قد ثرا من صفحة من صفحات كتاب هوفمان الذى صوره 
جافارنى*» وانهما يطوفان فى أرجاء المالم اعلانا متجولا عن هذا الكتاب * 

واجترت الشارع »> ودخلت الى المقهى وراء السجوز ٠‏ كان سلوك 
السجوز فى القهى غريا جدا ؟ حتى إن موللر الذى يقف فى صدر المقهى 
وراء البسطة أخذت تظهر على وجهه » فى الأيام الأخيرة > علائم التململ 
من هذا الزائر المزعج ء لم يكن هذا الزبون .يطلب شيا قط + وكان فى 
كل مرة يتجه قدما نحو المدفأة » ويجلس على مقعد الى جانيها ٠‏ فاذا لم 
يمجد ذلك المقعد خالا ظل خلال لحظة من الوقت واقفا فى حيرة غبية أمام 
الشخص الذى احثل مكانه » ثم أسرع كامشدوء الى الطرف الآخر قرب 
النافذة ٠‏ وهناك يمختار أحد المفاعد يجلس عليه ببطه » ويرفع عه > ثم 
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يلقى بنفسه الى وراه مستندا على ظهر الكرسى > ويظل ساكنا هكذا ثلاث 
ساعات أو أربماً ٠‏ لم يتناول جريدة فى يوم من الأيام > ولا نطق بكلمة > 
ولا سمع أحد صوته ٠‏ كان يكتفى بأن يظل جالسا يحملق أمامه ٠٠‏ 
الا ان نظرنه مشدوهة خالبة من الحاة بحيث يصح أن يراهن المرء على 
ا بزو جما يدوو حوله © ولا مكنع ا نا الكلي ات ننه 
أن يدور مرتين أو تلاا فى مكانه » يقعو حرینا بین قدمى سده » ويدس 
بوزه بين حذائيه »> وريزئر زئرة عميقة » ثم يتمدد بکامل جسمه على 
الارض »> ويظل ساكنا هو الآخر خلال السهرة كلها » كما لو كان يموت 
آثناء ذلك ء ان المرء ليستطبع آن يتصور ان مذين الكاثنين كانا يقبعان 
مستا فى مكان ما » خلال النهار كله »> حتى اذا غايث الشمس بعلا من 
اموت على حين غرة » لا لئىء الا لأا الى مقهى موللر فبقوما هذا بواجب 
سرى يجهله جميع الاس + وكان العجوز بعد أن يظل جالسا تلات ساعات 
أو أربماً » ينهض من مكانه » ويتناول قعته ويمغى الى بيته ؟ كان الكلب 
ينهض هو الآخر » وبتبع صاحه ذاهلا » بخطى بطيئة كخطاه > جاعلا 
ذنيه بين قائمته > خافضاً رأسه ٠‏ كان رواد القهى فى المدة الأخيرة 
يتحاشون السجوز بشتى الصور » ويمتنعون حنى عن الجلوس قربه » كأنهم 
بشمثزون منه + أما هو فكأنه لا يلاح شيا من ذلك اليئة ٠‏ 

كان معظم رواد هذا المقهى من الألان » يفدون اليه من أرجاء شارع 
« الصعود » » وكانوا جمعا من أصحاب الحرائيت : بقالين » خبازين > 
صباغين > صانمی قبعات » سراجين » الخ ٠٠‏ وكان صاحب القهى كثيرا 
ما ينضم إلى حلقاتهم» يجلس إلى مرائدھم > ويشرب مھم ٠‏ وكا تكلاب 
صاحب التهى وأطفاله تأتى كذلك الى الزبائن ء فكان الربائن ,يداعيون 
الكلاب والأطفال جميما ٠‏ وكان جميع الزبائن يعرف بعضهم بعضاء ويقدر 
بعضهم بعضا * وبينما يستغرق الزبائن فى قراءة الصحف الألانية » كنك 
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تسمم من وراء الباب » فى منزل صاحب المقهى » أغنية حيبى أوغسطين»+ 
تعزفها على البيانو » بنغمات رقيقة » الابنة الكبرى لصاحب المقهى » وهي 
ألاة قصيرة شقراء الضفائر » ما آشبهها بفأرة بيضاء ٠+‏ كان جميع الناس 
برتاحون الى سماع أنشام الفالس + وكنت أذهب الى مقهى موللر فى 
الأيام الأولى من كل شهر أقراً الصحف الروسية ٠‏ 


حين دخلت الى القهى رأيت العجوز قد جلس قريبا من النافذة » 
ودأيت كلا ممددا بين رجله على عادته ۰ فجلست فى أحد أركان 
المقهى دون أن أقول شيا » وطرحت على نفسى هذا السؤال : د لمساذا 
دخلت إلى هنا » مع انى لست فى حاجة الى ذلك قط » ومع الى مرريض» 
أحوج الى الذهاب الى الببت لأحتسى قليلا من الشاى ونام ؟ » والتابنى 
شعور بالانقياض + قلت فى اغى وأنا أتذكر ذلك الاحساس السريب 
المرضى الذى شعرت به حين أبصرت الرجل فى الشارع : « مالى ولهذا 
الرجل ؟ لاذا أهتم بأمره ؟ بل مالى ولهؤلاء الألمان المملين جميما ؟ علام 
هذا القلق السخيف لترهات لا قيمة لها ؟ هنا القلق الذى ألاحظه على 
نشى فى الأيام الأخيرة » والذى يمنعنى من أن أحياء وأن ألقى على 
الحاة نظرة واضحة ء كما أثار الى ذلك ناقد عميق نافد البصيرة فى نقده 
المر” لقصتى الأخيرة ؟ » على اننى رغم التردد والحزن > ظللت فى مكانى 
لم أبرحه » وكان شعوری بالمرض يتفاقم أثناء ذلك > حتى بدا لی انه لبس 
يحسن أن أترك هذا الو الممتدل اللطيف فى القهى > فتناولت جريدة 
« فراتكفورت » » وما قرأت منها سطرين حتى أخذنى الكرى ٠‏ ان 
هؤلاء الألمان لا يزعجوانى : انهم يقرأون ويدخنون > ومن حين الى حين» 
فى كل نصف ساعة تقريبا » يفضى بعضهم الى بعض > فى صوت خفيض > 
بشأ من أنماء فرانكفورت > أو يروى بعضهم لبعض قولا أو کتة للنكاهى 


ا 


الألانى الشهير « زافير »#» ثم بعودون يستغرقون فى قراءتهم » وقد 
ازدادوا بقوميتهم زهوا ٠‏ 

غفوت ما يقرب من نصف ساعة > ثم استيقظت على رعشة قوية » 
كان لا بد آن أعود الى بيني حتما ٠‏ ولكن » فى هذه اللحظة » وفع بصرى 
على مشهد صامت فى القهى » منعنى من العخروج مرة أخرى * سبق 
ان فلت ان العجوز نى جلس على كرسيه وجه نظره الى ناحية من 
النواحى لا بحوله عنها أبداً خلال السهرة كلها ٠‏ وقد اتفق غي مرة ان 
كنت انا هدف هذه النظرة العنيدة السحيفة التى لا ترى شا ولا لميز 
شيئا » فكنت أشعر بامتعاض شديد لا يحتمل » وكلت أنتفل الى مكان آخر 
بأقصى سرعة ٠‏ أما فى هذه اللحظة فان نظرة العمجوز قد وفعت على ضحية 
أخرى »> هى رجل ألانى قصير بدين » مفرط العناية بهندامه > ذو ايافة 
منشاة قاسية » ووجه أحمر صارخ الحمرة ٠‏ كان هذا الرجل زبوثا عابر 
هو تاجر فى ريفا » اسمه آدم اپفاتش شولتس »> كما عرفت ذلك فيما بعدء 
وكان صدیقا حميما لصاحب المقهى» الا انه لم يكن يعرف السجوز ولا عددا 
كبيرا من رواد المقهى ٠‏ كان يقرأ فى جريدة دورفاریر ( حلاق القرية )4 
و يحتسي كأسه جرعان صفيرة » حين رفم رأسه فسبأة فرأى المجوز يحدق 
فه ۰ فشده من ذلك واضطرب ٠‏ ان ادم ایفااتش رجل سريع التاذى 
شديد الاهناج » شأنه فى ذلك شأن جميع الألان د النلاء »> ٠‏ لقد بدا له 
غرييا ومهينا أن ,تفرس فيه هذا العسجوز بمثل هذا الالحاح والبرود وقلة 
الاكتراث ٠‏ ولكنه كتلم غيظه » وحول نظره عن هذا الزبون الفج > ودمدم 
فى لحمته ببضع كلمات > ثم اختباً وراء جر يدنه دون أن يقول شيا + غير 
انه لم يستطع أن يظل على هذه الحال © فما هى الا دقائق حتى ألقى من 
وراء جريدته نظرة مرتابة » فلاحل ملك النظرة الشدة عينها وذلك 
التحديق الأبله نفسه ٠‏ وسكت آدم ايفائتش هذه المرة أبضا » ولكن 


و 


حين حصل هذا الأمر مرة ثالثة انفجر غظه ورأى ان من واجبه أن 
يدافع عن نالته » وأن لا يدع أحدا يسىء أمام حفل من الناس الى ثيل 
المدينة الحملة »> مدينة ريغا > التى لعله كان يعد نفسه ممثلا لها > قاذا 
هو » فى حركة من عبل صبره > يرمى بجريدته على المنضدة > بل يضرب 
المنضدة بعصا الجريدة فى قوة > ويلتهب وجهه كيراً وخبلاء » وقد احمر 
من الخمرة والشبجاعة جميعا » ويأخذ يحدق بعينه الصغيرنين المشتعلتين الى 
العجوز الثير ٠‏ من ينظر الى هذين التسخصين » الألانى وخصمه ء فى تلك 
اللحظة يضل اله ان كلا منهما ريد أن يهلك الآخر با فى نظرته من قوة 
منئاطسة » ويتتظر أن يضعف خصمه فبخفض بصره ٠‏ وقد أثار صوت 
العصا ووضع ايفاتش العجيب » التبا جميع الطاضرين ٠‏ فاذا هم يرجثون 
ما هم فيه من مشاغل ليراقيوا الخصمين باهتمام خطير صامت + وأصح 
اللشهد مضحكا » الا أن مغناطيسية العينين الصغيرتين المتحديتين > على آدم 
ايغاتتش القرمزى > لم تؤثرا أى تابر » فكان العجوز يتابع تحديقه الجرىء 
فى السيد شولتس » دون أن پنتبه الى شیء > وكان شولتس يستتسيط غيظا 
حتى ليكاد پجن > ولم يلاحظ المجوز حتما انه أصبح هدف نظرات جميع 
الناس ٠‏ لكأنه فى القمر لا فى الأرض ء وأخيراً نفد صبر آدم ايفانش > 
فانفحر : 
صرخ بالألانة فى صوت خشن حاد > وهيئة مهددة متوعدة ؛ 


- اذا تنظر الى هكذا ؟ 

غير أن خصمه ظل على صنته > كأنه لم يفهم السؤال ولا سمه » 
فقرر آدم ايفائتش أن يتكلم بالروسية : 

- أسألك اذا تنظلر الى حكذا © 

قال ذلك وقد زاد سخطه وحنقه > نم أردف يقول فجأة : 


۲ 


ب أنا معروف فى البلاط » ہما انث غير معروف اه 

ولم تطرف عين العجوز ٠‏ وركضت بين الألان ضجة استياء > حنى 
سمع موللر نفسه الضجة > فدخل الى حجرة المقهى » فلما أطلموه على 
الأمر » ترادى له أن العجوز أصم > فاتحنى على أذنه » وقال له بأعلى 
صوته » وهو يتفرس فى على هذا الزالر العجيب : 

ان السيد شولتس يطلب اليك ان لا تنظر الله هكذا ٠‏ 

فاذا بالعجوز يلقى نظرة على موللر > بلا شعور » ثم اذا بوجهه الذى 
ظل إلى ذلك الین ساكنا هادا سفر فجأة عن علائم حوف وامارات 
اضطراب كلقة ٠‏ وأخذ يتحرك » انى لحو قعته وهو يكن أنة خافتة » 
وأسرع قتناولها » وتناول عصاه > ثم نهض يتهيأ لترك القاعة وقد لاحت 
على فمه ابتسامة حزيئة > هى الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس بنطرد 
من مكان احتله خطأ ٠‏ هذه السرعة الطعة الذليلة التى ظهرت على العجوز 
البائس المرتعد ألارت الشفقة » وأثارت ذلك الشعور الذى يحمد القلب 
فى الصدر ء فاذا بالحضور جبيعا وعلى رأسهم آدم ايفانتشى ينظرون الى 
الأمر الآن نظرة أخرى ٠‏ كان واضها أن العحوز لا يمكن أن يقصد 
الاساءة الى أحد > وانه على العكس يشعر فى كل لظة بأن فى وسح 
الآخرين أن يطردوه من كل مكان » طرد المتسولين ٠‏ 

وكان موللر رجلا طا عطوفا » قال له وهو يربت على کته 
مواسيا : 

- لاء لاء اجلس ٠‏ ان السيد شولتس يرجوك أن لا تحدق فه 
هذا التحديق ء انه رجل معروف فى البلاط ٠‏ 

غير ان العحوز البائس لم يزدد فهما للأمر » بل اشتد اضطرابه » 
وانحلى على الأرض يتناول منديله » وهو منديل أزرق فانم 'تملؤه الثقوب» 


E 


كان قد سقط من قبعته » وأخذ ينادى كله المتمدد على الأرض بلا حرالد» 
كأنه غارق فى نوم عميق » داساً بوزه بين رجليه ٠‏ نادى كلبه بصوت هرم 
يرجف : 

آزور » ازور 

الا ان آزود لم يتحرك * 

فكرر العجوز لداءه بلهسحة خائفة : 

- آزور» آزور ۰ 

ثم هز الكلب بعصاه » ولكن الكلب ظل على وضمه لم يتحصرك > 
وسقطت العصا من بين يدى العجوز فمال على الأرض » وجا على ركيتيه » 
وأنهض بديه رأس آزور ٠‏ مسكين آزور ! لقد مات : لفظ أنفاسه الأخيرة 
بلا ضوضاء ولا جلية بين قدمى سيده » لفظها عن شيخوخة أو عن جوع > 
من يدرى ؟ ونظر اليه العجوز للظة” فى ذهول »> كأنه لم يفهم أن ازور 
قد مات ٠‏ ثم انسئى فى رفق نحو هذا الذى كان خادمه وصديقه » فوضع 
وجهه الشاحب على رأسه الساكن + وساد الصمت لحظة من الوقت ٠‏ 
ورانت عليئا جميعا عاطفة التأثر والحزن ٠‏ وأخيرا » نهض البائس » وقد 
هري الدم من جسمه » مرتعشا کمن التابته حمى + 

فقال موللر الرءوف يريد أن يوام العحوز : 

- يمكن أن ' نحنطه ٠‏ نعم يمكن أن : نحنطه » ان فدور كارلوفيتش 
كروجر يجيد التحنيط ء 
3 أضاف مؤكدا » وهو شثاول العصا من الأرض ويمدها الى 
العحوز : 

ب ان فبدور کارلوفیتش كروجر فان عظيم ۰ 


54 


فقال السيد كروجر يؤيد هذا الكلام فى 'نواضع وهو يتقدم الى 
الامام : 

- نعم انى أجيد التحنيط اجادة عظمة ء 

والسيد كروجر ھ ذا ء ألانى فاضل © تحر > مترايج > أحمر 
الشعر » على أله الممقوف نظارتان ٠‏ 

وأضاف موللر يقول وقد أخذت نرنه تلتهب حماسة : 

ان دور كارلو فیتشس كروجر موهوب فى تحط جميع أتواع 
الحوانات طا ممتازاً ٠‏ 

فالبری السید كروجر یدعم قول صاحبه : 

ب نعم انى موهوب فى تحليط جميع أنواع الحيوانات ٠‏ 

ثم أضاف يقول فى وثية من السذاء العظيم : 

- وسأحنط لك كليك جانا * 

فصرخ ايفانوفتش شولتس بلهحة كاسرة : 

- لا » سأدفع لك أنا أجر تتحنيط الكلب * 

قال ذلك وقد تضاعفت حمرة وجهه » والتهب هو الآخر كرما 
وسماحة » وحسب نفْسة سيب هذه الكوارث كلها ٠‏ 

كان واضسا ان العجوز يصفى الى هذا كله دون أن يفهم شيا » 
وكان جسمه ما يزال يختلج ويضطرب * 

وهتف موللر حين رأى الزائر العجب يريد أن يذهب : 


اننظر ! اشرب قدحاً من الكوناك ٠‏ 


ro 


وقدم له قدح الكوماك فتاول المحوز القدح بلا شعور > الا أن يديه 
كاتتا تضطربان فما وصل القدح الى شفته الا وكان نصف الشراب قد 
سقح » حتى اذا وضع القدح على شقتيه » عاد فرده الى الطق دون أن 
يذوق قطرة واحدة 2 ثم ارئسمت على وجهه ابتسامة غريبة لا تتفق وهذا 
الحو » وخرج من القهى بخطى سريعة متقطمة تارا آزور ٠‏ ظل جميع 
الناس واقفين مشدوهين تنطلق من صدورهم صيحات الدهشة والأسف > 
ويقول بعضهم لعض » بالألانة » ميحملقا : 

انصة عحببة ٠‏ 

وهرعت فى اثر العجوز ٠‏ 

على خطوات من المقهى » حين تلتقت الى اليمين » تنجد شارعا ضيقا 
مظلما يزدحم بوت ضخمة + ألهمنى قلبى أن العجوز قد دار سائرا فى 
هذا الشارع الشيق + وكان الست الثانى من ناحية اليمين فى هذا السارع 
يسبيل اليناه » 'نفطية السقالات > وكان الحاجز الذى بحف بالست يحور 
على الرصيف ولغ وسط الشارع الضيق > وقد ألصق به رصيف 
خشبى للمارة ٠‏ فى ركن قاتم وراء هذا الحاجز وجدت المجوز ٠‏ كان 
جالسا على حافة الرصيف وقد وضع رأسه فى كفيه وأسند ذراعيه الى 
ركه > فجلست الى جابيد ٠‏ 

قلت وأنا لا أكاد أدرى كيف أبدا : 

- لا تحزن على آزور ٠‏ تال » سأوصلك إلى بيتك ٠‏ هدىء روعك» 
سأمضى على الفود أبحث عن عربة ٠‏ أبن تسكن 8 

ولم يجب العسجوز » ولم أدر ماذا أعمل ٠‏ 

كوا السارع ما وا امراك ایرد وی ن 
بصوت أجش ء لا يكاد يدرك : 


¥ 


- اتى أختنق » أختلق ٠‏ 

فهتفت وأنا أبهض > وأنهضه فى مشقة وعناء : 

ستمشى الآن إلى بتك » تحتسى قليلا من الشا یوتنام ٠‏ سأذهب 
بك الى بيتك فى عربة ٠‏ ها حالا ٠‏ وسأستدعى لك طبييا » انثى أعرف 

ولا أنذكر الآن ما الذى قلته أيضا ٠‏ وأراد أن ينهض » فتتحامل 
على نفسه لظة » ولكند ما ليث أن سقط » وعاد يدمدم بصوت أجش له 
صفير ٠‏ فانمطفت لأزداد اقترابا منه » وأصفيت » فاذا هو يحشرج : 

5 فأسيلى أوستروف * الشارع السادس ٠66‏ الشارع السادس 02 

٠ وصمت‎ 

- أتسكن فى فاسلى أوستروف ؟ ولكنك لم تكن ذاها الى هناك * 
والا كان يجب أن نمطى الى الشمال لا الى المين ٠‏ سأذهب بك الى هناك 
حالا + 

ولم بتتحراد المسجوز » فتناولت يده » ولكن اليد سقطت كأنها لا حياة 
فنها » فنظرت إلى وجهه ولمسته > فعرفت اله مات ۰ يل إلى ان كل هذه 
الأمور قد وقعت لى فى حلم ٠‏ 

وقد كلفتنى هذه الغامرة كثيرا من التاعب والمساعى ٠‏ لقد اكتشفت 
ملزل العجوز » وظهر انه لا يقيم فى فاسيلى أوستروف > وانما يقطن على 
بعد خطوتين من الكان الذى مات فه »> فى الطابق الخامس تحت السقف 
هن متزل كلوجى » في مسكن ستقل شتمل على مدخل صنير > وحجرة 
واسعة » منخفض ستفها > ذات فحوات ثلاث بمثابة النوافذ ٠‏ كان ,يسيس 
حاة بائسة » كان بيته لا يحتوى من الأماث الا على منضدة » وكرسين > 


« وديوان » عتيق عتيق » صلب كأنه من حجر » مهترىء خرج الق 
من جميع جوانيه ٠‏ رحتى هذا « الديوان > كان ملك صاحب البيت * 
ان الداخل الى هذا الست يدرك انه ما اشتعلت قمه نار منذ امد طويل م 
وبلاحظ كذلك ان ليس فيه شموع ٠‏ وأا الآن مقتنع بأن العجوذ ماكان 
يذهب الى مقهى موللر الا نشدانا للضوء والدفء ٠‏ وقد وجدنا على 
منضدته ابريقا من الآجر فارغا » وقطعة من الخبز بابسة » ولم جد فى 
ببته قرشا واحدا ء بل لم نيحد لدقنه ملابس غير النى كان بها فاضطر 
أحدهم أن .شرع لثيانه بقيص ٠‏ كان واضحا انه لا يعيش فى وحدة 
تامة + وان 'نمة شخصا كان يأتى اليه > ولو من حين الى حين ء ووجدنا 
فى درج المنضدة جواز سفر + فلقد كان المتوفى أجنبيا ء الا أنه من الرعايا 
الروس ء وكان اسمه جرهمى سميث » وكان ميكائيكا » وله من العمر 
ان ورن ننه وو كله عل اله کن الأول وج فى 
الغرافا » والثانى انجيل باللفة الروسة على هامشه اشارات كنيت بالقلم 
الرصاص ٠‏ فاشتريت الكتابين ٠‏ وسآلنا سكان البيت وصاحب الست عن 
الرعل فين آم لا رفون من أب اماد وكاق الت طم عدا كيرا 
من السكان > كلهم من أصحاب المهن ومن النساء الألمائيات اللواتى 
يستخدمن بعض الخدم ويؤجرن فى دورعن غرفاً ٠‏ ولم يستطع مدير 
الببت »> وهو من طبقة البلاء » أن يقول كذلك الا القليل عن هذا الستأجر 
القديم ٠‏ قال انه كان يتقاضى أجر سكنه ستة روبلات فى الشهر > وان 
المتوفى قد مكث أربعة أشهر > الا انه فى الشهرين الأخيرين لم يدفع 
فرشا واحدا » فكان لا بد من اخراجه من النزل ٠‏ وسألاء هل كان اتی 
لزيارته زائر » فلم يستطع أن يجب على هذا السؤال اجابة شافية ٠‏ ذلك 
أن البيت كان كبيرا والناس يذهبون ويسجثون كثرة » ولا يمكن أن يتذكر 
المرء جميع من يجيئون ويذهبرن ٠‏ وكان البواب فى اجازة ببلده ٠‏ وهو 


۲۸ 


يقوم بالخدمة فى هذا البيت منذ أربع سنين أو خمس »> ولعله كان يمكن 
أن يوضح لنا بعض الآمور » الا أنه قد سافر الى بلده منذ خمسة عشر 
يوما » وترك ابن أخيه ينوب عنه فى عمله » وهو شاب صغير لما يعرف 
بعد نصف المستأجرين معرفة ششسخصية ء ولا أدرى على وجه الدقة كف 
انتهى هذا التتحقيق » الا اننا أخيرا دفنا السجوز » وكان مما كلفت به 
نى من أعمال ومساع أن ذهبت آتاء تلك الأيام إلى فاسيلى أوستروف > 
الشارع السادس » وما ضحكت من ثنفسى الا حين وصلت الى هناك ! 
ما عى أن أرى فى الشارع السادس غير صفوف من بيوت ؟ ولكثنى 
تساءلت : تشرى لماذا ذكر العجوز > وهو يموت الشارع السادس وفاسيل 
أوستروف 5 أثراه کان يهذى ؟ 

وزرت مسكن سمي خالا فأعجنى » فحيزته » ذلك أنه يتوفر 
فه شىء هام » هو ان الغرفة واسعة » وان كانت واطئة جدا ٠‏ كان يتراعى 
لى فى الأيام الأولى ان رأسى سيصطدم بالسقف فى كل للظة ٠‏ الا أننى 
سرعان ما تعودت ٠‏ والحق انه ما كان لى أن أجد مسكنا أحسن من هذا 
المسكن بعشرة روبلات فى الشهر + كان يسكرتى طربا أن أشعر أننى 
فى بستى + ولم يبق الا أن أعتم بأمر الخدمة » ذلك انه كان من المستحيل 
أن يعيش المرء فى هذا السكن دون أن يخدمه أحد فط »> ووعدلى 
البواب أن يمر بى مرة كل يوم > فى المدة الأولى على الأقل ٠‏ وقلت 
لنضى : من يدرى ! فلعل أحداً ياتى مستفسرا عن العجوز ء وانقغى على 


موته مع ذلك خمسة أيام دون أن ياتى اخ 


ذلك الوقت » أى منذ سنة “ماما » كنت أساهم فى 
تحر بر بعض الصحف > و أكتب مقالات قصيرة » 
وأومن :اهما اطا باش :سانوصل إلى كتابة لىم 
عظيم جمدل ٠‏ وكنت قد شرعت فى كابة رواية 
كبيرة ٠٠١‏ اميم فى الأمر أن تبجة ذلك كله هو اننى الآن فى المستشفى 
وانى قد أموت عما قريب > واذا كنت سأموت عما قريب © فلا معلى لكتابه 
يومات * 


ولكن هذه السئة الأخيرة الشاقة من حاتى تسود الى ذاكرتى رضم 
ارادتى بغي الفطاع ٠‏ وأحب الآن أن أسجل كل ثىء » ولولا اثنى خلقت 
لنفبى هذا الشاغل » لت ضحرا وسآمة فيما أعتقد + ان تلك المشساعر 
الماضة تقلقنى الى حد العذاب » العذاب الكاوى ٠‏ فاذا جرى بها قلمى 
على الورق ترتبت وتطامنت وأصببحت أقل شبهاً بالهذيان منها الآن * وان 
للكتابة نفسها قبمتها > فهى تهدئتى وتقم برداً وسلاماً على قلبى > وتوقظ 
عادائى القديية > عادات الكائب » وتوجه ذكرياتى وأحلامى نحو العمل» 
يحو الفعل ٠٠١‏ أجل > انها افكرة حسنة هذه الفكرة ء٠‏ ثم انى أستطيع 
أن أورث هذه الأوراق للخادم : انه على الأقل ستلصقها حول النواقد 
حين يضع أطر الشتاء ه 

لقد بدأت قصنتى من منتصفها > لا أدرى لاذا ! واذا كنت أريد حقا 
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أن أكنب » فينبغى أن أبدأ من البداية ٠‏ فها بنا الى البداية ٠‏ ان قصة 
حیاتی التى سأرويها لن 'تكون طويلة على كل حال ٠‏ 

لم أولد هنا » وانما ولدت فى مقاطعة ن ٠٠١‏ البعيدة أن 
نفترض ان أعلى كانوا أناسا محثرمين > الا انهم ثركونى يتيما منذ الطفولة» 
فنشأت فى بیت قولا سرجتش الخمنيف » وهو رجل من صفار اللاكين » 
كفلنى بداقع الشفقة » ولم يكن له من الأولاد الا ابئة وحيدة > هى تاثاشاء 
تھ ی جلت شوو ف ا ا ا ارا د او ال ا 
ما أبله ان أتحسر عليك وأنا فى الخامسة والعشرين من العمر » وألا أحتفظ 
منك قبيل موئى الا بذكرى تفيض حمامة وحرارة واحتراما ! كانت 
الشمس فى تلك الأيام مشرقة متألقة » تختلف عن شمس يطرسسيرج > 
وكانت قلوبنا الصغيرة تخفق بكلين من الحسة والنشوة والفرح ! وفى تلك 
الأيام كانت تحبط بنا » من حولا » حقول” وغابات » لا كنل من حجار 
متة كالتى تحبط بنا اليوم ٠‏ ما أجمل حديقة فاسبلوفسكوثى التى كان 
نقولا سرحتشس مديرها ٠‏ فى تلك الحديقة كنا نتزه » أنا وناتاشا ‏ وكانت 
هناك » بعد الحديقة » غابة كبسيرة رطبة » تهنا فبهسا ذات يوم من أيام 
الطفولة ١٠ء‏ ما أجمل ذلك العهد ! ما أروعه ! كانت الخماة تكشف لا 
عن نفسها لأول مرةّ» فتانة ساحرة © وكانتروحنا لمتلىء نشوة” بعر فتها! 
لكأن وراء كل شحرة » وكل دغل » كاثنا بحا حاة مجهولة ٠‏ كان هذا 
العالم الخالى يختلط فى ذعننا بالعالم الواقعى + حتى افا #كائف ضباب 
المساء فى الوديان العميقة » وعلق الأدغال خصلات بضاء كالسبائخ » 
والتصق بأغوار واديا الكبير » كنا ء أنا وئاناشا » نلقى على الوهدة نظرات 
مستطلمة خائفة > وقد أسك كل منا بد الآخر » 'توقع أن يلجس منه 
أحد على حين غرة > ينادينا من قلب الضباب فى قرارة الوادى ؟ وكانت 
حكايات خادمنا العحوز تصسح فى نظرنا هى القيقة عبنها ٠‏ فى ذات هرة » 


۳١ 


بعد مدة طويلة من ذلك » عذكرت تانانا اننا وجدنا فى أحد الأيام كتاب 
« قراءة الطفل » » فهر ينا قورا الى الحديقة من ناحية الغدير > وجاسنا على 
مقعدنا اللفضل الذى كان بقع تحت شحجرة ة كثيفة من أشحار الجميز > 
وبدأنا هنالك قرا أسطورة « الفونس ودالند »*. حتى الآن لا أستطيع أن 
أتذككر تلك اللكاية دون أن تقوم فى نضى ثورة داخلة غريية ٠‏ وحين 
ذكّرت' ناناثا > بعد ذلك سنين » بالسطرین ع الأولين من هذه الحكاية : 
« ولد الفونس ٠‏ بطل القصة » فى البرتغال » أما أبوه دون رامين ٠٠١‏ » 
الخ » كدت أنفسر باكا ٠‏ لا شلك أن ذلك بدا مضحكا إلى أبعد الحدود » 
واعل هذا هو الذى جعل “اناشا تبتسم لماستى تلك ابتسامة غريية جدا ٠‏ 
على أن ناناشا ما لشت أن آيت الى نفسها ( أذكر ذلك ) وأخذت هى ذاتها 
تذكرني بالماضى رجاة أن تواسنى » حتى انها شعرت بالتأثر هى الأخرىء 
كانت للة رائعة ! واليوم الذى أرسلت فه الى مدرمة داخلة فى مركز 
امقاطعة ( با الهى ما أكثر مابكيت فى ذلك اليوم ! ) ثم فراقا الأخي > 
يوم ودعت فاسلبفسكوتى الوداع الأخير ! كلت قد أنهيت دراستى فى 
المدرسة الداخلة » وكنت ذاها الى بطرسيرج لأدخل الامعة ٠‏ كنت 
يومئذ فى السابعة عشرة من عمرى > وكانت هى فى الخاسة عشرة 

تقول انشا النى كنت يومكذ من الخراقة بحيث لا يسع من يراني الا أن 
يضحك ٠‏ وفى لظة الوداع » مضيت بها الى ركن بعد > لأفضى اليها بأمر 
خطير الى أقمى حدود الخطورة ٠‏ الا أن لسانى جمد على حين غرة 
وخرس » واعترانى ارتباك ٠‏ انها تنذكر انی كنت فى اضطراب عظيم ٠‏ 
واضح أن الحديث لم يبدأ ٠‏ كنت لا أدرى ماذا أقول > ولملها ما كان لها 

أن نفهم ما أقول لو قلت شيا ٠‏ وأخذت أبكى بكاء مرا > وذهبت دون أن 
أن يكلب © .ؤم تلتق _مزرةاأشرئ الا بد ذلك انمد طويلة فين 
بطرسيرج» فمنذ سنتين جاء اخمينيف العجوز الى بطر سيرج لبعض أمره » 
وكنت قد سرت فى طريق الأدب منذ قليل ٠‏ 

يفا 


يقولا سرجتش اخمينف سال عائلة نبييلة , 
انهارت منذ زمن طويل »> ولكنه ودث عن أبويه 
أرضا واسعة »> ومائة وخمسين لفسا ٠‏ وفىالطادية 
والعشرين من عمره اتتمى الى سلاح الفرسان ٠‏ 
كانت حيائه تسیر على أحسن حال الى أن انفق فى ذات مساء شقى > يعد 
ست سلين من الخدمة > أن فقد فى القمار كل ما يملك ٠‏ فلم جد سيلا 
الى النوم فى لبلته تلك كلها + وفى مساء غد »> ظهر مرة أخرى فى قاعة 
اللعب » وقامر على حصاله » وهو آخر ثىء بقى له > فربح > وما قتىء 


يراهن مرة بعد مرة حتى استرد > بعد نصفب ساعة » احدى وراه » وهى 
فرية صغيرة 'ندعى اخمليفكا »> عدد سكانها خمسون نسمة فى الاحصاء 
الأخير ؟ فلما ربح هذه القرية توقف عن اللعب » حتى اذا جاء الند » طلب 
احالته على المعاش > وهكذا فقد مائة نفس بلا رجعة + وبعد شهرين أحل 
على المعاش برائية ملازم أول > فمضى الى قريته الصغيرة » ولم يتحدث منذ 
ذلك اليوم خلال حاته كلها عن تلك الخسارة النى منى بها فى اللمب > 
وكان قادرا رغم ما عرف عنه من طب القلب أن يتشاجر مع كل من تسول 
له نفسه التتحدث عن تلك الخسارة ٠‏ وفى قريته انصرف الىادارة أملاكه 
فى همة ونشاط »> حتى اذا بلغ الخامسة والثلائين من عمره > تزوج فاق 
نسلة فقيرة » هي آنا آندريفنا خوم لوف التى لم تكن تملك أية بائنة »> 


ون 


ولكنها تلقت تعليمها فى مدرسة تبيلة بمركز المقاطمة »> حى مدرسة مون 
روفیش »> وكانت تتاهى طوال حباتها بأنها ترت فيتلك المدرسة» رغم انه 
ما كان لأحد أن يعرف ماذا كانت تلك الثربة على وجه الدقة ٠‏ وبرهن 
تقولا سرجتش على اله مدير ممتاز» فكان المالكون من جيرانه بتعلمون منه 
كيف تدار الاملاك ٠‏ وكانت قد انقضت على ذلك سلون عديدة » حين 
وصل من بطر سبرج فجأة » الى الأرض المجاورة لارضه > الى قرية 
فاسيليفسكونى التى يبلغ عدد سكانها تسعمالة فسمة» ضاحيئها الاميربطرس 
الكسندروفتش فاسيليفسكى» فأثار وصوله جلبة كبيرة فى جميع الاراضى 
المجاورة + كان الأمير ما يزال شابا وان لم يكن فى ريعان الشاب + وكانى 
رتية عاللة » وكان على صلات بالمقامات العلا » وكان رجلا جلا > وغنا » 
وكان بعد هذا كله أرمل » وهذا أمر يهم سيدات المنطقة وفتيائها كثيرا من 
غي شك + وتناقل الئاس حديث المفاوة البالفة النى استقيله بها حاكم 
المنطقة » وهو يمت اليه ببعض القربى > وقالوا « انه من لطفه ورقته قد 
التفت يحبى جيم سيدات القرية » الثم الخ وصفوة القول ان الأمير كان 
من ألم شخصات المجمع الراقى فى بطرسبرج » هذه الشسخصات التى 
قلما تظهر فى الاقاليم » والتى اذا جاءت الى الافاليم » أحدث ععيئها جلبة 
وكثيرا من الاهتمام» على أن الآمين لم یکن فی الواقم لطيفا رقق اطاشة » 
ولا سيما مع أولنك الذين ليس فى حاجة اليهم» والذين برى انهم دونه 
ولو بقليل ؟ حى انه لم يتنازل أن پثعرف الى جيرانه من الملاكين» وسرعان 
ما شأ عن ذلك أن أصبح له أعداء كثيرون» وما أشد ما دهشن الناس حين 
عن" له فجأة أن يزور بقولا سرجتش» والواقم ان نيقولا سرجتصس هو 
من أقرب جيرانه البهء استلقبل الأمير فى منزل اخمنيف استقبالا حافلا » 
وافتتن به الزوجان كلاهما م وخاصة آنا [ندريفنا التى حمست لزيارته 
كثيرا ٠‏ وما هى الا مدة بسيرة حتى أصبح الأمير من أصدقائهما الحميمين» 


¥ 


فكان يأتى لزيارتهما كل" يوم » ويدعوهما الى منزله > ويروى لهما النوادر 
والملح » ويعزفه على السانو السىء الذى يلكانهءء ودهش الزوجان اشد 
الدهشه : كف يمكن أن يقال عن رجل مثله رقيق الاشية لطف عيب 
انه صلف متعجرف قاس أنانى > كما کان جع على ادعاء ذلك کل 
الجيران ؟ يجب أن نستقد على كل حال ان الامين قد استلطف تقولا 
سرجتش » هذا الرجل الغر البسبط الستقيم النزيه النببل + ثم ان كل 
شىء قد اتضح بعد ذلك ٠‏ لقد جاء الأمير الى فاسبليفسكوئى لكى يطرد 
وكله » وهو رجل ألمانى مستهتر ء طماع » صاحب نظريات فى الزراعة > 
وشعر أيض جلل مترمء ونظارتين» وائف أثنى» ولكنه رغم كل هذه 
الزابا كان يسرق بلا حاء ولا اعتدال» و كان فوق ذلك قد قتل بالحلد عدة 
فلاحين ٠‏ وقد عرف ايفان كارلوفتش أخيرا على حقيقته > فأخذ يتعاظم 
ويتحدث عن الأمانة الألمانية » ومع ذلك لم يسع الأمير الا أن يطرده » 
بل لقد طردء شر طردة + وكان الامير فى حاجة الى وكيل » فوقع اختياره 
على نيقولا سرجتش » وهو مدير ممتاز > وأشرف الناس طراً ء ما فى ذلك 
شك ٠‏ واعل الامير كان يتمنى كلا أن يتقدم نىقولا سرجتش من تلقاء 
نشه > يقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمبر ٠‏ الا ان هذا لم يقم ٠‏ وفى 
ذات صاح تقدم الامير بهذا العرض » فى كثير من الاحترام والمودة ٠‏ 
فرفض احمنيف فى أول الامر » الا أن ضخامة الراتب قد أغرت آنا 
اندريفنا » كما ان الامير قد ضاعف لطفه ورقته وتودده > فدد ذلك تردد 
أخمنيف » وبلغ الامير” هدفه + يجب أن نعتقد ان الامير يرف الناس 
خير معرفة ٠‏ وقد أدرك حق الادراك » خلال هذه الفترة القصيرة التى 
المقدت فيها الصلات بينه وبين أسرة اخمنيف » انه ازاء رجل ممتاز > وفهم 
أن عله أن ستميل الخشف بمظاهر المودة والصداقة »> وأن يشده اليه 
من القلب ء والا فلس للمال من وزن لدى اخحمئيف + هم أن الامير فى 
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حاجة الى وكيل يستطيع أن يثق به ثقة عماء وأن ,يطمئن اليه اطمثنانا 
مطلقا الى الآبد » حتى لا يحشاج الى وضع قدميه مرة أخرى فى 
فاسلنسكوثى > صلی هذا انعقدت ته + وقد بلغ من افتتان الخمليف به 
أن هذا الأخير قد آمن حقا بصداقته ٠‏ ان نةولا سرجتش واحد من أولثك 
الرجال الممتازين > الاين > السذج > الذين تعج بهم بلادنا » روسيا » 
ولتك الرجال الطببين الذين متى آحبوا أحدا ( يعلم الله اذا ) محضوه 
ا حب خالصا ونذروا أنفسهم له » ومضوا فى تعلقهم به أحيانا الى حد يبعث 
على الضحك ٠‏ 

واتقضت على ذلك سنون ٠‏ وازدهرت أملاك الأمير ازدهارا عظيما ٠‏ 
وظلت علاقات المالك بوكيله صافة لم يعكرها أحد من الطرفين > ولكنها 
كانت تقتصر على مراسلات عادية جاقة شلق بالاعمال ٠‏ وكان الامير 
لا يتدخل فى أمور الادارة التى تولاها تقولا سرجتش »> غير أنه كان 
يسدى اليه أحانا ببعض النصائئح > فكانت هذه النصائح تلقى من لبقولا 
سرجتش الدهشة والاعجاب » لما تشتمل عليه من روح عملة وافعة ٠‏ 
كان واضحا أن الام لا يكره النفقات الكثيرة فحسب » بل يعرف كذلك 
كيف يحصل الال » ويسرف من أين تؤكل الكتف ٠‏ وبعد خمس سنين 
أو ست من زياراته فاسيلفسكوئى أرسل الى نقولا سر جتش وكالة” یخوله 
شراء أرض ممتازة من هذه الملطقة نفسها » يسكنها أربعمائة نفس + وطار 
لب نقولا سرجتش فرحا ٠‏ لقد كان يتابع نجاح الامي وتقدمه كأنه أخوه» 
الا أن فرحته بلغت أقصاها حين بعث اليه الأمير ذات .بوم ببرهان جديد 
رائع على “قئه به » واليكم كيف تم ذلك ٠٠٠‏ غير انلى أرى أنه لا ملدوحة 
لى من ذكر بعض خصائص حاة هذا الامير فالكوفسكى » الذى هو احدى 
الشخصات الرئئيسية فى قصتى هذه : 
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أن تلت انه أرمل ٠‏ كان قد تزوج فى ريعسان 
شيابه » وكان زواجه ثائما على الطمع فى الال ٠‏ 
لم يكن قد ورث عن أبويه اللذين قدا كل 
ثروتهما فى موسسكو » أى تىء تقرييا وكانت 
فاسيلة.كوئى قد “حجرت + وكان الامير مديتاً بأموال طائلة + وفىالثانية 
والشرين من عمره > اضطر إلى العمل فى احدى الوزارات بموسكو > 
وكان لا يملك شروى قير > فدخل الحياة أشبه « بشحاذ سليل آسرة 
عريقة » » الا اله زوج بابنة أحد تجار الخمور > وهى ابنة متقدمة فى 


السن » فأنقذه زواجه هذا مما كان فه من فقر وعول ٠‏ وقد خدعه حموه 
فى أمر ابائئة » ومع ذلك استطاع بفضل مال امرأته أن يسترد أرض 
أسرانه وأن يدها الى حالها ٠‏ وكانت ابنة البائم هذه التى كنب عله 
أن يتروجها لا تكاد تعرف الكتابة » ولا تجد أن تضم كلمتين احديها 
الى الأخرى » وكانت دميمة » وكانت لا تملك الا مزية هامة واحدة > 
هى انها طية القلب مطواعة + وقد استغل الامير هذه المزية أحسن 
استغلال ٠‏ وانرك الامير زوجته بعد سنة من زواجهما »> وكانت قد أنجيت 
له ولداً » تركها هى والولد لأيه بموسكو » وسافر هو يعمل فى مقاطعة 
س ٠٠١‏ حبث استطاع بالمكائد وال ؤامرات »> وبفضل قريب له شهير 
بطر سبرج > أن يحصل على وظفة مرموقه ٠‏ كانت نفسه ظمأى الى 
النزلة العالية والتقدم والحاة الراقية > واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش 
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مع امرأته فى بطر سبرج أو فى موسكو > قرر أن يبدأ فى الأقاليم » باتظار 
أن يحقق ما هو أحسن من ذلك ٠‏ ويقال انه مذ السنة الأولى من 
حانه مع امرأنه كاد يقتلها بغلاظته وقطاظته ۰ وكانت هذه الشالعة تثير 
حنق نقولا سرجتش دائما » فكان يدافع عن الامير فى حرارة وحماسة > 
مؤكدا ان الاميں لا يمكن ان يقترف أمرا شائنا ٠‏ وبعد سبع سنين أو مان 
مانت الاميرة » فما ليث زوجها الذى ظل ارمل » ان مشى يقم فى 
بطرسبرج ٠‏ وحتى فى بطرسبرج كان ظهوره امرا يلي الانتباه ٠‏ انه 
ما يزال شابا » وهو وسيم الطلعة »> ثرى »> أوتى مزايا بارعة © وذكاء 
لا ينكر » وذوقا م ومرحا لا ينضب معنه > وكان يدو آنه لا يتشد السعادة 
ولا الماية ء وانما يطلب الدعة والاستقلال ٠‏ وتحدث عنه جميع الناس 
فقالوا ان فيه ما ريغتن وستحر ويسيطر ٠‏ واعجت به النساء ايما اعجاب »> 
واتعقدت بنه وبين احدى ربات الجمال فى المجتمع الرافى علاقة افتضح 
امرها » فزاده ذلك نجاحا مم السيدات ٠‏ وكان يذل المال سخا » رغم 
احساسه القوى الفطرى بالاقتصاد الذى يبلغ احانا حد البخل »> وكان 
يضر أموالا طائلة على موائد القمار حين بحب ذلك > دون ان يتحرك 
حاجباه بتقطيب يسير ٠‏ الا انه لم يأت الى يطرسبرج نشدانا للهو » وانما 
كان عله ان سين فى طريقه » وان عرز مركزه + وتوصل الامين الى 
اهدافه ٠‏ ان الكونت ناينسكى > قريبه الشهير ء الذى ما كان لبلنفت اله 
لو قد جاء الى بطرسيرج رجلا عاديا » قد اذهله ما احرز من تجاح فى 
المجتمع » فرآى ان من الملمكن ومن الغرورى ان يلتفت اليه التفاتا 
خاصا » حتى اقد رطى إن يأخذ إلى بيته ابند الصخير الذى بلغ من العمر 
سبع سنين ء ليثولى تربيته ٠‏ وى هذه الفترة انما تقع رحلة الامين الى 
فاسيلفسكوئى © وصداقته مع اسرة اخمنيف + وحصل أخيرا بواسطة 
الكونت على وظيفة هامة فى احدى كبريات سفاراتنا » قسافر الى الخارج+ 
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وبعد ذلك اصيحت الشائعات التى سارت بين الناس بصدده غامضة بسضصس 
الغموض : قبل ضما قبل انه قد وقمت له فى الحارج مغامرة مزعحة > 
ولكن لم ستطع احد ان عرف شيا عن حقيقة هذه الفامرة ٠‏ ولم يعرف 
الناس الا انه استطاع ان يزيد املاكه اربعمائة نفس > كما اشرت الى 
ذلك فما سبق ٠‏ ثم لم يعد من الخارج الا بعد عدة سنين » وكانت رائيته 
قد علت » وعين فورا لوظيفة هامة فى بطر سبرج ٠‏ وقال الناس فى اخمنيفكا 
انه على وشك الزواج بفتاة من اسرة عريقة غنة شهيرة ٠‏ وقال نقولا 
سرجتش وهو بفرك يديه سرورا : د هذا سبد عظيم » + وكتت ايامئذ 
فى الجامعة ببطرسبرج »> وأذكر ان اخمنیف كتب الى ذات يوم يطلب ملى 
ان افهم هل لهذه الشائعة ما يبررها » وكتب الى الامير يسأله ان يشملنى 
إبحمايته ورعايته > الا ان الامير لم يجه على رمالته ٠‏ ولم استطمع الا أن 
اعلم ان ابن الامير الذى تربى اولا فى متزل الكونت > ثم فى المدرسة 
الثانوية » قد انى الى بطر سبرج يتم دراسته فى العلوم » وهو فى الثامنه 
عشرة من عمره ٠‏ فكتبت الى انيف فى ذلك وذكرت له ان الامير يحب 
ابنه كثيرا > ويحيطه بجميع ضروب العناية والتدليل » ويفكر فى مستقيله 
منذ الآن ٠‏ وكنت قد علمت ذلك كله من الطلاب رفاق الامير الشاب ٠‏ 
وفى تلك البرهة انما تلقى نقولا سرجتش من الامير » ذات صباح > 
رسالة صعقته من الدهشة ٠‏ 

ان الامير الذى اقتصر حتى ذلك الین فى علاقاته بنيقولا سر جتش 
على مراسلات جافة تتعلق بالأعمال » كما اشرت الى ذلك من قبل » بصف 
له الآن فى رسالته تلك حاته العائلية تفصلا > بلهحة ودية لا تحفيل فيها 
ولا كلفة ٠‏ انه يشتكى من ابه » ويقول ان سلوكه السىء يحز ف لفضسه» 
وانه وان كان لا شغى ان سرف فى النظر الى طش طفل مثله رة 
الد والامى ( كان واضحا انه بحاول أن يسرئه ) > قد فرر ان يرسله الى 
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الريف يقشى فترة من الوقت تحت اشراف اليف ٠‏ وقال الامير فى 
رسالته انه « ستمد اعتمادا كاملا على صديقه الممتاز النيل مقولا سرجتش» 
وعلى آنا اندريفنا بوجه خاص » > فهو يرجوهما ان قباد ولده الطاش 
فى بتهما » وان يرداه إلى الصواب فى العزلة م وأن .يصلحا من طبه 
العابث خاصة > « وان ييا فبه المنادى م السليمة القاسة » هذه المنادىء الى 
لا غنى عنها فى الحاة » + وبديهى ان انف العجوز قد قل هذه الهمة 
بفرح عظيم ء وصل الامير الشاب » فاستقبلته اسرة الخديف كأنه ابنها ء 
وما هى الا برهة قصيرة حتى احبه نقولا سرجتش حا جاعحا شديدا كما 
كان يحب ابئنه ناناشا ء وحتى بعد القطبعة النهائية التى وفعت بين الآميي 
واسرة اليف ظل العجوز يعحدث احبانا فى صفاء ومرح عن آليوثا > 
وهو الاسم الذى تعود ان يادى به الامير الصغير الكسى بلروئتس ٠‏ 
والحق ان الامير الصئير كان قتى راسا : كان فتى جملا > ضعبفا » عصبنا 
كامرأة » ولكنه مرح بسيط > اوتى فسا كريمة قادرة على الاحساس 
يانبل الشاعر > وقلا محبا مستقيما يعرف الحميل ٠‏ وقد اصبح معبود 
اسرة انيف »> وكان لا يزال طفلا رغم أنه فى الثامنة عشرة من عمره * 
كان من الصعب على المرء ان يتصور الاساب التى حملت اباه على ابعاده 
هذا الابماد » رغم انه يحبه كثير! فا يقولون + وقل فما قل أن الفتى 
كان يعيش فى بطرسسيرج حباة فراغ وطش » واله كان لا يحب ان 
عمل 6 و اة کان لذلك يؤلم والده اشد الأيلام* ولم پتجه تقولا سر جتش 
الى البوشا بسؤال » لان الامين بطرس الكسندروفتش قد اخفى فى رمالته 
السبب الذى حمله على إبعاد ولده ٠‏ وتحدث الناس كذلك عن حمافة 
لا نفتفر ارتكبها اليوشا » عن علاقة له بسيدة > وعن دعوة الى مبارزة » 
وعن خسارة فادحة فى القمار ٠‏ بل لقد المعوا الى اموال اتن عليها 
فأنفقها ٠ه‏ وسرت كذلك شائعة تقول ان الامير قرر ابعاد ابنه لا للخطيئة 


ارتكبها الابن » بل لأثائية فى نفس الاب ٠‏ وكان نقيولا سرجتش يدقع 
هذه الشائمات فى قوة » ويستاء منها شد الاستاء > لا سيما وانه r‏ لايل 
أن أليوشا يحب آباه حا لا حدود له > ويتحدث عنه فى كثير من الحماسة 
والحميا » وكان واضحا أن الابن -خاضع لتأتير ابه خضوعا تاماً ٠‏ وكان 
البوشا يشير فى بعض الأحدان الى كونتسة غازلها هو وأبوه فى آن واحده 
والى انه غلب أباه » فنضب أبوه غضبا شديدا : كان يروى هذه الاد 
دائما فى ضحكة مرحة ذات رين ٠‏ الا أن قولا سرجتش سرعان ماكاز 
يوقفه عن الكلام » وكان ألكسى يؤيد كذلك الشائمة القائلة ان أباء يبحب 
أن يتزوج مرة أخرى ٠‏ 

انقضى على الابن فى منفاه ما يقرب من مئة ٠‏ وكان يبعث الى أبيه» 
فى مواعيد محددة » برسائل متزنة رصينة » وبلغ من تآلفه أخيرا مع 
فاسلفسكوئى انه حين أتى أبوه الى الريف فى الصيف ( وكان قد اخبر 
بذلك أسرة امليف مقدما ) طلب اليه هو نفسه ان يسمح له بالبقاء أطول 
مدة ممكنة فى فاسيلفسكوئى »> مؤكدا ان الماة بالريف هى الحاة التى 
تناسبه ه كانت قرارات اليونا تصدر كلها عن قرط حساسته المصبية > 
وعن قلبه المار الشيف > وعن خفته التى تبلغ أحيانا حداً غرياً » وعن 
امتعداده النادر للتأئر بأى مؤثر » وعن فقدان الارادة فقدانا تاما ٠‏ ونظر 
الوك اطي ماتخ ار u‏ 
سرجتش فد أتكر «صديقده القديم : لقد تغير الامير بطرس الكسندروفتشس 
تغيرا هالا ٠‏ وأصبح بشاكس سقولا سرجتش وععانده معاندة شديدة على 
حين فجأة ٠‏ ويوم راجع حساب الارض أظهر شراهة كريهة وبخلا شيعا 
وربة لا تفهم ٠‏ وقد أحزن ذلك اخمنيف المتاز الى أعماق نفسه » وظل 
مدة طويلة يحاول ان لا يصدق عله ٠‏ لقد جرى كل شىء فى هذه المرة 
على خلاف ما جرى فى المرة الاولى حين زار الامير فامسلفسكوئى منذ 
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أربع عشرة سنة ٠‏ وقد حرص الامير على ان يتعرف الى جميع الجران »> 
هن ذوى المكانة طيما ٠‏ ولكنه أصبح لا يذهب لزيارة تقولا سرجتش > 
وأصبيح يعامله معاملة رئيس لرءوس » وفجأة وقع حادت لا إيلفهم : وقعت 
قطبعة عنيقة بين الامير ونيقولا سرجتش > ليس لها سبب ظاهر ٠‏ وصار 
الناس يسمعون هن كلا الطرفين شتائم فى حق الآخر ٠‏ واستاء امليف 
استاء شديدا فترك فاسلفسكوئى > الا ان الامر لم يقف عند هذا الخد > 
اذ انتشرت فى جميع ضواحى النطقة » على حين غرة > وشايات مشينه ٠‏ 
فالوا يما قالوا ان نبقولا سرجتش »2 وقد عرف طبع الامير الصنير » حاول 
إن يستفل جمع عبوبه الصلحته > وان ابنته ناناشا ( وكانت فى السابعة 
عشرة من عمرها ) عرفت كف توفع النتى فى حبائل حبها > وان الاب 
والام يرعبان هذا الحب > وان تظاهرا بأنهما لا لاحظان شيئا > وان ناناشاء 
هذه النتاة الماكرة التى « لا خلاق لها » » قد سحرت لب الفتى نماما » 
وبلفت من تأنيرها فبه أنه ظل سنة كاملة لا يكاد ,برى اة فتاة من الفتات 
النسلات > صادثات النبالة » اللوانى تعج بهن البيوت الشريفة فى الاراضى 
الجاورة ٠‏ وقالوا ان العشسقين قد عزما أمرهما على الزواج > فى قرية 
جر يحورسفو الوائعة على بعد خمسة عشر فرسحًا من فاسيلفسكولى > 
على غير علم من أبوى ناتاشا » فى الظاهر > وعلى علم منهما فى الواقع > 
فهما يعرفان تفاصيل الامر > وهما اللذان دريا ابتتهما وقادا خطواتها الى 
ذاك ٠‏ وصفوة القول : ما من كتاب برمته يمكن أن يستوعب كل ما لفقه 
الثرئارون من المنسين فى المنطقة بهذا الصدد ٠‏ ولكن الاعجب من هذا 
كله ان الامير صدق هذا الكلام » حتى لقد جاء الى فاسيلفس كوثى لهذا 
الغرض » على اثر وثشاية بعث بها صاحبها الى الامير فى رسالة لم يذيلها 
بتوقبعه ٠‏ وبديهى أنه ما كان لا حد يعرف ليقولا سرجتش ولو ليلا » 
ان يصدق كلمة واحدة من هذه الاتهامات التى الصقت به > ومع ذلك 
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قان جميع الناس قد اضطربوا > ونرثروا » ونقدوا »> وهزوا الرءوس ٠٠‏ 
وأدانوه ادانة قاطمة ٠‏ وكان الحمينف أصلف من ان يبرىء ابتته أمام 
المرجفين ٠‏ منع امرآته منعا باتا من الدخول مع الجيران فى أية مناقشة أو 
توضح ٠‏ أما ناناشا التى قالوا فى حقها هذه الأقاويل كلها فانها حتى بعد 
انقضاء سنة كاملة على ذلك لم تعرف من أمر هذه الاقاويل شيا » فقد 
كتموا عنها هذه القصة فى كثير من الحذر » فكانت خلال ذلك كله مرحة 
بريئة > كطفلة فى الثانية غشرة من العمر + 

وفى اثناء ذلك كانت القصومة تتفاقم + ولم بهد روع السعاة ٠‏ 
حتى لقد ظهر واشون وشهود استطاعوا ان يقنعوا الامير بأن هذه الادارة 
الطويلة النى نولاها نبقولا سرجتش لم تكن مثال الامائة والنزاهة ٠‏ بل 
زعو أكر من ذلك + قالوا :ان شقولا سر تق كد فى :عن الأ + 
منذ ثلاث سنين > ألناء بيع غابة صغيرة ‏ انى عشر ألف روبل فضة > 
وانهم يستطيعون ان شبتوا ذلك اثنانا واضحا شرعا أمام القامى > لا سما 
وان بيع هذه الغابة قد تم بدون وكالة من الامبي » وان ايقولا قد تصرف 
في هذا الامر على هواه > وانه لم يقنع الامير بضرورة البيع الا بعد انقضاء 
مدة على الع > وانه دقع للامير > ثمنا للغابة » ميلغا يقل كثيرا عن البلغ 
الذى تقاضاه فعلا ٠‏ وواضح أن هذا كله كان محض افتراء > وقد ثبت 
ذلك ناسعد #اغير أن الاس قد دق كل طى» » و س تقولا سر تفن 
على رءوس الأشهاد بأنه لص ٠‏ ولم يحتمل اخمليف هذه الشتيمة »> فرد 
علها بمثلها ٠‏ وتبع ذلك شجار فظيع ٠‏ واقيمت الدعوى على القفور ٠‏ 
وسرعان ما خسر بثولا سرجتش الدعوى > اذ اعوزته بعض الوثالق > 
ولأنه ما من أحد ,بحميه » وما من سابق خبرة له قيما ينيغى عمله فى مثل 
هذه الشكون ه و'ححرت أملاكه ٠‏ جن جنون العحوز ٠‏ فترك كل شىء > 


ار 


وعرد ان يقيم فى بطرسيرج لبلاحق قضيته بنفسه تار کا فى الريف رجلا 
مجربا يثق به ٠‏ ولعل الامين أدرك انه قد اساء الى الرجل فى غير حق ٠‏ 
غير أن الاهانة التى وجهها كل من الطرفين الى الآخر كانت فادحه جداء 
حتى لم ببق محل لصلح ٠‏ وقد بذل الامير الاتق قصاراه حول الدعوى 
فى الوجهة التى تتفق ومصلحته » أى حاول جهده أن ينتصب من وكله 
السابق اشر لقمة يسد بها رمقه + 
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الفا لا خاسىس 


لقد أنت أسرة اخمنف الى بطر س سيرج تستقر 
فيهاء ولن أصف لقائى مع ناناشا بعد طول 
البعاد ه حسبى أن أذكر انها خلال هذه السنين 
الاربع لم تبرح مخيلتى قط ٠‏ صحح اننى لآ 
أتذكر على وجه الدفة العاطفة الى كانت تقوم فى نفمى حين كنت أفكر 
فبها » غير اننى سرعان ما أدركت حين لقبتها ان القدر قد وعدنى بها » ونی 
اول الأمر > فى الأيام التى أعقبت وصولها ء تراءى لى أنها لم تكبر خلال 
هذه السنين »> لكأنها ما تغيرت أبدا » لكأنها ما ترال تلك الطفلة الصغيرة 
النى عرفتها ٠‏ الا اننى بعد ذلك كنت أكتشف لديها فى كل يوم صفة 
جديدة أجهلها » صفة جديدة كأنها أخفيت على على قصد » وما كان 
أسعدنى بهذا الاكتشاف! وكان العجوز فىالمدة الاولى من اقامته ببطرسبرج 
عصببا مضطربا عليفا ٠‏ كانت قضبته تسير سيرا سا : فكان تألم ويحئق 
ويخرج عن طوره ولا بنى ينظر فى أوراقه وملفائه > لا بنسع ونه 
للالئفات البنا ٠‏ آما آنا آندريفنا فكانت کمن طاش صوابه » وكانت فی 
أول الأمر لا هي لها الا التفكير ٠‏ وكانت بطر برج تخفها ٠‏ فكانت تتأوه 
وترتجف وتبكى حسرة على حانها السابقة » وعلى اخمنيفكا > وعلى أن 
ثاناشا فى سن الزواج ولس هناك من يفكر فبها » وكانت تسترسل فى 
الافضاء الى“ لعدم وجود سامع آخر أخلق منى بهذه المسارات الحميمة ٠‏ 


وفى نلك اللحظة على وجه الدقة » اى بعد وصولهم دة قليلة > 


Lê 


کلت قد فرغت من اكتابة رواينى الاولى التى استهللت بها حائى الادبة . 
وكنت فى حيرة من أمرى لا أدرى كب أصراّف الرواية ٠‏ ولم أكن قد 
'تحدثت عنها الى اسرة امليف . وكانوا قد انبونى على انى اعيش بغر 
عمل » لا التحق بخدمة ولا احاول ان اجد وظيفة + وكان العجوز يوجه 
الى “نقذ نيا ادها ليلدل :الله للها IEE‏ الس نحي 
الاب لابنه . وكنت من جهتى استحى ان احدثهم عن الممل الذى اقوم 
a‏ المي عدا جار ١لا‏ أنوى أن أجد وظفة بل أحب 
ان اكتب روايات ؟ لهذا كذيت عليهم حتى ذلك الحين > فزعمت الى لم 
اجد عملا » واننى بصدد البحث عن عمل . ولم يكن وفت تقولا 
سرجش بمتسع للتحقيق فى صدق هذه المزاعم . واذكر ان ناناشا التى 
كانت تستمع إلى احاديثنا جرتنی ذات يوم الى ركن منعزل © وقد لاح 
فى وجهها مى غريباء وتضرعت الى باكة أن أفكر فى مستقلى > ثم 
طرحت عل بعض الأسئلة » محاولة أن تعرف مادا أعمل علىوجه الدقة» 
ولكننى لم افض اليها بثىء » فحملتنى على ان اعاهدها ان لا اضيع نشبى 
فى حاة الفراغ والكسل . صحبح انه ما كان لى ان اعترف لها بشاغلى ٠‏ 
ولكنتى اذكر اننى كنت أوئر على جسم ما قاله التقاد فى روایتى من 
تقريظ عظيم »> وعلى ‏ جميع المديح الذى سمعته بعد ذلك > كلت اوثر 
0 من التشجع مخرج من بين شفتى ناناشا + 
وظهرت روايتى اخيرا . وكانت قد احدثت ضحة فى عالم الادب قل ان 
تظهر بمدة طويلة . ما كان اشد فرحة ب ١٠ء٠‏ حين قرأها مخطوطة ٠٠‏ 
لقد فرح كطفل ٠‏ اما انا فان سعادتى لم تشرق فى نلك الدقائق الاولى 
المسكرة التى رافق النجاح » بل حين لم اكن قد قرأت الرواية لأحد 
ولا عرضتها على احد : فى تلك اللالى الطويلة التى ملأنها حبيا الامل ء 
وطبوف الاحلام > والاتكفاء المامح على العمل ©» فى تلك الساعات التى 
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عشت فيها مع خبالى » مع الشخوص الى -خلقتها كائنات حقيقية لا وهمية 
كأنها من اقربائى ٠‏ كنت احب هذه اللخوص » افرح منها واحزن 
ممها » وكثيرا ما أذرف الدموع صادقة سخة من الزن على بطق الشاحب»* 
لا استطبع ان اصف الفرح الذى شاع فى وجه العجوزين لا احرزت من 
نجاح ٠‏ لقد دهشا فى أول الامر دهشة عظيمة » وبدا لهما ذلك غريا الى 
أبس حدود الغرابة ه أما آنا آندريفنا فانها لم ستطع أن تصدق ان الككانب 
الجديد الى يحتفل به الجسع ويقرظه الجميع > هو فانيا عينه > قانيا 
الذى ٠١‏ الخ الخ ٠‏ فكانت ته رأسها استغرابا * 

على أن العحوز ظل مدة طويلة فى غير اطمثنان » بل لقد اصبح فى 
رعب » واخذ يأسف على تضيعى حاة الوظفة > ويتحدت عن اليا 
المضطربة المستهترة التى يحباها الكتاب بوجه عام + إلا ان استمرار 
حديث الناس عنها » وما كانت “نشره الصحف من ملاحظات » وكلمات 
الاطراء النى سممها من شخصيات يؤمن بصدقها واخلاصها »> كل ذلك 
حمله على تشير رأيه ٠‏ حتى اذا رأى ای ميلم من الال يمكن ان بربحه 
المرء من عمل اديى » ذال تردده نهانا » وانتقل من الشك الى ايان 
مطلق حار > وسر لسعادتى كما يسر طفل » وسرعان ما استسلم لآمال 
عريضة محنونة » وأحلام ساطعة باهرة فما يتعلق يستقبلى » فكان 
بتصور لی مشاریع جديدة فى كل يوم » وما كان أكثر مشاريمه ! وأصبح 
ينظر الى بشىء من الاعتار لم اعهده فيه من ثبل + على انت اذك ان 
شكوكه كانت تعاوده من حين الى حين » ونصيب القلب من احلامه وآماله» 
وتشبع نه القلق من جديد + 

«کائب > شاعره»» هذا ثىء مضحك٠ ٠‏ متى استطاع شاعر أن يشق 
طريقه » وأن يحتل منزلة عالة ٩‏ كل هؤلاء الناس غاوون مغرودون 
لا يصلحون لثىء » ٠‏ وقد لاحظت ان هذه الشكوك والاسثلة القائكة 


¥ 


كانت تتوارد الى ذهنه فى الغالب الاعم حين هبوط الغسق ٠‏ كان صاحينا 
العجوز يصح عند المساء اكثر عصبية واهتاجا وارتيابا ٠‏ وكنا » انا 
ناتاه ف عرف د2 ریک یکن يه :واد کی أل كت أرفد 
عن العجوز بأن فص عليه نوادر عن سومار وكوف الذى عين جنرالا » 
وعن درجافين الذى أهديت اليه علبة ملأى بالذهب »> وعن الزيارة التى 
فامت بها الامبراطورة للومونوسوف* ٠١‏ وکنت أحدته عن بوشكين 
وجوجول ٠‏ 

فكان » ولعله يسمع هذه الاناصيص لأول مرة > يرد على" بقوله : 

- أعرف هذا أيها الاخ » أعرف كل هذا ٠‏ اسمع يا فاليا ! يسر لى 
على كل حال ان طعامك لس من شعر ٠‏ الاشعار» باعزیزی» خزعبلات * 
لا تنافشنی > ولا تعاندنى » صدق هذا السجوز الذى يتحدث اليك ٠‏ أنا 
لا اريد لك الا الي ٠‏ الشعر خزعبلات وترهات باطلة وعمل لا يجدى ! 
حسن أن ينظم الشعر” طلاب' المدارس الثانوية > أما أنتم الشاب فالشعر 
يقودكم الى مستشفى المجانين ٠‏ لنسلم بأن بوشكين كان رجلا عظيما > 
م ماذا ؟ اشعار » لا اكثر !ء٠‏ اشياء زائلة ٠٠‏ على اثنى لم أقرآ له الا 
قلبلا ٠١‏ أما الثر فشىء آخر ! فى النثر يستطيع الكانب أن يثقف الناسء 
أن يتحدث عن حب الوطن © أو عن النضال بوجه عام ٠٠‏ نسم ! أنا 
لا حسن التسير عن أفكارى ياعزيزى » ولكنك تفهم ما أريد أن أقولهء٠٠‏ 
وما كنت لأقوله لولا نى أحبك ٠‏ 

وفيما هو يقول هذا الكلام أت بكتابى وجاسنا جما تتاول 
الشاى حول الائدة الستديرة ٠‏ فأردف العجوز يقول بلهجة من شمر 
أنه یرعانی ویحملی : 

- نعم > نعم > اقرا لنا هذا »> اقرأ للا ماكتبت هاهنا ٠‏ ان الاس 
يتحدثون عنك كثيرا ٠‏ سترى > سنری * 


LA 


فتحت الكتاب وتهيأت للقراءة ٠‏ وكانت روايتى قد خرجت من 
المطيعة فى ذلك المساء نفسه > فما ان حصلت على نسخة منها حتى هرعت 
الى منزل أسرة انيف لاقرأعا ٠‏ 

كان يؤسفنى جدا أننى لم لم أستطع أن أقرأها لهم قبل ذلك فى 
المخطوطة التى كانت بين يدى الناشر ! لقد بكت تاناشاً ألما »> وأنتى 
وقرعتنى على ان غيرها يطلع على آثارى قبل أن نطلع عليها هى ٠‏ ولكن 
انحن اؤلاء جالسون حول النضدة المستديرة ٠‏ واصطلع العجوز هئة 
جادة ناقدة ٠‏ كان يريد أن يصدر حكمه فى قسوة »> وان « يكوان رأيه 
بنفسه » ٠‏ والعجوزة كذلك اصطعت هلة وقورة جللة »> حتى لتوشسات 
أن ترتدى قبمتها المديدة احتفالا” بهذا الاجتماع الذى تحلقنا فيه للقراءة ٠‏ 
كانت قد لاحظت منذ زمن طويل أننى أنظر الى ابنتها الفاتنة ناناشا نظرة 
حب عميق» وان فكرى يتقد حين راه وان ظری بضطرب سین أتوجه 
الها بكلام » وان تاناشا » هى الأخرى > أصبحت تلقى على نظرات أحد” 
من نظراتها السابقة ٠‏ نعم ! جاءت أخياً هذه اللحظة »> جاءت فى برعة 
نحاح وامال واسعة » وفى قلب السعادة المطلقة ٠‏ جاء كل شىء فى آن 
واحدة دفعة” واحدة ٠‏ وكانت المحوز قد لاحظت أيضا أن زوجها أخذ 
عر ونش عن کا وطن الها ا اام رة اة + وة 
إيسخامر المجوز” خوف ؛ رهم كل شیء لست كوت ولا أميراً » حتى ولا 
موظفا كبيراً فى كلية الحقوق؟ لست الا شاباً ذكباً جمبلا” ! ان آنا اندريفنا 
لا ترغب نصف رغبة + كانت تقول لنفسها عنى : « أن الناس يغبطونه > 
لا أدرى ناذا ! كاتب » شاعر ٠٠‏ وماذا أن يكون امرقٌ كاتا ؟ »> ٠‏ 


القص ]مالسا سس 


لهم روایتی فى جلسة واحدة » بدأنا بعد احتساء 
الشاى وسهرنا حتى الساعة الثائية من الصباح * 
فى أول الأمر كان المجوز يقطب ما بين حاجيه * 
كان يننظر أن يسمع شيا قد لایفهمه ولكنه دففع» 
فاذا هو » بدلا من ذلك > لا يسمع الا وقائع يومية مبتذلة ممروفة هى 
ما يقع حولا فى كل .يوم + كان ينبغى أن يكون البطل شخصاً عظيماً » 
أو شخصاً طريفاً > أو رجلا من رجال التاريخ + على طراز روسلاتيلف 
أو .يورى مبلوسلافسكي* + وها هو ذا يرى أن البطل فى قصتى مونلف 
صثير هين الشأن بل غبى بعض الغباء » لم يبق على سترته أزرار ٠‏ وأنا 
أروى قصته بأسلوب بسيط > بسيط جداً » لا يزيد ولا ينقص عن اللغة 
التى يتخاطب بها الناس كل يوم ** شیء غریب ! ++ وكانت العجوز 
تلقى على نيقولا سرجتش نظرات حائرة «ستفهمة ‏ بل كانت صر خدها 
كأن شيئا قد أزعبها ٠‏ كنت أقرأ فى وجهها : « هل يستحق هذا الكلام 
أن يطبع فى كتاب » وهل تستحق هذه السخافات أن مسمع وأن يدفع 
نمنها مال ؟ » أما ناناشا فكانت تصفى اصغاء شديدا » وتتلقف السكلام فى 


شراهة واضحة » ولا تحول بصرها عنى أبداً » وتنظر الى شفتى كف 
تلفظان كل كلمة من الكلمات بل كانت شفتاها الجميلتان تنح ر کان مم 
شفتى ٠‏ والآن هل تصدقون ؟ انثى قبل أن أنهى قراءة نصف الكتاب 
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كانت الدموع تنهمر من أعين جمع مستمعی ٠‏ كانت آنا اندريفنا تیکی 
بكاء صادقاً » وتشارك بطلى الامة »> وتتمنى مخلصة لو تستطيع أن تسه 
فى شقائه ( فهمت ذلك من تأوهاتها وحركاتها ) ٠‏ آما المجوز فقد ترك 
جسع أحلام العظمة والرفعة وفال : « يرى المرء فى البداية ان القصة 
لست ذات بال ٠٠‏ الا انها تأسر اللب ٠‏ انها تثفهم المرء ما يدور حوله > 
وتذكره به » فشعر أن كل اسان » مهما يكن ذامل الذكر » فهو 
انسان » وهو أخ ٠‏ » وكانت لاتاشا تصغى الى القصة > فتنهمر الدبوع 
من عنها » وتشد على يدى من تحت النضدة خلسة » بقوة ؟ حتى اذا 
أتتهت القصة » ونهضت من مكانها » كانت خداها ملتهتين كالجمر 
احمراراً » وكانت تترقرق فى مآقها دموع صغيرة + وفجأة » أمسكت 
ببدى فقبلتها » وتركت الغرفة راكضة ٠‏ فتادل أبوها وأمها نظرة صامتة + 
فال العحوز وقد شدهته حركة ابنته : 

- هم ٠١‏ انها شديدة الحماسة ! لا بأس مع ذلك ء لا بأس > هذه 
حماسة كريمة سلة ٠‏ 

ثم دمدم وهو يسحب نظرئة حو امر أنه : 

انها ابلة طببة ء٠ ١‏ 

كان يريد أن سسرىء ابنته » ويريد فى الوقت نفسه أن یری ۰ 

وما لنت ناناشا ان عادت مرحة سعدة » فلما مرت بجانى » قر صتلى 
دون أن تقول كلمة واحدة ء كان المجوز يهم ان يدأ اعلان رأيه 
« الحدى » فى قصتى > الا انه لفرحه لم ستطع أن كبح جماح نفسه > 
فاسترسل فى حماسة يقول : 

- فصتت جميلة ياعزيزى فاا » فصتك جملة ياصديقى ٠‏ لقد 
سررت بها » سررت بها جداً ٠.‏ لم أكن أتوقم هذا ٠‏ صحيح انها 


۵١ 


لا تتناول موضوعا عظيماً » لا تتناول موضوعاً رفعاً ٠٠‏ هذا واضح * ففى 
غيرها من القصص يتحدثون عن « تحرير موسكو”: » ويصفون موسكو 
نفسها » فمتى قرأ المرء السطر الاول من تلك القصص شعر انه يحلق 
فى الفضاوات العلى »> كالنسر ان صح التعبير + ولكن الامر فى قصتك > 
ياعزيزى »> أبسط من ذلك > وأقرب الى الافهام ٠‏ ولهذا السبب نمه 
انما تعجنى قصتك ٠‏ ان الرء يفهمها فى يسر ! انها أقرب الى النفس ان 
صح المي ٠٠‏ كأن كل ماتتحدث عله قد وقع لى أنا نشسى ! ماقيمة تلك 
الموضوعات النبلة الثى لانفهم منها شع ؟ غير اننى لو كنت فى مكانك > 
لعنيت بالاسلوب أكثر من ذلك ٠١‏ انت ترى اننى أطرى قصتك > ولكن 
مهما يكن من آمر فان قصتك تموزها الرفعة ٠٠١‏ على كل حال »> لابأس > 
الآن فات الاوان ٠٠١‏ فقد طبع الكتاب وانتهى الامر ٠٠‏ ولكن ربما فى 
الطحة الثانية ؟ سطع الكتاب طبعة ثائية > فبما أظن ؟ ومسيدر عليك مالا 
جديداً » هم ؟ 


قالت آنا اندريفنا * 


- هل يُعقل ان تكون قد ربحت” كل هذا الال ؟ ان الرء لينظر 
الك فما يكاد يصدق ! آه يا الهى » فى أى وجه افق تحن مالا 
الآن ١ء‏ 

وتابع العحوز كلامه > وقد ازداد حماسة : 

_ صحيح » با فانا » أن عملك هذا ليس وظيفة » الا انه مهنة على 
كل حال ه سيقراً قصتك كثير من کار الشخصيات ٠‏ ثم لقد ذكرت لى 
ان جوجول كان يتقاضى راتيا من الحكومة فى كل سنة > وانهم أو قدوه 
الى الخارج + ليتهم يفعلون هذا لك أيضا ٩‏ هذا ممكن > أليس كذلك ؟ 
ولكن لمل الاوان لم بحن بعد ! يجب أن تكتب أشاء أخرى أيظا » 
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أليس كذلك ؟ اذن أكتب ياعريرى » أكتب بلا ابطاء ! لا تهاون فى 
الكتابة ! يجب ألا ينام المرء عن العمل ! 
قال ذلك قولة من لا يخامره ريب » فى نبل لم يسعنى معه ان أوقفه 
عن الاسترسال فى الاحلام » وان أبرد خاله ٠‏ واستأنف يقول : 
ب ثم ان من الممكن مثلا أن يهدوا اليك علبة ملأى بالذعب +٠‏ لم 
لا ؟ ليس للهات حدود ولا قواعد ٠‏ قد يحبون أن يشحموك فى عملك ٠‏ 
ثم أضاف يصوت متخفض ولهجة رصيلة وهو يغمز بعينه السرى : 
- ومن يدرى » فقد اتستقبل فى البلاط ! أم لا ؟ لمل الوقت لم 


جن بعد ؟ 
وقالت آنا اندريفنا فما يشبه التحسر : 
ب فى البلاط ! 


فأجبت وأا أضحك ملء قلبى : 

- لم بق الا أن تجعلوئى جنرالا * 

وأخذ العجوز نفسه يضحك ٠‏ لقد كان راضا كل الرضى > مرتاحاً 
كل الارشاح ! ١‏ 

وكانت اتاشا تهبىء لنا المشاء أثناء ذلك > فهتفت تقول : 

ب هلا تفضل صاحب المعالى باهو ض الى المائدة ! 

وانفحرت ضاحكة »> وركضت بحو أبها » فعائقته بذراعيها اللتهتين 
عنافا قويا > وهی تقول : 


أبت » أبت العزيز + 


of 


وتأئر العسبوز » فربت على خد تاناشا الذى أصبح بلون الارجوان » 
كأنه كان ينتظر أن يفعل ذلك لدى أول فرصة تسنح » وقال : 

هيا > هيا ٭ أنت تلم اننى أقول هذا بلا تفكي ٠‏ سيان أن تكون 
جنرالا وأن لا تكون ! ها بنا الآن الى العشاء » اسمع يا فانيا : اننى قلت 
ذلك لأننى أحبك ٠‏ وشن لم نكن جترالا ( وهيهات ! ) لأنت على كل حال 
شخصية شهيرة » أنت مؤلف ! 

فامترضت ناتاشا تقول + 

يقولون الآن « كاتب » > يا أبى ٠‏ 

- ولا يقولون ٠‏ مؤلف » ؟ لم أكن أعرف ذلك ٠‏ اذن فلتقل 
« كائب » ه هذا ما أردت أن أقوله على كل حال + طبعا لن يسموك رئيس 
اللاط لأنك كتيت قصة » وما ينبغى آن نفكر فى هذا > ولكن فى وسعك 
أن تشق طريقك : أن تصبح « ملحقا » فى احدى السقارات مثلا * بمكن 
أن ترسل الى الخارج > الى ايطالا » لتسترد صبحتك > أو الى مكان آخر > 
لتنهى دراستك + هذا ممكن » من ,يدرى ! وقد يقدمون لك مساعدات 
مالة ٠‏ طبعا شغى لك > من جهتك > ان تسلك سلوكا نيلا" > أن يكون 
ذلك مكافأة لك على عملك > يجب أن تال المالوالالقاب جزاء عمل حقبقى 
تقوم به » لا كيفما انفق على سيل الحماية والرعاية ! 

فأضافت آنا اندريفنا وهى 'تضحك ؛ 

- ولكن علبك آلا تكون عندئذ صلفاً متكيرا ! 

وقالك ثاناشا : 

ويسحجب » خاصة > يا أبت > أن يمح وساما » والا فما قبمة هذا 
كله 8 
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قالت ذلك وقرصتئى فى ذراعى مرة أخرى + 

ونظر العحوز الى اتاشا مزهواً م وكان خداها ملتهيين » وكانت 
عناها الصغيرتان تلمعان فى مرح كنحمتين > وقال : 

انها تمسخر متى داشنا ٠٠‏ ربما أكون قد أسرفت فى الخال کثرا 
یا أولادى ٠‏ ولكن هذا شأنى دائماً ٠‏ كذلك كنت فى حاتی كلها ٠۰۰‏ 
ولكن ء يا فانيا » حين أنظر اليك أرى انك بيط جداً ٠١‏ 

أوه > أبت > لليف ترید له أن یکون ! 

لاء لبس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ مع ذلك م يا فانيا ٠١‏ ان 
وجهك لبس وجه شاعر ٠‏ يقولون عن التسعراء ان وجهوهم شاحة » 
وان شعرهم طويل > وان فى عيوتهم شیا ٠۰‏ مثال ذلك جوته وغيره ۰ 
لقد فرأت هذا فى كتاب « آبادونا 4 ٠+‏ ماذا ؟ هل قلت سلخافة جديدة ؟ 
ماهذه البنت التى تقهقه ضاحكة على ؟ انا » يا أصدقائى » لست مثتفاً » 
ولكننى أستطع أن أحس وأن أشعر ٠‏ على كل حال دعونا من الوجه م 
لس هذا بالصية الكبرى ٠‏ أا أرى وجهك جملا » اله يعجنى كثيراً ٠‏ 
ليس هذا ما أردت أن أقوله ٠٠‏ ولكن حب أن تكون شريفاً » يافانا » 
يحب أن تكون رجلا شريقاً ٠‏ هذا هو الثىء الاساسى ٠‏ يجب أن تيش 
حاة شريفة » وألا تسرف فى حسن الظن بنفسك + ان الطريق واسعة 
أمامك ٠‏ قم بعملك فى اخلاص ٠‏ ذلك ما أردت أن أقوله » ذلك على وجه 
الدقة ما أردت أن أقوله ٠‏ 

ياله من عهد جميل ! كنت أقمى فى منزلهم بجميع ساعات فراغى »> 
جميع سهراتى ٠‏ وكنت أحمل الى العجوز أنياء العالم الادبى © وأنباء 
الادباء الذين أخذ على حين غرة ‏ يعلم الله لماذا ‏ يعنى بأمرهم فى شغف 
قوی » حتى لقد أذ يقرا مقالات النقد التى يكتها ب٠٠‏ كنت قد حداته 
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عنه كشيراآً » وكان هو لايكاد يفهمه ء الا انه كان يطرريه فى حساسة 
ويشكو شكوى مرة من خصومه الذين يكتبون فى ه جريدة الشمال » * 

وكانت العجوز تراقبنا » أنا وناناشا » فى يقظة تامة ٠‏ الا انها لم 
'نفاجثنا يوماً ! كنا قد 'نيادلنا أنا وناتاشا كلمة : ألقبت عليها سؤالا” > 
قخنطت زآأسها ودمدمت بصوت حافت تقول : نسم 3 ولكن العجوز بن 
قد عرفا الامر كذلك ٠‏ لقد حزراء وفكرا > وظلت آنا اندريفا مدة 
طويلة تهن رأسها ٠‏ كان ذلك بدو لها غريبآ ٠‏ لم تكن شق بی ٠‏ فکائت 
تقول : 

لقد وفقت الى الآن يا ايفان بتروفتش > وطار صيتك بين الناس» 
ولكن هك لم توفق فى المستقبل » فما عسى أن يقع حينذاك ؟ ألس من 
الافضل أن تحد للك وظفة 6 

وعزم العجوز أمره » بعد أن فكر مدة طويلة > فقال ذات يوم : 

- اسمع ما سأقوله لك يا فانيا : لقد رأيت » ولاحظت ٠٠‏ واعترف 
.لك اله يسرتى أن تكولا انت وثاتاشا ٠٠١‏ فلا بأس فى هذا الامر بدا ٠‏ 
و لکا يا انا ما وكا کاو کا سين © وارى أن آنا الدريقا على ق 
يحسن أن نتريث ٠‏ انك “نعم بموهية ممتازة ٠+‏ ولكن الموعبة شىء 
والعقرية شىء اخر ٠٠‏ انك لاتنعم بعقرية كما زعموا ذلك من قبل » 
وانما تنعم بموهية لا أكثر ( بالامس كنت أقرأ النقد الذى كتيوه عنك 
فى « جريدة الشمال » > ولقد نعتوك بعوتاً سيئة » ولكن لا قيمة لهذه 
الجريدة ) ٠‏ نعم > ان الامر على مائرى : الموهبة ليست بالثروة الطائلة + 
وأتنما فقيران كلاكما ٠‏ لننتظر سنة ونصف سئة > أو لننتظر سنة على أقل 
تقدير > ناذا سارت الاحوال على مايرام > ورسخت قدماك فى هذا 
الطريق » كانت ناتاشا لك ٠‏ أما اذا لم توفق > فاننى أترك البت فى الامر 
لك ٠‏ انت رجل شريف »> فكر فى الامر ٠‏ 


لمك 


ووقفت المسألة عند هذا الحد ٠‏ واليكم ماحدث بعد سنة : 

نمم » كان ذلك بعد سنة على وجه الدقة تقرياً ٠‏ فى يوم صاح من 
أيام سبتمير (أينول) » دخحلت على العجوذين فى المساء » مريضاً » مرهق 
الروح > وتهالكت على كرمى كمن أغمى عليه > حتى راودهما خوف 
حين رأيانى على هذه الخال ٠‏ ولكن لثن أخذ رأسى يدور حينذاك > وشن 
كان قلبى من شدة الحزن بحيث اقتربت من باب البيت عشر مرات » وعشر 
مرات ارتددت عنه دون أن أدخل » فما ذلك لاننى لم أوفق فى مهنتى ؟ 
ولا لاننى لم أحصل بعد على المجد ولا علي الال ؟ ولا لاننى لم أعين بعد 
ملحقا ولا أرسلت الى ايطالا لامترد صحتى » بل لان الانسان يمكن 
أن يسش عشر سنين فى سنة > ولان ناناشا قد عاشت خلال هذه الستة ء۶ 
عشر سنين » هى الاخرى ٠‏ كان ثمة هلا نهاية » تفصل بيننا الآن ٠‏ 

هآبذا جالس أمام العجوز » صاماً » أعجن حوافى قعتى المشوهة » 
بيد ذاهلة ٠‏ كنت جالساً أنتظر أن تخل ثانا » لا أدري لاذا ؟ كانت 
ملابسى فتيرة خلقة » وكنت أشعر بأنتى مريض ٠‏ كنت قد حلت وهزلت 
وجهاً وجسماً ٠‏ كنت قد أصبخت شاحاً » ولكن هيهات أن يشبه وجهى 
فى شحوبه وجه شاعر »> وفى عبنى” ماكانت لتمع تلك الروعة وتلك 
العظمة التى طالما فكر فيهما الطب قولا سرجتش ٠‏ وكانت العجوز تنظر 
الى فى شفقة غير متكلفة » كأنها تفكر ينها وبين نفسها قائلة : « أهذا هو 
الذى أوشك أن يكون خطب ناتاشا ٠١‏ اللهم مففرتك وعونك ! »> ٠‏ 
سای فى صوت ساو ما ال يرث فى أذي الى الآن :5 

هل لك بقلل من الشاى يا ايفان بتروفتش ؟ ( وكان السماور 
يغلى فوق المائدة ) ٠‏ كف حالك ياعزيرى ؟ انك بدو مريضاً + 

مازلت أراها كأنها أمامى + انها تكلمتى وفى عيها يلوح هم آخر» 


0¥ 


هو ذلك الهم نفسه الذى جمل نظرة زوجها فى هذه اللحظة مظلمة قائمة 
وهو جالس أمام فنجان الشاى غارق فى أفكاره وتأملانه ٠‏ كنت أعلم ان 
قضيتهم مع الامير لم تسر وفق مصلحتهم » وانهم فى هذه اللحظة مهتمون 
بها كثيرا » وان ثمة مزعحات أخرى قد وقعت لهم ٠‏ فالامير الصغير الذى 
هو أصل هذه الدعوى كلها » قد اتتهز الفرصة منذ خسة أشهر أو ستة » 
فزار أسرة اخمتيف فاستقبله السجوز > الذى كان يحب « عزيزه » آليوشا 
كأنه ولده > وياتى على ذكره كل يوم تقريباً » استقبله فى فرح > أما آنا 
اندريننا فتذكرت عندئة فاسبلفسكوئى فامتلأت عئاها بالدموع + وأنخذ 
اليوشا ردد اليهم > وزادت زياراته لهم > على غير علم من أيه » ورفض 
تيقولا سرجتش »> فى استياء » أن يحتاط للأمر » لانه رجل شر يفف صرح 
مستقيم ٠‏ انه > لاباله ونبله > لم يشأ حتى أن يفكر فيما عسی أن يقوله 
الامير لو عرف ان ابنه عاد يستقبل فى بيت الخشيف ؟ وكان فى دخيلة 
نفسه يحتقر كل هذه الشسكوك + ولكن العجوز لم يكن يعلم هل يملك 
من القوة مايسكئه من احتمال اهانات جديدة ٠‏ وأصبح الامير الصغير 
يزورهم كل يوم تقريباً » وكان السجوذان يقضيان معه أوقاناً طويلة 
ممتعة »> وكان قى فى المنزل سهرات بكاملها » الى مابعد منتصف اللبل 
فى كثي من الاحان ٠‏ وطبیعی أن يحيط الاب علما بكل ثى+ فى آخر 
الامر + وقد فسح ذلك محلا لاشنع الاقاويل والتخرصات + فأرسل 
الامير الى 'مقولا سرجتش رمالة فهيئة فظيعة تحمل ذلك الاتهام القديم 
نفسه ٠‏ وحظر على ابنه حظراً قاطا أن يزور أسرة اخمينف ٠‏ وقع هذا 
قبل زيارانى عخمسة عشر يوماً ٠‏ كان العسوز قد انحدر الى حزن عميق ٠‏ 
كيف ؟ أتلقحم ابتته الحسية اشا » مرة أخرى > فى افتراءات حقيرة 
سافلة كهذه ؟ وهل ترك هو هذا كله دون أن يطلب نسوية كريمة ! 
وأصابه المرض من شدة الالم حتى لزم فراشه فى الايام الاولى من ذلكء 
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كنت أعلم هذا كله ٠‏ فقد وصاتنى القصة جملة وتفصيلا » رغم انى فى 
المدة الاخيرة » منذ مايقرب من ثلانة أساببع » كنت مريضا مرهقا > فلزمت 
سريرى فى بتى ولم أجىء الى زيارتهم قط ٠‏ ولكننى كنت أعلم أأيضا ٠٠‏ 
كلاء بل كنت أقددر > أو أعلم على غير يقين ان هنالك شيئاً آخر » غير 
هله القصة > يقلقهم أكثر من أى ثىء آخر فى العالم ٠‏ كنت ألاحظهم 
فى قلق معذب وخوف رهيب ٠‏ نعم » كنت اخائفاً معذبا ٠‏ كنت خائفاً ان 
أحزر المقيقة » كنت خائفاً من تصديق الامر الواقع » كنت أتمنى بكل 
قواى أن أبعد الدقيقة الماسمة ٠‏ ومع ذلك ماجئت الهم الا لهذا الغرض ٠‏ 
كنت فى ذلك مدفوعا اليهم دفما لا حيلة لى فى رده ٠‏ 

سألنى العجوز فجأة > كأنه يسترد صوابه : 

نعم يا فائيا » ألم تكن مريضا 5 لذا لم تأت الينا خلال هذه الماة 
كلها ؟ اننى متصثّر فى حقك : وقد هممت غير مرة أن أذهب اليك 
أزورك » فكان يحول بينى وبين ذلك طاریء ٠‏ 

وعاد العجوز يفكر ٠٠‏ أجيته : 

كنت مرريضا ٠‏ 

فأجاب بعد خمس دقائق : 

ها ! لا أستغرب هذا ! لقد نصحتك فى ذلك اليوم > وحترتك 
فلم صم الى كلامى ٠‏ هم ! لا ياعزيزى فاا » لقد عاشت الهة القن دائماً 
جائعة » فى كوخ متداع > وستظل كذلك ٠۰‏ نعم ٠‏ 

لا ! ما كان المجوز خلى البال مشرق المزاج © ولو لم يكن مجروح 
القلب لما حدثنى عن الهة الفن الائعة ٠‏ ونظرت الى وجهه »> فاذا هو 
شاحب شديد الشحوب » وفى عله قلق وحيرة وفكرة الخذن صورة 
سؤال لا قل له بحله ٠‏ كان عنيفا قارصا »> على خلاف عادته ٠‏ وكانت 
امرأنه تنظر اله فى لق > وتھز رأسها من حين الى حين > حتى اذا حول 
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نظره عنا لحظة من اللحظات نظرت الى مشيرة البه خلسة بحركة من 
رأسها ٠‏ 

سألت” آ۷ اندريفنا التى بدا الهم جائما على صدرها خانقاً : 

كيف حال انالا تيقولايفنا ٩‏ أعى فى الببت ؟ 

فأجابت تقول » وكأن سڑالی هذا قد أربكها : 

ات العم مع عم عه یاعزیزی ۰۰ ستأنى على الفور ٠٠‏ أثلاثة أسابيع 
لا نراك ؟ لاء هذا كثير ه مسكلة هذه البنت > لقد أصبح غريبا أمرها ء 
لا يستطبع المرء أن يعرف أهى مريضة أم غير مريضة + الله يحميها ! 

ونظرت الى زوجها وجلة ؟ فأجاب نيقولا سرجتش متكلفاً وهو 
ينص إكلامه : 

ماذا تقولين ؟ ليس بها شىء ٠‏ ان البنت تكبر > ولم تعد طفلة 
صغيرة ٠‏ هذا كل مافى الامر ٠‏ مئذا الذى يستطع أن يفهم أحزان 
الفتنات ونزواتهن ؟ 

فقالت انا اندريفنا فى لهحة مرة : 

العم ٠٠‏ نزوات ! 

وسكت العجوز © وأخذ ينقر بأصابعه على النضدة ٠‏ 

سأك شی وأنا أوجس شراً مستطيراً : « رباه ! أيكون قد وقع 
بينهما ثىء ؟ +٠‏ 

واستأنف العجوز سألتى : 

وكيف الال عندكم هناك ؟ آلا يزال ب ۰۰۰ يكتب نهدا ؟ 

قلت : 

1 

فال فى غير مبالاة : 

نقد ! هه ! ماقيمة هذه الاشياء كلها ؟! ٠١‏ 


اص ساح 


تحمل فبعتها يدها > فلما دخلت وضعتها على 
الببانو م ثم اقتربت ومدت الى“ يدها صامتة ٠‏ كانت 
شفتاها تیختلجان اختلاجا خففا » كأنما هی تريد 
أن تقول بضع كلمات على سبيل الترحيب » غير 


انها لم تقل شيثا + 

لم أكن رأيتها منذ ثلائة أسابيع + وأخذت أنظر اليها الآن فى حيرة 
ودعب ٠‏ ما أشد مانغيرت خلال هذه الاسابيع الثلائة ! وانهد قلبى ألا حين 
رأيت خديها شاحيين » وشفتيها يابستين كأن قد جنتتهما حمى »> وحين 
رأيت عشها تتقدان نحت أهدابهما الطويلة بنار متأجحة وعزيمة كاسرة ٠‏ 

ولكن » يا الهى » ما كان أروع جمالها فى تلك اللحظة ! مارأيتها 
فى حياتى > لا قبل ذلك اليوم المشسثوم > ولا بعده » فى مثل هذا الجمال 
الفائن ! أهذه هى 'اناشا » أهذه هى بعينها تملك البنت الصغيرة التى كانت 
مذ سلة » تصفى الى وأنا أقرأ قصتى > لا تول على بصرها» وتتخرك 
شفتيها كأنها تقر مى » وتضحك ذلك الضحك المرح كضحك الاطفال »> 
وتمزح فى ذلك المساء مع أببيها ومعى أثناء تثاول طعام العشاء ؟ أهذه هى 
بعينها ناناشا النى قالت يومئذ فى هذه الغرفة > وقد ابخفض رأسها واصطبغ 
وجهها بحمرة قانية نسم 1 

ودوى صوت اقوس أصم يدعو الى صلاة المساء > فارتجفت ناتاشاه 
ورسمت العجوز اشارة الصليب ٠‏ 
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ب كنت تنوين الذهاب الى صلاة المساء يا ثاتاشا » وهاهو ذا الناقوس 
یدق ٠‏ هيا اذهبى يا صغيرتى > هنا اذهبى یا صغيرتى > هیا اذهبى الى 
الصلاة » الحمد لله على ان الكنسة غير بعدة ! وبذهابك الى الصلاة تقومين 
بنزهة صغيرة ! لاذا تتحسين نفك فى البيت ؟ أنظرى كم أنت شاحبة ! 
لكأبك ,ابنيتى قد أصابتك عين ٠‏ 

قالت ناناشا ببطه ويما يشبه الهس : 

ب قد ٠١‏ لا ٠٠‏ أذهب ٠١‏ اليوم * 

ثم أضاقت وقد ازداد شيحوب وجهها : 

أشعر بأننى مريطة ا* 

- بل الأحسن أن تذهبى با تاتاشا ٠٠‏ كنت تريدين الخروج منذ 
هنيهة > حتى لقد حتت بقبعتك ٠‏ اذهبى الى الصلاة ي بشتى > اذهبى الى 
الصلاة > عسى ربك أن يرد اليك عافيتك ٠‏ 

قالت آنا اندريفنا ذلك تتسجع ابنتها > وهي تنظ اليها وجلة كأئما 
هی لخشقاها ٠‏ 

سم عم ٠۰‏ اذهبى الى الصلاة يا ناناشا » وسكون لك من ذلك 
نزهة قصيرة ٠‏ ان أمك على حق فيما تقول +٠‏ وسيصحبك فانيا + 

'نراءت لى بسمة مرة :طوف فى شفتى اشا ٠‏ واقثربت اتاشا من 
البانو > فتاولت قبعتها > ووضعتها على رأسها » ويداها ترتجفان ٠٠‏ 

كانت كأنها تتحرك بلا شسور > كأنها لاتقهم شیٹا مما تعمل ٠‏ وكان 
أبواها يتابمان حركاتها فى التناه شديد ۰ 

قالت بصوت خافت لا يكاد بلسمع : 

٠ وداعا‎ - 
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علام الوداع يا ملاكى ! انك غير ذاهية الى بعد ! على ان هذه 
النزعة القصيرة ستفيدك كثيراً » ستتشقين الهواء النقى ٠‏ أنظرى كم أنت 
شاحبة + ها ! نسيت ( انى أنسى كل شىء ) » لقد فرغت من صلع التميمة٠‏ 
خطتها مذ للظة على دعاء مستحاب یا ملاكى » احمليها يا اانا + اسا 
اله أن يمن عليك بالصحة ٠١‏ ليس لا غيرك يا بليتى * 

قالت الحجوز ذلك وأخرجت من منضدة شغلها الصليب” الصغير ٠‏ 


صليب تعمد ناتاشا » وقد علقت فى سلكه تميمة منذ فليل ٠‏ 

احمليه يا بنيتى > ففيه البركة والعافة + فى الماضى > كنت أرسم 
لك اشارة الصليب هكذا كل مساء » قبل أن تنامى م وكنت أدعو لك ء 
وكنت ترددين معى الدعاء ٠‏ أما الآن فقد تغيرت با ناناشا ! أصبحت صلوات 
أمك نفسها لا 'تخنف عنك ! 

وغرقت العجوز فى دموعها ٠‏ 

قلت ناناشا يدها دون أن تقول كلمة > واتحهت نحو الاب * 
ولكتها تراجمت فجأة » واقتربت من أبيها ٭ كان صدرها يرتجف من 
شدة الانفعال ٠‏ وقالت بصوت محتنق وهى تتهالك على ركيتيها أمامه : 

- صب أنت أيضاً يا أبت + 

وظللنا جميعا واقفين » مضطربين لهذه المركة المفاجئة ٠‏ وظل 
أبوها ينظر الها تلات » حائراً لا يفهم » ثم صاح والدموع تتفجر من 
م 

# حمست ناناشا > شتى الصغيرة > عزيزتى »> مانا بك ؟ ما الذى 
يعذبك ؟ لاذا تنكين ليل نهار ؟ اننى أرى كل شىء یا بنيتى > وانهض من 


1۳ 


فراشى كل ايلة > تأمغى الى باب ممخدعك أستمع الى بكائك ٠‏ اننى لاام 
الليل ٠‏ قولى لأبيك كل شیء يا ناثاشا ه اسرى الى ایك يكل ثىء پاناتاشاء 
وحن +١‏ 

ولم يتم كلامه » بل أنهشها > وضمها إلى صدره > فشدت جسيها 
اليه شد قوياً » وآخفت رأسها فى كتفه > وأجابت وهی تنص بدموع 
خنية مخنوقة : 

_ لا ئیء هه لا ئیء ١۰ء‏ كل ما هالك اننى اشعر باعاء * 

قال الأب : 

- اسأل الله لك الرضى يا بنيتى الغالية ٠‏ أسأله لك طمأينة الروح» 
وأن ,يحمبك من كل سوء + ادعى الله يا حبيتى » وعسى أن ترقى اليه 
دعوات هذا الخاطى » انا » 

وأضافت المجوز : 

- وأا كذلك أسأل الله لك الرضى + 

ودمدمت اتاشا تقول : 

وداعا + 

وتوقفت قرب الاب لحظة > وألقت على أبوبها نظرة أخيرة > 
وأرادت أن تقول شثاً » ولكنها لم تستطع > فخرجت من الغرفة مسرعة > 
وهرعت أنا فى اثرها أوجس شرا + 
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القصرالشامن 


نسير صامتة » خافضة الرأس »> لا تنظر الى ٠‏ 
ولكنها حين وصلت الى آخر الشارع ودخلت 
الرصيف » توقفت فجأة وأمسكت ببدى ٠٠‏ قالت 
بصوت منخفض : 

- اننى أختئق ! ان كابوسا يسجثم على صدرى > انی أختئق * 
فصرخت جزعاً أقول : ١‏ 


- عودى با ناناشا ٠‏ 

فقالت وهى تنظر الى فى حزن لا يمكن وصفه : ) ٠‏ 

ألست ترى ايا فانيا أننى مضيت الى الأبد » وانتى تركتهم الى غر 
رجعة © 

شعرت كأن قلبى قد تحطم ٠‏ كنت أوجس هذا كله حين مضيت 
الى زيارتهم ٠‏ كأن كل هذا قد عرض الى فى مثل الضباب » بل لعله 
عرض لخالى قبل ذلك اليوم بزمن طويل » الا أن كلامها » فى هذه 
اللحظة » وقع فى نفسى موقع الصاعقة ٠‏ 

وسرنا على الرصيف فى حزن + كنت لا أستطيع الكلام » كنت 
اتخيل وآنامل +٠‏ كنت طائش اللب تاماه وأخذنى دوار ٠٠‏ كان هذا 

قالت أخياً : 
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لا شك أنك تعدنى مجرمة يا فاليا ! 

وأجبت دون أن أعى ما أقول : 

لاءء ولكن ء٠‏ ولكنى لا أصدق +٠‏ هذا غير ممكن ! 

بل هو ممكن یا فائيا > هذا ما وقع قعلا” ! لقد تر كتهم > ولا أدرى 
ماذا ينتظرهم من مصير > بل لا أدرى ماذا ينتظرنى أنا من مصير * 

أأنت ذاهبة اليه يا ناناشا 4 نعم ؟ 

انعم م 

فصرخت فى حماسة : 

- ولكن هذا مستحيل يا عزبزتى المسكينة ناتاشا ! هذا جنون ! 
تقتلينهم فتلا ٠ه‏ ستفتلين نفك ٠٠‏ هل تعلمين هذا يا لانأشا ؟ 

- أعليه 030 ولكن هاذا أستطيع أن أفعل ؟ أصبحت لا أملك من 
أمرى انيتا ٠‏ 

قالت ذلك وفى كلامها يأس هائل كأنها ذاهية الى العذاب + 

فقلت متوسلا : 

عودى يا ناناشا » عودى قبل أن يفوت الاوان ٠‏ 

وكلت كلما ازددت حماسة والاحا فى التوسل اليها »> ازددت 
شعوراً بأن توسلانى فى هذه اللحظة ذاهبة أدراج الرياح > وأنها عبث 
لا طائل تتحته + 

أفاهمة أنت يا ناناشا ماذا تصنمين بأبيك ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 
أنت تعلمين ان أباه عدو أببك ! أنت تعلمين ان الامير قد أهان أباك > وانه 
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هة بالاختلاس > وأسماه لصا ٠+‏ وانت تعلمين أن بينهما الآن دعوى ++ 
ثم » يا اشا » هذا كله يسط اذا قس بغيره ٠‏ هل تعلمين یا ناناشا 
( رباء ! انك تملمين هذا كله ) ان الامير فد اتهم أبويك بأنهما هما اللذان 
حاولا » عمد » أن يربطا بينك وبين اليوشا » حين كان يميس ألبوشا 
عندكم فى الريف ؟ فكرى فى الاسر يا ناناشا » وحسبك أن تتصورى 
عدى الآلام التى عاناها أبوك حين طرقت سمعه هذه الفرية ٠‏ لقد غدا 
شعرء كله أبيض فى هاتين السنتين الاخيرتين + أنظرى اليه ٠‏ لاسيما ٠٠‏ 
ولكنك تعلمين هذا كله ياناتاشا ! اء > االهى > يارب السموات + لست 
أتكلم عن الكارثة التى محل بهما اذا هما فقداك الى الاد ٠‏ امت لروتهماء 
انت كل ها بقى لهما فى شخوختهما ! لست أتكلم عن هذا > ولا أريد 
أن أتكلم عه »> فينبنى أن تعرفيه بنضسات ٠‏ ولكن تذكرى ان أباك 
يرى ان هؤلاء الناس المتعجرفين قد افتروا عليك ظلماً وعدواناً > والهم 
اهانوك ‏ وان عليه أن ,نتقم لك ٠‏ والآن » الآن خاصة »> ستيقك هذا 
كله > وتتبعثت هذه المداوة كلها » لانكم استقبلتم أليوشا + وقد أهان 
الامير أباك مرة أخرى > ومازال العجوز يعلى حتقاً من هذه الاهانة 
الحديدة » فاذا بكل هذه الاتهامات تبدو فنجأة صادقة ! ان جميع الذين 
يعرفون القضبة سيقولون ان الامير كان على حق > وسيتهمونك وآباك ! 
وما عبى أن يصبح أبوك من هذا كله ؟ سبقتله العار والشنار ! وممن تأتيه 
هذه الصدمة الفظيعة 5 منك | کیک ابلنه الوحدة > طفلته الغالة ! 
وأمك ؟ لن تعيش بعد زوجها العجوز للظة واحدة ٠١‏ ناثاشا > ناناشا > 
اذا تفعلين ؟ عودى يا اتاشا » كوئى عاقلة ! 

كانت صامتة ٠‏ وأخيراً ألقت على“ نظرة كأنها تتحمل معنى اللوم + 
وكان فى هذه النظرة من الالم الاد م والعذاب الشديد > ما أفهمنى أن 
قلبها فى هذه اللحظة ينزف ٠‏ فهمت مدى ما كلفها فرارها هذا من ألم > 
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ونهمت انى بما أقول من كلام أعذبها وأمزقها دون طائل > فهمت هذا 
كله م ومع ذلك لم أستطع أن الم ننسى عن الكلام ؟ وتابعت أقول : 

ثم لقد فلت » منذ لظة > لآنا الدريفنا انك قد لا تخراجين الى 
الصلاة ٠‏ معنى هذا انك كنت تريدين البقاء ٠١‏ وانك لم تعزمى أمرك 
عرماً قاطعاً ء فما الذى جد اذن © 

لم ت#جب اناا على هذا كله الا ببسمة مرة ٠‏ ولاذا سألتها عن هذا 
قرارها + ولكنئى كنت أنا نشی خاو جا عن طورى + 

هل يعقل أن تحسه الى هذا المد ؟ 

قلت ذلك وأنا أنظر اليها منقبض الصدر > ولا أكاد أفهم ما أقول * 
فأجابت وعلى شاتبها نلك البسمة المرة نفسها : 

- بم تريد أن أجبك با فاا 5 انك تری : لقد أمرانى ان آتی > 
وهاءنا ذا أنتظر ٠‏ 

فعدت أتوسل الها » كالغريق الذى يتعلق بقشة ! 

ب ولكن اسمعينى يا ثاناشا > اسمعيم ٠‏ مازلنا ستطيع أن تتدبر 
الامر > وان مخرج منه على نحو آخر > ولن يكون عليك الا أن تلزمي 
بتك لاتبارحينه ٠‏ وسأقول لك كل ما يجب عليك أن تفعليه با صغياتى 
العزيزة » ياناناشا ٠‏ سأتولى تدبير الأمور : المواعد ء٠‏ وكل شىء ٠‏ كل 
عا أطلبه اليك هو ألا #خرجى من الببت بعد الآن ؟ سآتى الاك برسائله ء 
لم لا ؟ هذا أفضل مما يقع الآن + سأعرف كيف أفعل ذلك + سأخدمكما 
کلیکما + سترين +٠‏ ولن تضيعى نضمسك كما تفعلين الآن > يا عزیزتى 
الصغيرة تاناشا +ء انك تضيعين نفسك تماماً يا نائاشا > تماما تماما ٠٠‏ 
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اقبلى رجائى : سبسير كل شىه على ماتريدين » ستحبينه وسبحبات ما شام 
لكما المب ١ء‏ ومتى انتهى أبواكما من التخاصم ( وسيتتهان من التخاصم 
حتما ) > فعدايك ٠ه‏ 

قالت وهى 'نضغط يدى بقوة » وتبتسم من خلال الدموع : 

حسبك يا فانيا » أسكت يا فانيا » يا قائيا الطب النبيل ٠‏ انك 
رجل شهم شريف ٠‏ آما من كلمة سثة تقولها لى ؟ لقد بدأت آنا يهجرك» 
وهاءنت ذا تغفر لی كل شیء » ولا تفكر الا فى سمادتى ! ترید أن تنقل 
رسائلنا ! 

وانفجرت باكية ٠‏ 

- أعرف كم أحببتنى » يا فانيا » وكم تحبنى الآن ٠‏ ومع ذلك لم 
توجه الى“ كلمة لائمة أو كلمة مرة خلال هذه المدة كلها ! وأنا » أناء 
كم أنا مجرمة فى حقك يا فانيا ! أتذكر الوقت الذى قضيناء معا 9 أواء ! 
كان الافضل ألا أعرفه » ألا ألقاه أبداً ! كان يى أن أعبش معك > 
اانا يا صديقى المزين ۲ ۷ عاق لا أمشحقك ا ات ری كف ألا 
فى لخئلة كيذه أحدنك عن سعادتنا الماضية » مع انك تألم يدون أن 
أحدئك عن ذلك ! ها قد انقضت أسابيع ثلالة لم تزونا خلالها : أقسم 
لك ء يا فاا » انه لم يخطر على بالى مرة واحدة انك حقدت على أو 
کرھتنی ٠‏ أنا أعلم لماذا ذهبت : لقد أردت أن لا تزعحنا > ألا تكون بيئنا 
يمثابة لوم حى ٠‏ ما كان أثسق عليك أن ترانا ! لطالا انتظرثتك يا فانيا » 
لطالا انتظرتك ! اسمع يا فائيا » لئن كنت أحب أليوشا كمن جلت > 
کمن فقدت صوابها » فلملنى أحبك أنت أكثر مما أحيه هو ٠‏ بل اللى 
لأشمر وأعرف اننى لا أستطيع أن أعيش بدونك ٠‏ لا غنى لى عنك + أنا 
فى حاجة الى روحك » الى قليك الذهبى ++ أسفاً يا قايا » ما أمر وما 
أقى هذا الوقت الذى نعشه ! 
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أغرقتها الدموع ٠‏ نعم » انها شقية ! وتابعت كلامها » بعد أن خلقت 
عيراتها : 

ب آه يا فائيا » ما كان أشد شوقى الى رؤيتك ! لقد حلت كثيرا 
يا فانيا » وفى وجهك ندو علامات امرض > انك شاحب جداً ٠‏ هل كنت 
مريضاً حقاآ يا فانيا 5 آه ما أسوأنى > لم أقطن الى هذا ولا خطر لى على 
بال + وهاءنا ذا أنكلم عن نضى طوال الوقت ٠‏ ماذا يكتب الصحفيون 
الآن ؟ ودوايتك الجديدة » هل قلعت فى كتابتها أشراطاً جديدة ؟ 

- مالا وللروايات ؟ مالا ولأمورى الخاصة الآن يا ناناشا ؟ دعينا 
منها الآن » ولتذهب الى الشيطان ! قولى لى يا ناناشا : أهو الذى أصر على 
أن تأتى اليه 6 

- لا ٠١‏ لم يطلب ذلك وحده > والأصح اننى أا الذى طلبتذلك» 
صحعع أنه قاله » ولكننى أنا أيضاأ ٠+‏ اسمع يا صديقى > سأقص عليك 
كل شىء ٠‏ لقد وجدوا له فاة غنية > ذات مكانة مرموفة » ومن أسرة 
عظليمة + ويصر أبوه اصراراً قاطا على أن يزوجه اياها > وانت تعلم ان 
آباه رجل ماكر > خراج ولاج ! لقد دبر الامر تدبيراً محكماً > وفى ریه 
ان مثل هذه الفرصة لن تعرض خلال عشر سئين : علاقات » مال » الح + 
نم ان الفتاة جميلة جدا على ما يقال > وهى مثقفة ورقيقة » الها حسئة 
من -جميع الوجوه + حتى أن اليوشا نفسه مفتون بها ٠‏ وأكثر من هذا ان 
باه يريد أن يتخلص منه بأقصى سرعة » لستطيع أن يتزوج هو أيضاً » 
لذلك أخذ على نشسه أن يقطع صلاتٹا على أى وجه ! انه يخا منى > 
ومن تأثيرى فى البوشا ء٠‏ 

فقاطعتها دهشا : 

- ولكن هل يعرف الامير حبكما ؟ أظن انه كان يششه اشناهاً » 
بل لست وائقاً من انه كان پشته ! 


Ve. 


بل هو يعرف كل شىء » كل شیء + 

ضع ااه 

- البوما هو الذى قص عليه كل شىء فى المدة الأخيرة ٠‏ قال لى 
هو نفسه انه قص على أبيه كل تی ۰ 

- يا الهى ! ولكن ما هذه الحكاية ! يروى لأيبه كل شىء » فى مثل 
هذه اللحظة ! 

فقاطعتنی ناتاشا تقول : 

لا تؤاخذه » يا فانيا » ولا تخر منه ! يجب ألا تحكم عليه حكمك 
على غيره من الناس ٠‏ كن عادلا + انه ليس مثلك ولامثی» انه طفل > لم 
يربوه كما يجب أن يربى » انه لايفهم مايفعل ٠‏ فى وسع أول تأر جديد 
أن يتتزعه من كل ماعاهد عليه نفسه منذ لظة ٠‏ ليس له ارإدة» قديقطم 
لك عهدآ » ثم اذا هو فى اليوم نفسه يقطم عهداً آخر © وهو فى كلا 
المهدين صادق ء انه قادر على اقتراف أى عمل سبىء © ولكن ماشيفى 
أن تؤاخذه على اله الترف عملا سا » والما ينغ أن ترلى لاله ! وهو 
قادر كذلك على التضحة > أية تضحة ! ولكن فى لظة أولى > ثم سى 
كل شىء فى لظلة أخرى ! انه قادر على أن ينسانى أن > اذا لم أكن الى 
جانيهة دائماً ٠‏ هذا هو ألبوتا ٠‏ 

ولكن يا اشا » لعل هذا كله أقاويل واشاعات ٠‏ هل يستطيع 
ألوشا أن يتزوج ؟ انه طفل ! 

قلت ان لابه خطة واضحة ! 

وكيف عرفت ان خطببته جميلة » وانه مفتون بها ! 


قال لى ذلك هو شه ٠‏ 
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كيف ؟ يقول لك هو نفسه انه قادر على أن يحب امرأة غيرك > 
ثم يطلب اليك مثل هذه التضحية ؟ 

ب لاء يا فائيا ء لاه انك لا تعرفه ٠‏ انك لم ره الا قليلا ٠‏ ولا بد 
أن تعرفه معرفة أونق حتى انستطيم أن تقطع فيه برأى ٠‏ ليس فى الدانيا 
قلب أبل ولا أنقى من قلبه ! وهل كان الافضل أن يكذب على ؟ اما عن 
انسسياقه واستسلامه فيكفى أن ابتعد عله أسبوعاً واحداً حتى بنسانی وبحب 
امرأة غيرى ٠‏ ولكنه متی عاد فلقبنى ارتمی على قدمى مرة أخرى ٠‏ ومن 
حسن الح أنتى أعرف اله لم يكتم عنى شيا > ولولا هذا لفتلتنى 
الشكوك ٠‏ نعم يا فائيا » لقد عزمت أمرى : اذا لم أكن الى جانبه دائماً > 
غی كل الحظة > انتهى حبه > فسن » وهجرنى ء هكذا خلق + تستطيع 
ايد امرأة أخرى أن "سيذبه وأن تقوده ٠‏ وما عسائى فاعلة .يومئذ ؟ 
سأموت من غير شلك ٠ه‏ وما الموت ؟ ليتنى أموت الآن ٠١‏ اما أن أعيش 
بدونه فهذا ما لا أطيقه : ان ذلك لاسوأ من الموت > وأقسى من كل أنواع 
العذاب ! آه يا فاا > ريا فاا » هين عل الى هجرت أبى وأمى فى سبيله! 
دعك من المواعظ والاخلاق ! لد قررت كل ثىء ٠‏ بيجب أن أكون الى 
جائيه فى كل ساعة » فى كل لحظة + ليس فى وسمى أن أتراجع * 
أعرف انى أضيع نفسى > وانیى اضع معى احرين ۰ء 

قالت ذلك ثم صرخت فجأة وهى ترتعد من أخمص قدميها الى قمة 
رأسها : 

آه ہا فانيا ۰۰ ماذا يكون من أمرى اذا صح انه لا يحبنى > اذا 
صدق ماقلته لى منذ للظة ( الواقع اننى لم أقل ذلك ) ء اذا كان يغشنى » 
اذا كان ظاهره الاستقامة والصدق > وباطنه البث والفرور ! النى أداقم 
عله الآن أمامك » وربما كان هو فى هذه اللحظة يضحك من أعماق 
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انفسه مع امرأة أخرى > وأا ء أا المخلوقة المرذولة > أترك كل ثىء > 
وأسعى فى الشوارع أبحث عند ! آه » فانيا ٠‏ 

وانطلقت من صدرها أهة أليمة انفرط لها قلبى هلعا * وفهمت ان 
ناتاشا قد فقدت آخر رمق من سيطرتها على نفسها ٠‏ وانه ما کان لغير 
غيرة جنوئية بالغة أوجها أن تصوتها الى قرار أحمق هذا الحمق ٠‏ 
وتأججت فى نفسى كذلك غيرة طافحة » ولم أستطع أن أصمد أكثر مما 
صمدت > وطنی على شعور سيىء » نقلت : 

- ناناشا > شىء واحد لا أفهمه : كيف تستطيعين أن تحييه بعد 
الذى لته عنه ؟ انك لا تحترمينه > بل انك لا ثقين بحبه »> ومع ذلك 
تمضين اله بلا رجمة > وتتقديئنا جمعاً من أجله ! ما معنى هذا ؟ 
سيعذبك طوال حيانك > وستمذبينه أيضاً * انك تحبينه أكثر مما يستحق 
يا ناناشا م نعم تحبينه أكثر مما پجدر بك أن تحبيه ٠‏ ائنى لا آفهم مثل 
هذا الب « 

فأجابت وقد امتقع لونها كأنما يتأي ألم جسمى : 

- نعم > أحبه كمسسنونة ٠‏ ولم أحبك يوماً مثل هذا الحب > يافائيا * 
ألا اعرف انی فقدت صوابى > وای لا أحبه كما ينثى أن يكون الب ٠‏ 
اسمع يا فائيا : هل تعلم انثى » حتى قبل هذا الوقت » وفى أسمد سلظاتنا ء 
كنت أشعر انه لن يأنينى بغير المذاب ؟ نعم كنت أشعر بذلك > ولكن 
ماعسائى أفعل > والعذاب الذى سه لى هو عينه سعادة ! هل ثرانى أببحث 
عن الفرح اذ أمغى البه ؟ ألست أعلم منذ الآن ماينتظرنى مه > 
وما سأحتمله منه ؟ اسمع > لقد أقسم انه يحبنى > وقطع لى جميع ألواع 
المهود » وأنا لا أصدق من وعوده شيا » ولا أقيم لها وزنا قط > ومع 
ذلك كنت أعلم انه لا يكذبنى » وانه لا يستطيع أن يكذبنى ٠‏ وقد قلت 
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له » آنا نقبى » اننى لا أريد أن أربطه بشىء > وهذا أفضل > فما من أحد 
بحب أن يلربط » وأنا فى طليعة من لايحبون ذلك > على أتنى سعيدة 
بان أحتمل كل شیء » كل شىء + ولست أطمع الا فى أن يكون مى »> 
فى أن أنظر اليه ! فى وسعه أن يحب غيرى > وانى لاقل ذلك > شريطة 
أن أكون أنا أيضاً الى جامه ٠١‏ أهذه حقارة يا فايا ؟ 

سألتنى هذا السؤال فجأة وهى ترفع الى نظرة ملتهبة * وأيقنت > 
لحظة” > انها تهذى ٠‏ وأردفت تقول : 

انها حقارة أن أتمنى هذه الامور > أليس كذلك ؟ نعم ! اننى 
أعترف أنا تسى بأن هذه حقارة ! واذا هجرلى فسأجرى وراءه الى آخر 
الدنيا » ولو صدانى » ولو طردتى شر طردة + اسمع ! انك تتصحتى الآن 
بالعودة الى المنزل » ولكن ماعسى أن انكون نتيجة ذلك ؟ ان عدت الى 
النزل » فسأخرج منه فى الغد ٠‏ يكفى أن يصدر الى أمره باروج حتى 
أخرج ٭ يكفى أن ينادينى بصفرۃ > يكنى أن ينادينى كما ينادى کلب 
صغير حتی أجرى وراءء ٠٠‏ لا تحدثنى عن العذاب ٠‏ انثى لا أخثى عذايا 
هو مصدره + سأعرف أن عذابى هو مصدره ء وحبى ذلك حتى أكون 
معيدة ٠٠‏ ولكن يا فاا » لاتحدث أحدا بهذا ٠+‏ 

ساءلت شى : « وأبوها ؟ وأمها ؟ » وبدا لى انها اسيتهما سانا 
عام ! 


ب وعلى هذا لن بتزوجك يا ناناشا [ 


بلى » لقد وعدنى بذلك > وعدنى بكل ثىء +٠‏ ومن حل هذا 
يستدعينى الآن > من أجل أن نتروج خفبة فى الريف ٠‏ ولكنه لا يددى 
ماذا ,يعمل > ولعله لا يعرف كيف : بتم الزواج ٠‏ أهذا زوج ؟ حقاً ان 
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الأمر لمضحك واذا تزوج فسكون شقناً » وسيأخذ يصب على ضروب 
اللوم » وأا لا أريد أن يلومنى يوماً ٠٠‏ سأترك له اذن حرية التصرف > 
ولن أطالبه بشىء * واذا شقى بعد الزواج ؟ لاذا أجمله شقاً ؟ 

اناما 1 أتحلمين ؟ أنت اذن ماضية اليه الآن رأماً ؟ 

لا > لقد وعدتى بأن پجىء الى هنا لأخذى > افقلا + . 
ونظرت الى بعد فى لهفة > ولكنها لم تر أحدآ + عتفت فی 
أسشاء : 

ولكنه لم يسجىء بعد > أتصلين أنت قله ؟ 

وكأن ناتاشا ريحت من هول الضربة وتصعر وجهها ألا +٠‏ قالت 
فى ضحكة صغيرة مرة : 

.وقد ليان بدا ٠‏ أول أمس. كنب الى قول :ان لم الاه 
بالممجىء » فسيكون مضطر؟ الى ارجاء عزمه على السفر معى والزواج بى» 
وسيمطى به أبوه الى خطيته ه كتب إلى ذلك بساطة كأن لس فى هذا 
ٹیء ذو بال ٠٠‏ وماذا اذا ذهب الها يا فانا ؟ 

لم أجب ٠‏ وضغطت” يدى بقوة »> وأخذت عيئاما تلتمعان ٠١‏ تالت 
بصوت لا یکاد يسمع : 

انه عندها ٠٠‏ كان يأمل ألا آتى » حتى ,يذهب اليها » وحتى يقول 
بعد ذلك انه كان على حق » وانه أذرنى فلم آت » وقد أعذر من أنذراء* 
انه يملنى ويهحرثى > آه » يا الهى » انى مجنونة ٠‏ ألم يقل لى فى المرة 
الماضية اننى أضحره ؟ ماذا أنتظر اذن ؟ 


هذا هو ! 


ذلك ما هتفت به » اذ لحته على الرصف من بعد ٠‏ وارتحنت 
ناناشا » وأطلقت من صدرها صرخة »> وثبتت نظرتها على البوشا الذى كان 
يقترب » وفجأة تر کت يدى »> وهرعت انحوه ۰ وحث لخطاه هو أيضاً » 
وما هى الا دققة واحدة حتى كانت فى ذراصه ٠‏ 

لم يكن فى الشارع أحد سوانا ٠‏ تعانق الحسان وأخذا يشاوسان 
ويضحكان ٠‏ كانت ناتاشا نضحك وتمكى فى أن واحد e‏ كأنهما التقيا 
بعد فراق طويل + كان الدم قد صمد الى خديها الشاحبتين ٠‏ كأنها أصحت 
فى طور آخر + 

++ ولحتى ألبوشا » فما ليث أن اتجه تحوى ٠‏ 


YT 


العم الست اسع 


اليه نظرة فاحصة »> رفم اثى رأيته كيرا قبل 
هذه اللحظة وحدقت فىعيئيه» كأن نظرته تستطيع 
أن تحل بجيع شک وكى » وأن تفهمنى كيف 
استطاع هذا الطفل أن يسحر ثاناشا > وأن يبعث 
فى قلبها حيا كهذا الحب المجنون » الذى ينسيها حتى واجبها الاول > 
ويحملها على التضحية الهوجاء بما كان الى الآن أقدس شىء عندهاء وتتاول 
الأمبر يدى كلشهما » وضغطهما بقوة » واخترقت نظرته الرقيقة الصافية 
قلبى ٠‏ 


شعرت أننى قد أكون مخطنا فى حكمى عله ع لأنه غريمى ٠‏ واللق 
انى لم أكن أحبه » ولعلنى الشخص الوحيد الذى ما أحبه يوما » من بين 
جمع الذين عرفوه ٠‏ كثير من الامور كانت تنفرئى منه حتماً » حتى مليسه 


الأأبق » وامل مليسه كان ينفرلى لأنه أنيق مسرف فى الأناقة ٠‏ وقد 


أدركت » فما بعد » أننى كنت حتى فى هذه الناحية متحيزاً غير منصف 
فى الحكم عليه ٠‏ كان فارع القامة » حسن البلية » رققاً ناعماً ٠‏ وكان 
وجهه البیضاوی دائم الشحوب ٠‏ وكان شعره أشقر ذهيياً » وعيلاه 
زركاوين واسعتين > رقتين ساجتين » يلتمع فيهما على حين غرة > فى 
بعض الاحان » مرح كمرح الطفولة برىء »> وكانت شقتاه رققتين بلون 
الاقوت > رأسمتا أروع رسم > وأطبقتا على معنى المد فى دائم الاحوال 
تقريباً » وذلك يجعل ابتسامته البريئة الساذجة » حين يبتسم فجأة » أمر 
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غير متوقع » ويزيد فى سحرها » فاذا أنت حين انراها لا تليث مهما تكن 
حالتك النفسية » أن تشعر قوراً بالماجة الى أن ترد عليها بابتسامة مثلها 
تماما » كان ملبسه أنبقاً » ولكن على غير تكلف ٠‏ كان واضا أن هذه 
الالاقة فى أدق التفاصيل لا تكلنه أى جهد > كأنه قد قطن عليها + صصح 
ان له بعض العادات السيئة التى يؤسف لها > كالخفة » والغرور > 
والاستهانة ٠‏ الا انه ساذج سرف فى السذاجة > برىء الى أقصى حدود 
البراءة » فاذا ارتكب بعض الاخطاء كان أول من يعترف بها وهو يضحك» 
أعتقد ان هذا الطفل ما كان له أن يكذب يوماً على سبيل المراح > وانه اذا 
كنب ء كذب دون أن يرى فى كذيه أى شىء سییء ۰ حتى أثائيته 
جذابة > لا لثىء الا لأنها صريحة لا تتستر ولا تتخقى ٠‏ كان ضعيفا » 
خجولا » يلق بالناس »> وليس له من ارادة البتة * ان الاساءة اليه 
ومخادعته لا تفلان سوءآ عن الاساءة الى طفل ومخادعته ٠‏ انه برىء أكثر 
مما شغى لل سه من براءة > وهو لا بكاد يفهم من الاة الواقعية شيثاً » 
وسيظل كذلك حتى حين بلغ من عمره الاربعين عاماً : كأن مثل هؤلاء 
الاشخاص قد قضى علهم أن يظلوا 'قصراً الى الابد ٠‏ أعتقد أنه ما من 
أحد كان يستطيع أن لا يحبه ٠‏ انه يداعبك كالطفل ٠‏ صدقت ناناشا : 
قد يرتكب عملا" سيا م اذا سبق الى ارتكابه سوقاً » ولكتنى أعتقد أنه 
متى أدرك النتائج المترتبة على هذا العمل ء مات ندامة ٠‏ ولقد كانت ناتاشا 
تدرك انها ستهيمن عليه > وانه سكون ضبحتها » وكانت تتذوق منذ الآن 
لذة الحب الحنوتى ولذة تعذيب المحبوب > ولملها من أجل هذا انما 
سارعت فسيقته الى التضحية بنفسها فى سبيله * ولكنه كان يحبها هو أيشاً 
حباً عنيفاً »> كان هذا ظاهراً فى نظراته اللثهبة ٠‏ لقد كان يتأملها فى وجد 
ونشوة عثلبية + وألقت على اناا نظرة انتصار ه كانت فى هذه اللحظلة 
قد نسيت كل شىء : أهلها » والوداع »> والوساوس +٠‏ كانت سعيدة + 
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وهتفت تقول : 

فاا » لقد أذنيت فى حقه » ولست جديرة به ه اعتقدت يا أليوشا 
أنك لن تأتى » انس هواجسى السثة هذه يا فانا ٠‏ سأمحو هذه الهواجس 
السئة ٠‏ 

قالت ذلك وهى تنظر البه فى حب لا نهاية له ٠‏ وابتسم ألبوشا » 
وقسّل يدها » وقال ملتفتاً الى دون أن يدع تلك الد : 

- وانت » لا تتهمنى كذلك ٠‏ لطالا وددت ان أقبلك كأخ ٠‏ لقد 
حداتنى علك كثيراً ٠‏ حتى الآن لم نکد تعارف © وکنا على غير تقاهم 
۴ 

ثم أضاف بصوت منخفض » وقد احمر وجهه فللا » وطافت فى 
شفتبه ابتسامة جميلة لم يسعنى الا أن أستجيب لها بابتسامة مثلها » قال : 

ستكون صديقين » و ++ سامحلی ٠‏ 

وأيدته ناتاشا بقولها : 

نعم نعم یا أليوشاء انه منا » انه أأخونا » ولقد سامحنا » وبدونه لن 
تكون سسدين ٠‏ سبق أن قلت لك ذلك ٠‏ آه يا أليوشا ء اننا طفلان 
اسان ! ولكننا ستعيش نحن الثلائة مما ٠ه‏ 

وتابعت كلامها متجهة الى » وقد ألخذت شفتاها نرتجفان : 

ستعود الآن البهم » الى الببت + انك انسان لبيل » واذا لم يغفرا 
لى » فلعلهم .يلئون بعض اللين > حين يرون انك فد سامحتلى ٠‏ حدتهم 
عن كل ثىء بالكلمات التى تتخرج من فلك + ستحد الكلمات المناسية 
٠٠‏ داقع على » القذئى ٠‏ اشرح لهم جميع الدواعى > أفهمهم كل مافهمته 
انت ه هل تملم يا فانا أننى ربما ماكنت لأعزم أمرى على هذا لولا انك 
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كنت اليوم معى ٠‏ لقد كان مجبئك مجىء السلام الى قلبى > فما ان رأيتك 
حتى ملت أن تعرف كيف تقل اليهما النبأ » أو على الآقل أن تلطفوقعم 
الصدمة على قليهما فى أول الامر ٠‏ آه يارب » يارب ٠‏ قل لهما يا فانيا » 
على لسانى » انى أعرق انه يستحيل أن يغفرا لى الآن > وان غفرا لى » 
فلن يغفر الله لى ٠‏ ولكن قل لهما أيضاً اننى سأظل أباركهما وأدعو لهما 
الله طوال حاتى > ولو لعتانى ٠‏ ان قلبى كله معهما ! آه ٤‏ يارب ! لاذا 
لا تكون 'جسعاً سعداء ! اذا > لماذا ؟ 

ثم حتفت فسأة > كأنها تسود الى نفسها > وهى ترتجف من الحوف > 
وتغطلى وجهها ببديها : 

- يا الهى > ماذا فعلت ؟ 

وآسسك البوشا بذراعيها » وشدها اليه دون أن يقول شيثاً ٠‏ وانقضت 
بضع دقائق فى صمت ٠‏ 

قلت وأنا أنظر اليه نظرة عتب : 

- كيف أمكنك أن تطلب اليها مثل هذه التضسية ! 

- لا تتهمنى ء ثق ان هذه الآلام جميعها » على قسوتها » لن تدوم 
طويلا ٠‏ اى اعلى قناعة بهذا مطلقة ٠‏ وانما نحن فى حاجة الى القدرة 
على احتمال هذه الدقيقة ٠‏ وقد قالت لى هى هذا النىء نضه ٠‏ انت تعلم 
ان سب كل ثىء هو هذا الصلف العائلى » هذه الخصومات السخيفة » 
ولا سما هذه الدعارى ! ولكن ( كن وائقاً انی فكرت فى هذا طويلا ) 
لابد لهذه الامور كلها أن تنتهى ذات يوم ٠‏ سلكم شملنا من جديد > 
وسنكون عندئف سعداء كل السعادة ء سبتصالح أهلنا متى رأوا سعادتنا » 
ومن يدرى فلمل زواجنا أن يكون هو أساس الصلح ٠‏ أعتقد أن الامر 
لا.يمكن أن يكون على غير هذا النحو » ما رأيك الت 8 
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فاته وأا ألقى نظرة على تاثا : 

انك تتحدث عن الزواج > فمتى تتروجان ؟ 

غداً أو بعد غد ٠‏ بعد غد على أبعد تقدير > هذا مؤكد + الق 
انى لا أدرى بعد » واذا شت الصدق قلت انتى لما أتحذ أى قرار ٠‏ 
كنت أظن ان ناناشا لن تأتى ٠‏ وكان أبى يريد جازماً أن يذهب بى الى 
خطبتى ( لعلك تعلم انه يريد أن يزوجنى باحدى الفتيات > لقد -حدنتك 
ناناشا عن هذا » أليس كذلك؟ ولكتى أا لاأريد ) لهذا لم آستطع أن أعزم 
أمرى على قرار حاسم بعد ه ولكثنا ستتروج بعد غد حتما > رغم كل 
شیء ٠‏ أو هذا على الاقل مايتراءى لى الآن » لأن الأمر لا يمكن أن يكون 
على غير هذا النحو ٠‏ سنسافر »> مند الغد » الى مسكوف ٠‏ لى هنالك صديق 
من رفاق المدرسة » شاب شهم » يسكن بسكوف » غير بعيد من هنأ » فى 
الريف ٠‏ قد أقدمه اليك فتعرفه ٠‏ وفى القرية كاهن » بل لا أدرى هل 
فى هذه القرية كاهن أو لا ٠‏ كان شغى أن استعلم عن هدا قبل الآن » 
ولكن الوقت لم يتسع ٠‏ على كل حال ٠‏ هذه الأمور كلها سفاسف فى 
الواقع > مادام الشىء الاسابى مقررا أ نستطغ أن ندعو كاهنا من فرية 
مجاورة » ما رأيك ؟ هناك فرى كثيرة حول هله القرية ! والثىء الوحيد 
الذى يؤسف له ان وقتى لم بتسع لكتابة كلمة الى صديقى > كان يلبغى 
أن أنيثه بقدومى »> فقد لا يكون فى قريته الآن ٠٠‏ على كل حال لبس 
هذا أهم شىء + فمتى عزم المرء > تهبأت الامور من تلقاء نشها » أليس 
كذلك ؟ والى أن تنهيا الامور » أى الى غد أو الى بعد غد اذا اتنفى 
الامر ٤‏ ستبقى ناناشا هنا فى بيتى ٠‏ لقد استأجرت بنا مستقلا نستطيع ان 
تقيم فيه متى عدنا ه لا أستطيع بعد الآن ان اعيش فى منزل ابتى » اليس 
كذلك ؟ وستأتى أنت لزيارثنا » والبيت جميل لطيف ٠‏ وسيأتى أصدقائى» 
اصدقاء الدرسة > لزيارتى ٠‏ وسلقيم حفلات ساهرة ٠١‏ 
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نظرت اليه فى غم مضطرب ٠‏ وكانت ناتاشا تنظر الى“ نظرة من 
يتوسل إن لا اقسو فى الحكم عليه وان أكون مشاحاً ٠‏ كانت تصغى الى 
كلامه > وعلى شفتبها ايتسامة حزيئة > كأنها فى الوقت نه تعجب به > 
تماماً كما يعجب المرء يطفل لطيف مرح > حين سمع ثرثرته فارغة ولكن 
لطيفة ٠‏ فألقيت عليها نظرة عتب > وأخذت أشعر بانزعاج لا يحتمل ٠‏ 

سألته 3 : 

- وأبوك ؟ أأنت وائق انه سيغفر لك ؟ 

حتماً » وماذا يستطيع أن يفعل ؟ طيما سيستاء فى أول الامر » 
وسیلعننى > هذا لا أشك فيه ٠‏ هكذا طبعه > انه قاس جداً معى »> وقد 
يشكونى أيضاً الى آخر + سستعمل سلطته الابوية على وجه الاجمال + 
ولكن لس لهذا كله كير شأن > انه يحلى حا جامحا ٠‏ سغضب ء 
ولکنه سيغثر لى آخر الامر + ويومئذ يتصالح الحسع ونصبح كلا 
سعداء > وأبوها كذلك > 

واذا لم بغر للك ؟ هل قكرت فى هذا ؟ 

سغفر لى حتماً » ولكن قد لا يغفر لى بسرعة ٠‏ على كل حال م 
سأبرهن على النى ذو ارادة قوية + اله يشاجرئى دائماً لاننى ضعيف 
الارادة » خقيف + سيرى الآن هل أنا خفيف حقاً ٠٠‏ سأتحمل بعد اليوم 
تبعة أمرة > ولس هذا بالامر الهين ء لن أكون بعد الآن طفلا » سأكون 
كغيرى من الناس > كأولئك الذين بنهضون باعباء اسرة + سأعش من 
عملى ٠‏ وناتاشا تقول ان هذا خير ألف مرة من أن يعش المرء عالة على 
غيره » كما نفمل جميعاً الآن » ليتك تعرف كل ها قالته من كلام جميل 
راثم > ماکان لى أن أتخبله أنا نفسى »لم أترعرع بين مثل هذه الافكارء لم 
بربونى هذا النوع من الترية ! أنا شى أعرف أثنى خفيف > واننى 
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لا أكاد أصلح لنىء > ولكن هل تملم ؟ لقد راودتتى أول سس فكرة 
مدهشة ٠‏ سأقولها لك > وان لم يكن هذا أوانها » اذ يجب أن تعرقها 
ناناشا » وأن تسدى الينا أنت بنصيحتك ٠‏ 

اليك الفكرة : سأكتب أقاصيص أببمها للجرائد » مثلك» ستساعدنى 
لدى الصحفين » أليس كذلك ؟ انى أعتمد عليك > وقد قضيت الليلة 
الارحة كلها أتخبل رواية » هكذا + على سيل التجربة > ومن الممكن 
أن يخرج من ذلك شىء جميل جداً » هل تعلم ؟ لقد اقتيست الموضوع 
من ملهاة سكر.يب”0+ ولكن دعنا من هذا الآن » سأقص عليك ذلك 
فيما بعد ٠‏ المهم هو أن يدفعوا ۸ تمن الرواية مالا" وافرا ٠‏ هل يدفعون لك 
بالغ كيرة ؟ 

لم أستطع أن أحبس ضحكة صفيرة ارتسمت على شفتى + 

فقال ميتسماً هو الآخر : 

انك تضحك ٠‏ 

ثم أضاف فى سذاجة لايمكن تصورها : 

لا ٠٠‏ اسيع ٠١‏ لاتحكم على" بالظواهر ٠١‏ انى أملك كيرا من 
روح الملاحظة حتاً ٠‏ سترى ذلك انت نفسك ٠‏ ذا لا أحاول ؟ قد 
يبخرج من ذلك شىء ++ على انك فد تكون على حق ٠۰‏ اننى لا أعرف 
شيا من الحاة الواقسة ٠١‏ وهذا مائقوله لى اتاشا أيضاً » بل هذا مايقوله 
لى جميع الناس + أ“ كان يمكن أن أكون ؟ اضحك » اضحك > صحح 
آرائى + انك من أجلها انما تفمل ذلك » لانك تحيها ٠‏ سأقول لك 
ا ل 
ولست أدرى كيف تستطيع ثاثاشا أن تحبنى كل هذا المب ٠‏ واعتقد 
انى قادر على التشحية بحياتى فى مبلها ! الحق انى لم أكن أخشى 
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شيئاً حتى هذه اللحظة » ولكننى الآن خائف ٠‏ لست أدرى فى أى طريق 
تقذف بأنشسنا ! رباه » كيف يصح لاسان مخلص لواجبه أن تعوزه 
القدرة والقوة على تتحقيق هذا الواجب ؟ ساعدنا انت على الاقل ياصديقنا! 
انت الصديق الوحيد الذى بقى لا ! لا ؤاخذنى اذا أنا اعتمدت عليك 
هذا الاعتماد كله + اننى أعتبرك رجلا لبلا" الى أقصي حدود التبل ‏ 
هذا » ومأكون جديراً بكما ٠‏ 

وضغط يدى مرة أخرى > وفى عبليه أشرقت عاطفة طببة كريمة ٠‏ 
كان يمد الى يده فى كثير من الثقة > ويعتقد اعتقاداً راسحاً بأنتى 
صديقه | 

وتايم كلامه قول : 

ب وستساعدنی هی على اصلاح أمرى ء ثم انه لاينيغى أن يكون 
رأيك فیا سيئاً جد > ولا تسرف فى الحزن علينا ٠‏ فان أملى كبير رغم كل 
شىء » وستتحرر من كل الهموم المادية ٠‏ متلا" > اذا لم تنجح روايتى 
( ولا أكنسك أنه خطر على بالى أن هذه الرواية فة ء وانما حدئتك 
عنها الآن لأعرف رأيك لا أكثر ) أقول اذا لم تنح روايتى قاننى 
أستطيع » اذا اقنضى الأمر > أن أعطى دروماً فى الموسيقى + أنت لاتعلم 
انتى دير فى الوسقى + فاعلم الآن ذلك ٠‏ ولن أستحى أن أعيش من 
هذا العمل ء ان آرائى بهذا الصدد « عصرية » جداً + أضف الى هذا 
أننى أملك كيرا من التحف الثمينة وأدوات الزينة وهى لا تفيدنى فى 
شىء فسأببعها » وسنستطيع أن نعيش بثمنها مدة طويلة + ثم انى فى أسوأٌ 
الاحتمالات » أستطع أن أعين لوظفة فى الدولة > ويسر أبى لهذا 
سروراً عظيماً » فهو يحضنى دائماً على الانتماء الى وظيفة من الوظائف » 
وأنا أرفض بدعوى ان حالتى الصحة لا تساعدنى على ذلك ( وقد تقدمت 
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قعلا” بطلب ) ٠‏ فاذا رأى ان الزواج قد أفادنى » وجملتى عاقلا رصياً > 
وادخلتى الوظفة »> سره ذلك > قفنفر لى ٠‏ 

- ولكن > يا ألكسى بتروفتش > هل فكرت فى القضية القائمة الآن 
بين أبيك وأبيها ؟ ثم هل فكرت فيما سبجرى هذا المساء فى بيت أهلها ؟ 

قلت ذلك وأنا أومىء الى ناناشا التى امتقع قع لونها عند سماع هذا 
ل ا 

- نعم نعم » انك على حق ٠‏ الامر فظيم ٠‏ لقد فكرت فى هذا قبل 
الآن » وتألت كثيراً » وعذبنى ضميرى ٠‏ ولكن ماالعمل ؟ انك على حق > 
ليت أبويها » على الاثل » يغفران لا ! آه لو تعلم كم أحبهما ! انها لى 
بشابة الأمل » وانظر كيف أكافئهما ! آه من هذه الدعاوى 
وهذه القضايا ! لا تستطع أن تتصور قسوة هذه الأمور علنا 
الآن ! ولاذا يتخاصمون ! اننا متحابون جميعاً » ومع ذلك تتتخاصم ! ينبغى 
أن تصالح > وألا نعود الى ذكر هذا الموضوع أبدا ! هذا ماكتت أفمله 
لو كنت فى مكانهم ٠‏ ان مانقوله خفن ٠‏ 'اناشا > انها فطيعة هذه المؤامرة 
التى ندبرها » وقد قلت لك ذلك من قبل » وانت التى نلحين وتصر ين 3 
ولكن اسمع با ايفان بتروفتش » امل هذه الامور جميعها أن تنحل على 
خير مانحب ٠‏ ما رأيك ؟ سوف يتصالون أخيراً ! وحن الذين ستعمل 
لذلك ٠‏ هذا ماسيحدث حتماً ! لن يقاوموا طويلا” ازاء حينا ٠١‏ قد يلمنولنا 
لان وكا تعن ٠‏ مطل تح ب ولن تطول: بقارم بين ذلك * 
ان أبى ذو قلب طيب فى , بعض الاحبان » لا تستطبع أن تتصور الى أى 
حد ! وهو فى بعض اللروف يقدر الامور قدرها > رغم مظهره ه القابى » 
ليتك رأيته اليوم وهو سخاطلى ويسدى الى“ بنصائحه » اذن لعرفت مدى 
رقته ونعومته + وهاءنا ذا فى هذا اليوم نفسه أعصى ارادته ! لقند مایؤللی 
هذا ! وما السب قى هذا كله ؟ أفكار خاطة استقرت فى ذهنه ٠‏ جنون» 
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لو قد نظر الى ناناشا مرة واحدة » وجالسها نصف ساعة ء اذن لوافق على 

قال أليوشا ذلك وهو يلقى على ناتاشا نظلرة حب رقق ملتهب ٠‏ 

وتابع يقول : 

طاما خلت » فى لذة واشوة » اله متى رآها أحبها » وانها 
ستفتتهم جميعاً بلا استئناء ٠‏ ما من أحد منهم رأى فتاة مثلها فى حيانه ٠‏ 
ان أبى يظن أنها ينت ماكرة متلاعية ٠١‏ على أنا ان أرد اليها اعتارها > 
وسأفمل ذلك ! آه يا اتاشا » ان كل الناس يحبونك + كل الناس © وليس 
هناك أحد يستطيم أن لا يحبك ٠.‏ أحينى أنت يا ناناشا م رغم اننى 
لا أستحقك » انت تعرفين من أنا على كل حال ٠‏ اناشا » لس بيننا وبين 
السعادة الا قلبل ٠‏ لا ء لا » اعتقد ان هذا الساء حلب > لنا جميماً » 
السعادة والسلام والوثام ! بورك هذا المساء ! أليس كذلك يا تاثا ؟ 
ولكن مادا دهاك يا ناناشا 6 رياه م ما بك يا ناتاشا ؟ 

كانت شاحبة شحوب الاموات ٠‏ كانت تحدق فى أليوشا طوال 
الوفت » وهو يتتحدث ويب فى الحديث ٠‏ كانت نظرانها ترداد قلا 
وسكونا » وكان وجهها يزداد شحوبا واصفراراً ٠‏ حتى لقد تراعی لىانها 
أصبحت فى آخر الامر لا تصفى الى الحديث > كأنها فى غببوبة ٠‏ فلا 
صاح بها أليوشا كانت كمن يصو من غيبوبة على حين فجأة > فاذا هى 
تعود الى نضسها » وتظر حولها > ثم تهرع نحوى بغلة > وتخرج من 
جبها رسالة تمدها إلى » كأنها تحاول أن تخفى ذلك عن أليوشا ٠‏ كانت 
الرسالة بعنوان أعلها » مؤرخة بتاريخ الامس » وقد نظرت الى > وهى 
تتاوللى الرمالة » نظرة ملحاحاً » كأنها 'نحاول بهذه النظرة أن تعلق 
ہی : كان فى وجهها يأس هائل » لن أنسى فى حانیى هذه النظرة 
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الفظعة ٠‏ واسشد بى الخوف أنا أيضاً ء ورأيت انها فى هذه اللحظة انما 
تشعر بهول ما أقدمت عله ٠‏ وحاولت أن تقول لى شا » بل لقد بدأت 
بالكلام » ولكنها أغمى عليها فجأة » واستطعت أن أمساك بها قبل أن تقع > 
وامتقع لون اليوشا رعا » واخذ يحك صدغيها » ويقبل يديها وشفتبها ٠‏ 
وبعد دققتين او ثلاث دقائق عادت الى شعورها ٠‏ كانت العربة الى جاء 
بها أليونا تقف غير بعد منا > فناداها أليوشا > فلما استقرت ناناشا فى 
العربة » تناولت يدى كالحنونة وسقطت على أصابعى من عيليها دمعة 
محرقة » وتحركت العربة ٠‏ ظللت فى مكانى مدة طويلة أتابع المربة 
حتى غابت عن تلرى ٠‏ فى هذه اللحظة مانت سعادتى كلها م وتحطيت 
حياتى ٠‏ شعرت بذلك فى ألم حاد ۰۰ وعدت ادراجى ببطء ء الى 
السجوزين ٠‏ كنت لا أعلم ماذا سأقول لهما » ولا كيف أدخل عليهيا ء 
كان فكرى مخدراً > وكانت ماقاى تترنحان تتحتى ۰ 

تلكم هى قصة سسادتى كلها ٠‏ هكذا اننهى حبى ٠‏ وسأعود الآن 
اكمل قصتى النى قطمتها * 


AY 


الصرالعساشر 


موت سميث بأربعة أيام أو خمسة » ذهيت الى 
غرقته أسكنها ٠‏ كلت قد شعرت خلال ذلك 
النهار كله بحزن لايطاق ٠‏ كان الو قاتا يارداً ء 
وكان يهطل لج رطب مازجه مطر ٠‏ وفى المساء 
فصب » ظهرت الشمس فى طرفة عين » وانسل أحد أشعتها الى فرفتى 
انسلالا يحدوه حب الاستطلاع من غير شك + وبدأت أندم على انى 
عجرت منزلى ٠‏ كانت الغرفة مع ذلك واسعة > ولكنها واطئة » مدختة > 
تفوح فيها رائحة الهواء الفاسد »> وكانت فارغة فراغا مزعجا »> رغم وجود 
بعض الأناث + منذ تلك اللحظة شعرت انى سأفقد فى هذا المنزل ما بقى 


لى من عافة ٠‏ وقد محقق ذلك ٠‏ 

فضيت الصاح كله فى عراك مع أوراقى أصنفها وأرتبهاء وكنت قد 
نقلتها فى كيس الوسادة لأتنى لا أملك حقيية » فتكومت واختلطت ٠‏ حتى 
اذا اننهيت من تراسها جلست للكتابة ٠‏ كنت فى ذلك الوقت ما أزال 
بسبيل كتابة روايتى الكبيرة ٠‏ الا الثى لم أجد فى شى ملا الى العمل ٠‏ 
کان ثمة هموم أخرى تزاحم فى فكرى ١٥ء‏ 

دميت القلم > وجلست قرياً من النافذة ٠‏ كان المساء يهبط > 
وازداد شعورى بالزن ٠‏ وهاجمتلی أفكار سود شتی ٠‏ لقد ترام لی 
دائماً أنى سأتهى فى بطر سبرج الى الفناء > وكان الربيع يقترب > فيدا 
لى أنتى سأنتعش وأحيا من جديد متى خرجت من هذه القوقعة الى الهواء 


AA 


الطلق > متى “نشقت الرائحة الطرية > رائحة الحقول والغابات + اننى 
لم أر الحقول والفابات منذ مدة طويلة ! وخطر على بالى > فيما خطر > 
أن من الافضل أن أسى نسياناً تاماً كل ما كان > وکل ما عشته فى هذه 
السنين الاخيرة ٠٠‏ أن سى كل شىء > أن أجدد روحى © وأستائف 
حبانى يقوى جديدة ٠‏ كنت أحلم بهذا » وأنتظر أن أبعث بعتا جديدآ ٠‏ 
قلت فى نفسى « أذعب الى مستشفى من مستشفات المجانين عند الاقتضاء > 
حتی يتحرك كل تىء فى الدماغ ويعود الى مكانه > ثم أشفى ٠‏ » كان 
بی ظماً الى الحاة » وكنت أؤمن بالماة ٠‏ ولكننى آتذكر الآن آننى ماكدت 
آفكر فى هذا حتى أخذت أضحك » وسألت نضشى : وبعد خروجى من 
مستشفى المجانين > ماعسانى فاعلا" ؟ الس كتابة روايات > دائماً ٠‏ 

هكذا كنت أحلم وأتألم > وكان الوقت أثناء ذلك ينقضى » وكان 
الئل بهبط ٠‏ ولقد كنت فى ذلك المساء على موعد مع تاناشا + لقد 
أرسلت الى اللبلة البارحة بطاقة تدعولى فيها الى المحىء البهاء فلما تذكرت 
ذلك قفزت من مكانى > وأخذت آھبیء نشى ٠‏ كان بی على كل حال 
رة ملحة فى أن أنترع نضى من هذا المنزل بأقصى سرعة ممكنة > ولو 
الى أى مكان » تحت المطر » فى الثلج الموحل ء 

وكلت كلما تكائفت الظلمة أشعر أن غرقتى ترداد اتساعاء وتضلت 
النى »افى. كل اللة > فی هذا الركن > سارى ست : أله سكون جالناً 
يحدق فی كما كان ,حدق فى آدم ايفانوقتش > بالقهى > وآزود ين 
قدميه ٠‏ وفى هذه اللحظة تماماً » وقم حادث هزنى هزاً قوياً * 

ينغى أن أكون صرحا على كل حال : لعل هذا أن يكون راجا 
الى اهتباج أعصابى » الى هذه الاحساسات الحديدة فى المسكن الجديد > 
الى هذه الكآبة الاخيرة ؟ الهم على كل حال اننى قد أخذت أعانى مى 


A4 


اقترب المساء هذه الالة النفسية التى تشتانى كتير فى الليل > فى آيام 
مرضى هذه » هذه الالة التى أسميها « ذعرا غا » ٠‏ انها أضلى أتواع 
الخوف وأكثرها تعذيا للنفس ٠‏ هى خوف من خطر لاأستطيع أن أحدده 
أنا نضى » من هلاك لايمكن تصوره » ولا وجود له فى طببعة الاشياء » 
لكنه قد ينتصب أمامى الآن > فى هذه اللحظة نفسها » مستهترآ بجميع 
حجج العقل » كواقع لا يمكن دفعه » مخف جهنمى فطع + هذا 
الحوف يشتد ويقوى فى العادة شيئاً بعد شىء رغم جميع مايخلص اليه 
المقل من نتائج > حتى ان الفكر ينتهى الخيراً » مع انه فى شل هذه 
اللحظات قد يكتسب مزيداً من الصفاء والوضوح » الى ان يفقد كل قدرة 
على معارضة الاحساسات ومقاومتها » فاذا المرء لا يصغى الله واذا الفكر 
عاجز ٠‏ وهذا الازدواج يزيد ما يشعر به الرء من قلق مذعور يتوقم شيئاً 
رهبا ٠‏ اغلب ظنى أن هذه الاحوال هى بعض ما يشر به اولثئك الذين 
يحخشون عودة الموتى ٠‏ الا ان غموض الخطر كان يقوتى عذابى وانا فعا 
انا فيه من قلق + 

اذكر اننى كنت ملتفتاً الى الخائط اتناول قعتى من على النضدة > 
حين خطر على بالى © فحأة » فى تلك اللحظة تماما » انبى متى التفت الى 
الوراء فسأرى سميث حتماً ؟ اله سيفتح الباب اولا فى رف > وسيظل فى 
العتبة يحل النظر فى الغرفة » وانه سدخل بعد ذلك صامتاً فى هدوء > 
خافض الرأس »> وسيقف امامى يتفرسنى بعيليه القلفتين > لم يأخذ 
يضحك منى »> على حين بغتة » ضحكة صامتة طويلة > مكشراً عن لئة 
لبس فها اسنان »> وان جسمه سهتز من هذه الضحكة اهتزازاً يستمر 
مدة طويلة ٠‏ 

وارتسم هذا المشهد فى خالى » على حين فجأة » صورة واضحة 


دققة الى اقصى حدود الوضوح والدقة ؟ وفى الوقت نفسه رسخ فى نضى 


اعتقاد لا .يتزعزع » اعتقاد جازم مطلق بأن هذا كله سيتحقق حتماً » 
وانه واقع لا محالة »> بل انه قد حصل علا > ولكنتى لا اراه لاتنى 
ملتفت الى المائط > وربما كان الباب 'يفتح الآن + والنفت بسرعة : قاذا 
الباب يفتح ضلا > فى رفق > وهدوء » تماما كما تصورت قبل لحقلة * 
صرخت + ومضت مدة طويلة دون ان يظهر احد > كأن الباب قد فتح 
من انلقاء نفسه ٠‏ وفحاة ظهر فى العتبة مخلوق غریب : بدا لى فى هده 
العتمة ان عنه تتحدقان فى“ بالماح وطاجة م فسرت فى جسمى كله 
قشعريرة باردة ٠‏ وفيما انا فى هذا الذعر الهائل رأيت أن الزائر طفلة » 
طفلة صغيرة » ولو كان الزائر سمبث نفسه فلعلنى ما كنت لاذعر كل هذا 
الذعر الذى التابنى لدى ظهور هذه الطفلة عذا الظهور الغريب فى 
غرفتى » فى هذه الساعة » فى مثل هذه اللحظة ٠‏ 

قلت انها فتحت الباب بهدوء كبين > وبطء كير > كأنها تخاف ان 
تدخل ٠‏ وبعد أن دخلت وقفت فى المتبة » ونفرستنى طويلا كأنها مصعوقة 
من فرط الدهشة » واخيرا خطت حوى خطوتين »> ووقفت امامى > دون 
ان تنس بكلمة ٠‏ وتأملتها من كثب ٠‏ انها طفلة فى الثانية عشرة او الثالثة 
عشرة من عمرها قصيرة القامة » تحلة شاحة كأنها ناهضة من مرض 
خطين > وعناها معان ببريق قوی ٠‏ كانت تشد الى صدرها ء بيدها 
البسرى > « نالا » مهترئا مثقبا بغطى صدرها » وهى نرتماد من برد 
الساء ٠‏ كانت ملابسها مما يمكن أن يوصف حقاً بأنه أسمال خلقة ء 
وكان شعرها الاسود الكثيف المنفوش بتهدل على كتفها خصلا ٠‏ وبتينا 
مكذا متسمرين » دققتين أو ثلاث دقائق > يتفرس كل منا الآخر ٠‏ 

سألتنى بصوت اجش لايكاد “يسمع » كأن صدرها او حلقها يؤلها: 


این جدى 5 


فتبدد » لدى هذا السؤال » كل الذعر الغسى الذى كنت أشعر بهء 
انها تسأل عن سميث ٠‏ ها هى اذن آثاره تظهر + 

ب جدك ؟ مات مندذ مدة ! 

قلت ذلك دون نيصر » وسرعان ما ندمت على هذا المحواب * ظلت 
واقفة على وضعها نفسه مدة دققة تقريبا » ثم اذا هى © فجأة > تأخذ ترتعد 
هن قمة رأسها الى اخمص قدمها ارتعاداً قويا عنفا كأنها على ابواب نوبةه 
فأسكتها لأمنمها من السقوط ٠‏ وبعد بضع دقائق تحسنت حالها » ورأيت 
انها تبذل جهداً فوق طافة الشر لتخفى عنى اضطرابها ٠‏ قلت : 

سامينى » ساحمنى > ايا بنيتى ٠‏ لقد ابلغتك ار بقسوة ٠8‏ وقد 
لايكون هذا اير صحيحا يا بنيتى السكيئة ٠٠!‏ عمن تبحثين ؟ عن 
السحوز الذى كان يسكن فى هذا المتزل ؟ 

فدمدمت تقول فى جهد » وهى تنظر الى قلقة : 


ج 1 

اذن هو ٠١‏ هو الذى مات ٠٠‏ ولكن لاتحزنى با صغيرتى ٠‏ لماذا 
لم تجشى قبل هذا الوقت ؟ ومن اين تجثن الآن ؟ لقد دقنوه امس ٠٠١‏ 
لقد مات فحأة > بغتة ٠٠‏ انت اذن حضدته ؟ 

لم تمجب البنت على اسئلتى هذه المضطربة السريعة » بل دارت دون 
ان تبس بكلمة » وخرجت من الغرفة بهدوء ٠‏ كنت من فرط الاضطراب 
بحيث لم أمنعها من الخروج > ولم أطرح عللها أسئلة أخرى ٠‏ وتوقفت 
مرة اخيرة فى العتبة > والتفتت تحوى نصف التفاتة لتقول : 

دوادو ا ات٩‏ 


# العم > آزور اشا مات ٠‏ 
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وبدا لى سو الها عا > لكأنها مقعة بان ازو لا بد ان يموت غو 
والمحجوز فى وقت واحد ٠‏ وبعد ان سمعت جوابى م خرجت من الفرقة 
دون ضحة » واغلقت وراءها الباب فى كثير من الهدوء + 


وبعد دقيقة » هرعت وراءها » وأا ألوم نفسى علىائنى تركتها تقضى» 
كانت قد خرجت فى سكون تام » حتى اننى لم اسمع فتح الباب الثانى المطل 
على السنَّلم » فقدرت انها لم ترج بعد > فوقفت عند المدخل اصيح 
بسممى ٭ ولكن كل شیء كان هادثاً » وما من صوت پسمع > الا صرير 
باب يغلق فى الطابق الأسفل > ثم يعود كل شىء الى الصمت * 


وهبطت على السلم بسرعة ٠‏ كان السلم بين الدور الخامس والدور 
الرابع يدور حلزوناً » مم بمغى بعد ذلك مستقيما ٠‏ وكان مظلماً قذراً » 
أسود » كسائر السلالم التى نراها فى هذه العمارات من العاصمة © هذه 
العمارات المقسمة الى منازل صغيرة ٠‏ وكان فى هذه اللحظة مظلماً ظلمة 
تامة » فلما وصلت الى الدور الرابع واا اتلمس طريقى تلمساً » توقفت 
كأنما اعتقدت فحأة ان هاهنا » عند المدخل » شخصاً يختبىء عتى > فأخذت 
أتقراه ببدى ٠‏ كانت البنت هنالك فعلا ء فى الركن تماما » مسمئدة وجهها 
الى الخائط » یکی فى صمت ٠‏ 

- اسمعى » ماالذى ,يخفك؟ هل أحفتك الى هذا المد ؟ انها غلطى* 
لقد تكلم عنك جدك وهو يموت 05 كانت آخر كلمانه عنك ++ ثم لقد 
بقت كتبه عندى ٠‏ أنها لك طبما ٠‏ ما اسمك با بليتى ؟ أبن تسكتين ؟ 
الشارع السادس ٠٠‏ 


ولكنى لم أتم كلامى » فقد انطلقت من صدرها صرخة مذعورة > 


۳ 


كآنها خافت ان اعرف أين تسكن > ودفعتنى ببدها الصغيرة التحيلة 
المعروقة » وأسرعت تهبط السلم ٠‏ وتبعتها ٠‏ كنت لا أزال أسمع وقع 
أقدامها تحت ٠١‏ وفحأة لم أعد أسمع وقع أقدام ٠‏ وحين قفرت ال 
التسارع > لم تكن هنالك ٠‏ وبعد ان ركضت بسرعة حتى « تارع 
الصعود > أدركت أن البحث عنها عبث : لقد اختفت ٠‏ قلت فى 'شسى لعلها 
اختأت فى مكان ما وهى تهبط السلم + 


5 


ما ان وضعت ندمى على رصيف الشارع القذر» 
حتى اصطدمت فج أة برجل مستفرق فى حلم 
عميق » يسير مطرق الرأس بخطى سريمة ء 
فما كان أشد دهشتى حين نظرت اليه قاذا هو 
العجوز اخمنيف ٠‏ كان هذا المساء مساء المصادقات العجبية ٠‏ كنت أعرف 
أن العسجوز كان قبل ذلك بثلائة أيام يعانى مرضاً »> وهأنذا ألقاه فجأة فى 
الشارع » فى مثل هذا الحو الرطب ! ثم انه لا يكاد يخرج أبداً فى 
المساء ؛ ومنذ ذهبت ناثاشا » أى منذ ستة أشهر تقريبا » أصبح حبس 


الت لا برحه أبداً > وسر بلقائى أكثر مما عهدت فبه من سرور حين 
يلقانى » مسر سرور من بعر أخيراً على سايق يستطع أن یشارکه 
أفكاره » تناول يدى > وضغطها بقوة » وجرئى فى التحاهه دون أن 
هات الى أي اه کی کے کل اد و کان م اذ 
قلقاً ‏ قلت لنفسى : ترى أين يذهب ؟ وكان من الخطل أن أطرح عليه 
هذا السؤال ٠‏ فلقد أصبح شكاكا الى أبمد حدود الشك > حتى لقد رى 
فى أبسط سؤال أو ملاحظة غمزا مهيناً أو اساءة خطيرة ٠‏ 

ونظرت اليه بطرف العين : كان وجهه وجه مريض + لقد نحل 
فى المدة الاخيرة نحولا شديداً + ولاحظت انه لم ,يحلق ذقنه منذ مايقرب 
من اسبوع + كان شمره الذى ابض تماما » يخرج من تحت قبعته 
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المشوهة فوضى » ويتدلى خصلا طويلة على ياقة معطفه الق البالى ٠‏ 
وكنت قد لاحظت ان له لحظات غيبوبة : من ذلك أن يسى فى بعض 
الاحان انه لس وحده فى الفرفة > فأخذ يكلم نفسه > ويحرك يديه 
بعض الاشارات + كان منظره اذ ذاك مؤلاً ٠‏ 

قل لى يا قانيا « ماذا وراءك ؟ الى اين كنت ذاهيا ؟ اما انا فقد 
خرجت لبعض الاعمال ٠‏ كيف حالك ؟ 

وأنت كيف حالك ؟ كيف دخرج وقد كنت مريضاً منذ زمن 
قصیر ؟ 

لم يجب العجوز على سؤالى > وبدا لى انه لم ,يسمعلى ٠‏ 

- كيف حال آنا آندریفا 8 

ب بخير » بخیر ٠۰‏ ثم انها مرريضة هى ايضاً +٠‏ لا ادرى ماذا بها +٠‏ 
لقد'اصببحت حزينة ٠٠‏ وهى تذكرك وتتحدث عنك كثيراً ٠‏ لاذا لا 'تأتى 
النا يا قايا ؟ لعلك كنت آي الينا الآن ؟ 

ولكنه سألى فجأة وهو بلفى على نظرة شلك وحذر : 

ب ربما كان وجودی پزعحك ؟ 

كان العسوز قد بلغ من فرط الخساسة وسرعة التهبج انه لو جاه 
جوابى بأننى غير ذاهب الهم الآن ء لعد الواب اهائة قث ركلى على جفاء 
حتما ٠‏ فأسرعت أقول اللى ذاهب اليهم حقاً » لأزور آنا أندريفنا ( كنت 
اعلم مع ذلك اننى متأخر » وان وقتى قد لا يتسع للذهاب الى انشا ) ٠‏ 

هذا حسن ٠٠‏ حسن جدا ٠‏ 

قال العجوز ذلك مطمثناً ٠‏ وفسأة سكت وأخذ يفكر » كأنه لم يتم 
ما اراد قوله + 
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وبعد ذلك بأربع أو خمس دقائق كرر يقول : 


- نعم هذا حسن ٠‏ 
ثم اردف : 


ب هل تعلم يا فانيا ؟ لقد كنت لنا دائماً بمثابة ابن * لم يرزقا الله 
ابا » انا وآنا آندريفنا » فأرسلك الينا لتكون لنا بمنزلة الابن٠‏ هذا ماخطر 
على بالى دامماً ٠٠‏ نعم ٠‏ ولقد كان سلوكك معنا دائماً سلوك الابن البار 
الذى ,يحترم ابوبه ويحبهما ٠‏ رضى الله عنك يا فانيا كما نرضى علك 
كلانا » وكما نحيك ++ انعم ! 

واخذ صونه برانحجف > واننظر ما يقرب من دئقة ا* 

نعم ٠٠+‏ هل كنت مريضاً يا فاا ؟ لاذا لم تأت الينا طوال 
هذه المدة 9 

فقصصت عليه قصة سميث » وفلت » على سبيل الاعتذار » أن هذه 
المسألة هى التى شنلانى » واننى عدا ذلك كنت على وشك ان أمرض >وان 
هذه المتاعب كلها هى النى حالت ببنى وبين قعلع هذه المسافة البعيدة الى 
فاسيلى اوستروف لزباراتهم ( فى فاسيلى اوستروف انما كانوا يسكون فى 
ذلك الوقت ) ٠‏ وكاد يغلت من اسانى أننى قد انبح لى مع ذلك ان أزور 
ناثاشا » لكننى فطنت فتوقفت ٠‏ 

وقد اهتم العجوز كثيرآ بقصة سميث > واصفى اليها باهتمام شديده 
ولا علم ان مسكنى الخديد أرطب من مسكنى القديم وربما کان أسوآ منه 
أيضاً » وان أجرته ستة روبلات » عضب غضباً شديداً ٠‏ لقد أصبح سر يع 
النضب نافد الصبر ٠‏ وكانت أا آندريفا هى الوحبدة التى تستطيع أن 
تهدىء من روعه > فى بعض الأحان لا فى جميع الأحان * 
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صرح فيما يشبه الكره : 

م ٠.‏ هل هذا من الأدب يا قانيا + ٠‏ لقد أوصلك أدبك الى 
هذا السكن المقير » وسيوسلك يوماً الى القبرة ٠٠‏ قلت لك هذا منذ 
زمان » تأت به منذ مدة طويلة ! وماذا جرى لصاحبك ب ٠.‏ أما يزال 
يكتب هدا ؟ 

اقد مات مصدورا ٠‏ عرف ذلك ٠‏ اظن انى ذكرت لك هذا 
الامر ٠‏ 

مات ۰ء هم ٠۰‏ مات ٠١‏ هذا طبينى ٠‏ هل ترك شتا لامرأته 
وأولاده ؟ لقد ذكرت لی انه کان متزوجاً ٠۰‏ لاذا يتزوج مثل همؤلاء 
اناس 

كلا » لم يترك شيا 

فهتف فى حنق كأن الامر يتصل به اتصالا واليقآ » كأن المتوفى ب ٠۰‏ 
الخو 

ب طببعى ٠١‏ لم ترك شتا > لم بترك شیا أبدآ ٠‏ هل تیلم يا فاا 
أنتى أدركت منذ زمان > منذ الوقت الذى كنت لا تكل” فيه عن كيل 
الثناء له » انه سبتتهى الى هذا المصير ؟ هل تتذكر ؟ لم يترك شا البنة ! 
الكلام سهل ! هن" .+ لقد نال المجد > بل لمله نال مسجداً خالداً » ولكن 
المحد لا يطعم خبزآ يا بنى ٠‏ منذ ذلك الوقت تنبأت يكل هذا لك انت 
ايشا يا عزيزى ٠‏ كنت اهثك على يجاحك فى الادب » ولكننى كنت بينى 
وبين نشى اوجس شرا + اذن لقد مات ب ۰؟ و کف لا يموت ؟ ان 
الحاة جملة » وهذا المكان جميل ٠١‏ انظر ! 

قال ذلك واشار بحركة من يده سريعة غير مقصودة » الى فضاء 
الشارع يملؤه الضباب وتنيره اشعة القناديل ضعفة مهتزة » والى الوت 
الفذرة » والى بلاط الارصفة يلتمع من الرطوبة > والى الارة النائثة 
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عظامهم من فرط النحول التغلصة رجوعهم من شدة الهم > الى كل هذه 
اللوحة التى تلفها سماء بطرسيرج ية قئة ملطخة يحبر اسود + وشارفا 
المدان ٠‏ فأمامنا فى الظلام ينتصب قثال 'يقولا الاول > نضئّه من الاسفل 
مصابح الغاز » واتقوم ورام كاتدرائية القديس امحاق كتلة” كبيرة قائمة 
مخترق السماء المظلمة ٠‏ 

قلت لى يا فاا ان هذا الرجل کان رجلا طا » نفليفاً » شريناً » 
ذا تلب يل ٠‏ هم ٠١‏ انهم جميعاً هكذا »> هؤلاء الناس ذوو القلوب 
النبيلة » لا يجدون الا أن يزيدوا عدد التامى ! ويخيل الى" انه كان 
فرحا بارت + هه هه +٠‏ فرحا بالذهاب الى أى مكان بعد » ولو الى 
سيريا ٠‏ ماذا تريدين أينها الصغيرة © 

قال هذه الارة الاخيرة فحأة اذ بضر على الرصيف يطفلة تطلب 
صدفة + 

هى طفلة صغيرة حلة ء فى السابعة من عمرها » او فى الثامنة على 
اكثر تقدير ترتدى أسمالا قذرة + كانت قدماما عاريتين فى حذاء مثقب» 
وكانت تحاول إن تخطى جسمها الصنير المرتعش من شدة البرد بها يشبه 
معطفاً صغيراً مهترثاً اصبح منذ مدة طويلة قصيراً عليها ء وكان وجهها 
اللتحيل » المريض الشاحب ٠‏ ملتفتاً تحونا ٠‏ كانت تنظر الينا خعجلى لاتقول 
شيا » وتمد يدها المرتمشة بنوع من الخوف والتردد ٠‏ وحين رآها 
العجوز اخذ يرتعش من لمة رأسه الى اخمص قدميه > واستدار 'بحوها 
مسرعاً » حتى انها من فرط سرعته خافت » فارتعدت > وابتعدت ۰ 

س ماذا ترربدين _باصغيرنى ؟ ماذا تريدين 9 نريدين اسا ! خذی! 
خذى هذا لك ٠‏ 


قال ذلك وأخذ بحث فى جيه مرحنا من شدة الاتفمال > فأخرج 
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منها تطمتين من النقود أو اا » الا انه رأى ذلك قليلا » فأخرج محفظته 
وسحب منها ورقة روبل ( هى كل ما وجده ) ووضع الورقة والنقود 
جسعاً فى بد السائلة الصغيرة ٠‏ 

السح يحمبك يا صغيرتى © يا شتى ! 

ورسم اشارة الصليب عدة مرات على الطفلة البائسة > بيد مرلعشةه 
ولکنه انتبه الى وجودى نحأة » ولاحظ انثى انظر الله » فقطب حاجيه > 
وسار سخطى سريعة ٠‏ 

واستأئف يقول بعد فترة طويلة من صمت غاضب : 

- اننى لا استطبع يا فانيا ان احتمل منظر هذه المخلوقات الصغيرة 
الريئة ترتجف من البرد فى الشارع بسبب آبائها المعلونين ٠‏ ولكن أية أم 
ترضى لطفلتها مثل هذه الكريهة ان لم تكن هى نفسها بائسة ! لا شك 
ان نالك > فى الركن > يتامى أخر »> ولعل هذه الطفلة كبراهم > ولعل 
الأم مريضة هى انفسها ٠١‏ هم ٠١‏ 

لس هؤلاء الاطفال ابناء امير ٠١‏ فى الارض نا فاا أطفال كثيرون 
لیسوا ابناء امراء ! هم" ! 

وصمت دقيقة » كأنما اوقفه عن الكلام امر ما ٠‏ ثم استأئف يقول 
ربكا بعض الارتباك : 

- اسمع با فانيا » لقد وعدت آنا آندريفنا ٠١‏ اعنى اتفقنا على أن 
تتبنى يتيمة ٠١‏ اى يتيمة > ولكن بجب ان تكون فقيرة طبعاً » وان تكون 
صغيرة ابضاً > نتبناها فتكون لنا ٠١‏ فهمت ؟ والا قتلنا الضجر ٠٠‏ عجوزان 
.يشان وحدين ٠+‏ ھم ٠۰‏ ولكن أسمع : لقد عارضت آنا اندريننا قليلا 


فى هذا ٠‏ كّمها أت اذن فى الموضوع > لا على لسانى طبصاً » بل كأن 
الاقتراح يأنى منك على غير سابق علم لك بالامر ٠١‏ برهن لها على 
ضرورة هذا + هل تفهم ؟ كنت اريد إن ارجوك فى هذا الامر منذ مدة 
طويلة » عسى أن تقنعها > اذ ,يؤلنى ان اطلب الها ذلك بنسى ٠‏ ولكن 
حسبى سخافات ! مالى ولهذا كله ؟ ما شأنى وشأن ابنة صغيرة ! ما أنا فى 
حاجة الى هذا ولكننى قصدت من ذلك الى التسلى > الى ان اسمع صوت 
طفل ٠‏ ثم اننى » والحق يقال » انما اريد ذلك من اجل عجوزتى + فلآن 
يكون معنا طفلة صغيرة فذلك ادعى الى مرحها من ان تعيش معى وحدى* 
وتلك كلها تفاهات على كل حال ٠‏ اسمع يا قايا ء لن تصل أبدا اذا تحن 
سرلا سيرنا هذا ه فلن ركب عربة ه بسحب ان لا يتمد + ان آنا آندريفنا 


اتنتظرنا * 
وحين وصلا الى أا آندريفنا كانت الساعة قد بلغت السابعة 
والنلصف ٠‏ 


الزوجان العجوزان يحب كل منهما الآخر جاً 
عظيماً ٠‏ لفد ربط الحب وربطت الألفة الطويلة 
بينهما برباط لاينفصم ٠‏ على أن يقولا سر جتش» 
فى هذه المدة الأخيرة > بل قبل ذلك فى أسسعد 
یامه م كان لا يظهر لآنا [ندريفنا عاطفته كثيرا » حنى لقد کان يعاملها 
أحاناً نى خشونة » ولا سيما أمام الآخرين ٠‏ ان فى أصحاب النفوس 
الحسامة » المرهقة » الرقيقة > نوع من العناد فى بض الأحان » قتسرى 
أحدهم يأبى أن يسر للشخص الذى يحبه عن حبه » لابين الاس فجسب» 
بل وفى الخلوة أكتر مما بين الاس » ويندر أن تفلت منه ملاطفة > 
ولكنها ان افلتت كانت عنفة قوية عارمة ء على قدر انحاسها مدة طويلة 
من الزمان ٠‏ هكذا كان سلوك السجوز اخميئف مع عزيزته آنا آندريننا 
منذ أيام الصبا ٠‏ كان يحترمها وريحبها الى غير حد ء وكانت هى امرأة 
ثبلة القب تفيض ثهامة ولا تمرف شيئاً غير أن تحب » وكان يغضبه منها 
فى عض الأحان أنها :سرف فى التمير له عن حبها ٠‏ ولكن بعد ذهاب 
ناناشا أصبح العحوزان كلاهما أرق مما كانا من قل + أصبحا يشعران > 
والالم يحز فى نفسيهما انهما الآن وحدان فى هذا العالم + ومع انننقولا 
سرجتش أصبح فى بعض الأحبان مظلم النفس الى أبعد حد » فائهما لا 
يستطيمان الآن أن يفترقا » ولو ساعتين » دون أن يتسعرا بقلق وألم ٠‏ 
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وقد انفقا ضمناً على أن لا بتحدما عن تاتاشا أبدآ > كأتها لم تكن > حتى 
لقد كانت آنا آندريفنا لا تحر أن تنذكر ناتاشا أمام زوجها بكلمة » رغم 
ان ذلك كان بؤلها ٠‏ انها فى أعماق قلبها قد غفرت لناناشا منذ مدة طويلة* 
وقام نى وبينها نوع من الانفاق : أن أنقل البها أخبار ابنتها الغالية كلما 
زرتها ٠‏ 

كانت العجوز تمرض حين تنقطع عنها اخبار ناناشا مدة طويلة > 
حتى اذا جنها ببعض الأناء » اعتمت بادق التفاصيل © واخذت تمطرنى 
بوابل من الاسثلة > فكانت صحتها تتش حيلئذ وتتحسن ؟ وفى ذات 
.مرة كادت نموت رعباً حين علمت ان اشا مريضة > وأوشكت أن ذهب 
الها لتعودها ٠‏ الا ان ذلك صعب جداً ٠‏ كانت فى اول الامر م حتى 
امامى > تأبى ان تعر عن رقيتها فى رؤيية ابنتهاء وكانت دائماً > بعد 
احاديثنا عن ناناشا » وعد ان تحصل منى على جميع الانباء التى تريد 
معرفتها » لا تسى ان تحساول ضبط عواطفها > فتزعم انها على اهتمامها 
بمصير ابنتها » تعتير جريمتها جريمة نكراء لا يمكن ان تفتفر » ولكن 
هذا كله كان تسئما ٠‏ وكانت تبلغ من شدة القلق فى بعض الأحبان أنها 
تأخذ نيكى © مغدقة على ناتاشا أمامى أحرء المواطف » مطلقة عليها أعذب 
الاسماء » شاكية” تقولا سرجئش مر الشكوى » حتى لقد اخذت على 
مسمع مله تغمز > فى رق وأناة » من كبرياء الناس شاكية” فسوة قلوبهم» 
قائلة اننا لا تعفر الاساءات > وان الله لا يغفر لمن لا يغفرون ٠‏ الا انها لم 
نكن تذهب الى ابعد من هذا امامه ٠‏ وفى تلك اللحظات ما يليث العجول 
ان يقسو ويظلم وجهه » ويصمت مقطبا حاجبيه » او أخذ على حين فحأة 
يتحدث بصوت عال جداً وفى غير لاق عن اثاء اخرى > او يتركنا وحدنا 
ويذهب الى غرفته » وبدع بذلك لآنا آندريفنا ان تسكب همها كله فى 
صدرى دموعاً وانفسعاً ٠‏ وكان يذهب الى غرفته أيضاً عند كل زيارة من 


زیاراتی » منذ پحسنی » يشبح لی أن اقل إلى آنا اندريفنا كل مالحمل من 
أنياء جديدة عن ثاناشا + وهذا ما فعله فى ذلك اليوم > فا ان دخلا على 
انا اندريفنا حتى قال : 

- انا ذاهب الى غرفتی يا فانا » لاننى ملل ارید ان اغیر ملاإسی + 
ابق آنت هنا يا فاا + لقد وقع له حادث فى منزله ؟ فص عليها هذا 
الخادث ٠‏ سأعود بعد قلبل ۰ 

وخرج سرعاً > يحاول ألا ينظر الينا > كأنما يؤنيه ضميره على 
انه جمعنا ٠‏ وفى مثل هذه الالات » لا سيما حين یمود النا » كان يدو 
خشتاً معى ومع آنا آندريفنا » بل فظاً مزعجا > كأنه يلوم نفسه ويقرعها 
على ضعفها وتهاونها + 

وقد اصبحت آنا آندريفنا فى المدة الاخيرة لا تخفى على شيا 
ولا تتصنع ولا تتكلف »> فلما خرج زوجها قالت : 

ارايت ؟ انه دائما هكذا معى ٠‏ وهو يعلم مع ذلك اننا ندرك كل 
حيله ٠‏ للاذا يتكلف امامى 5 أا غرية عنه ؟ ولقد كان كذلك مم ابنتهاء 
ان فى وسعه ان يغفر لها » ومن یدری ! فلعله بريد ان يثقر لها ٠‏ أنه 
.سكى فى اللل ٠‏ لقد سمعته باذنى ٠‏ لكنة ,بحافظ على مظهر الصلابة 
والقسوة ٠‏ ولقد افقده الضعف صوابه ٠٠‏ قل لى يا عزيزى > يا ايفان 
بتروفتش » قل لی حلا : الى أين ذهب ؟ 

من ؟ نبقولا سرجتش ؟ لا أدرى : هذا ما كنت أريد أن أسألك 
عله ٠‏ 

- لقد ذعرت حين رأيته يخرج وهو مريض »ء فى هذا الو السيىء 
لبلا ٠١‏ قلت لنشى لا بد انه خارج لأر خطير » وهل ثمة ما هو أأخطر 
من القغية التى تعرفها ؟ قلت ذلك لنضى ولكنى لم اجرؤ ان اسآله + 


لقد اصبحت لا اجر ان اسأله عن شىء ٠‏ يا الهى » اصبحت بسيه » 
وبسبها » طائشة اللب + فلت لنفسى : لمله ذاهب اليها » لمله قرر أن 
يصمح عنها ٠‏ ذلك انه یعرف كل شیء ؟ انه على علم بكل ما يتملق بها 
على علم حتى بآخر أباثها ٠‏ أنا مقتتعة بأنه يعرف جميع أخبارها » رغم 
اتی لا افهم من اين يأتى بهذه الأخبار ٠‏ كان فى مساء امسن قلقاً جد > 
وما يزال كذلك الى اليوم ٠‏ ولكن اذا لا تقول شيا ؟ تكلم یا عزیزی + 
ماذا حدث ؟ لقد انتظرتك انتطار المهدى » وترفت حضورك من للقلة الى 
اخرى ٠‏ اذن لقد هجر هذا الخقير اناشا ؟ 

قصصت على آنا آندريفنا كل ما اعرفه ٠‏ لقد كنت صريحاً معها 
دائما ٠‏ أبلفتها ان ناناشا وألبوشا سائران الى الانفصال حقا » وان الامر فى 
هذه المرة أخطر من جميع الخلافات التى وقعت بينهما قبل ذلك ٠‏ وذكرت 
لها ان ناثانا أرسلت الى" اس رسال تسأتى فها أن آتى الها عا 
المساء » فى الساعة التاسعة » وائنى لهذا السبب لم أفكر فى المجىء اليهم 
الوم » وان تقولا سرجتش هو الذى قادنى على غير ارادة منى » 
وشرحت لها » بتفصيل > ان الموقف الآن حرج » وان ابا الوشا » وقد 
عاد منذ خمسة عشر يوما تقرييا » لا ,بريد أن يسمع شيا » وانه قرع 
اليوشا تقريعا عنيفا قاسبا > وان الاخطر من هذا كله ان اليوشا لا يأخذ 
على خطیبتھ شيئاً » بل انه » فيما يقال » مغرم بها * واضفت ان نائاشا > 
فيما أقدر ء قد كتيت رسالتها الى وهى فى حالة اضطراب شديد ؟ فهى 
تقول فى رسالنها ان كل شىء سيتقرر هذا المساء » والغريب ان تكتب الى” 
امس ترجونى ان احضر اليوم » فى ماعة معيئة هى التاسمة + لذلك لابد 
لى » حقا » من الذهاب بأقصى سرعة ٠‏ 

اخذت العسحجوز تقول مضطربة : 

اذهب الها يا عزيزى » اذهب الها ٠‏ ستتتاول فللا من الشاى 
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متى عاد ٠‏ آه اين السماور ؟ نعم سوف تتناول قليبلا من الشاى > ثم 
تتتحل عذراً مقبولا لتذهب ٠‏ وغدا نعود حتما اتقص عل كل شىء ٠‏ 
وارجوك أن تبكر ٠‏ ياالهى ! أتكون هنالك مصية جديدة أسوأ منالمصائب 
السابقة ! قلبى يحداتى بأن فقولا سرجتش على علم بكل شىء ٠‏ أنا 
شخصبا اطلع على أشياه كثيرة بواسطة مانريونا > وماتريونا تطلع على هذه 
الاشااء بواسطة أجاتى » وآجاتى قريية مارى فاسلفنا التى سكن 
فى بيت الامير ٠٠‏ ولكنك تعرف كل هذا ٠‏ لقد كان نبقولا فى 
حالة غضب هائل » حتى كاد ينفجر صارخا فى وجيى > الا انه ندم على 
فملته » تأبلفنى انه فى ضيق مالى ۰۰ كأنما يزعم انه انما يصرخ لانه فى 
ضيق مالى ء ولكنك تعلم حالتنا الالية » وبعد الفداء ذهب لينام فالقيت 
نظرة من خلال الشق ( ان فى باب غرفته شقا لا يعرفه ) > فرأيته راكما » 
يا صديقى » أمام صور القديسين يصلى ٠‏ فحين رأيت ذلك خارت قواى 
واصطكت ركبتاى ٠‏ لم يشرب قدح الشاى الذى اعتاد أن يشريه » ولا نام 
بعد الظهيرة على عادته > بل تتاول قبعته وخرج ٠‏ وفى الساعة الخامسة لم 
اجرؤ ان اطرح عليه ای سؤال > ولو قد سألنه عن شیء لصرخ فى 
وجهى ٠‏ لقد اعتاد أن يصرخ فى وجه مائريونا غالا » وفى وجهى آنا 
أحانا » ومتى بدأ يصرخ تتعطل ماقاى وأشعر كأن شكًا من قلبى ينتزع ٠‏ 
شىء فظبع ٠‏ وحين خرج لطللت أصلى > وأدعو الله » ساعة كاملة » أن 
يلهمه الرشد وأن رده الى الصواب + ولكن ابن رسالة انشا » ارنيها ! 

ادبتها الرسالة ء وكنت اعلم ان املها الخفى المنضل هو أن يرضى 
اليوشا » الذى 'نعته تارة بالمقارة » وثارة بأنه صبى ارعن غي ذى شعور > 
أن يتزوج ناناشا » وان يوافق أبوه » الأمبر بطرس الكسندروفتش » على 
هذا الزواج ٠‏ وقد زل لسانها مرة امامى » فأفصحت عن املها هذا » وان 
عادت عن كلامها بعد ذلك » نادمة” على انها قالته ٠‏ ولكن ما كان لها ان 


تجرؤٌ يوما على اعلان أملها هذا أمام تقولا سرجتش > رغم انها تعلم ان 
العجوز يشتبه فى ذلك » حتى لقد لامها عله ء فى ذات مرة »> لوماً غير 
مباشر ٠‏ اعتقد انه لو أبقن بأن هذا الزواج ممكن ء٠‏ للمن #اناشا الى 
الأبد » ولانترعها من قلبه الى غير رجعة * 

هذا ما كنا نستقد به جما : لقد كان يننظر أن تمود اليه ابتته ء 
ويتمنى ذلك من أعماق قلبه » ولكنه ينتظر ان تمود وحدها > نادمة” على 
فعلتها م نازعة من قلبها ذكرى الوشا + كان ذلك هو الشرط الوحد 
الذى يشترطه للصفح عنها » وهو شرط لم يعلن عنه » ولكنه فى نظرء 
شرط معقول > ولا بد مله ۰ 

انه ضيف الارادة »> هذا الصبى » ضيف الارادة » وضعيف 
الشلعور ٠‏ لقد قلت دائما انهم لم يحسنوا تربيته > ولد طائش ٠‏ أبهجرها 
من اجل هذا امب ؟ يا الهى ! ما عى ان يكون مصير هذه المسكيئة ! 
وماذا أحب فى الأخرى ؟' الى لا أنيم 9 

سمعت من يقول انها فتاة فاتنة ٠+‏ ثم ان اناليا نيقولايفنا تقول 


هذا ننسه + 


- لا تصدق > انكم أيها الرجال الطائشون تفتتنون بكل فتاة > ولئن 
أطرت ناتاشا جمالها فما ذلك الا كرم منها وسماحة > الها لا تعرف كيف 
تمحتفظ باليوشا فتغفر له كل شىء > ولكنها تألم ! كم مرة خانها ء هذا 
اللص ء هذا المجرم ! آء يا ايفان بتروفتش ء لقد أطاش الصلف صوابهم 
جميعاً | لين عجوزى على الاقل يهدىء من روعه > ويصفح عن صغيدتى 
الحبببة ويردها الى هنا » فأستطيع أن أتبلها » أن أنظر فى وجهها ٠‏ هل 
حلت ؟ 

نعم ٤‏ یا آ۷ آندر يقتا + 


آه يا صديقى ! وقد نزلت ہی ازلة يا ايفان بتروفتش > بكبت 
طوال الليل وطوال النهار ٠٠‏ ولكنتى سأقص عليك ذلك فما بعد ! كم 
مرة أوشكت ان اسأله ان يغفر لها ! ولكننى لا اجر على مكاشفته بلك 
صراحة » فاأممت الماعا خفا بعد » لقد خانتنى الرأة > سخافة أن بغضب 
قيلنها الى الابد ٠١‏ وانه لم يلمنها الى الآن > واذا كنت أخشى شيا فهو أن 
يفعل ذلك ٠‏ ويا ويلى اذا لعنها ! اذا لعن الاب » فان الله يحازى ٠‏ وهكذا 
أعبش كل يوم فى رعب دام ٠‏ وانت ايا ايفان بتروفتش > ألا تستحی ٩‏ 
نشأت فى بينلا > ودللا تدليل الأبوين ولدهما » م توم انها فتاة فتانة ! 
ماذا أصاب عقلك ؟ فاتنة ! وهذه ماريا فاسلفنا 'نشتط أكثر من ذلك ٠٠‏ 
لقد أخطأت فدعوثها مرة الى تناول القهوة أثناء غياب زوجى لأعماله طوال 
الصاح ء فقصت على جميع خغايا المسألة + ان الامير > ابا اليوشا > على 
علاقة أليمة بكواشسة ٠‏ ويقال ان الكونتبسة تلومه منذ مدة طويلة على اله 
لم يتزوجها ء اما هو فيؤجل دائما ٠‏ وهذه الكونئيسة معروفة بسوء 
سلوكها » منذ كان زوجها على قد الْناة » وحين مات زوجها سافرت الى 
امارج وعاشرت ايطاليين وفرنسيين ! ووجدت بمض البارونات 4 وهنالك 
انما اصطادت أيضاً الامير بطرس الكسندروفتش > وفى اثناء ذلك كانت 
تكبر ابئة زوجها » زوجها الاول »> أحد تجار الخمور + وكانت الكوئشسة 
تيدر أموالها يمنة ويسرة » وكانث كاترين فدوروفا يشبّد ساعدها 
أثناء ذلك » والمليونان اللذان خلفهما لها أبوها كانا يزيدان > ويقال انها 
تملك الآن ثلاثة هلابين ٠‏ قال الامين لنفسه على الفور : « هذه فرصة 
لتزويج أليوشا » ( انه “اقب البصر > ولا يدع الفرصة تفلت منه ) ٠‏ اما 
قرييها الكونت » وهو رجل رفيع اللزلة '.ستقبل فى البلاط > فهو 
كذلك موافق ٠‏ ثلاثة ملايين » لست مرحة + بقى أن 'نوافق الكواشسة ٠‏ 
ومضى الامبر الى الكوشسة يلها رغيته ٠‏ وتدللت الكوئئسة ولمنعت»* 


هذه امرأة لا ميادىء لها > فيما يقولون > وهى وفحة ٠‏ وقد سمعت ان 
الاس ها لا يقبلون زيارتها فى بوتهم ٠‏ هنا شىء > وفى البلاد الاجلبية 
شیء آخر ٠‏ قالت : « كلا > با مير > أنت 'تتزوجنى » اما ابنة زوجى فلن 
تكون امرأة أليوشا » + ويقال ان الفتاة تحب امرأة أببها حبا عظيما ؟ انها 
تسدها عبادة > وتطيعها فى كل أمر ٠‏ يظهر أنها لطيفة ء انها ملاك ! 
ويعرف الامير كيف يخاطب الكوتيسة وكيف يؤر فيها ٠‏ قال لها : 
« اسمعى يا كونتيسة > لقد أنفقت انت جميع اموالك > وغرفت فى الديون» 
فاذا تزوجت ابنة زوجك بأليوشا » وكلاهما غر ساذج » استطمنا أن 
نسبطر عليهما وان نجعلهما تحت وصايتنا » فتحصالين على المال انت 
ايضاً ٠‏ مالك وللزواج بی ! » ٠‏ اله امرؤٌ ماكر محتال ٠٠!‏ ماسونى ! 
جرى هذا مثذ ستة اشهر > وام تعزم الكوئتيسة أمرها » ولكن يقال الآن 
الهما سافرا الى فارصوفا »> وانهما انفقا هنالك ٠‏ ذلك ما فيل لى ٠‏ ان ماريا 
فاسلفنا هى النى فصت على ذلك كله »> من الداية الى النهاية + وقد 
سمعتته هى من مصدر مووق ء هذه هى المسألة اذن : مسألة مال > مسألة 
ملايين » أما ان تقول ان الفتاة فائنة ٠٠١‏ فهذا ما لا أريد ان اسمعه ! 

أدهشنى ما روته آنا آندريفنا ٠‏ انه عين” ما سمعته من اليوشا نشسه 
منذ مدة قصيرة + وقد حلف وهو يقص على هذا انه لن يرضى لنشسه > 
ما عاش » ان پتزوج فى سبيل مال ٠‏ لكله قال ان كاترين فدوروفا قد 
أثرت فيه تایا كبيراً ٠‏ وتال ربما تروج ابوه ايضاً > > رغم تكذيبه 
الاشاعات » خشة اغضاب الكونتيسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان البوشا يحب 
أب کیا + كان نسب به أضد الاعسان © وكان يسن به أكر_الاعتزان + 
وبرى فيه عترافة بل ييا * 

وتابعت آنا آندريفنا تقول وقد ازداد امستاؤها هما قلت فى حق 
خطية الامير الشاب المقبلة من ثناء : 
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ب ولبست هى من اسرة سلة ! ان اتاشا ألق به منها ٠‏ هى ابنة 
لاجر خمور » وناتاشا من سلالة عريقة فى حلية التبل ٠‏ ان عجوزى قد 
فتتح بالامس ( نسيت ان اقول لك ذلك ) صندوقه الصغير وظل طوال 
| السهرة جالسا امامى يقلب الاوراق القديمة التى تضم تاريخ اسرتا 
العريقة ٠+‏ كان فى وجهه اهتمام وجد ٠‏ وكنت مشغولة بحاكة الجرابات» 
لا اجرؤ على النظر اليه ؟ ولاحفل اننى صامتة ففضب » ثم دعانى اليه وظل 
طوال الليل شرح لى نسب الاسرة ء اتح اننا » بحن اسرة امليف > 
كنا من النبلاء منذ عهد ايفان الرهيب"» وان أهلى انا > اسرة شوملوف > 
كانوا ممروفين منذ أيام الكسى ميخائيلوفتش ٠‏ والوثائق متوفرة لديناء 
وبشير الى ذلك تاريخ کرامازین ٠‏ نرى من هذا > يا عزيزى > اننا 
لا نقل عن غيرنا من هذه النلحية + وحين اخذ المجوز يشرح لى > فهمت 
على الفور ما يدور فى رأسه + هو ايضا بجرحه ان يحتقروا ناتاشا ٠‏ 
لس لهم من فضل علينا الا الغنى ٠‏ لستهتر هذا اللص »© بطرس 
الكسندروفتش »> فى سيل الثروة ما شاء له الاستهتار : ان جميع 
الناس يعرفون انه امرؤ قاس بشع كريه ٠‏ ويقال انه دخل اليسوعية سرا 
بفارصوضا » هل هذا صحح ؟ 

سسكافات ! 

قلت ذلك وقد شاقتنى هذه الاشاعة بالرغم ملى » وشاقنى اكثر من 
ذلك ان اعلم أن تقولا سرجتش فد فلب أوراق أسرته > مع انه ما كان 
يشاهى بمحتده قبل ذلك ابدا ء 

وتابعت آنا اندريغنا تقول : 


انهم -جميعاً حقراء > ليس لهم قلوب ٠‏ ولكن قل لی باعریزی > 
كيف حالها ھی » حمامتى ؟ أمى حزينة 4 هل تيكى ؟ لقد حان موعد ذهابك 


E 


اليها » ماتريونا » ماتريونا » يا بنت ال ٠١‏ ! قل لی يا عزيزى : هل أهانوما؟ 
قل پا فانيا » تكلم + 

هل كان فى وسعى أن أقول شيا ؟ لقد انفمجرت السجوز باكة 
منتحبة ٠‏ سألتها ما هى المصيبة الجديدة التى كانت تريد أن تقصها على منذ 

آه يا عزيزى » ما كفانا الذى نحن فيه من مصائب > كأننا لم 
اشرب الكأس حتى الثمالة ! لعلك تذكر » يا صديقى » او لعلك لا تذكر 
أنه كان عندى شان ذهبى وضعت فيه صورة صفيرة لحزيزتى اناناشا يوم 
كانت هذه اللاك فى الثانية من عمرها + وقد عهدنا برسم هذه الصورة > 
أا ونقولا سرجتش » الى رسام مر بالللدة عرضاً ٠٠‏ أرى انك قد 
سيت ! وكان الرسام بارعا » عنى برسم الصورة > ووضع يها كل حبه 
وقلبه ٠‏ كان لناتاشا يومد شعر ذهبى كأنه الزبد نعومة + وقد رسمها 
مرتدية غلالة شفافة يرى من ورائها جسمها الصفير : كانت جميلة جمالا 
لا يكل المرء من النظر اله ٠‏ وقد طليت الى الرسام يوذ أن بضيف 
اليها جناحين » ولكنه أبى + هذا النشان » أخرجته من صندوقى » بعد 
هذه الشاكل الفظيعة التى مرت بنا » وعلقته الى عنقى بحبل »> وصرت 
أحمله مع صلبى »> وأخاف ان پیصره زوجى » لانه کان قد أمر بأن 
ترمى او نحرق جميع الاشياء التى .بمكن ان تذكر بناتاشا ٠‏ ولكن كان 
لابد لى » أنا » من ان استطيع رؤبة صورتها » فكنت انظر اليها من ححين 
الى حين > فأبكى » وكان هذا الكاء يسرى عنى »> وكنت فى بعض الأحانء 
حين اخلو الى نفسى » التهم الصورة بالقبل التهاماً ء كأهما انا اقبل ناتاشا 
نفسها > وكنت اناديها بأرق الاسماء » وارسم عليها اشارة الصليب فى كل 
ليلة ٠‏ كنت أتحدث اليها بصوت عال » حين أكون وحدى > وأطرح عليها 
سؤالا فأتخل أنها تتحينى ء فأطرح عليها سؤالا آخر ٠‏ آه يا فانيا » لشد 
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ما يؤسفنى ان افص علاك بافى المكاية ٠‏ كان يسعدلى انه لا يعرف من 
أمر النيشان شا ولا اجا براك تفقدت النشان صباح الامس 
فلم أجده ! لم يبق الا الحبل مملقأ فى عنقى عنقى ٠‏ كان التيشان قد انفصل عن 
اليل ء ولا شك انه سقط ٠‏ حزنت لهذا آشد الحزن » وأخذت أبحث 
وأبحث » ولكن دون جدوى ٠‏ غاب النبشان ولم أعثر له على أثر ٠‏ نساءلت 
این عماء اندس ؟ وقلت لنفسى : لا شك انه سقط فى سريرى » كناب بين 
ثناياء ٠‏ ونيشت السرير وقلبته رأساً على عقب > فلم أجد شتا » وقلت : 
اذا كان قد سقط فى مكان ما » فلا بد أن يعثر به آحد + ومن عسى پر 
به غيره هو > وغير مائريونا ؟ أما ماتريونا > فلا > لأنها ممخلصة لى كل 
الاخلاص ٠٠‏ مائريونا > هلا أنيت بالسماور © قلت : واذا كان هو قد 
وجده » فما عسى أن بقع ؟ وظللت لا أعمل شيئاً غير الانتحاب والبكاء > 
ولا أستطيع أن أحبس دموعى » وأصبح نيقولا سرجتش أكثر رقة ولطفا 
فى معاملتى » وأصبح الحزن ,يفيض فى وجهه حين ينظر إلى“ كأنه سرف 
اذا أبكى > فیرتی الى » عندئف قلت انضی : كيف يمكنه أن يعلم ذلك ؟ 
لعله اذن قد عثر على النيشان فعلا فرماه من النافذة ؟ انه لايتورع عنهذا + 
لا شك انه رماه م وانه الآن حزرين دما على انه رماه + عندئدذ ذهبت الى 
فناء البيت أبحث عن النبشان مع مائريونا » ولكننا لم نيحد ثيئاً ٠‏ لقد غاب 
البشان تماماً » وقضيت الللة كلها أبكى وأشحب + كانت تلك هى الليلة 
الاولى التى لا أرسم فبها على ابنتى اشارة الصليب ٠‏ آه يا عزيزي ! ان 
هذا نذير شؤم » وقد قضيت النهار كله أبكى بلا انقطاع ٠‏ وكنت أنتظر 
وصولك كأنك رسول من السماء » لملك تواسيئى على الاقل ٠‏ 

واخذت السجوز تيكى بكاء مرآ ٠‏ 

ثم استانفت فحأة تقول » وقد أشرقت فى وجهها سعادة : 

ها ٠٠‏ نست أن أقول لك : هل حدئك عن الشمة ؟ 
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- نعم > یا آنا آندريفنا ٠‏ قال لى انكما فكرتما فى الامر طويلا > 
وانك وافقت على تبنى طفلة يتيمة ليس لها ابوان ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

انا لم افكر فى هذا ابداً يا صديقى > وانا لا اريد اية يثيمة ٠١‏ 
لانها ستذكر ا بسحظنا التعيس > بشقائنا ء لا اريد احداً غي ناناشا ٠‏ ليس 
لى الا ابنة واحدة » ولن .يكون لى غير ابلة واحدة ٠‏ ولكن قل لى يا قاننا : 
ثرى ما معنى تفكيره فى تبنى طفلة يشمة ؟ أتراه فكر فى ذلك > مواساة” 
لی > لانه برى دموعى > أم ليطرد ذكرى ابنته من خاله طرداً تاما ويتعلق 
بطفلة اخرى ؟ ماذا قال لك عنى 4 كيف بدا لك ؟ قات الوجه غاضياً ؟6 
هس ء ها هو ذا يعود ++ ستقول لی فما بعد + لا لس ان تعود غدا ٠‏ 


ا 


القصسل الال تعر 


العجوز » فلفنا بنظرة مستطلعة > كأنه كان خجلا 
من أمر من الأمور > ققطب حاجبيه واقترب من 
الاقدة : 
- أين السماور ؟ ألم يؤت بالسماور ؟ 

بل ها هو ذا > ها هو ذا و 

لقد جاءت ماتريونا بالسماور منذ رأت نقولا سرجتش يدخل علينا» 
كأنها كانت تنظر دخول سيدها حتى تضع السماور على امائدة ٠‏ انها 
خادمة عجوز مخلصة ء لكنها أكثر خادمات الأرض نزوات وانتقادات 
وعناداً ء كانت تخشى تقولا سرجتش تبس لسانها امامه » لكنها 
لا تحرج مع آنا آندريفنا » بل تعاملها مساملة -خفنة > ولا تتورع من 
اظهار طمعها فى السيطرة على سيدتها » مع كولها تحمل لها ولنائاشا حبا 
عسقا صادقا ٠‏ وكنت قد تعرفت الى مائريونا هذه فى الخمئفكا ٠‏ 


دهدم المجوز يقوليصوت حافت : 

- كأنما ليس يكفى أن تكون ثياب المرء مبللة > فيضلون عليه 
بالشباى ٠‏ 3 

وما لشت آنا آندريفنا ان غمزاتى بسنها ٠‏ كان اجوز لا يحتمل 
غمزات الأعين هذه المختلسة ؟ ومع انه فى هذه اللحظة حاول ان لا ينظر 
النا » فقد كان واضحاً فى وجهه اله ادرك ان آنا آندريفنا فد غمزتنی فى 
هذه اللحظة + 
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وبدأ فحأة بقول : 

لقد خرجت لبعض الشئون ٠٠‏ خرجت اشكلة من هذه المشاكل 
السخيفة القذرة ء٠‏ هل قلت لك انهم حكموا على" ؟ ليس لدى ادلة » 
فالأوراق اللازمة تعوزنى » وقد جرى التحقيق بفير عدل ٠٠١‏ 

انه يتحدث عن الفضية التى ببنه وبين الامير ٠‏ لقد كانت هذه 
القضية تسير ببطء » وكانت تتطور الى غير مصلحة تقولا سرجتش ٠‏ 
وسكت لا أدرى بم أجيب » فنظر العجوز الى“ نطرة ادناب ٠‏ واستانف 
يقول كأنما أغضبه سكوتنا : 

- ثم ماذا ؟ الافضل ان تنتهى هذه القضية بسرعة ٠‏ إن ,سجعلونى 
حقيراً ولو حكموا على بالمصاريف ٠‏ ان ضميرى مرتاح » ولبقضوا بعد 
ذلك بما يشاءون ! على الأقل سأكون قد نفضت يدى من هذه القضية» قد 
يدمروانى ولكنهم سيتركوتنى بعد ذلك وشأنی 3 سأدع كل شیء > 
واسافر إلى سييريا ٠‏ 

لم نستطم آنا آندريفنا ان تحس لسائها فاسرعت تقول : 

ب ولكن اذا كل هذا البعد ؟ 

فأجاب العجوز فى غلئلة كأئما ساءه جوابها + 

وم نحن هنا كريبون ؟ 

فقالت آنا آلدريفنا وهى ثلقى على لظرة فلقة : 

على كل حال ٠٠‏ من الاس ٠٠١‏ 

فصرخ وهو يلقى على وعلى زوجه نظرنه الفضبى : 

- أى ناس ؟ اللصوص ؟ التخرصين ؟ النونة ؟ هؤلاء بوجد ملهم 
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فى كل مكان ٠‏ لا تخافى ٠‏ سنجد منھم فى سيريا أيضاً ٭ واذا شت 
ألا تأتى معى © ففى وسعك أن تبقى هنا + لن أجبرك على شىء * 

فهتفت المسكينة آنا آندريفنا : 

نيقولا سرجتش » عزیزی » أبقى هنا بدونات ؟ انت تعلم ان ليس 
غيرك فى هذا العالم أ ٠٠١‏ 

وارئمكت » فصمتت » وأدارت نحوى نظرة مذعورة »> كأنها تتوسل 
الى ان اتدخل > ان اسمفها ؟ وكان العجوز مهتاجا يختلج كل عضو من 
اعضائه ٠‏ 

كان يستحيل ان يماراض + قلت : 

هذه فكرة حسنة يا آنا اندريفنا ٠‏ ان المياة فى سيريا لست 
سيثة الى المد الذى يتصوره الناس ٠‏ اذا نزلت المصببة > وكان لا بد لكم 
من بسع المنيفكا » فان مشروع نيقولا سرجتش يكون مشسروعاً رائعاً » انه 
يستطيع ان يحد فى سيبريا عملا ممتازآ » وعندئذ ٠۰۰‏ 

انت على الأقل يا ايفان تقول قولا” رصينا + لقد فكرت فى الآمر 
طويلا ٠‏ سأنرك كل شىء واسافر + 

هنا صرحت آا آندریفلا وهی تضرب كفاً يكف : 

- هذا ما لم أكن اتوقعه ٠‏ أأنت تقول مثله ايضا يافايا ؟ هذا ما لم 
أكن اتوقعه منك انت ايضاً يا ايفان بتروفتش ٠٠١‏ لم انلق منا الا الحبة > 
والآن ۵٠ء‏ 

ها ها ها ! وماذا كنت تظنين اذن ؟ مم كنت تحسبين أن عش ؟ 
فكرى فللا ! لقد تبدد ما لا » وأوشك ان ينفد آخر كوبك تملكه ! ام 
”تراك ستطابين الى" ان اذهب الى الامير بطرس الكسندروفتش اسأله العفو 
والصفم ؟ 
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فما ان سمعت العحوز اسم الامير حتى الخذت ترجف ذعراً ‏ واذا 
بملعقتها التى كانت بدها نسقط على صحنها فتحدث رتا ٠‏ 

وشعر امليف بحماسة » وبفرح شرير علد > تأخذ يقول : 

حقا هذا مايحب أن أفمله ! الس كذلك يا فانا ؟ ألا يجب على” 
ان اذهب الى الامير ؟ لماذا السفر الى سيريا ؟ ألبس من الأفضل > منذ 
الغد » ان أرهدى أحسن ماعندى من ثاب > وأن أصفف شعرى © وأن 
أظهر فى أجمل حلة : تھییء لی آنا اندريفنا قييصاً جديداً ( لا بد من 
هذا حين يذهب المرء الى شخص علليم كالأمير ! ) واشترى ثفازات حتى 
أكون فى أبهى زى > وأمغى الى صاحب السمو أقول له : « سيدى الاير 
یامن ألحسلت الى وكنت لى خي سند وعشد > با أبت الرعوف »> اغفر لى» 
واشفق على » وهب لى من لدنك كسرة خبز » لأن لى امرأة وأطفالا” 
صغارا ! » الس كذلك يا آنا اندريفنا ؟ أهذا ما تريدينه ؟ 

فقالت وقد ازداد ارتجافها : 

انا لا أريد شيا يا عزيزى ٠ ٠‏ وقد فلت ما قلت حماقة” وطيسا» 
عفوك اذا كنت قد أزعجتك ٠.٠‏ ولكن لا تصرح ٠٠‏ 

يقينى أنه كان حين بری دموع زوجه المسكينة وذعرها يحزن حزن 
شديداً وبتأئر أعظم اللأثر » ويقينى أنه كان أكثر تألا منهاء الا أنه ماكان 
يستطيم ان يملك زمام نفسه ٠‏ وهذا ما يتفق فى بعض الاحيان لاشخاص 
اوانوا سل القلب وکرم النفس »> الا انهم عصببون > فهم رغم كل ها فى 
قلوبهم من نبل وكرم ينساقون مع حزلهم وغضبهم الى حد التلذذ بالحزن 
والغضب ء محاولين ان ينفضوا ما فى نفوسهم مهما كلف الامر > ولو 
بالاساءة الى شخص برىء » بل انهم ليفضلون ان يكون هذا الشخص 
أقرب الئاس الهم ٠‏ فالرأة مثلا 'حتاج أحياناً الى الشعور بأنها شقية مذلة» 
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ولو لم يكن هنالك شقاء ولا اذلال + وهنالك كير من الرجال يشبهون 
النساه فى هذا > ولو لم يكوئوا من ضعاف الرجال > ولا ممن يشبهون 
المرأة شبها كيرا ٠‏ ولقد كان العجوز يشعر بالماجة الى التشاجر > وان 
كان هذا يؤّله أول من يؤلم * 

لاك ان كره ی عن ا د سالك نري الس من 
الممكن أن يكون منذ قليل قد قام بمحاولة من النوع الذى دار فى خلد 
آنا آندريفنا ؟ من يدرى ؟ لعل الله قد اوحى اله بهذه الخطة > فكان ذاهياً 
الى ناناشا » ثم عدل عن ذلك فى الطريق » أو لعل شئّاً قد وقع » فترعزع 
قراره » فعاد الى ببته غاضباً » مهاناً » خجلا مما شرع فيه > ومما خالحه من 
عواطف »> يبحث عن شخص يصب على وأسه الفضب الذى ايقظه فيه 
ضعفه » ويختار لهذا الغرض أولئك الذين يدر انهم يشعرون بهذه 
الرغبات عننها » وبهذه العواطف نفسها » أو لعله م وقد أداد أن يغفر 
لابنته » قد تصور ماسسيجش فى نفس عجوزته المسكينة من حماسة وفرح > 
فلما أخنق فى مشروعه كانت عجوزه أول من يتحمل تائ هذا الاخفاق + 

وحين رآها حزيئة محطمة » ترتمد أمامه حرا » تأثر تأثرا شديدا + 
وكأنه خجل من 'ورته »> فكظم فيظه لظة ٠‏ وصمتنا جميعاً » وحاولت 
ألا أنظر اليه ٠‏ لم تدم هذه اللحظة طويلا” ٠‏ فلقد كان لا بد له ان 
يتكلم مهما كلف الامر » ولو بانفجار > ولو بلعنات ٠‏ فقال فسيأة : 

- اسمع يا فائيا ٠‏ ان ما سأقوله يؤلنى » وما كنت لأحب أن أقوله ٠‏ 
ينبغى ان انكلم بصراحة » بلا لف ولا دوران »> كما يليق بكل وجل 
شريف مستقیم ٠۵‏ هل تفهمنى ياقانيا ٩‏ يبسرنى ان تكون الآن هنا > ولهذا 
اريد ان اتحدث بصراحة » وذلك حتى يفهم الآضرون ان جميع هذه 
السخافات » وهذه الدموع » وهذه التنهدات » وهذه الآلام »> تز عجنى 
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اخيراً ٠‏ ان الشسخص الذى انترعته من فى »> ولعلنى اذ فملت ذلك قد 
لمت قلبى وأدميته » لن يعود الى قلى ابداً ٠‏ نسم م سأفعل ما قلئد + الى 
انحدث الآن عما وفع منذ ستة اشهر ء هل تفهمنى يا فائيا ؟ ولثن كنت 
اتحدث عن ذلك الآن بمثل هذه الصراحة » فلكى لا تخطىء التقدير وما 
شىء فهم كلامى ( قال ذلك وهو بيت فى“ نظرانه الملاهبة ويتحاثى 
نظرات زوجته الذعورة ) 0 أعود تأقول : لا أريد بعد الآن هذه 
السخافات ٠‏ ان الامر الذى ,بضيئى اكثر من كل شىء» ويثين أعصابى هو 
ان المع ,يثلنون ان من الممكن ان امخامر نى عواطف حقيرة مسكينة الى 
هذا الحد » كاننى امرؤ غبى تافه ٠٠‏ يثلنون اننى اجن الآن الما ٠‏ كل هذا 
سخف ٠‏ لقد انترعت عراطفى القديمة وئستها الى الأبد ٠‏ لم ببق لى 
من ذكريات > كلا ثم كلا لم كلا !ہ 


ونهض فحأة » وضرب بيده على المنضدة » فأخلت الاقداح ثرن ٠‏ 

- 'نقولا سرجئش » الا 'ترحم آنا آندريقنا ؟ انظلر ماذا تفیل بها + 

قلت ذلك وقد نفد صبرى ء ونثلرت اليه فيما بشبه الاسناء ٠‏ الا 
اننى ما زدت بهذا على ان اصب فوق النار زيثاً » فانه ما ان سمع كلامى 
حتى قال وهو براسيفب ویمتقع لوله : 


لا ! لست ارجم احداً » اذ ليس پرحمنی احد ۰ لا ارحم احدا » 
لاھم فى ببتى پحیکون الؤامرات على" » انا الذى تلوث شرف » فى سبيل 
أبنة فاجرة > خليقة بكل انواع العقاب واللعن ٠‏ 


۔۔ مقولا سرجتش »> يا عزیزی > لا تلمنها ٠٠!‏ اعمل ما تشاء » 
ولکن للها ! 


فصرخ العجوز بصوث أثوى : 
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م بل سالعنها » لأننى أا الذى أ هنت وتطلبون منى فوق ذلك أن 
اذهب الى هذه الملعونة اطلب منها المفو والمغفرة ! نسم> تعو» هذا ما يراد 
منى ٠‏ انكم تعذبوتى بهذا كل يوم > ليل نهار > فى عقر بيتى > بالدموع 
والاهانات والتلسحات السخيفة | تريدون أن يرق قلبى ٠٠١‏ اسمع 
يا فانيا : ( قال هذا متوجهاً الى" وهو يسارع فيسحب من جيبه > بيد 
مرتعشة > أوراقا ) هذه خلاصات من الملف ٠‏ انى ألمت بائئى لص »> 
محتال » بأنى سرقت الرجل الذى أحسن الى ! لقد “ملم شرف يسبيها * 
حذاء أنظر أنظر !ء 

واک یی عن ع سه أوداقاً شتى يرمبها على المنطندة واحدة 
بعد واحدة > عخاولا” أن يشر بينها م وهو يرجف ويهتز > على الورقة 
النى كان يريد أن ,يطلمنى عليها ء غير أنه لم يجدهاء فنقد صبره » 
فاتترع من جيبه كل ما وجدته فها يده > فاذا نحن نسمع »> فجأة » رین 
ثىء قبل سقط على النضدةء٠‏ فانطلقت من صدر آنا آندريفنا صرخةه 
كان ذلك الشىء هو النشان الذى فقدته + 

ما كدت أصدق على * وصعد الدم الى رأس العجوز » فاحمر 
وحهه حتى صار كالارجوان ٠‏ وارتعش ٠‏ فوقفت آنا آندريفنا » مكتفة” 
ذراعيها » وألقت على زوجها نظرة توسل وضراعة ٠‏ كان وجهها يشرق 
بأمل مشع ٠‏ ما هذا الاحمرار الذى يصب وجه العجوز ء ما هذا 
الاضطراب ؟ لا > انها لم تخطىء ٠‏ لقد فهمت الآن كيف ضاع النيشان ٠‏ 

فهيت أن زوجها هو الذى وجده »> وأنه سر" به » وله لعله ارتمشس 
فرحا » فأخفاء عن جميم الانظار > وأنه خلا اله خفية يتأمل وجه ابنته 
المية فى حب لا حد له دون أن يرتوى من النظر فيه ؟ وأنه لعله فمل 
ما فعلته الأم المسكيئة »> فحبس نفسه يتحدث مع عريزته لاناشا > ويتخيل 
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أجوبتها » ويجيب عليها » وانه » فى اليل > وقد أمضه القلق » خنق 
تنهداته فى صدره » وداعب الصورة المحيوبة وأغرقها بالقبل » ودعا 
بالغفران لتلك التى يأبى أمام الجميع ان يراها م ويصر على ان يلمنها * 

اذن ما زلت ”ها پا عزريرى ! 

بهذا حتفت آلا آندريفنا » دون أن مستطيع كبح جماحها أمام هذا 
الاب الصارم الذى كان منذ دقيقة يلعن باتاشا + 

ولكنه ما ان سمع صرختها حتى لمع فى عينه غضب عنون ٠‏ فتناول 
النشان ورماه بقوة على الارض > واخذ يدوسه برجليه فى حنق محموم٠‏ 

قال وهو يلهث لهاث من انقطعت انفاسه : 

لعنها الله > لعنها الله لعنة أبدية ء أبدية ء أبدية + 

فهتفت العسجوز الطة تقول : 

يا الهى ٠‏ يدوس ناتاشا > اتاشا م يدوس وحهها الصغير » يدوسهء 

طافية » صلف > قاسى القلب » مغرور ! 

فلما سمع العجوز امرأنه » توقف كالسجون » مذعورا مما فعله » 
وفسأة تناول النيشان من الارض »© وهرع يخرج من الغرفة ٠‏ ولكله 
ها ان سار بضع خطوات حتى سقط على ركبته » واستند بيده الى أريكة 
امامه > ثم أسقط عليها رأسه خاثر القوى محطما ٠‏ 

كان تحب كطفل » كامرأة ٠‏ التحيب يكاد يشق صدره ٠‏ قد 
اصح العسجوز الرهيب » فى طرفة عين » أضعف من طفل ٠‏ أصبح الآن 
عاجزاً عن اللعن » وأصبح لا يستحى من أحد ؟ وها هو ذا ينفجر حباً > 
فبغرق بالقبل » على مرأى هنا > الصورة التى كان يدوسها برجليه منذ 
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دققة » ان امب الشف الذى يحمله لابنته والذى كظلمه طوال هذه 
المدة ينفلت الآن فى قوة لا تقاوم > ويحطم كبابه كله ٠‏ 
هتفت آنا آندریفنا تقول وهى یکی » ولنسنى على زوجها واتقبله : 


اغفر لها » اغفر لهاء ردها الى بت ابويها ياعريزىء وسيجزيلك 
الله فى يوم الحساب خير جزاء على. مواضعكت وساعك ! 


فصرخ بصوت اجش متلق : 3 2 
مستحيل » مستحيل ٠‏ لن يكون هذا بدا ٠‏ لن يكون آبداً م 
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الى ناناشا متأخراً > فى الساعة الماشرة ٠‏ كانت 
يومئذ فى فوثتانكا قرب جسر سيم و نوفسكى > فی 
الطابق الرايم من عمارة حقيرة إيملكها الاجر 
كولوتوشكين + وكانت في المدة الأولى التى أعقبت 
ذهابها تسكن مع أليوشا فى منزل جميل > صفير > لكنه أنيق مريح + غد 
أن موارد الآمير الصغير مالبئت أن نضبت » فانه لم يعمل أستاذا للموسيقي» 
بل أخذ يقترض > وأغرق نفسه فى ديون القيلة باهظة ٠‏ وأنفق الال فى 
تزيين منزله > وفى تقديم الهدايا لناناشا > وكانت ثاتاشا تحتج على هذا 
التتذذير > وتؤنبه > وتبكى + وكان اليوشا ء العاطفى > يقضى فى بعض 
الأحيان أسبوعا برمته حلم فى الهدية النى سيقدمها لناناشا > ويتخيل 
وقعها فى نفسها ٠‏ كان يسحمل من ذلك عدا » وينئنى فى حماسة بما 
سیعمله وبما پحلم به ٠‏ وكان ازاء تقریع اتاشا وبكائها برق فى کابة 
شعث على الشفقة »> وكانا بعد ذلك پتخذان من هذهالهدايا موضوع ملامات 
وأحزان ومشاجرات ٠‏ ثم انه كان ينفق كثيراً من المال بغير علم ناناشا » 
فقد كان رفاق السوء بجروئه الى أماكن مشسيوهة يخون فيها ناناشا مع 
'ساء بغايا ٠‏ غير انه كان لا ,يزال يحب ناناشا كثيرا > بل لقد كان يحبها 
حبا معذباً » و کٹیرا ما كان انى الها مهدماً حزيناً يعلن اله لا ,يستحق 
أصبع ناناشا الصنير > وانه فق شرير > وانه عاجن عن فهمها وأنه شير 
جدير بحبها ٠‏ صدق ألبونا ٠‏ لقد كان بين الاثنين تاوت عظيم » كان 
هو يشعر أمامها بأنه طفل » وكانث هى ماله دائماً على انه طفل ٠‏ كان 


EY 


يأتى الى“ فى بعض الأحان باك منتحبا يعترف لى بعلاقانه مع هذه الغناة 
أو نلك من النساء » ويتوسل الى“ فى الوقت نفسه ألا أبوح بشىء من هذا 
لثاناشا : فاذا عاد الها بعد كل هذه الاعترافات »> وجلا مرنجقاً ( وكان 
لا بد أن يصحينى فى مثل هذه الاحوال » قاثلا” انه لا يستطيع أن يقح 
بصره عليها بعد ارتكابه جريمته > وانثى الشخص الوحيد الذى مستطيع 
أن يثمّت جنانه ) أدركت تاتاشا بنظرة واحدة انه عائد من جريمةء وكانت 
ناتاشا غيورة جدآ > ولكنهاء لا أدرى كيف » كانت تشفر له هذه الماقات 
دائماً ٠‏ وكان الامر يتم فى العادة على النحو التالى : يدخل ألوشا معى 
ويتوجه اليها بالكلام خجلا ويلقى عليها نظرات وجلة > فتحزر فورا آنه 
آم » ولكنها لا تدع فناعتها تظهر فى وجهها » ولا تيدأ الحديث عن ذلك 
قط › ولا نطرح على آلیوشا أى سؤال > بل ترداد مداعباتها له > و.يزداد 
لطفها ومرحها » ولم يكن ذلك منها لعباً ولا مكرآ + ان هذه المخلوقة 
الرائعة جد فى الصفح لذة لا نهاية لها » فكانها ترى فى العفو نفسه قثنة 
حادة ما لها نظير + والحق ان البوشا لم يكن له علاقة حتى ذلك الين الا 
بامرأة تدعى جوزيفين ٠‏ فاذا رأى لطف ناثاشا وتسامحها لم يسعه الا أن 
يعترف لها بكل شىء من انلقاء نفسه > لتخفف من ذه «وليعود كما كان» 
على حد تعبيره ٠‏ حتى اذا نال منها الصفح والمغفرة > التهب -حماسة » وأخذ 
فى بعض الآحان ييكى فرحاً وحبا » وزيضمها بين ذراعيه يشرتها بالقبل > م 
يسبطر عليه الفرح» قبطئق يقص »> فى براعة الطفل > تفاصل مغامرانه مع 
جوزيفين» ويضحك ملء شدقه» وكيل المديح والاطراء لناتاشا + وكانت 
السهرة تنتهى هكذا فى مرح٠‏ وحين نفد ماله أخذ يسع من أشياء البيت ؟ 
وبتأثير الاح ناناشا وجد بیتاً صغير؟ فى فونتاكا اكتراه بأجر دون أجر الببت 
الاول ٠‏ واستمرا على بيع مايملكان من تحف > حتى أن اشا باعت 
ملابسها > ثم وجدت عملا » فلما علم أليوشا بذلك هوى الى حضبض 
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الى » وأخذ يلعن نفسه » ويصرخ انه يحتف ذانه » غير انه لم يسبل 
شيئا من شانه أن يصلح هذه الال ٠‏ وقد نضبت الآن هذه الموارد الاخرة 
ذائها > ولم ببق الا عمل ناناشا » فير ان الاجر الذى كانت تتقاضاه زهيد 
لايغنى ولا يسمن من جوع ٠‏ 


ونی أول الامر > حين کا۷ لايزالان يسكنان مما ء قامت بين البوعا 
وين أبيه مشاجرة عنبفة + كانت الية الاي فى تزويج ابنه من کاترین 
فيدوروقنا فيليمونوقنا > ابئة نوج الكوتيسة »> ماتزال فى حير التفكر » 
الا ان الامبي كان يحرص على تحقيق هذه الفكر حرصاً شديداً » فكان 
يأخذ ابنه الى بيت مخطييته اللقبلة » ويشجمه على الاعجاب بها » ويتحاول 
أن ,يقنعه بقبول الفكرة بالفسوة ة تارة وبالعقل ثارة أخرى ٠‏ الا ان المشروع 
أأخفق بسيب الكواتسة * عندئذ غض الأمير طرفه عن علاقة ابئه بناناما > 
وترك الامر للزمن ؟ فقد كان يأمل > لملمه بخفة ابنه وطيشه » ان هذا 
الطب سيزول فى القريب ٠‏ حتى لقد أسبح فى الايام الاخيره لايخثى أن 
بتروج ابنه ثأتاها » وأصبح على مثل اليقين من أنه أن ينزوجها ٠‏ وأنا 
المشيقان فقد أجلا تحقيق هله الفكرة ة اك أن يتم الصلح بينهما وبين آبى 
ناناشاء أى الى أن تتغير التلروف تغيراً تأمآمو كان واضحاً من جهة اخری‌ان 
ناناشا لافحب أن يدور الكلام حول هذا الموضوع ٠‏ وقد ذل لسان 
البوشا مرة أمامى فقال ان أباه مسرور من هذه العلاقة » وان الامر الذى 
يجه فى هذا كله هو اذلال الحمنيف وتحقيره ٠‏ وكان مع ذلك »> 
محافقلة” مله على المظاهر » ستمر على ابداء استيائه من ابنه » حتى لقد 
طفف المساعدات ١‏ النى ينفضل بها عليه » وهى قليلة قبل ذلك »> ( كان 
الامبى بضلا جد على ابئه ) » وهدده بأن يملع عند حتى هذه المساعدات 
الطفيفة ٠‏ ولكن بعد ذلك بقليل » سافر الاميي مع الكوتيسة الى بولوئيا » 
لاعمال تتعلق بالكونتيسة ٠‏ والق ان اليرشا كان أصفر من أن يتزوج » 


١ 


الا ان الخطية كانت من الغنى بحيث يستحيل على الامير أن يدع الفرصة 
تفلت منه ٠‏ ووصل الامير أخيراً الى هدفه » وبلخ الى أسماعنا ان مسألة 
الخطوبة قد سويت ؟ وقى هذا الوقت الذى أصفه كان الامير قد عاد الى 
بطرسيرج »> وامتقيل ابنه فى حب وحرارة > الا ان استمرار علاقته 
بناناشا قد أدهششه وساءه > فأخذ يشك > ويرتحجف »> وطلب الى اينه بلهيجة 
قاسبة صارمة أن يقطع علاقته بناتاشا » ثم ارتأى أن يعمد الى وسبلة أفضل 
من هذه الوسيلة > ققاد ابنه الى منزل الكوتتيسة ٠‏ كانت ابنة زوج 
الكونتسة فتاة جميلة > وان كانت ماتزال أشبه بطفلة » وكان لها قلب 
طب رقيق > وروح صافة بريئة » وكانت مرحة » خفيفة الظل > رققة 
الشعور ٠‏ كان الامير يقدر ان هذه الشهور الستة قد فعلت فعلها فى أبنه » 
وان اتاشا لم بق لها فى نظره ما كان لها من سحر » وائه لن ينظر الآن 
الى خطيته المقبلة 'نظرته الها مذ ستة أشهر ٠‏ وكان تقدير الامير صحيحاً 
بعض الصحة فحسب ٠١‏ لقد افتتن أليوشا حقاً ٠‏ ويحب أن أضيف الى 
ذلك ان الاب أصبح يتطلف مع ابنه فجأة ( مع امتناعه عن اعطائه الال ) ٠‏ 
وشعر أليوشا ان هذا التحبب يخفى وراءه قراراً حاسما لا يتزعزع > 
فكان يشكو من ذلك » ولكن أقل مما كان يمكن أن يشكو لو انه لا يرى 
کاترین فدوروقنا كل یوم 0 

كنت أعلم ان البوشا لم يزر لاناشا منذ أربعة أيام ٠‏ وحين مضيت 
اليها بعد أن تركت منزل اخمئيف كنت أتساءل قلقا عما عبى أن تنثنى 
به ٠‏ ولحت » من بعيد > نورا فى النافذة ٠‏ كنا قد اتفقنا فيما بينئا على ان 
تضع شمعة على مسند النافذة حين تكون فى حاجة ملحة الى رؤيتى > 
حتى اذا انفق لى أن مررت قریباً من بيتها ( و کان يتفق لی ذلك فى كل 
مساء تقرييا ) أدركت من هذا النور الذى لاتضعه الا فى بعض الأحوال > 
أنها تنتظرنى > وأنها فى حاجة الى“ ٠‏ ولقد أصبحت فى هذه الأيام الأخيرة 
تكثر من وضع الشمعة ٠١‏ 
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ناناشا وحدها + كانت تذرع الغرفة سخطى بطيئة» 
وقد كتفت ذراعيها » وغرقت فى تفكي عميق ٠‏ 
وكان على الللضدة سماور منطفىء ينتظرنى منذ 
مدة طويلة ٠‏ فلما رأتى قدمت الى يدها ميسمةء 
دون أن نبس بكلمة ٠‏ كان وجهها شاحباً » ينضح بمعانى الألم » 


كان فى ابتسامتها عذاب » ورقةٌ » واذعان ٠‏ 

وقد ازداد ظل عينيها الزرقاوين الصافيتين ظلاماً > وازداد شعرها 
كثافة » نتبجة محولها ومرضها ٠‏ 

قالت وهی 'نمد يدها : 

ظلنت انك لن تجىء » حتى لقد بدا لى أن أبعث مافرا لتأنينى 
بأماثك » وقلت النضى لمل المرض قد عاوده ثانية ٠‏ 


ليس الامر كذلك > وائما حجرت ٠‏ سأقص عليك كل شىء * 
ولكن انشنى أولا” بما بك يا ناثاشا ! ما الذى حدث ؟ 


فقالت مستغرية : 
لا شىء +٠‏ لاذا هذا السؤال 9 
- ولكنك كتيت الى" ۰۰ كتبت الى امس أن أجىء » حتى لقد حددت 
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جى ساعة معينة لا أستقدمها ولا أستأخرها ٠‏ وهذا شىء جديد لا عهد 
لی بسثله من قبل ٠‏ 

ها ٠١‏ نعم ٠+‏ لقد كنت أنتظره أمس ٠‏ 

- ولم یچیء بعد 8 

- لم یچیء + 

وصمتت للظة > م أضافت : 

قلت لنفسى : ان لم یجیء فلابد لى من حديث معك اه 

وهنا المساء » هل كنت تنتظر ينه 8 

لاء انه فى هذا المساء هناك ٠‏ 

هل تعتقدين انه لن يأتى بعد الآن أبداً ؟ 

أجابت وهى تنظر الى نظرة جادة خطيرة : 

ب لست هذه هى المسألة * سيعود + 

كان واضحاً ان سرعة أسئلتى ترعجها ٠‏ وصمتنا » طوف فى 
الغرفة طولا وعرضاً ٠‏ 

واستأنفت بعد مدة تقول ميتسمة : 

انتظرتاك مدة طويلة جداً يا فائيا ٠‏ هل تعلم ماذا كنت أفمل © 
كنت أذهب وأجىء وأنا أنشد بعض التصائد ٠‏ هل تتذكر : الناقوس 
الصغير > الطريق حت الثاج : « السماور يغلى على المائدة المصنوعة من 
شجر السنديان + » لقد قرا هذه القصيدة مما : 


. 5 
« هدات العاصفة >» والقىر بء اليم + 
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« والليل ينظر الى الأرص باللايين من عيوته الكابية ٠‏ 

8 ع م 3 

د وفجاة خل الى اننى أسمع صوثاً حش بعاطفة حارة » 

د ويتحد برئين النأقوس الصغير > ويقول : 

دارو ا تمسق نو ا مدر 

« الحاة فى منزلى ناعمة رخة ! 

دما يكاد الفجر يداعب جليد ناقذتى 

« حتى يشل السماور على مائدتى المصنوعة من -خشب السنديان » 

« وحتى تتراقص اليران فى مدفأتى » 

« وترسل أضواءها الحمر الى السرير »> فى ال ركن » 

« تحت الستارة ذات الازهار ٠+‏ » 

انه لشعر جميل يا فاليا » شعر يؤئر فى القلب تأثيرا قوي ٠‏ يا لها 
هن لوحة واسعة غنية ! ليس فى اللوحة الا خطوط قللة » ولكنك 
تستطبع أن تنسح حولها ما تشاء ٠‏ هناك شيئان أساسيان : هذا السماور > 
وهذه السستارة ذات الازهار ٠‏ هذا كله مألوف »> ثراه فى الوت 
البورجوازية من مديئتنا الصفيرة » حتى لكأنى أرى البيت نفسه : منزل 
جديد »> ماتزال تحف به سلالم الخشب > لم يتم طلاؤه بعد + 

وهذه لوحة ألخرى : 

ثم سمعت هذا الهاتف نفسه يقول > 

حزيناً كصوت الناقوس الصغير : 

« أبن صديقى القديم ؟ 


« أخشى أن يدخل » وان يغرقنى بالقبل والدغدفات ! 
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د ما هذه الحاة التى أحاها ! 

د مسكنى كله ححرة مظلمة حزينة ٠‏ 

« الريح تعوى ٠٠١‏ 

«وئمة شجرة وحدة » شحرة كرز > أمام نافذتى ٠‏ 

د الا ان الخليد يححها عن نظرى ٠‏ 

« ولعلها مانت منذ زمان بعد ٠‏ 

« ماهذه الاة التى أحاها ؟ 

« لقد ذبلت ستارٹی ٠‏ 

« وهاءنا ذا أضرب فى غرفتى > مريضة ء لا أعرف أهل ٠‏ 

ولا لحن هالت يوني + لسن لى اضبق 

« ما أناء بعد » الا ثرثارة عحوز ٠٠۶‏ »> 

« أضرب فى غرفتى مريضة ٠٠١‏ » ما أجمل كلمة « مربضة » فى 
هذا الموضع ! لا أحد هنا يؤنبتى : دا أكثر ما فى هذا البيت من عاطفة » 
وحنين ! ما أكثر مافيه من ألم » ألم الذكرى ٠١‏ يا الهى ! ما أجمل هذا 
الشعر + ما أصدق هذا الشعر ! 

وصمتت » كأنما هى تختلق اختناقة ألمت يحلقها ٠‏ وقالت بعد 
دثيقة : 

عزيزى فائيا ٠‏ 

ثم صمتت مرة أخرى › كأنها بسيت ما كانت وید أن تقوله > أو 
كأنها قالت ماثالته دون تفكير » بدافم من تاو سريع ٠‏ 


وكنا أثناء ذلك ما رال نذرع الغرفة ٠‏ وأمام الأبقونة > كان منالك 
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قديل يشتعل ٠‏ كانت ثائاشا » فى المدة الاخيرة > نزداد قى وتمسكا 
بالعيادة بوماً بعد يوم » ولا تحب أن تتحدث فى هذا + 

_ أغداً عد ؟ أرى قتديلك مقتعلاة 0 

لا ٠٠۰‏ ولكن اجلس يا فانيا » لابد الك تعبت ٠‏ هل تريد قليلا” 
من الشاى ؟ لم تحنس شيثاً من الشاى بعد ؟ 

لحلس يا بائاشا > لقد شربت نصيبى من الشاى ٠‏ 

- من آین انت الآن أت ؟ 

من عندهم ( هكذا كنا مسمی أبويها ) + 

من عندهم 4 كيف انسم وتاك 4 أذهبت اليهم من تلقاء نك ء 
آم انهم دعوك ؟ 

وأمطرئنى بوابل من الأسثلة + وامتقع لونها بتأثيي انفمالها + 

قصصت عليها بالتفصيل لقائى مع أمها » وحكاية النيشان » فصصت 
عليها ذلك كله بدقة » دون أن أخنى عنها شا » وكانت تصفى الى“ 
بشراهة » وثلتهم كل كلمة من كلمانى التهاما > والتمعث فى عينيها 
دموع ؟ وحين قصصت عليها حكاية النشان اضطربت اضطرابا شديداً > 
فكانت كيرا ما تقاطمنى قائلة : 

اننظر يا فانيا > التظلر : فمل أكثر من ذلك ء انك تسرف فى 
الاجمال والايجاز ! ٠١‏ 

فكنت أكرر الشىء مرئين وثلاثاً » وأجب على كل سؤال من 
أسثلتها التى لاننقطم * 


هل تعتقد حقا انه كان آتیا لرؤيئى ٩‏ 
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- لا أددى يا اتاشا » بل اننى لا أستطيع أن أتصور ذلك + اما انه 
يتألم لشابك > وانه يحبك > فهذا واضح ٠‏ واما انه كان ذاهياً اليك » 
فهذا ء هذا ١٠ء‏ 

- وقد قل النشان » أليس كذلك ؟ وماذا قال وهو يقله 8 

- كلامآ كثيراً ++ كان يطلق عليك أرق الاسماء » وكان يناديك ١ء‏ 

٩ نادانى‎ 

ب العم« 

وأخذت شكى فى صمت ٠‏ 

ساكين ! 

ثم أضافت بعد للظة : 

- لا أستغرب أن يكون على علم بكل شىء ٠‏ انه كذلك على علم 
يأمور والد اليوشا + 

فلت لها وجلا + 

- ثاناشا » يجب أن نذهب الهم ٠٠‏ 

فسالتنى » وهى تصفر وتلهض عن مقعدها فللا : 

- متی 6 

كانت نظن اننى أقترح عليها أن ذهب اليهم فورا ٠‏ 

ثم استدركت وهى تضع بديها على كنفيها وتبتسم ابتسامة حرينة : 

كلا يا فانما » كلا يا صديقى » انك نعود دائماً الى هذا ٠٠١‏ الاحسن 
ألا تحدثنى عن هذا الام بعد الآن ٠+‏ 

فهنفت فى حزن شديد : 

هذه الخصومة الكريهة > الس لها اذن من نهاية أبداً ؟ أبدآ ٩‏ 


EF 


أأنت من الكبرياء والصلف بحيث لا تريدين أن تقومى بالخطوة الأولى 4 
عليك انت أن تضربى المثل » أن تكونى القدوة ٠‏ لمل آباك لا ينتظر غي 
هذا لغفر لك ٠١‏ انه أبوك » وانت التى أسأت اليه ٠‏ احترمى كيرياه : 
انها مشروعة طبيعية ٠‏ يجب عليك أن تذهى اليه » وأا وائ انه سيصفح 
عنك بلا فيد ولا شرط + 

يلا فيد ولا شرط ! مستحيل ٠‏ لا تلمنی يا فاليا » عبث ٠‏ لقد 
فكرت فى الامر > وائى لأفكر فيه لل نهار ٠‏ ما انقطعت عن التفكين فيه 
ساعة واحدة منذ نركنه ٠‏ وكم مرة اتحدثنا فيه مما | انت نفسك تعلم ان 
هذا مستحيل | 

حاولى * 

كلا يا صديقى » لا أريد ٠‏ اذا حاولت ذلك زدت حلقه على « 
ها فات لن ,يعود > وانت لملم انه يستحيل ان يعود ٠‏ لن استطيع ان احيى 
تلك الايام السعيدة > أيام” طفولتى التى فضيتها معهم ! وهب أبى غفر لى > 
فانه لن يحد فى بعد الآن ابنته ناناشا ٠‏ انه ما يزال يحب فى“ البلت 
الصغيرة » الطفلة » الى كان يدللها ويدغدغ رأسها على تحر ماكان يشل 
أيام كنت فى السابعة من عمرى أجلس على رکه وأنشده آغانى 
الصغيرة ٠‏ ومنذ طفولتى الى آخر ہوم » کان يأتى إلى سريرى كل مساء 
يرسم على" اشارة الصليب قبل أن أنام* وقبل المصيبة بشهر واحد»اشثرى 
لی قرطاً » دون أن ,يحدانى عنه قبل أن يشتريه » (وكنت أعلم كل ثى) > 
وكان يفرح فرح الطفل حين يتصور فرحتى بهديته ٠‏ وقد ار على اللميع» 
وثار على" قبل الجميع » حين عرف » منى » اننى كنت على علم بأنه اشترى 
القرط منذ مدة طويلة ه وقيل خررجى من الست بثلاثة أيام لاحظ اننى 
حزينة » فما لبك أن قلق أشد القلق حنى مرض > بل لقد فكر ‏ هل 
تصدق ذلك ؟ - لسرى على » فى أن يأخذئى الى المسرح ٠‏ حقا » كان 


۲ 


يريد أن يشفنى بهذه الوسلة ! أعود فأقول لك ان البنت الصغيرة هى 
التى کان .بعرفها فى” وريحبها » وما كان يريد أن پتصور اننى سأصبح ذات 
يوم امرأة ٠٠۰‏ ما كان هذا يدور فى خلده ٠‏ فاذا عدت الآن أتكرنى ولم 
يعرفنى > وان صفح عنى ٠‏ لست الآن عين الشخص الذى أحيه > لست 
الآن طفلة » لقد عشت كثيراً ٠‏ وان رضى بى كما أنا » تنهد رغم ذلك أسفاً 
على السعادة الاضية »> وحزن على اننى لست ماكنته فى الماضى > حين كان 
بحنى طفلة ٠‏ وما مضى بدو دائما أفضل ! يا له من عذاب » تذكر 


وكآنما صعد الدم الى رأسها فصرخت تقطع حديثها بهذا الهناف 
الذى خرج من قلبها : 

ب آه يا قانا » ما أجمل الماضى ! ٠١‏ 

قلت : 

ب كل ما تقولينه صحبح يا اناشا ٠‏ وائما ينبنى له الآن اذن أن 
يتعلم كيف حبك و كبف يعرفك مرة أخرى > وخاصة” كيف يعرفك ؟ 
ومتى عرفك أحبك » ما فى ذلك ريب ٠‏ وأرجو ألا يذهب بك الظن الى 
انه لاستطيع أن يعرفك وأن بفهمك »> هو > هذا القلب النيل ٠‏ 

- أواه يا فايا » لا تكن ظالاً ٠‏ ماذا هنالك من أمور كثيرة يجب أن 
تلفهم فى“ ؟ لبس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ هناك شىء آخر ‏ اسع 
يا فاليا : ان حب الأب » هو أيضا » حب غور ه ان الذى يجرحه هو ان 
كل شیء بدأ وانتهى مم اليوشا بدونه » بدون أن يرى شيا » بدون أن 
بحزر شيئاً ٠‏ وهو يمرف ان ذلك كله لم يدر فى خلده قبل وقوعه » 
وهو یری ان ما اننهى اليه حبنا من نتائج شقية يرجع الى «نفاقى» السفيه * 
لم أذهب اليه منذ بداية حبى »> ولم أعترف له بعد ذلك بكل خلجة من 
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خلحات قلبى ؟ بالمکس ء أخفيت كل شیء فى نفسى > تواريت عن أبى ؟ 
وأؤكد لك ء يا فائيا » انه فى قرارة نفسه يجد فى هذا من الاهانة أكثر 
مما پجدہ منها فى اتالچ جنا »> فى هربى من منزلنا > فى استسلامی 
لمشيقى + وهبه استشبلنى الآن كأب » فى حرارة وعاطفة رقيقة > فان 
بذرة العداوة ستبقى + وغداً أو بعد غد » تدأ الشكوك ويعود التأنيب ٠‏ 
لم انه لن يغفر لى بلا قيد ولا شرط ٠‏ لنسلم انى قلت له المقيقة مخلصة 
من أعماق قلبى » لنسلم اللى اعثرفت له صادقة بأتى أفهم مدى اساءئى 
اليه واجرامى فى حقه ٭ وهبتى ء اذا لم يشأ أن يشهم ما كلفتتى هذه 
السعادة مع اليوشا من الام وما احتملت فى سبيلها من عذاب © هبنى 
أخرست ألمى من ذلك» واحتملت كل هذا : انه لن يكثفى ٠‏ لسوف يطلب 
منى تكفيراً مستحيلا" : سوف ,سألنى أن ألعن ماضى” » أن ألعن الوشاء 
وأن أندم على ما محضته من حب ٠‏ سيطلب المستحيل : أن أستعرض 
الماضى > تأحذف من حياتنا هذه الأشهر الستة الأحيرة ٠‏ ولكننى لن 
ألعن أحداً » ولا أريد أن أندم +٠‏ ما وقم كان لا بد أن یقع ۰۰ لا يافانياء 
هذا الآن مستحيل ٠‏ لم يحن الوقت بعد + 

ومتى بحين 9 

- لا أدرى » لابد أن تألم حتى النهاية فى سبيل سمادتنا المقبلة > 
يجب أن 'شتريها بألام جديدة + ان الالم يطهر كل شىء + آه يا فانيا » 
ما أكثر ما تألم فى هذا الوجود ٠‏ 

صمت ونطرت الها مفكراً + 

- اذا تنظر الى هكذا با اليوشاء أقول با فانا ٠‏ ( قالت ذلك 
وامسيت لهذا الخطأ ) + 

الآن أرى ابتسامتك يا ناناشا + من ین أت بها ؟ ما كنت 
تبتسمين هكذا من قبل * 


1 


ب ماذا بها » ابتسامتى ٩‏ 

مائزال بها سذاجة الطفولة ٠٠‏ ولكن حين تتسمين يشعر المرء 
أن ثمة شيئاً يقبض صدرك ٠‏ ها أشد ما نحلت يا ناناشا ! أن شعرك يبدو 
كنم هجا كان اعدا الثوب 9 أعندهم صنع أيضاً ؟ 

قالت وهى ثلقى على" نظرة تترقرق فها العاطفة : 

ب انلك تمحيتى يا فاا ! ولكن قل لى ماذا 'تفعل نت الآن 6 كيف 
يسير عبلك 8 

- لم يغبي شىءاء مازلت أكتب دوايتى » الا ان العمل صعب > 
لايتندم كثيراً ٠‏ لقد نضب الالهام + ولو انهاونت قليلاة ء فقد أخرج شيئاً 
شائقاً طريفاً + ولكنها -خسارة ان أضسد فكرة جدة دارت فى خالى + 
انها فكرة أحرص علها أشد الحرص + ومن أجل مجلة » لا بد من 
انا العمل فى مواقيته المحددة » حتى لقد خطر ببالى أن أثرك الرواية > 

تخل بسرعة ء قصة قصيرة » شلا فنا رشقاً » لا يشتمل على أية 


بزعه مظلمة قائمة م شنثا إلى ب جميع الناس وبمتعهم ! 
مسكين أيها العامل ! وسميث ؟ 


٠ مات‎ 


ا أت لرؤيتك ؟ أكلمك جادة يا فاا : انت مريض > وأعصايك 
ويه » ولك علوم عبقت »قا قله ا 
لاحظت” كل ذلك ٠ء‏ وهل مسكنك رطب غير صحى ٩‏ 


نعم » وقد وقعت لى منذ قليل حادثة ٠١‏ سأرويها للك فيما بعد + 
لم تمعن ٠‏ كانت مستفرقة فى تفكير عمق ٠‏ 
وقالت أخير وهى تنظر الى“ نظرة من لا ينتظر جوابا : 


۳۹ 


- لا أفهم كيف تركتهلم ! كنت محمومة ! 

يقينى اننى لو انوجهت اليها بكلام فى هذه اللحظة لا سمعتلى ٠‏ 

تالت بصوت لا يكاد يفهم : 

ب فاليا » لقد رجوتك أن تأتى » لأن ثمة أمراً -خطيراً أريد أن 
أفضى به الك ٠‏ 

ب ماهو 8 

- سات ركد ٠‏ 

- ست كبنه أم انركته 8 

- يجب أن أنهى هذه الياة ‏ لقد أومأت الك أن تأنى لأقص 
عليك كل ماتتجمع وتراكم فى نضى » كل ما أخفيته عنك حتى الآن * 

كانت نبدأ دائما بمثل هذا الكلام حين تريد أن تفضى الى بنواياها 
الخفية » وكان يتضح دائما تقريبا اننى أكون على علم بأسرارها مذ مدة 
طويلة » بلحث لى بها هى يفسها + 

ناناشا » سبعتك لقولين هذا مائة مرة ! صححمح انكما لانستطبعان 
أن تعیشا معا »> فسلاقتكما شىء غريب » وليس ثمة مايجمع بينكما ٠‏ ولكن 
۰۰۰ هل تقوبن على هذا ؟ 

قبل الآن كان ذلك فى مجال اللية فحسب » أما الآن فقد عقدت 
العزم حاسم قاطعاً ٠‏ الى أحبه حا لا نهاية له » ومع ذلك أدرك انی 
عدوته الاولى ٠‏ الى أسىء الى مستقبله فيجب أن أرد الله حريته ٠‏ انه 
لا يستطع أن بتروجنى » لا يملك القوة على مقاومة أيه > ولا أريد أنا 
أربطه » واله لیسرئی أن يحب خطته ٠‏ يحب أن أتركه ! هذا واججى 
٠۰۰‏ اذا كنت أحبه فیلځی أن أضحى بكل شیء فى سسلد > أن أبرهن له 
على سحبى » هذا واجبى ! الس كذلك ؟ 


يدا 


ولكنك ان تستطعى افاعه ٠‏ 

- لن أحاول اقناعه » سأظل معه كما كنت من قبل © يستطيع آن 
يدخل متى شاء » ولكن يحب أن أبحث عن وسسلة تحمله يتر كنى بسهولة 
دون أن يعذبه ضميرء ه هذا مایسهدنی يا فاا » ساعدنی ٠‏ بم تلصحئى ٩‏ 


فلك : 

- ليس هناك الا وسيلة وحيدة : أن تكفى عن حه وأن تحبى 
شعخصاً آخر ٠‏ ولكننى أشك فى نجاح هذه الوسلة + انك تعرفين طبعه ! 
هاقد مغى على غيايه عنك خمسة أيام ٠‏ واذا فرضنا انه هبرك هجر 
تهائاً » فيكفى أن تكتبى اله بأنك تهجرينه أنت حتى يسارع اليك على 
الفور ٠‏ 

ب لماذا لاتحبه يا فاا ؟ 

VÎ 

- نعم انت انت ٠‏ انك عدوه » سراً وعلاية ! لانستطيع أن تتحدث 
عنه دون شعور بالحقد ٠‏ لاحت مالة مرة ان كير لذة تشعر بها هى فى 
اهانته وتسويد صفحته ! نعم تسويد صفحته > أقول اللقيقة ! 

قلت لى ذلك مائة مرة ٠‏ كفى يا ناتاشا » لندع هذا الحديث ٠‏ 

قالت بعد صمت : 

- أريد أن أنرك هذا الست ٠‏ ولكن لانزعل يا فاا ٠١‏ 

- وبعد ذلك ؟ لاشك أنه سيوافك فى السكن الحديد ٠‏ ثقى أنتى 
لم أزعل ٠‏ 

الب قوى : يستطيع حب جديد أن يحيسه على + وهبه عاد 
إلى » فلن يعود الا الى حين > ما رأيك ؟ 


1١ 


_ لا أدرى يا ناناشا » كل شىء فيه لا شأن له بالمنطق ٠‏ انه یرید 
أن يتروج الأخرى > وبريد فى الوقت لغسه أن يستمر على حبك ٠‏ 
يريد الامررين فى أن واحداه 

ب لو كنت وائقة من أنه يحبها » لعزمت أمرى > وقطعت برأى ٠‏ 
فاا » لا تخف عنى شتا ٠‏ هل تعلم شا لا نريد أن تبوح لی به 1 

وسددت الى نظرة قلقة فلحصة ٠‏ 

لا أعلم شيئاً يا صديقتى » أقسم لك بشرفى + لقد كنك صريحاً 
معك دائما ٠‏ على أله يخطر يبالى شىء : قد لا يكون مفتونا اة زوج 
الكوشسة الى المد الذى نتصوره ٠‏ قد لايكون هذا أكثر من حماسة 
عايرة ٠١‏ 

أنظن هذا با فانا 8 يا الهى ! ليتنى كنت وائقة من ذلك ! آم > 
لشد ما أنمنى لو أراه فى هذه اللحظة > لا لئىء الا لألقى عليه نظرة 
واحدة » فأثراً فى وجهه كل شیء ! ولكنه لايجى » لایجیء ! 

ولكن هل تنتظرين مجيه يا ناناشا © 

كلا ٠‏ انمعندها ٠‏ أعلم ذلك ٠‏ أرسلت من يأننى بالأثباء ٠‏ لشدتنا 
أود لو أراها هى أيضاً ! ٠٠١‏ اسمع يا فانا » سأقول لك شا سخفاً : 
يستحيل على" ألا أراها ء ألا ألقاها أبدا + ما رأأيك ؟ 

وانتظرت جوابى كلقة : 

- أن تربها ؟ هذا ممكن + ولكنك تعلمين ان رؤيتها لاتكنى * 

يكفى أن أراها » وبمد ذلك أحزر ٠‏ اسع > هل تملم لى 
أصبحت سشفة NET‏ 
الوقت بالتفكير ؟ كأن فى رأمى زوبعة » وهذا لى ! وقد خطرت على 
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بالى فكرة يا فانيا : ألا تستطيع أن تتعرف اليها » مادامت الكواتيسة قد 
أطرت دوايتك وقرظتها ؟ ( أنت قلت لى ذلك ) ٠‏ انك ذهب أحاتً الى 
سهرات الامير ر ٠١‏ > وهى تذهب اليها كذلك ٠‏ اول أن تقدم نفسك 
الها » أو لعل أليوعا نفسه يستطيع أن ,قدمك البها ٠‏ وستقص على“ كل 
سى ٠‏ 

ناتاشا > عزیزتی » سلتحدث فى هذا فما بندا٠‏ ولكن فولی لی 
الآن : هل تعتفدين حقاً أنك تقوين على تر كه ؟ أنظرى فى نفسك » هل 
تقولين عائقولين عادئة 6+ 

فقالت بصوت لا يكاد يلفهم : 

- نعم أقوى على ذلك ٠‏ سأعمل كل شىء فى سييله ٠‏ سأضحى 
بای كلها من أجله ٠‏ ولكن هل تعلم يا فايا ؟ اننى لا أطيق أن يکو 
فى هذه اللحظة عندها : لقد تسينى > اله الآن إلى جانيها »> يحداتها 
وويضحك » هل تتذكر » مثلما كان يضحك هنا ۰۰ انه ينظر فى عينيها + 
هكذا نظرته دائما » فى الميئين » ولا يخطر باله انى هنا ٠١‏ معنك + 

ولم تكمل كلامها » وألقت على نظرة يان ة: 

ماهذا يا ناتاشا ؟ ألم تقولى منذ لحظة » منذ للظة ٠١‏ 

ققاطعتنى وهى تلقى على نظرة ملتهبة : 

- ستنفصل جميعاً » جميعاً « ولكن يا فانبا ما أقسى أن يدأ هو 
بنسيانى ٠‏ آه يا فانا > ما أشد عذابى ٠‏ أا نضى لا أفهم : الفكر شىء > 
والواقع شىء آخر ٠‏ رباه » أكاد أجن + 

كفاك يا ناناشا > هدثى روعك ! 

لخمسة أيام » فى كل ساعة » فى كل دققة +٠‏ أراه فى حلمى 
وفى بقظتی ٠۰١‏ أراء دائما ٠‏ ها با يا فاا ٠‏ خذتى اليه + 


ا 


هدلی تفسك ايا تاتاشا ٠۰‏ 

يل خذنى اليه ٠‏ من أجل هذا انما انتظرنك ٠‏ فانيا » فكرث فى 
هذا الامر ثلائة أيام » من أجل هذا الموضوع انما كنيت اليك ٠٠‏ رسجب 
أن تقودنى اليه » لا تضن على“ بهذا ٠١‏ اننظرتك ء٠‏ ثلاثة أيام ٠١‏ انه 
فى هذا الساء هناك > انه هناك > هيا بنا ! 

كانت كأنها تهذى + وسمعت ضجة تقوم فى مدخل البيت : كأن 
ماقرا مع أحد + 

ب أسمعى يا ناتاشا > ماهذا الذى أسمعه ! 

تأصاخت بسمعها وهى تبتسم ابنسامة من لايصدق شيا » وفجأة 
امتقع لونها امتقاعاً مخيفاً رهيباً ٠‏ 

وفالت بصوت لايكاد مح .2 

ل با الهى ء من هذا ؟ 

وأرادت أن مسك بى ء غير اننى خرجت ألقى مافرا عند للدخل » 
اله هو » اليوشا » كان يطرح أسئلة على مافرا » وحاولت مافرا فى أول 
الامر أن 'نمئمه من الدخول + وسمعتها تقول له ء كأنها هى سيدة 
امئزل : 

ب من أبن انث حارج هكذا ؟ هه ؟ أبن كنت تشرد ٩‏ هيا امض » 
امض ٠‏ بماذا تستطيع أن تجيب ؟ 

عا لفقت أكاف أحداً ٠‏ سوف أدخل ٠‏ 

قال ذلك فى شىء من اللخجل * 

ادخل » ما أثقلك ! 
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ب عم سأدخل ٠+‏ ها ء أأنت هناء أنت أيضاً ؟ ما أحسن أن تكون 
انت أيضاً هنا ٠‏ هاءنا ذا ٠‏ أرأيت ؟ كيف تراني ؟ 

ولكن ادخل » ماذا تخثى ؟ 

- لست أخشى شيعا » أؤكد لك » لاننى لست هذاياً > أشهد الله على 
ذلك ! انت تعتقد ان الخطيئة خطيئتى ٠‏ سوف ترى الآن ٠‏ سأشرح كل 
شىء على الفور ٠‏ ناناشا » هل أستطع أن أدخل ؟ ( قال ذلك فى 'ثقة 
مصطئعة وهو واقف أمام الباب ) * 

ولم يجب أحد ٠‏ 

فقال وقد ظهر على وجهه القلق والخوف : 

مانا ؟ 

- فأجت : 

- لاشىء » كانت هناك منذ لختلة ٠‏ اللهم الا ان ٠١‏ 

ففتح اليوما الباب فى حذر »> وأجال فى الغرفة نظرة خجلى » لم 

وفحأة لمحها فى ركن من الغرفة > بين الخزائة والنافذة ٠‏ كانت 
واقفة هنالك > كأنها تختبىء » وهى أثرب الى الموت منها الى اللياة ٠‏ حتى 
هذا البوم » كلما فكرت فى ذلك المشهد لا أستطيع أن أمنم نضى عن 
الابتسام ٠‏ اقترب اليوشا منها بخطى بطثة حذرة » وقال فى خجل وهو 
ينظر الها بنوع من الذعر : 

ناتاشا ع مابك 8 

فأجابت وهى فى حالة انثمال وهب » كأنها هى المجرمة ٠‏ 

مابى ؟ لا ٠٠‏ لا شیء ۰۰ هل ٠٠‏ تريد قدحاً می الشاى ؟ 
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فقال اليوشا وقد طار صوابه : 

اتاشا » اسمعى ٠‏ لعلك تعتقدين اننى مجرم ٠‏ ولكننى لست 
مجرما ٠‏ لست مجرما أبدآ ٠‏ سترين » سأقص عليك كل شىء ٠‏ 

فتمتمت ناثاشا تقول : 

علام تقص كل شىء ؟ لا ضرورة ٠‏ اولنى يدك > فينتهى كل 
تىء > كما ينتهى دائماً ٠‏ 

وخرجت من ركلها » وقد تلون خداها + 

كانت تفض طرفها > كأنما هی تخثى أن ننظر فى وجه اليوشا * 

فهتف البوشا فى حاسة : 

لو كنت مذنياً » للا جرؤت ان انظى الها ٠‏ 

والتفت الى يقول : 

ب انظر > انظر ٭ انها تعتقد اننى مذنب ٠‏ كل شیء ہدیننی »> کل 
الظواهر تلقى التبعة على ! خمسة” أيام اغب عنها » وقد سمعت” من يقول 
لها اننی فى بیت خطبيئى © تم هی تصفح عنى ٠‏ تقول لی : ناولنۍ يدك 
فنته كل شىء ٠‏ ناناشا » عزيزتى > ملاكى ! لست مذلا » اعلمى هذا » 
لم أقترف أى عمل سبىء ! بالمكس » بالنكس ! 

ولكن كان عليك أن تذهب الى هنالك ٠.‏ لقد دعوك ٠٠‏ كيف 
انت الى هنا ٠٠‏ كم الساعة الآن 6 

العاشرة والنصف ٠‏ كنت هنالك ٠٠‏ ولكننى قلت اننى مريض > 
وخرجت ٠ه‏ هذه هى الرة الاولى النى اكون فها حراً بعد خمسة ايام » 
فأستطيم أن أفلت منهم وآتى اليك ٠‏ المتيقة أنه کان فى وسعى أن آنى 
قل الآن » ولكنى اثرت أن لا اجىء ٠‏ لاذا ؟ ستعرفين السبب بعد هنبهةء 
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سأشرح لك كل ثىء : والما أنيت لاشرح لك كل شىء ٠‏ ولكنى اقسم 
لك الى » فى هذه المرة » لست مذناً فى حقك ابد > ابد ! 

ورفعت نائاشا رأسها ونت نظرها فه ٠١‏ غير ان نظرة البوشا كانت 
من قوة اشعاعها بالصدق > والاخلاص » والفرح » بحيث يستحيل ان 
لا يصداق ٠‏ وخل الى" انهما سيصرخان » وأن كلا منهما سيرتمى بن 
ذراعى الآض > كما حدث ذلك اكثر من مرة فى مثل مناسات التصالح 
هذه ء الا ان ثاناشا » وكأنما اخرستها السعادة » القت برأسها على صدره > 
وأخذت تبكى بكاء صامتاً على حين فأ ٠١‏ ولم يستطع اليوشا أن يسالك 
نفسه » فاذا هو يرتمى على قدمها » لم يقبل یدیها ورجليها +٠‏ كان کمن 
طاش صوابه وخرج عن طوره ٠‏ وتقدمت ال ناتاشا بكرمى » فجلست 
عليه > وكانت ركبتاها 'تصطكان ۰ 


ÊÊ 


الشاي 


! لف | الأول 


قال اليوشا وهو يغطينا جميعاً بصوته الرنان : 

يظتان أن كل شیء هو الآن كما كان 
من قبل ٠۰۰‏ یظنان أننى لا أقول الا مخفا 5ة 
أؤكد لكما أن ما سأقوله هام جداً ٠+‏ وبعد ؟ ألن تسكتا ؟ 


كان اليوشا بتحرق شوقاً الى فص قصته ٠‏ كان واضحاً لن ينظر 
فى وجهه انه يحمل أناء هامة » الا ان هيئة الجد التى كان يضقيها عليه 
زهوه الساذج بأنه يحمل هذه الأباء سرعان ما أفرح ثاناشا » فأخذت 
تضيحك » واخذت أنا اضحك رغم أنفى ٠‏ وكلما ازداد البوشا حتقاً علينا 
ازددنا نحن ضحكا ٠‏ ان حلقه > ثم أسفه الساذج > التهيا بنا الى تلك 
الالة التى يكفى يها ان يُظهر صاحيئا طرف اصيعه حئی الفجر فى 
فهقهة لا تنتهى ! وكانت مافرا »> وقد خرجت من المطبخ > واقفة على باب 
الغرفة "تأملنا فى استياء قانم > وتأسف على أن ثاناشا لم نؤئب اليوشا بعد 
أن انتطر ته خمسة أيام طوال »> بدلا" من أن 'نضحك الآن مرحة هذا 
مرح * 

واخيراً توقفت ناناشا عن الضحك > حين رأت ان تيقهاتنا تو 
اليوشا » وسألته : 
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- ماذا ترید أن تقص علينا ؟ 

وقالت مافرا » مقاطعة البوشا » دون إن تحفل به اليتة : 

هل اجىء بالسماور ؟ 

تأجابها وهو يدفعها فى سرعة بيده : : 

- اذهى یا مافرا » اذهبى ٠‏ سأقص عليكما كل ما وقم » وکل 
ها يقع » و كل ما سيقع > لأننى أعرف کل هذا ٠‏ أرى > يا صديفى” > نكما 
تريدان ان e E‏ هذه الايام الخمسة »> وهذا ما أريد ان 
اقصه عليكما » الا انكما لا تدعان لى فرصة الكلام ٠‏ والآن سوف ااتكلم + 
فأقول قل كل شىء : لقد خدعتك طوال هذه المدة يا ناناشا » خدعتك 
منذ مدة طويلة > وهذا اهم شىء اه 

خدعتنی ؟ 

س عم منذ شهر + بدأت بذلك قبل وصول ابی : وقد حان ان أكون 
صريحاً كل الصراحة ٠‏ منذ شهر » قل ان يصل ابى » تلقبت منه رسالة 
طويلة كتمت عنكما امرها ٠‏ فى هذه الرسالة لى ابى > سساطة تامة 
( بلهحة جدية خضت منها ) ان زواجى قد نقرر > وان خطبتى فتاة هی 
الكمال بعينه » واتنى ‏ طبعا ل 
انزوجها حقاً » وان على > تهيؤاً لهذا » أن أطرد من رأسى جبع الحماقات» 
الخه الخ + تعرفين ماذا يقصد بالحماقات* وهذه الرسالة قد اخفتها عنك 

فقاطمته ناناشا تقول : 

لم تصخنها عنا ابد : لا داعى لان تعتز بهذا + الواقع انك قصصت 
علينا كل شىء فى الخال ٠‏ واذكر انك اصبحت على حين غرة » طا جداً > 
لطيفاً جداً > لا تت ركنى ابد » كأنك قد اقترفت ذا تريد ان تكفر عله 3 
وقد رويت لنا الرسالة كلها اجزاء + 
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- مستحيل ٠‏ اننى حقاً لم أرو لكا الثىء الاسامى فى الرسالة * 
ربما حزرتما شتا ٠٠‏ هذا من شأنكما ٠٠‏ اما انا فلم أقص” شنا ٠‏ لقد 
اخفنت عنكما الامر » وتألت من ذلك كثيراً ٠‏ 

اضفت واا انظر الى لاناشا : 

- أذكر ا البوشا انلك كنت بومثك تسألنى اللصبحة فى كل لحظة > 
وقد حكيت لى كل شىء » اجزاء مبعثرة بطيعة الحال » وعلى صورة 
افتراضات ٠٠‏ 

- لقد رويت لنا كل شىء ء لا تعتز > أرجوك + أأنت تستطيع إن 
تخفى شيئاً ؟ أأنت تستطيع المكر ؟ ما فرا نفسها تعرف كل تىء » الس 
كذلك يا مافرا 8 

فأجابت مافرا »> وهى تمد رأسها من الاب : 

- طبعاً ٠‏ لقد حكيت لا كل شىء فى الايام الثلاثة الاولى ٠‏ أنت 
لا تستطيع أن تخبىء شيثاً * 

المديت معك مزعج يا ناناشا ٠‏ أن تعملين هذا كله التقاما + 
أذكر أنى كنث بومئذ کالمجنون ٠‏ هل 'نذكرين يا مافرا ؟ 

- كيف لا أذكر ؟ واليوم أيضاً أنت كالمجئون ! 

ليس هذا قصدى ؟ أقصد ھل تذكرين أنه لم يكن لدينا يومئذ 
شىء من الال » وانك ذهبث ترهئين علبة سجائرى الفضية ! ولكن اسمحى 
ا مارا إن اقول لله انلكا سين فلك مامي © ولا رجن من قول 
أى شىء + ٹاناشا ھی الثى علمتك كل هذا + على كل حال » للسلم بأننى 
دويت لكم كل شىء منذ ذلك الوقت > اجزاء مبعثرة ( أنذكر هذا الآن )»> 
ولكنكم لا تعرفون اللهجة > لهيجة الرسالة ٠‏ واللهجة فى رسالة من 
الرسائل هى الشىء الأساسى » هذا ما أريد أن أثوله ٠‏ 
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فالت اشا : 

وكيف كانت لهجة تلك الرسالة ؟ 

اسمعى يانانانا > انك تسأليننى هذا السؤال وكأنك تمرحين ٠‏ 
أرجوك لا تمزحى + أؤكد لك ان الامر -خطير ء كانت لهحة الرسالة من 
القسوة ببحيث شعرت ان ذراعى” تسقطان من كتفى ٠‏ لم يتفق لأبى فى 
حاته ان خاطنى بمثل هذه اللهحة ! اسمعى لهحية الرسالة * 

هات حدثنا عن لهجة الرسالة ٠‏ ولاذا كان لا بد لك ان تكتم عنى 
امرها ٩‏ 

كى لا أرعيلك > طعا ٠‏ كنت آمل ان أرتب الامور بنضى ٠‏ وبعد 
هذه الرسالة » منذ وصول ابی » بدت متاعبى » وبداً عذابى ٠‏ كنت قد 
وطتت العزم على أن أجببه بقوة » عجرأة » كلام واضح > غير أن الفرصه 
لم تتح اء فانه لم یطرح على ای سؤال : انه ماكر ٠‏ حتى لقد كان يتصرف 
تصرف من یری أن كل ثىء مقرر » وانه لا يمكن ان یکون بيننا أى نقاش 
او خلاف + هل تسمعين : کان يتصرف تصرف من يعتبر انه لا پمکن 
ان يكون بستنا ای نقاش او خلاف ! ای غرور هذا ؟ وكان معى لطيفاً 
رققاً الى ابعد حدود اللطف والرقة ! ودهشت من هذا ٠‏ اله رجل ذكى» 
لو تعلمين ما اذكاء ها اتاشا ! لقد قرأ كل شیء > وهو يعلم كل شىء + 
يكفى ان تنظرى اله مرة واحدة » حتى يعرف افكارك كما يعرف 
افكاره > ولا شك انهم لهذا انما ماقالوا عله : يسوعى ٠‏ أن ناناشا لاتحب 
أن أمدحه ٠‏ لا تزعلى يا ناناشا + بالناسبة كان فى أول الأمر لا يعطينى 
مالا » ولكنه أعطانى بالأمس ء يا ناناشا > يا ملاكى › لقد انتهى بؤسنا + 
خذى ٠‏ انظرى ٠‏ كل ما قد قطمه على على مسل العقوبة خلال ستة 
أشهر » رده الى“ بالأمس + انظرى كم أعطانى » لم أعد الملغ الى الآن ء 
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مافرا » انظرى ما أكثر ما نملك الآن من مال ! لن نحتاج بعد اليوم الى 
رهن ملاعقنا وأزرار الأكمام + 

وأخرج من جببه حزمة من الأوراق النقدية > تقارب قييتها آلف 
وخمسيالئة روبلا فضة > ووضعها على المنضدة + ونظرت مافرا الى 
الاوراق النقدية فى دهشة > وهنأت ألكسى * وكانت ثاثاشا تستحثه على 
اكمال كلامه » وتابع أليوشا يقول ؛ 

ب نساءلت ماذا أفمل ؟ كيف اعترض عليه ؟ احلف لكما أنه لو 
اساء معاملتى » ولم يكن دقيقاً الى هذا الد > لا فکرت فى ثىء من هذا > 
لأعلنت له بصراحة ثامة اثنى لا اريد » واننى لست الآن طفلا ء وان كل 
ماقم الك ابا و يس ل اه 
استطيع ان اقل والامر كما ثريان ! ولكن ما يبنى أن تتهمانی ٠‏ اری 
انك ممتعطبة ياناثاشاء لاذا اتغامزان ؟ لاشيك اکا تتقدان انهم خدعولی» 
واننى لا املك ذرة من فوة الارادة ٠‏ انكما مخطئان ٠‏ اللى املك قوة 
الارادة ٠‏ والبرهان على ذلك اللى رقم ظروق هذه سرعان ما قلت لنشبى: 
وی ان اهن عل ای الى و وا م ماه كن 
ني ٠‏ » واصغى ابی الى كلامى حتى اللهابة ء 

فسألته نانانا بلهحة قلقة : 

ماذا قلت له ١‏ 

قلت له اننى لا اريد خطبة اخرى » لان لى خطبية هى انث ء 
احق ائنى لم اقل له ذلك صراحة بعد » ولكننى هيأنه لذلك » وسأعلنه 
له غدا ٠‏ فررت هذا ه وقبل كل شىء > ذكرت له ان من العار واطقارة 
ان .نتروج المرء من اجل الال »> وان من النباوة من جهتنا ان تمد انفسنا 
من الطيقة الارستقراطية ( لاننى كلت اخاطبه بحرية ثامة كأننى اخاطب 
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خا لا أبا ) ثم قلت له اننى متوسط الال > وان هذا هو الأسامى » وائنى 
اعتز بذلك > واننى شسه بكل الناس ء لا اريد ان اتميز على احد ۰ء اى 
شرحت له » على الجملة » كل هذه الافكار السليمة الصحيحة +٠‏ وكنت 
اتحدث فى حرارة واندفاع ۰۰ حتى لقد استغربت ذلك من نشبى +“ 
وقلت له بصراحة : د ماحن بالامراء الا اسما ! لقد ولدنا أمراء » ولكن 
ليس لا من صفات الامراء غير هذا ٠٠‏ نحن اولا” لسا بالاغنياء > والغنى 
اهم شیء ٠+‏ ان اكبر امير فى عصرنا هو روتشيلد ٠‏ ثم اننا منذ زمان بعيد 
لم يبق لنا فى المجتمع العالى من ذكر ٠‏ آخرنا عمى سيمون فالكوفسكى > 
ولم يكن معروتا الا فى موسكو » ولم يعرف فها الا لانه فقد النفوس 
الثلاثسائة الاخيرة التى كان يملكها ٠‏ ولولا ان أبى قد جلى بنفسه ثثروة > 
لاصبح احقاده بحرئون الارض »© كما ينمل بعض الامراء ٠‏ واذن فليس 
نمة ما نزهو به » + اى انى » على الجملة > قد اخرجت كل ما كان يثلى 
فى نضی »> كل شىء >2 فى قوة وعلف » بلا لف ولا دوران > بل لقد زدت 
على ذلك قلبلاء ولم يجب ابی على كلامى بشىء » واکتفی بأن اخذ بلومنى 
على اننى تركت منزل الكونت اينسكى > ثم قال بعد ذلك ان على ان 
اتقرب من الأميرة ك +٠‏ اشسنتى » والنى اذا أحسنت وفادتى لدى الأميرة 
ك أحسنت وفادتى فى كل مكان » وضمن مستقلى » وراح يضرب علىهذا 
التوتر ٠+‏ وكان طوال الوقت يلمع الى اننى ثركنهم جميعا منذ أصببحت 
'أعيش ممك يا ناناشا » وان هذا کان بتأثير ملك ٠‏ غير اله حتى الآن لم 
يحدثنى عنك حديثا مباشراً » ومن الواضح انه يتحائى التعرض لهذا 
الموضوع ٠‏ اننا نمكر كلانا » ويتربص كل منا بالآخر © وثقى أنه سيأتى 
يوم ٠٠۰‏ 

كل هذا سن ٠‏ ولكن قل لى كيف انتهى الامر ؟ ما الذى 
قرره ؟ هذا اهم شىء ٠‏ ما اكثر ثرثرتك يا اليوشا ! 


\ar 


الله اعلم ! يستحيل ان يستخرج الرء من كلامه ما عزم عليه * 
وأنا لست بترئار » وائما اقول كلاماً جدا ٠‏ لم يقرر شيا البتة ٠‏ كان » 
وهو يسمع حججی > لا .يزيد على أنه ييتسم > كأنه یری ال اخ 
ان فى هذا احتقاراً لی » ولكثنى لا آشسعر منه بالعار ٠‏ قال لی : « ائنى 
أوائقك كل الموافقة على ما فلت » ها :ذهب الى الكونت ناينسكى » ولكن 
لا تقل هنالك شيئاً مما قلنه الآن ٠‏ أا أفهمك »> أما هم فلن يفهموك ٠‏ 
يظهر أنه هو نفسه لا يُستقبل استقالا" حسنا جداً فى كل مكان * انهم 
RA E‏ اه 
اللحئلة + ومذ البداية استقلنى الكونت فى علجهية وتكبر > كأنما هو 
نسى نسيانا اما أننى ترعرعت فى بیته ! أنه بأخذ على" اننى مسبت المميل» 
والحق ان السألة لست مسألة نسيان جميل من جائبى » ولكن المرء يأخذ 
الملل والضجر بخاقه فى بيت الكونت » لهذا السبب لم أذهب اليه ٠‏ ثم 
انه لا يراعى جاب اہی كثيرا > انه لا يقيم له وزناً كيرا > وقد أدهشنى 
ذلك ء واثار حنقى ٠‏ ان ابی اللسكين لكاد يتحنى امامه حتى يلامس 
الأرض + أعلم انه يفمل ذلك من أجلى أا » ولكننى لست فى حاجة الى 
شىء من ذلك ٠‏ وأوشكت أن أصارح أبى بكل عواطفى » ولكننى أمسكت 
عن ذلك ٠‏ وعلام اصارحه بعواطفى هذه ! النى ان فملت لن اغير من 
قناعته شيئاً » ولن ازيد على ان أضاعف حزنه ٠‏ حسيه ما هو فيه من 
حزن ! عندئذ قلت لنفسى : سأمكر > وسأيزهم جميعاً فى الحيلة وا لمكر > 
ومأضطر الكونت إلى احترامى اضطراراً ٠‏ وصدفاً لقد أدركت هدفى 
هذا على الفور » فما هو الا يوم واحد حتى تغير كل شىء > واصبح الأمير 
لا يدارى احداً غيرى »> وقد فملت ذلك كله وحدى » بحلتى ومكرى » 
حتى ادهشت ابی ! 


هتفت 'اناشا وقد نفد صيرها : 
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- اسمع يا أليوشا » الافضل ان تقص علينا المكاية » كنت اظن انك 
ستیحدانا عما پهمنا » وها أنت ذا تذکر لنا كيف ظهرت وتميزت فى منزل 
الكونت ! مالى انا وللكونت !انه لا يهمنى + 

لا يهمها : اسمع يا ايفان بتروفتش ! لا همها ٠‏ ولكن نلك هى 
النقطة الاساستة +٠‏ سترين > ستدهشين انت نشسك ٠‏ سيتضح لك كل 
شىء فى النهاية » ولكنى دعنى اتكلم ٠‏ واخيرا ( نسم > ولاذا لا اتكلم 
بصراحة ) » قد اكون يا اتاشا » يا ايفان بتروفتش » قد أكون احمق > بل 
قد اكون ( وهذا واقع ) ابله » ولكن أؤكد لكما اننى فى هذه المرة قد 
برهنت على كثير من المكر والحلة » نعم ٠‏ بل ومن الذكاء » وقلت للضسى 
لا شك انهما سيسران اذا علما اننى لست دائناً ٠٠‏ غا ٠‏ 

هوه ٠‏ ماذا تقول ا أليوشا 5 هل لك ان تسكت 8 

كانت ناناشا لا تطق ان "ينعت آليوشا بانه غير ذكى ٠‏ كم مرة 
زعلت » دون ان تملن زعلها صراحة »> حين كنت اين لألبوشا » فى غير 
ما تحرج » انه قد ارتكب حماقة ما ٠٠٠‏ كان هذا وثراً حساساً فى نفس 
تاثاشا ٠‏ كانت لا نطق أن نهان أليوشا > لا سيما وانها كانت فى أعماق 
انفسها تعرف حدوده ٠٠‏ ولكنها لم 'تصارحه يوماً بشعورها خشية ان 
جرح كرامته ٠‏ اما هو فكان فى مثل هذه اللحظات ناقذ البصيرة جداً » 
فكان يحزر مشاعرها الخفية + وكانت اتانا رى ذلك » واتحزن له حزما 
كيرا » ثم ما تليث ان تأخذ بمداعيته وتدلله ٠+‏ لهذا السب كان للام 
البوشا فى هذه اللحظة صدى فى قلبها مؤلم ٠١‏ 

۔ اسكت ہا ألبوشا » كل ما هنالك انك طائش ٠٠‏ هذا كل ها فى 
الامر »> لادا تحقر نشسك 5 

طیب ٠‏ ولكن دعينى اتم کلامی ٠‏ بعد استقبال الكونت > کان 
ابى غاضياً على ٠‏ أقول انتظرى فلبلا ٠‏ وذهبنا الى منزل الأميرة » و كنت 
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قد سمعت انها لخرفت من الشسسخوخة > واتها عدا هذا صماء » وانها تحب 
الكلاب الى حد الحنون ٠‏ ورغم ذلك > فان لها فى المجتمع الراقى تأثيراً 
كيرا » حتى ان الكونت تاينسكى نفسه کان پتضاءل امامها » وقيما بحن 
فى الطريق الها » رسمت خطتى > هل تعرفان علام اقمت هذه الخطة ؟ 
اقمتها على اساس ان جع الكلاب تحبنى ء هذه حقيقة اقولها لكما ! لقد 
لاحت ذلك ٠‏ لا ادرى ألأن بى قوة مغناطيسية ام لاللى انا نشبى احب 
جميع الموانات ؟ المهم ان الكلاب تحبلى ٠‏ وبماسبة المنناطسية > اظن 
انی لم احدثكما اننا قد استحضرنا الارواح ملذ مدة ٠‏ كنت عند احد 
الخراء باستحضار الارواح »> والغريب ان هذا الموضوع قد شاقئى كثيرا 
یا ايفان بتروفتش ٠‏ لقد استحضرت روح يوليوس قيصر”ء 

_ ما حاجتك الى بولبوس قصر ؟ هذا ما كان ينقصك ٠٠‏ 

قالت ناناشا ذلك وهى الفجر ضاحكة ٠‏ 

ولم لا ؟ أأنا ٠٠‏ اذا لا بحق لی ان استحضر روح يوليرس 
قيصر ؟ قم سىء هذا اليه ؟ انها تضحك ! 

طعا ٠‏ لا يىء البه فى شیء ٠٠‏ آه يا صديقى العزيز ٠٠!‏ دعنا ! 
وماذا قال لك ,يوليوس فيصر ؟ 

ب لم يقل لی شتا ٠‏ كنت ممسكا بقلم » وكان القلم يتحرك من تلقاء 
نه على الورقة ويكتب ٠‏ كان بولبوس قصر هو الذى يكتب > فيما 
قالوا لی ٠‏ ولكننى لا اعتقد بهذا ٠‏ 

وماذا كتب 8 

كتب شيا يشسبه أن يكون « غط قلمك +٠56‏ ولكن أما كفاك 
ضحكا ؟ 
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حدثنا الآن عن الاميرة ! 

انك تقاطعيئئى دائمما +٠‏ وصلئا الى بيت الاميرة واخذت الاطف 
ميمى + وميمى هذه كلبة عجوز فظبعة » تثير الاشمئزاز » وهى الى هذا 
عنيدة » وتعض > والاميرة سستطارة اللب بها > وهما تبدوان فى سن 
واحدة ٠‏ بدأت احشو ميبى بالحلوى > وما هى الا عشر دقائق حتى 
استطعت ان اعلمها كيف تمد قائمتها »> وهذا امر لم يستطيعوا ان .يدربوها 
عليه طوال حياتها ٠‏ فلما رآتها الاميرة تفعل ذلك »> طار عقلها فرحا حتى 
كادت نكى : « ممى > ميمى > هاتى يدك ! لقد علمها ذلك عزيزى 
اليوثشا » ٠‏ ودخل الكونت بايتسكى : « ميبى » هالى يدك ! » ه ونظرت 
الى وهى تكاد تبكى من قوة العاطفة ٠‏ يا لها من صجوز رائعة ! لقد اثارت 
فى قلبى الشفقة ٠‏ ولم ادع الفرصة تمر » فلاطفتها ملاطفة ثانبة + كان 
على علبة تبنها اقش يئل صورتها وعى صبية > اى منذ ستين عاما خلت * 
ووفعت علبة آمنها على الارض > فسارعت الى التقاطها وقلت متحاهلا : 
يا له من رسم يديع م انه الحمال المثالى» فما سمعت هذا حتى ذابت تماما » 
وآخذت تتودد الى" وتحدثنى فى كل أمر : سألنى أين درست > وأين 
اسكن » ونطرينى » وتقول ان لی شمر راشا » الخ > الخ ٠‏ وقد زدت 
مرحها بأن قصصت عليها حكاية خليمة ٠‏ انها تحب هذا ٠‏ صحيح انها 
هددتى باصبمها > الا انها ضحكت كثرا ٠‏ وحين انصرفت > قبلتتى » 
ورسمت على“ اثارة الصليب > وأصرت على أن أجىء الها فى كل يوم 
لأسليها » وصافحئى الكونت بحرارة » وهو ينظر الى نظرة رققة حاية» 
اما ابى > فرغم انه احسن من على وجه الارض واشرقهم والبلهم > 
ديزي ا ١‏ مدير كاد ببكى من شدة الفرح » حين عدنا الى 
اليت ء لقد انى > وراح يفضى الى بأمور عن الياة > والعلاقات بالناس» 
والمال » والزواج : أمور عجية غاب على فهم كثير منها » وفى تلكاللحظة 
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انما اعطانى الال * وقع ذلك بالأمس > رغدا سأعود إلى الاميرة > غير ان 
ابى رغم هذا انبل انسان على وجه الارض > لا تسيئوا اللن فيه ٠‏ 
صحح انه يبعدلى عنك يا تاناشا » ولكنه انما يفمل ذلك > لان حب الال 
قد اعماه » لانه طامع فى ملايين كاترين > ولانك انت لا تملكين هذه 
اللابين » على أنه لا يطمع فى هذه الملايين الا من اجلى انأ > واذا كان 
لا ينصفك فلأنه بجهلك ٠‏ وأىأب لابرغمب فى سعادة ابنه ؟ ولس الذاب 
ذئمه ان كان قد اعتاد على أن يقدر السعادة بالملايين ٠‏ انهم جيعاً كذلك ٠‏ 
يحب ان ننظر اليه على هذا الاساس لا على اساس آخر > حتى اذا فعلنا 
ذلك أدركنا فوراً انه على حق ء ولقد أسرعت أجىء اليك يا ناناشا 
لأنمك بهذا > لاننى اعرف انك تنظرين اليه نظرة سثة > وطيعى ان 
الذئب فى هذا لس ذنيك ٠‏ ولست ألومك ٠٠.‏ 

اذن فكل ما حدث لك هو قامك بتنك الوظفة لدى الاميرة 8 
هذا هو مكرك كله ! 

هاذا تقولين ٩‏ لس هذا الا بداية +٠‏ لقد حدثتك عن الأميرة > 
لانى بواسطتها انما ایض على زمام ابی > هل تفهمين ؟ ولكننى لم ابدأ 
قصتى الاساسة ! 

اذن قصنّها علينا بسرعة | 

ب فى هذا اليوم وقع لى حادث آخر غريب كل الغرابة > أدهشنى 
وصمقتنى ٠‏ لاحظلى أنه اذا كان أبى والأميرة قد قررا زواجنا رسماً » 
فما من شىء قد ثم نهائئاً حتى الآن : 'ستطيع أن ننفصل على الفور دون 
أيه فضسحة ٠‏ ان الكلونت “ايتسكى وحّده على عل بالأمر» وهم يعدونه 
قرياً وحامباً ٠‏ ورفم النى فى هذين الاسبوعين الأخيرين قد لقيت كانبا 
كثيراً » فائنا حتى الللة البارحة لم اشحدث فى اللستقبل » أى ف 
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الزواح » ولا ٠٠‏ نعم ٠۰‏ فى الحب ٠‏ ثم انهم قد قرروا فى بادىء الامر ان 
يطدوا موافقة الاميرة لك ء٠‏ التى ,ينتظرون منها حماية عظيمة » وسيلا من 
الذهب ٠‏ ان ما ستقوله الاميرة سيقوله المجتمع الراقى » لأن لها علاقات 
هائلة ٠٠‏ وهم يريدون قطعاً ان يخرجونى الى المجتمع وان جملونى 
أشق طريقى ٠‏ الا ان الكوتيسة » زوجّة أبى كاتا » هى التى “للح على 
هذه الأمور ٠‏ والواقع ان الاميرة لا تستقبل الكونتسة فى بتها حتى الآن» 
وربما كان ذلك بسيب ما قامت به الكوتسة من أعمال طائشة فى 
الخارج » واذا لم تستقبلها الاميرة لم يستقيلها الآخرون أيضاء وائن 
فخطبتى كاننا فرصة مواتية » لذلك فان الكوتيسة النى كانت فى أول 
الان تعارض هذا الزواج افرحها البوم كثيرآ فوزى بحظوة الاميرة * 
غير ان هذا كله على الهامش » واليك الأمر الهام : لقد عرفت كائرين 
فدوروفنا منذ العام الماضى > ولكتنى كنت حيتذاك طفلا” > ولم أكن أفهم 
شيا » لذلك لم ار فيها بومذاك شيئاً ٠٠‏ 

فقاطعته” ناناشا : 

كل ها فى الأمر انك كنت تحبنى أكثر مما تحبتى الآن > فلم ثر 
نيا > اما الآن ٠٠‏ 

فهتفث اليوشا فى عنف ار : 

- اسكتى يا اناشا » أنت مسخطئة كل الخطأ »> وانك لتهينينى بهذا 
الكلام ! ٠‏ ولن اجك ٭ اصفى الى بقبة كلامى » نفهمى كل شىء 1 ٠‏ 
ليتلك تعرقين كايا ! لتك تعرفين روحها الرقيقة الصافية ! ولكنك 
ستعرقين ذلك ٠‏ الهم أن تصغى الى كلامى حتى النيساية ٠‏ منذ خمسة 
عشر یوما > حين قادنى أبى الى كاتا بعد وصوله أخذت أراقيها باشاء > 
ولاحظت انها تراقنى هى الاخرى » واثار هذا فضولى ٠‏ لست اتتحدث 
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الآن عما كنت قد التويته من نعميق معرفتى بها » منذ وصلانى من ابى 
تلك الرسالة التى شدهتنى ٠‏ على كل حال سأسكت الآن عن الاشادة 
بمحاسنها » وانما اكتفى بان اقول ما يلى : هذه السالة اصلة > هذه انسانة 
قوية » فوية لأنها صافة مستقيمة » وهى من هذا كله بحيث 
اننى اصبحت ازاءها طفلا" لا اكثر » اخأ اصغر » رغم الها لم تيجاوق 
السابعة عمرة من عمرها ٠‏ وقد لاحظت' كذلك شيئا آخر : انها حرينة 
حزئاً عميقاً » كأنها تحمل فى أعماقها سرا دفيئاً ٠‏ انها غير ثرثارة * وهى 
فى بها صامتة كل الوقت تقرياً » كأن بها خوفا ٠٠‏ كأنها تفكر فى 
أمر ما ٠‏ ويظهر عليها أنها تخثى أبى ٠‏ وهى لا تحب زوجة أببهاء 
اد ركت" ذلك : ان الكوتنسة هى النى نزعم »> لامر ما > إن ابنة زوجها 
تحبها بل تعندها ۰ هذا كذب ٠‏ كل ما فى الام ان كاتا تطبعها طاعة 
عماء » كأنهما اثفقتا على ذلك فما بيئهما ٠‏ ومذ أربعة أيام » بعد كل 
هذه الللاحظات » فررت أن اضع مشروعى موضع التنفيذ » وهذا مافملته 
مساء امس > أى أن افص على کانا كل شیء > ان اعترف لها بكل ثىء > 
إن استميلها الى جانينا > فأنهى السألة دفية واحدة ٠٠‏ 

فسألته نانانا بلهحة قلقة : 

'نروى لها ماذا ؟ نعترف لها بماذا 4 

بكل شىء » يكل شىء ٠١‏ وأحد الله على أنه ألهمنى هذه الذكرةه 
ولكن اسمعى » اسمعى ! ملد اربعة ايام قررت ان ابشعد عنك ‏ وان انولى 
بنفسى انهاه كل شىء ٠‏ ولو قد بشت معك » اذن لترددت طوال الوقت > 
واصفيت الى كلامك » ولم اند اى قرار » فى حين انی استطعت 'وحدى 
ان اضع نغبى فى موطع من يقنع نفسه فى كل ئله بان عليه أن يضح 
حدا لهذه المسألة » فاستجمعت شحاعتى » ومضيت الى النهاية ! وقد وعدت 
فى بأن اعود اليك بقرار > وها أا ذا اعود اليك بقرار ! 
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كيف 4 ماذا حصل ٩‏ قل > اسرع ! 

المسألة بسيطة » ذهيت اليها رأسا ء باخلاص وجرأة ٠٠‏ ولكن 
قبل كل شیء یجب أن اروى لك حادثاً سبق هذا الحادث > وار فی تایا 
قوياً ٠‏ قبل ان سخرج تلقى ابى رسالة ٠‏ وقد مخلت” فى تلك اللحظة الى 
حجرته » ووففت قرب الباب » دون أن يرائى + كان ابی من شدة تأثره 
بالرسالة يتكلم ينه وبين نفسه »> ويصرخ صرخات التسجب © ويذهب 
ويجىء فى الغرفة » خارجاً عن طوره » واخيراً اخذ يضحك على حين 
فحأة ٠‏ وكان يمسك الرسالة بيده ٠‏ خفت ان ادخل > فتليتت قليلاة > 
5 جازفت ودخلت »> وأسر ابى كثيراً » وخاطبنى بلهجة غريبة » وفسسأة 
قطع كلامه » وامرنى ان استعد للخروج على الفور > رغم ان الوقت لم 
.بحن بعد ٠‏ فى هذا اليوم لم يكن عندهم احد > كنا وحدنا م يا ناتاشا > 
وقد اخطأت اذ اعتفدت أن هناك سهرة اليوم ياناناشا ٠‏ لقد اخطأ من 


ابلك ذلك ٠‏ 
لاتخرج عن الموضوع يا اليوشا » ارجوكء قل لى كيف قصصت 
على کاتا كل شىء ۰ 


ب من حسن الحظ اننا بقينا وحدنا » أنا وهى > ساعتين كاملتين ٠‏ 
ابلغنها » ببساطة م ان زواجنا مستحيل » رغم رغبتهم فيه » واللى ارتاج 
الها » وانها وحدها 'نستطيع ان تنقذنى ٠‏ وكشفت لها علدئذ عن كل 
شىء ٠‏ تصورى أنها كانت لا تسرف شيئاً عن قصتنا ء يا ناناشا + لتك 
رأيت مدى تأثرها حين قصصت عليها ذلك ٠‏ فى اول الامر ظهر عليها 
ما يشبه الذعر » فامتقع لونها امتقاعا شديداً ٠‏ رويت لها قصتنا كلها : 
أنك تر كت بيتك من أجلى » أننا نيش وحدنا » أننا نعذب ونضطهد ء اننا 
خائفان من كل شىء »> وائنا نلأ الآن اليها ( كنت انكلم باسمك ايضا 
با ناناشا ) بغبة ان 'نقف هى نفسها الى جانينا » فتعلن لروجة اببها صرااحة 
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انها لا ريد ان 'تتزوجنى > وان هذا هو السبيل الوحد الى يجاتنا > وائنا 
اصبحنا لا نتظر اة معونة من غيرها ٠‏ وقد استمعت الى كلامى فى كثير 
من الاستطلاع » ومن العطف ! ما كان أجمل عينيها فى تلك اللسظة ! 
لكأن روحها كلها قد انثقلت الى نظرتها ! ان عبنيها زرقاوان بلون السماء 
تماما ٠‏ وقد شكرت لى أننى لم أشك فيها > ووعدتنى لشساعد شا بكل 
ما أوتيت من قوة ٠‏ ثم ألقت على" بعض الأسئلة عنك » وقالت انها تود لو 
تتعرف اليك » وسألتنى ان اقول لك انها حبك مذ الآن حب الاخت 
أمحتها » ونرجوك أن بها أنت أيضاً كأنها أخت لك ٠‏ وحين علمت انى 
لم أرك منذ خمسة ايام أرسلتنى اليك على الفور + 

وظهرت على اناشا علائم التأثر ٠‏ 

صرخت وهی انلقى عليه نظرة تفيض بمعانى العتب : 

ألبونا » أليوشا » أتحمل كل هذه الاخبار » ثم تضيع الوقت 
بأن تقص علينا « شطاراتك » لدى اميرة طرشاء ! أليوشا ! وكانا ؟ عل 
كانت مرحة ء فرحة » وهى ترسلك الى“ ؟ 

نعم كانت سعيدة بأن ايحت اها فرصة القيام بعمل نيل > وكانت 
نكى ٠‏ ذلك أنها نحبنى ابضاً > هل تعلمين باناتاشا ؟ لقد اعترفت لی بأنها 
كانت قد بدأت حى > وانها لا تلقى الا فللا من الناس > واننى أحظى 
باعسابها منذ مدة طويلة + وقد مبزئتى عن غيرى خاصة > لانها لا ترى 
حولها الا خداعا وكذبا » ولاننى طهرت لها صادقاً شريفا + نهضت عن 
مكانها وقالت لى : « سامحك الله يا ألبوشا » كنت اعتقد ٠٠١‏ » ولم تتم 
كلامها » بل انفجرت باكبة > وخرجت من الغرقة ء وقد اثنقنا أن تذهب 
فى الغد الى زوجة اببها تعلن لها انها لا انتريد أن انتزوجنى > وان امى 
1 الى ابی اقول له كلشىء بقوة وجرأة٠‏ وفد لامتنى على النى لم أكاشفها 
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بالأمر من قبل > قائلة : « ان الرجل الشريف يحب ان لا يخشى شيا ٠٠‏ 
ما أنبلها يا ناتاشا ! انها لا تحب أبى ايضاً » وهى تصقه بأنه مخاتل وبانه 
يسعى وراء الال ٠‏ وقد دافعت عله > لكنها لم تصدقنى ٠‏ وق رأيها انی 
اذا لم أنجح مع ابی ( وهى على يقين من اننى لن انجح ) فسجب ان الأ 
إلى الاميرة ك ٠١‏ اطلب حمايتها > فما من احد منهم جميعا يجرؤ على 
ممارضتها ٠‏ وقد تواعدنا على أن نكون أحاً وأحتاً ٠‏ لتك تعلمين أيضا 
قصتها » لتك تعلمين مدى ما تعانى من شقاء » ومدى ما تشعر به من قزر 
واشمئزاز من حبانها مع زوجةأببها » ومن كل هذا التمثيل ! ٠٠‏ لمأتذكر 
لی ذلك صراحة ‏ كأنما ھی تخشانی انا إيضاً » ولكنى ادر كته من بعض 
كلامها ٠‏ ناناشا » صديقتى > لىتها ثراك > اذن لتلحيتّك حباً ما بعده حب» 
لقد خلقتما كأحتين > ويجب ان تحب كل منكما الاخرى ٠‏ لقد فكرت 
فى هذا يا ناناشا » وهو صحيح : سأجمعكما » وسأبقى الى جانيكما 
اا لس أن يتصق کا عن ای با وی 
أتكلم عنها ٠‏ اننى فى حاجة إلى ان أحدثك عنها » ولكنك تعلمين اننى 
احبك اكثر مما احب ای شخص آخر > اكثر مما اها + انت لی كل 
شىء ! 

كانت ناتاشا ننظر النه صامتة » فى حب يمازجه حزن ٠‏ لكأن 
كلمات البوشا كانت نلاطفها وتعذبها فى أن واحد ۰ 

وتام البوشا كلامه يقول : 

لقد كونت رأيى فى كائا منذ مدة طويلة » ملذ خمسة عشر 
يوما ٠‏ كنت أذعب الهم فى كل مساء ٠٠‏ وكنت مين أعود الى الببت 
لا أزيد على أن أفكر فكما » وأوازن بينكما ٠‏ 


فسألته ناقاشا ميتسمة : 
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- وأينا غليت الأخرى ! 

- تارة الت > وتارة هى ٠‏ ولكن الرجحان كان لك دائما ٠‏ حين 
أتحدث مھا أشمر دائما انتى أصبح خيرا مما كنت © أصبح أذكى » 
أنبل » ان صح التعبير ٠‏ ولكن غدآ ء غدآ بتقرر کل ثىء ! 

- ولكنك تقول انها تحبك » تقول انك لاحظت ذلك بنفسك ٠‏ 
ألا تشفق اذن عليها ؟ 

- بلى ٠١‏ اشفق عليها ٠٠‏ ولكئنا أحبة نحن الثلائة » واذن ٠ه‏ 

د اذن فالوداع + 

فالت ذلك ناناشا برفق » وهى تنظر اليه ظرة مضطربة ٠‏ 

الا ان هذه المحادئة انقطعت فجأة » على نحو لم يكن فى المسبان 
أبدا ٠‏ فمن المطبخ > الذى كان مدخل اليت »> سمعنا ضوضاء خفيفة > 
كأن شخصاً قد دخل ٠‏ وماهى الا دقيقة حتى فتتحت مافرا اللاب » وأشارت 
يدها خلسة” > ستدعى البوشا » فالتفتنا جمعاً الها © فقالت بليجة 
ا 

- هلا نفضلت فحثت ؟ ان فى الباب من يسأل عت + 

- يسألون عنى فى مثل هذه الساعة ؟ 

قال البوشا ذلك وهو يلقى علنا نظرة دهشة » وأضاف : 

نارق 1 

فى للطخ كان يقف لخادم الامير > أببه ٠‏ ان الامير > وهو فى 
طريق عودته الى بيته » أوقف عربته أمام منزل ثاناشا > وأرسل خادمه 
يسأل هل اليوشا عنالك ٠‏ أببلغ الخادم رمالته هذه > وانسحب على الفوره 
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قال البوشا مضطرباً وهو يلفنا بنظرة سريعة : 

هذا غريب ! لم بيقع قل ذلك قط ٠‏ مامعنى هذا ؟ 

ونظرت اليه ثاتاشا نظرة قلقة خائفة ٠‏ وفجأة فتحت مافرا الباب مرة 
أخرى » وقالت فى سرعة بصوت خافت : 

الامير أت بنفسه ٠‏ 

واختفت حلا ٠‏ 

شحب لون ناناشا » ونهضت عن مكانها ء وأخذت عيئاها تلتمعان 
على حين فحأة » واستتدت الى المنضدة فى رفق > وجعلت تنظر »> 
مضطربة » الى الاب الذى سسدخل منه هذا الزائر الذى ما كان يتوم 
أحد حضوره + 

ودمدم اليوشا يقول وهو مضطرب ولكنه مسيطر على نفسه : 

لا تخافى شيئا يا ناناشا ٠‏ آنا هنا ٠‏ ولن أسمح له بالاساءة اليكه 

وانفتح الباب » وظهر فى العتبة شخص الامير فالكوفسكى ٠‏ 
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الأمبي بنظرة سريعة يقظة ٠‏ وما كان فى وسمناء 
بعد » أن ندرك > أجاء الينا صديقاً أم عدوا ٠‏ 
وأريد ان اصف مظهره تفصيلاء لقد لفت اشاهى 
فى ذلك المساء خاصة ٠‏ 

كنت فيما رأيته قبل ذلك ٠‏ هو رجل فى حو الخاسة والاربيين 
من عمره ما تعداها » متناسب قسمات الوجه > جميسل غاية الجمال » 
يتفي وجهه بتغير الظروف > ولكله يتغير تغيراً ثاماً » على حين 
فجأة » بسرعة هائلة » فينتقل من المودة الى السخط » كأنيا بضغط على 
زر + ان وجهه البيضاوى الشارب الى السمرة > وأسئانه الرائعة » وشفتيه 
الرقيقتين الجميلتين » والفه المستقيم > المستطيل فللا > وجبينه العالى الذى 
لاترى فه أثرآ من تعغضن > وعينيه العسليتين الواسعتين » ان كل ذلك 
جعله رجلا جميلا » ولكنك رفم هذا کله لا ترتاح الى رؤيته + 
ومايتفتّرك خاصة فى هذا الوجه أن تعيره كأله ليس مله > وانما هو 
متكلف مدروس مستعار > فما ان تره حتى تلع اقتناعاً قوب بأنك ان 
قرأ فيه معلى” صادقاً قط ٠‏ واذا أنعمت النظر فيه أخذت نتصور وراء 
هذا القناع الدائم شا خيثاً » شريراً » مراوغا » أنائياً الى أنصى حد ء 
ان عينيه العسليتين الواسمتينالخميلتين تخطفان بصرك خاصة» كأنهما الشىء 
الوحيد الذى لايضع لارادته» اذ حق حين يريد أن ينظر اليك نظرةرقيقة 
لطيفة » فان اشعة نظرنه تدوج ان صح التعبير > فاذا انت تری مم 
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الاشعة الرققة اللطغة اشعة أخرى قاسبة شرسة فاحصة غادرة +٠‏ وهو 
فارع القامة » قوى البنة » على شىء من النحول > ويدو أصغر من سنه 
كثيراً » فان شعره الاشقر الناعم لم يكد بخالطه الشيب + وان اذنيه ويديه 
واطراف قدمه لثير بمجمالها الدهشة : انها ذات جمال ارستفراطى ٠‏ وكان 
أنيقاً فى ملبسه » مرهف الذوق > وكان لعش حركاته مظهر الشباب > 
وكان هذا بناسبه + كان يبدو كأنه الاخ الاكبر لأليوشا » ولا بمكن على 
كل حال أن 'يظن انه أب لشاب فى مثل هذه السن + 

تقدم من ثاناشا وقال لها وهو يلقى علها رة وائقة : 

أعلم أن وصولى الى منزلك فى هذه الساعة » دون سابق انذار » 
غريب وسخالف لمميع قواعد اللاقة » ولكننى آمل أن تعتقدى على الاقل 
بأننى شاعر بغرابة مسعاى ٠‏ وانى لاعرف كذلك انثى ازاء شخص واسع 
الصدر سمح كريم ٠‏ مى على بعشرة دقائق من وقتك » وأنا آمل أنك 
ستفهميتنى وستحدين ما ألا بصدده * 

قال ذلك كله بلطف وتهذيب » على قوة وصلابة ٠‏ 

قالت ناناشا » قبل أن تسترد رباطة جأشها : 

- تفضل فاجلس + 

فامحنى قليلا » وجلس ۰ ثم بدأ يقول وهو يشير الى ابه : 

قبل كل شیء » اسمحى لی أن أقول له كلمتين ٠٠‏ ها أليوشا » 
حين ذهت دون أن اللتظرنى > بل دون أن تودعا م جاء من يقول 
للكوتيسة ان كاترينا فيدورونا فى حال سيئة ٠‏ وكانت الكولثسة على 
وشك أن تهرع الها حين دخلت كاترين فدروفا فسبأة فى حالة من 
سوه الهندام وفرط الاضطراب > فأعلنت لا يشير لف ولا دوران انها 
لا تستطيع أن تكون زوجة لك ء وأضاقت الى ذلك انها ستدخل الدير 
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راهبة » وانك سألتها المعونة > وافضيت البها بأنك تحب ناثاليا نيقولاايفنا * 
واضح ان هذا الاعتراف العجيب قد بعث عليه ماقصصته عليها من آمور 
عجية ٠‏ كانت فى حالة يرئى لها من الاضطراب » ولعلك تقدار أن قد 
كان لهذا فى نشی وقع قوى وانه أخافنى فلما مررت الآن في الشارع 
لمحت النور فى نوافذ بيتك ( قال ذلك وهو يلتفت الى ناناشا ) ٠‏ فاستولت 
عل فكرة لاحقتتى منذ زمان بعبد > فلم أستطع مقاومة فتنتها واغرائها 
فدخلت ٠‏ لاذا ؟ سأقول لك ذلك حالا > ولكتنى أرجوك قبل كل ثىء 
ألا نعجى لغرابة ما سأقول ٠‏ ان هذا كله قد جاضى على حين فجأة ٠٠‏ 

الت اتاشا فى انردد : 

- آمل أن أفهم ماستقوله وأن أثدره حق قدره ٠‏ 

فنظ اليها الامير نظرة ملحاحة »> كأنما هو يحاول أن ينفذ الى 
جميع دخائلها فى طئلة واحدة ٠‏ واستأنف يقول : 

س اننى أعتمد أيضا على فطنتك ونفاذ بصيرتك ٠‏ فشن سمحت 
لنفسى أن آتى لرؤيتك هذا الساء » فلأننى أعرف من أخاطب ٠‏ انى 
أعرفك منذ مدة طويلة »> رغم اننى قد ظلمتك فى السابق > وجنت 
عليك » وأجرمت فى حقك ٠‏ اسممى : انت تملمين أن بينى وبين أبيك 
خلافات قديمة » ولست أبرىء نفسى » فلعلى قد "بجني عليه أكثر مما آطن 
حتى الآن » ولكن اذا صح هذا ناسا يصح لأننى أكون قد ألخطأت الظن 
وضللت > فاننى امرؤٌ رياب شكاك »> لابد من الاعتراف بهذه اللققة ٠‏ 
انتى أفترض الشر قبل البر » وتلك صفة سيئة يتصف بها ذوو القلوب 
القاسة ٠‏ غير ائنى ما اعتدت أن أخفى نقائصى ٠‏ لقد صداقت' جميع 
الوشايات ء وحين هجرت أهلك خفت على اليوشا ٠‏ بد اننى ما كنت قد 
عرفتك بعد + ثم جاءثى الاناء التى أرسلت فى طلبها > تطمئنى ثيئاً 
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فشيثاً » وراقبت وأنعمت النظر » واتتهيت الى الاقتاع بأن شكوكى قائمة 
على غير أساس ء عرقت انك قد قطعت صلاتك بأهلك > وعلمت ان أباك 
يعارض فى أمر زواجك بابنى ممارضة” عليفة لا هوادة فيها ٠‏ ثم انك > 
رغم ما لك من تأي وسلطان على اليوشا » لم تحاولى حتى الآن أن تسنخلى 
هذا السلطان فتكرهيه على الرواج بك » وهذا وحده خليق بأن برقع 
ندرك فى نظرى » وآن بحسن ظلى فبك ٠‏ على انى أعترف لك بأنى > 
رغم ذلك » قد قررت يومئذ أن أقاوم زواجك بابنى بكل ما أوتيت من 
قوة ٠‏ أعرف اننى أفصح عن ضميرى فى شطط من الصراحة » ولكن فى 
هذه اللحظة يجب أن أكون صريسا قبل كل تىء ٠‏ وستواققين انت 
نفسك على هذا بعد أن تصنى الى حديثى حتى هاه + بعد أن هجرت 
منزلك بقلل » سافرت' الى بطرسبرج » ولكن مخاوفى بصدد اليوعا 
كانت قد ذهيت + كلت أعتمسد على كبريائك اللييلة + كنت قد فهمت 
انلك ء انت نفك » لاترغيين فى الزواج بألبوشا قبل أن تنتهى -خصوماتنا 
العائلة ٠‏ وانك لاتريدين أن تزرعى الخلاف بينى وبين اليوشا » وانك 
تعلمين انه لو 'نزوج بك لا غفرت له هذا ماحيبت ء وانك لاتريدين أن 
يقال عنك انك نركضين وراء عريس من سلالة أمراء م وانك متهالكة 
عل الاد إلى أرقا اة جى انك + بالمكين + فد أظيون دنا 
احتقارك » ولملك كنت تنتظرين أن آتى بنفمى اليك لأرجوك أن تشرفينا 
بقبول ابنى زوجا لكه ومع ذلك ظللت عدوا لك لايت حزم عن عداونه ‏ 
لا أريد أن أبرىء نفسى + ولكننى لا أكتم عنك الاسباب التى دفمتنى الى 
مناصبتك العداء > وهذه هى الاساب : انك لاتملكين لا اسماً ولا ثروة ء 
لست أنكر اننى غنى > ولكننى أريد الزيد من الفنى ٠‏ لقد عبطت أسرتناء 
ونخن فى حاجة الى صلات والى مال ٠‏ وان ابئة الكولئيسة زيائيد 
فدوروفنا على جائب عطيم من الثراء » وان لم تكن ذات صلات رفيمة ء 
واذا تأخرنا أقل تأخر > تقدم غيرنا فخطف الخطبة : وما كان نى أن 
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ندع الفرصة نفلت منا ؟ لذلك > ورغم أن اليوشا ما يزال صباء قررت أن 
أزوجه ٠‏ ثرين اننى لا أخفى عنك سيت ٠‏ تستطيعين أن تنظرى نظرة 
احتقار الى هدا الاب الذى "سيره المصلحة والتقاليد البالية » فبحض اينه 
على ارتكاب فل سيىءء اليس فلا سيا أن بنرك شاب تاة 'بيلةالقلب 
ضحت فى سيله بكل شىء » وأساء إليها اساءات كيرة ؟ والسيب الثانى 
الذى دفعنى الى النفكير فى ترويج ابلى من ابنة زوج الكوتتيسة زيائد 
فبدوروفنا هو ان هذه الفناة جديرة بالحب والاحترام الى أقصى حد 7٠‏ 
انها جميلة » مهذبة > قوبة السخصية » ذكية جداً » رغم انها ما تزال 
طفلة غرة من لواح كثيرة ٠‏ والوشا ضميف الشخصية طائش > قلل 
التنصر الى أبعد الحدود » ومايزال طفلا رغم اله فى الثاية والعشرين من 
عمره » اله لابملك من المزايا الا الكرامة وطبب القلب > وهما ميزنثان 
خطرتان اذا ضمتا الى نقائصه ٠‏ وقد لاحظت هنذ مدة طويلة أن تأثيرى 
فبه أخذ يقل : فحماسة التساب واندفاعانه تغلب فيه على بعض الواجات* 
قد أكون مسرا فى محبته ‏ ولكنتى مقتنع باتى أصبحت لا أسستطيع 
السيطرة عليه وحدى » ولابد مع ذلك من شخص يؤئر فيه تارا مفيداً 
مستمراً ٠‏ ان طبعته “خضوع » ضعيفة » يسيطر عليها الحب ٠‏ انه يفضل 
أن يحب و مخضم على ان يقود ويلخضع ٠‏ وسظل على هته الال 
لوال انهه تستطيعين اذن أن تتصوری مدى فرحى حين التقيتبكاترين 
تدوروفنا > الثل الاعلى للفتاة التى أتمناها امرأة” لابنى ٠‏ غير ان الاوان 
كان قد فات > فقد كان ابتى خاضما لایر قتاة أخرى بلا منازع : ھی 
انت + ولقد راقته مراقبة .يقظة حين عدت من بطرسبرج منذ أسبوع > 
فلاحظت فه تغيراً حسناً أدهثنى ء لاحظت فيه صوات لبيلة تتر سخ 
وتشتد » وغم انه مايزال طائشاً » ومايزال طفلا ٠‏ لاحظت اله أخذ يهنم 


لا بالترهات فحسب » بل بأمور رفعية شريفة ء ان له أفكاراً غرية > 
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متقلة » وأحاناً مستحيلة ٠‏ غير ان رغبانه » واندفاعاته » وقليه »> خير من 
ذلك » وهذا أساس كل شىء ٠‏ لا مشاحة ان جميع هذا التحسن الذى 
أصابه يرجع الفضل فيه اليك ٠‏ لقد جددت تريته ه واعترف لك بائتى 
فى تلك اللحظة انما تراءى لى انك تستطيعين أن تحققى سعادته أكثر من 
أى انسان آخر ٠‏ ولكتنى طردت هذه الفكرة من ذهلى » وأخذت أعمل » 
وخيل الى انى بلنت غايتى ٠‏ ومنذ ساعة فحسب > كلت لا أزال أعتقد 
ان الظفر حليفى ٠‏ الا ان الحادث الذى وقع فى بيت الكو'تسة قلب 
ظنونى رأسا على عقب > دفعة” واحدة ٠‏ والامر الذى فحأنى خاصة هو 
هذا الحد الشد فى الوشا » هذه الصلابة فى تعلقه بك » هذا الاستمرار 
وهذا المنف فى تلك الصلة التى ببناك وينه ٠‏ أعود فأقول لك : انك قد 
جددت تربيته ٠‏ وسرعان ما لاحظت أيضاً ان التغير الذى تم فيه أبعد 
مدى” مما ظلننت ٠‏ فقد برهن اليوم أمامى على ذكاء ماكنت أظله فيه > 
وبرهن فى الوقت نفسه على رهافة فى التفكير ادرة > ونفاذ فى اللصيرة 
عجيب ٠‏ لقد اختار أضمن الطرق للخروج من الوقف الذى يظنه مآزقاً 
حرجا » فمس فى قلب الااسان أرهف أوتاره » أعنى روح النفران والرد 
على الشر بالخير ٠‏ مضى الى الانسانة التى أساء الها » فطلب منها العاف 
والعونة » اعتمد على كبرياء المرأة الى أصحت تحه ء فاعترف لها بانه 
يحب غيرها » وفى الوقت نفسه أيقظ فى نفسها العطف نحو غريمتها > 
وحصل منها على الصفح والثثرة > حتى وعدته بصداقة أخوية مخلصة 
مبرأة من الغرض» ان أعقل الرجال وأحكمهم وأحذقهم يعجزون احا 
عن بسط مثل هذا الامر دون أن يجرحوا أو ,بسيئوا ؟ والذين يسنطعون 
ذلك انما هم ذوو القلوب الغضة النضرة الصائية كقلبه ٠‏ أنا مقع بأنك 
لم تساهمى فى مسعاء اليوم لا بالكلام ولا بالتصح + ولملك لم تسلمى 
بهذا الامر الا فى هذه اللحظة ++ أا مخطىء ؟ 
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- لست خط ! 

قالت انشا ذلك وقد احمر وجهها حتى أصبح بلون الجمر > وكانت 
عبناها تلتمعان ببريق عحبب كأنه بريق الالهام ٠‏ لقد بدأ حديت الامبي 
يحدث فنها تاره ء 

وأضافت تقول : 

- لم أر اليوتا منذ خمسة أيام ٠‏ هو الذى تخل هذا كله > ووضعه 
موضع التنفيذ ٠‏ 

قال الامير مؤيداً : 

الامر هكذا بلا شك + ولكن رغم ذلك » فان هذا الفهم النافذ 
الذى لا عهد له به من قل »> وهذه العزيمة > وهذا الشعور بالواجب > 
وهذه الصلابة النبلة > كل هذا انما هو اشعجة من نتائج تأتيرك فيه ٠‏ لقد 
استقر رأبى بهذا الصدد » وقد فكرت فى هذا الموضوع أنناء عودتى الى 
بيتى > وشعرت © بعد انفكير » النى قادر على اتخاذ قرار حاسم + ان 
مشروع الزواج الذى أردته له قد تعطل » وليس فى الامكان استئئاف 
الكلام فه والسعى اليه : وهبى ذلك ممكناً » فلس ثمة ماييرده ويحض 
عليه » ذلك اننى مقتنع > فى الواقع > بانك الانسانة الوحيدة التى تستطيع 
أن 'تحقق سعادة انى » وانك حقاً حير مرشد له » وانك قد أرسيت منذ 
الآن أسس سمادته المقلة ! ما أخفيت عنك شيئاً » وما أخفى عنك الآن 
شيثاً ٠‏ اننى امر مولع التقدم والال والشهرة والجاه > واعترف بان فى 
ذلك كرا ن سطرة الآراء الخاطئة > ومع ذلك لا أريد أبداً أن أركل 
هله الامور بقدمى + ولكن هناك ظروفاً شغى للمرء فيها أن يأخذ 
باعتبارات أخرى > ظروفاً لا يستطيع المرء فبها أن يزن الامور بميزان 
واحد ٠١‏ ثم النى أحب ولدى حا عظيياً ٠‏ وصفوة القول انى انتهيت 
الى هذه النتحة » وهى ان البوشا يحب ألا يتركك > لانه اذا ركك 
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ضاع لا محالة * وهل نحيين أن أعترف لك بشىء آخر ؟ لعلني قد اتخنت 
هذا القرار منذ شهر > ولكتنى الآن انما أعترف لنسى بأن ذلك القرار 
كان صاياً ٠‏ وكان فى امكانى » طبعاً » کی أخبرك بهذا كله » ان آئی 
الك غدا » وألا أزعجك فى مثل هذا الوقت وقد اتتصف الليل أو كاد ء 
ولعل تعجلى هذا أن يرهن لك على شدة اهتمامى بهذا الموضوع > وعلى 
مدى صدقى فيه بوجه خاص + لست طفلاة صخيرا » ولا استطيع © فى 
هذه السن »> أن أعزم على أمر قبل أن نعم فيه النظر والتفكير ٠‏ حين 
دخلت إلى هنا كان كل ثىء قد تقرر فى ذهلى ورسخ ٠‏ واننی لاعلم 
انه لابد من الاننظار مدة طويلة حتى أقتعك بصدقى اقاعا ناما ٠٠‏ هل 
تريدين أن أبسط لك الآن سبب مجيثى ؟ جثت لأفى ديناً لك على » 
لأسألك بما أمل لك من احترام عظيم أن 'نحققى سعادة ابنى بقبوله 
زوجاً لك ! ولكن أرجوك ألا تحسييتى أبا رهبا قرر » على سيبل حل 
اللشاكل ء أن يغفر لولديه » وأن يمن عليهما بالوافقة على سعادئهما ! 
لا ! لا !انك لتهينيتى اذا حستى كذلك ! لا ولا تحسبى انی موقن 
منذ الآن بأنك موافقة على هذا الزواج » استناداً الى ما أسلفت من تضحيات 
فى سبيل ولدى ء لا ! أا أول من يقول ان ابنى لس كنا لل و +٠٠‏ 
( انه مخلص وطبب ) ٠٠‏ وسيقر هو نفسه بهذا ٠‏ لس هذا كل ثىء ٠‏ 
لس هذا الامر وحده هو الذى قادنی إلى هنا فى مثل هذه الساعة و٠‏ 
لقد أتبت الى هنا ++ ( قال ذلك ونهض من مكانه فى احترام يشيه 
الاجلال ) لأصبح صديقك ! أا أعلم ان لس لى فى هذا حق ٠.‏ ولكن 
اسمحى لى أن أحاول أن أكون جديرا بهذا الحق ! اسسحي لى أن أؤمل 
ذلك !مه 

قال هذا وانسحنى امام اتاشا فى احترام > وانتظر جوابها ٠‏ كنت 
طوال حديثه أراقه فى اتبا يقظ » ولاحط هو ذلك * 
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لقد ألقى خطابه فى برود > وفى شىء من التحذلق > وفى نوع من 
الاعمال فى بعض الفقرات + وكانت لهحته لاتناسب © فى جميع مواضع 
الخطاب > هذه الاندفاعة التى القته الينا فى مثل هذه الساعة المتأخرة من 
الليل » وفى مثل هذه الظروف على وجه الخصوص ٠‏ كانت بعض عاراته 
تنبىء بأنها مهبأة » وكان فى مواضع اخرى من هذا الخطاب الطويل > 
الريب فى طوله > ان يخفى تحت الوان النكتة والمرح والمزاح شعورآ 
اول ان يعبر عن ذاته ٠‏ على اننى سأحلل هذا كله فيما بعد » قائما نحن 
الآن فى شأن آخر ٠‏ لقد بلغ فى كلماته الاخيرة من الندفق والعاطفة وصدق 
التصير عن احترامه لناناشا ما جمله يأسرئا ويسيطر علينا جميعاً » حتى 
لمع بين أهدابه فى سلظة من اللحظات » شىء أشبه بدممةء لقد أسر قلب 
ناتاشا النبيل » فنهضت كما نهض ٠‏ ومدت اليه يدها دون ان تقول كلمة 
واحدة » وهى فى حالة من الانفعال الشديد والتأئر العسق ٠‏ فتثاول يدها 
وقبلها فى حب ورفق وعاطفة ٠‏ وكان أليوشا من فرط حماسته قد خرج 
عن طوره » هتف ٥.‏ 

- ألم أقل لك يانائاشا ؟ كنت لاتصدقيئنى » كنت لاتصدقين انه انبل 
رجل على وجه الأرض ! هل ترين الآن ؟ + 

وارتمى على ابه فقله فى حماسة عليفة » ورد أبوه القبلة يثلها > 
ولكنه اسرع فوضع حداً لهذا المشهد العاطفى » كأنما هو يستحى ان 
بظهر عواطقه ٠‏ 

قال وهو يتناول فبعته : 

كفى هذا + انا ذاهب »> لقد استأذتكم فى عشر دقائى > وهاءنا ذا 
قد مكثت ساعة برمتها( قال ذلك وضحك ضحكة صغيرة ) + غير اللى 
اترككم مننظراً لقاءكم مرة اخری بصبر فارغ » وشوق عرق > وارجو 


رفن 


ان يكون هذا اللقاء فى اقرب قرصة ممكنة ٠‏ عل تسمحين لى ان آنى 
لرؤيتكم كلما انسع وقتى لذلك ؟ 

قالت انشا : 

عم > تعم » على قدر ما تستطيع ! 

E 

اننى أود أن ٠٠‏ أحاك بأقمي سرعة ممكنة ! 

قال الأمين وهو يتسم لكلامها : 

ما اصدقك ء وما اشرف شيك ! انك لاتساولين الحفاء عواطفك 
حتى فى قول كلمة لطفة ٠‏ ولكن صدفك امن من كل هذا اللطف الذى 
يتظاهر به اللا + نعم | اشعر اله لابد من مى وقت طويل » طويل > 
ثبل ان استحق صدانتك ! 

فقالت ناناشا مضطرية : 

كفى مجاملة ! 

ما كان اجملها فى هذه اللحظة ! 

قال الأميى ينهى الحديث : 

لك ماتشاثينه ولكن اسمحى لى بكلمتين اخير ينه هل تستطيعين 
إن 'تصورى مدى تعاستى ؟ أن استطيع أن آئی لرؤبتك غدا ولا بمد غد » 
لقد وصلتى فى هذا المساء رسالة هانة جدآ > يطلب الى فيها أن أساهم بلا 
ابطاء فى فضة من الفضايا ٠‏ لا استطع أن انبخلص من هذا بوجه من 
الرجوه » مأترك بطرسيرج فى صباح الفد ٠‏ أرجوك أن لا تظنى الى 
أيت لرؤيتك قى هذه الساعة التأخر: من اليل لأننى ما كنك أستطم أن 
أتى غدا أو بعد شد ٠‏ انك لانظنين هذا حثماً ء ولكن فكرى الشكاك 
الر پاب يصوّر لی ما يشاء ! اذا تراءى لى انك ستظنين هذا لا محالة ؟ 
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يالسوه ظنى ما أشده ! ما أكثر ما عاقنى فى هذه الحاة ! ولمل اختلاقى 
مع أهلك أن يكون مرده الى سوء هذا الظن هذا » الى هذا الطبع السيىء 
الذى يسبب لى كثيراً من المتاعب ! ٠١‏ هذا الوم هو يوم الثلاثاء + 
سأتغيب الاربعاء والحسس والجمعة ٠‏ وآمل ان أعود حتماً فى يوم 
السبت » وسآنى لرؤيتك فى ذلك الوم نشه ٠‏ هل أستطع أن آنى 
لقضاء السهرة كلها ! 

طعا طبعاً ٠‏ سأنتظرك فى مساء السبت بفارغ صبر ! 

ما أسعدئى بهذا ! سأزداد معرفة يك يوماً بعد يوم ٠١‏ أنا ذاعب 
الآن ٠‏ ولكننى لا أستطيع أن أذهب بدون أن أصافحك ( قال هذا وهو 
قنك ا ری ٠‏ مامي انا جما فى هد الحا حت 
حديثاً متقطعا ٠+‏ لقد سعدت قبل اليوم » عدة مرات » بلقائك » حتى لقد 
"قدم كل منا لاآخر ٠‏ لا أستطع أن أذهب دون أن أعبر لك عن مدى 
سرورى بتحديد التعارف سلا ٠‏ 

أجت وأا أنناول يده التى مدها الى : 

لقد التقينا قبل اليوم > هذا صيحح » ولكننى لا أذكر أن أحدطا 
أقدم للآخراء 

- فى منزل الامير س مه السنة الماضية ء 

عفوا ء لقد مسبت هذا ٠‏ وأعاهدك على ألا أي بعد هذه المرة ء 
سشقى هذه الامسية مائلة فى ذاكرتى لا تبارحها * 

- اصبت ٠‏ وأنا كذلك إن أنسى هذا اللقاء . اتتى أعرف منذ مدة 
طويلة انك صديق تالا سقو لا يفا وابنى ٠٠١‏ وعم الصديق المخلس 
انت ! آمل أن أكون رابعكم ٠‏ ألبس كذلك ؟ ( قال هذا وهو يلتفت الى 
ناناشا ) ۰ 
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- نعم أنه صديق ممخلص > وبحب أن جتمع نحن الاربعة ٠‏ 

قالت ناناشا ذلك تلهمها عاطفة عبيقة ٠‏ مسكيئة ! لقد أضاء وجهها 
بفسرح عظيم حين رأت أن الامير لم ينس أن يتسودد الى“ ! ما أعظم 
ما تحيتى ! هه 

وأضاف الامير يقول : 

- لقت كثيراً من المجين بموهيتك » وأعرف اثنتين من قارثانك 
التحمسات > يسرهما جداً أن تعرفاك شخصياً > وهما الكونتسة ٠‏ خير 
صديقاتى > وابنة زوجها كاترين فدوروفا فليمونونا ٠‏ اسمح لى أن 
آمل ألا تضن على بمتعة تقديمك الى هانين السيدثين ٠‏ 

ب سسكون ذلك شرفاً عظيماً لی » وان تكن علاثانى فى هذه الايام 

ب هلا سمحت باعطائى عنوانك ؟ أبن تسكن ؟ ولسوف يسرئى 
جداً أن ٠٠١‏ 

انى لا أستقبل أحداً فى ببنى » أيها الامبي > فى هذه الايام على 
الاقل ٠١‏ 

- ولكننى » وان كنت لا أستحق أن أستتنى > أريد أن 

لك ما تشاء أيها الامبي ما دمت 'نصر > وسيسرلى هذا جدا ١ء‏ 
النى أسكن فى شارع ن ٠٠‏ عمارة کلوجن ۰ 

فيتف ء كأنيا شدهه هذا : 

منزل كلوجن 4 كيف ؟ هل ٠١‏ تسكن فى هذا المنزل منذ مدة 
طويلة ؟ 

قلت وأا أظر اليه على غير ارادة منى : 
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كلا » لا أسكن فيه منذ مدة طويلة ٠١‏ ورقم مسكلى هو 44 ٠‏ 

ب 4غ ؟ ولعيش ٠١‏ وحدك ؟ 

ب عم وحدی * 

ها ٠٠‏ ذلك ان ٠١‏ يدو لى الى أعرف هذا المسكن + حسا » 
هذا يستّهل على ٠٠‏ سأذهب اليك حتما » حتما ٠‏ ثمة أشاء كثيرة أحب 
أن أقولها لك » واننى لأننظر منك أشياء كثيرة + تستطيع أن تتفضل على" 
فى أمور كثيرة ٠‏ أرأيت ؟ هاءنا ذا أبدأ على الفور بتقديم مطالب ! والآن 
الى اللقاء ٠‏ هات بدك » مرة أخرى ! 

وصافحنى » وصافح أليوشا » وقبل يد نائاشا الصئيرة مرة أخرى > 
وخرج دون أن برجو أليوشا اللحاق به ٠‏ 

ظللنا سحن الثلالة مضطربين أشد الاضطراب ٠‏ لقد ثم هذا كله 
فجأة على غير نوقم ٠‏ وشعرنا جمیہاً أن كل شىء قد تغب فى ارفة عن > 
وان شتا جديداً مجھولا يبدأ ه جلس ألوشا الى جائب ثاناشا دون أن 
ينبس بكلمة » وقبل يدها فى رفق ٠‏ وكان بلقى عليها من حين إلى حين 
نظرة النظار لا ستقول ٠‏ 

قالت ناناشا أخيرا : 

أليوشا » عزريرى + اذهب منذ الغد الى كائرين فندوروفنا * 

فكرت فى هذا أيضاً م سأذهب حثماً ٠‏ 

- ولكن قد يشق عليها أن ثراك +٠‏ فيا السل 8 

- لا أدرى ا عزيزتى ٠‏ لقد فكرت فى هذا + سأرى ٠‏ سأتخد 
قراراً ٭ اسمسى ا ناثناشا ء لقد تی الآن كل شىء ( لم يسع أليوشا آلا 
يقول هذا ) » 


يفن 


فابتسمت ثاناشا » وألقت عليه نظرة طويلة تفيض عطفاً وحاً ٠‏ 

- ما ألبقه ! لقد رأى مسكنك الفقير » ولم يقل شيئاً ٠٠٠‏ 

بصدد ماذا © 

خأجاب وقد احمر وجهه : 

بصدد الاشقال من هذا المسكن ٠۰‏ أو شىء آخر 00300 

هل تريد آن سكت يا أليوشا ؟ ماهذا الكلام ؟ 

- أريد أن أقول انه لبق جداً ٠‏ لقد أثنى عك كثيراً + ألم أقل 
لك ؟ نسم > انه يستطيع أن يفهم كل شیء » وأن يشعر بكل شی« ٠‏ ولكنه' 
تحدث على حديته عن طفل : انهم جما ينظرون الى نظرتهم الى طفل ! 
ولم لا ؟ انى فى الواقع طقل ٠‏ 

انك طفل يا أليوشا » ولكنك أنفذ بصيرة منا جميعاً + انك طب 
يا أليوشا ! 

- لقد قال ان طبب قلبى يسىء الى" ؟ ما معنى هذا ؟ اننى لا أفهم ! 
ما رأيك يا ناناشا ؟ ألست أحسن صئعاً اذا لقت :به قوراً ؟ سأكون عندك 
غداً منذ الفجر ٠‏ 

اذهب اذهب با عزيزى + فكرة حسئة + اذهب اليه حتماً ٠‏ 
وغداً تأنى متى استطعت ٠‏ فى هله المرة لن 'يختفى خمسة أيام ( قالت 
هذا بلهحة متخابئة > وهى تنظر اليه نظرة مداعة ) ٠‏ 

كنا جميعاً فى فرح عظيم كامل ٠‏ وهتف ألبوشا وهو يترك الغرفة : 

- تعال معى يا قائيا * 

ابل سسقى هنا ٠‏ ثمة أمور يجب أن لتحدث فيها يا فاليا ٠‏ اثثبه 
با أليونا » غداً منذ الفجر | 
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هو كذلك » الى اللقاء يا مافرا ! 

كانت مافرا مضطربة جداً ٠‏ لقد أصفت وراء اللاب الى كل ما قاله 
الامیر > ولكنها لم تفهم كل شىء ٠‏ كان بودها لو تنفد إلى السر > و 
تطرح بعض الامثلة ٠‏ على انها فى هذه اللحئلة كان يدو علها الحد بل 
والحلاء ! كانت تشعر كذلك أن ثمة غغيراً كيرا قد تم * 

وبقينا وحدنا ٠‏ وتتاولت ثاناشا يدى > وظلت صامتة" بعض الوقت > 
كأنها تبحث عما تقوله +٠‏ 

وقالت أخيراً بصوت ضعف : 

- انى تعبة ٠‏ أسمع با فاا » ستذهب غدا الى بيت اهلى » مارأيك؟ 

سأذهب حتماً ٠‏ 

تتحدث إلى أمى » ولكن لا تقل له هر شلا + 

ب تعلمين أثى لا أحدثه عنك أبداً ٠‏ 

صحيح ٠٠‏ سيعلم بالأمر دون أن تحدانه به ٠‏ ولكن لاحظ 
ما سيقوله » لاحظ كيف يستقبل الأ ٠‏ رباه ! قل لی يا فاليا هل يلعقل 
ألا يلعننى بسبب هذا الزواج ؟ لا > ليس 'يعقل ! 

أجبت بسرعة : 

- على الامير أن يدبر الامر كله + يجب أن يصالح أباك حتماً ٠‏ 
ومتى تم هذا » انذللت العقبات كلها ٠‏ 

قالت بصوت متوسل : 

ايا لبت هذا ,يتم ! 

لا تقلقى يا ناتاشا » سيتم كل شىء على ما تحبين» لقد انفتح 
الطريق * 
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فنظرت الى نظرة طويلة ملحة + 

فانيا م ما ريك فى الامير ؟ 

اذا کان صادقا قيما قال » فهو فى رأیی انسان على جاتب عظيم 
من النبل ٠‏ 

هذا رأبى ايض ٠‏ 

قلت فى نفسى : اذن ققد خامرها شىء من الريب + عجب ! 

ب كنت تتفرس فيه طوال الوقت ٠‏ 

ب نعم > لاح لى غريباً بعض الثىء ٠‏ 

وكذلك بدا لى انا ٠‏ انه يتحدث على نيحو ٠٠١‏ الى متبة 
يا صديقى ٠‏ اسمع يا فاليا : عد انت ايضاً إلى بيتك ٠‏ وتعال الى" غداً 
متى استطعت » بعد ان تذهب اليهم ه اسمع ايضًا : ألم امىء اليه حين 
قلت له انى اود ان احبه بأقصى سرعة ممكنة ؟ 

ب ليس فى هذا الكلام ما سىء ! 

- أليس فيه شىء من الحماقة ؟ اليس يى انتى لا أحبه بعد 8 

- ليس على كلامك من مأخذ ٠‏ كان حديئك سافجا عذبا * وكنت 
فى تلك اللحظة فى غاية الخمال ٠+!‏ وانه ليكون غبيا اذا لم يقدر كلامك 
حق قدره ! 

د كك سناد کد ا مما کی سكوك وروی + 
لا تضحك : انت تعلم اننى لا اخفى عنك شيا ٠‏ اہ يا قانيا ٤‏ ريا صدربقى 
العزير + اذا عدت شقية” بائئسة كما كنت » اذا عاد الى“ الشقاء والبؤس ء 
فستكون حتماً هنا الى جابى ء أعلم ذلك ٠‏ وقد تكون الوحيد ! كيف 
ارد لك هذا الحميل كله ! لا تغضب ملى ,يوماً يا فائيا ! 


TA? 


حين عدت إلى بیتی > خلعت ثيابى فوراً > واضطجعت على سريرى 
انشد النوم ٠‏ كانت الغرفة مظلمة رطبة كأنها كهف ء وحاصرتنى افكار 
كثيرة » واحساسات غريبة » وظللت مدة طويلة لا استطيع النوم * 

هناك رجل لا بد انه كان يضحك منا ملء شدقه فى تلك اللحظة > 
وهو يرقد على سريره الوثير » هذا اذا رضى ان يتفضل بالضحك منا ! 
فلعله يرى فى ذلك شيئًا لا يليق بمقامه الرفيعم ٠‏ 
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الغداة » فى نحو الساعة العاشرة » بيلما كنت 
خارجاً من مسكنى لأذعب مسرعاً الى أسرة 
اخمنیف فى فاسيق أوستروف ثم الى اتاشا ء 
اسطدمت عند عتبة الباب بزائرة الللة البارحة > 


حفيدة سميث ٠‏ كانت آنة الى ببتى ٠‏ وأذكر اننى سردت برؤيتها 
سرورا عظيما » لا أدرى ناذا ! لم ينسع وقتى »> أمس > للتفرس فيها > 
حتى اذا رأيتها اليوم فى وضح النهار » زاد عجيى لها + من الصعب أن 
بلقى المرء مخلوقاً أعجب وأندر من هذه الطفلة » من حيث مظهرها على 
أفل تقدير + كانت تستطبع أن نستوقف اتتباه أى انسان فى الشارع : 
قامة قصيرة > عينان سوداوان براقتان ليس فهما شیء رومى > شعر ناعم 
مبعثر على الرأس خصلاة كثيفة > نظرة خرساء كأنها لفز + ان نظرتها 
هى التى انفجأ الانناه خاصة : هى نظرة يلتمع فيها ذكاء حاد > ويشيم 
قيها الريب والتحدى فى الوقت نفسه ء أما توبها المتهر ىء فقد ظهر لى 
فى وضح النهار أسوأ مما ظهر البارحة ٠‏ انه أسمال خلقة بالية ٠‏ ولاح 
لى انها مصابة بمرض من الأمراض مزمن > بطىء » عليد > يهدم الجسم 
شثا فسا لا مخالة + كان وجهها اللحيل أصفر أسمر فى آن واحدء 
تنظر اليه فتعرف أن صاحبه مريض ٠‏ على الها لم تكن دميمة » رغم جميع 
التشوه الذى حمله اليها المرض والبؤس : أن حاجبها جسلان » مقوشان 
فى كلير من الدقة والنعومة »> وان جينها عسريض وسيم » وان شفتها 
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دقيقنان تلوح فبهما امارات الجرأة والكبرياء » ولكنهما شاحتان لا نكاد 
ترى لهما لونا * 

حتفت أقول : 

ب هاه هذا أنث ؟ كنت أعرف انك ستأنين ٠‏ ادخلى ادخلى ٠‏ 

اجتازت العثبة ببطء » وهی تاقى على ما حولها رة اراب » كما 
فعلت بالامس ٠‏ واخذت ندقق فى هذه الفرقة التى عاش فها جدها » 
كأنها تحاول ان نرى ما أحدثه الساكن الحديد من ديل فها ٠‏ قلت 
فى شى ؛ ما الحفيدة الا جدها » أتراها حنونة ؟ وظلت صامتة وظللت” 
انتظر ٠‏ : 

ودمدمت تقول اخيراً » وهى 'نفض طرفها ؛ 

جثت أحذ الكتب ٠‏ 
ها ٠‏ نم ٠‏ كلك ٠‏ هذه هى ٠‏ خذيها ٠‏ لقد احتنتلت لك بها 
تخصيصا ٠‏ 

فرمقتنى بنظرة مستطلعة > وارتسم على شفئيها ما یشبه ان بكون 
ابتسامة ؟ غير ان مشروع الابتسامة هذا ما لبث أن زال » وحل محله » 
فحأة » المعنى القديم القاسى الغريب * 

- سألتتى وهى 'نخلر الى من قمة الرأس الى الخمص القدمين نظرة 
ساخرة : 

هل حدلك جدى على ؟ 

لا ٠ه‏ لم يحدثتى عنك > ولكله ٠۰‏ 

فقاطمتئى سال : 

فكيف عرفت اذن انتى سآتى 6 


ما 


لانه لاح لی ان جدك كان لا يمكن ان عيش وحده لا يأتى اليه 
أحد ٠‏ لقد كان هرما ضعفا » فلا بد أن أحداً كان يأنى اليه + خذى + 
هذه كتبك ء هل ثدرسين فيها ٩‏ 

لاء 

فم تفيدك اذن 9 

كان جدى يعطينى دروسا حين آتى اله ۰ 

- م لم تأت بمدئذ ٩‏ 

- ثم لم أت » لاننى مرضت ٠‏ 

قالت ذلك كأنها تبرر انقطاعها عن الحىء ٠‏ 

هل لك اسرة ؟ أب > أم ؟ 

ما ان القت عليها هذا السؤال حتى قطبت مابين -حاجبيها » ورشقتنى 
بنظرة مذعورة ؟ ثم خفضت عينيها » واستدارت من غير أن تنطق بكلمة » 
وخرجت من الغرقة سطء » دون ان تتلازل قتتحبنى © كما فعلت امس 
تماما « وتابعتها بعينى مشدوها > فاذا هى تتوقف عند عتية الباب فجاة » 
وتلتفت تحوى التفاناً حقيقاً > وسألنى بحركة تشبه حر كتها أمس حين 
نظرت الى ألباب وهى خارجة لتسألنى عن أخباد آزور : 

- مم مات 8 

فاقتربت منها » وأخذت أروى لها المكاية بسرعة + فكانت تصغى 
الى صامتة منتبهة » وقد خفضت رأسها وأدارت لى ظهرها ٠‏ رويت لها 
ايضاً ان العجوز ذكر الشارع السادس وهو يموت + واصفت اقول : 
د فاقترضت ان شخصاً عزيزاً على العجوز سكن فى ذلك الشارع »> ولهذا 
كنت انتظر متجىء احد يسأل عنه ٠‏ لا شك انه كان حك كثيرا ء لذلك 
تحدث عنك فى لظائه الاخير: » ٠‏ فدمدمت تقول فى أسف : 


At 


لا > لم يكن يحبلى + 

كانت متأئرة أشد التأئر ٠‏ وقد اتحنيت عليها » وانا اتكلم » ونظرت 
فى وجهها > فلاحظت انها تذل جهوداً هائلة لحنق اتقعالها اعامى , 
كبرياء > وأخذ لونها يزداد شحوباً شتا بعد ثىء > ثم عضت شفتها 
السفلى عضا قوب ٠‏ غير ان ضربات قلبها السجية هى التى لفتت انتباهى 
خاصة » لقد اخذت ضربات قلبها تشتد وتشتد » حتى اصبح من الممكن 
ان اتسمع على بعد خطوتين أو 'نلاث خطوات ٠‏ وحيل الى انها ستتفجر 
باكية م كنا فلت بالافس © ولكنها سطرت عن ها رسای + 

اين مكان السياج ؟ 

أى سياج ؟ 

- السياج الذى مات بالقرب منها* 

- سأريك إياه ٠۰‏ حين سخرج ٠‏ ولكن اسمعى ٠٠‏ ما اسملك ؟ 

- لبس ضرورياً ٠١‏ 

- أى شیء هو غير ضروری 5 

لااشىء ۰ ليس لی اسم ٠‏ 

قالت ذلك فسأة » وتحركت تهم” أن تذهب » فأمسكت بها » وقلت: 

انظرى أيتها اليئية الغرية ! انى اريد لك الي > وأنت 'نعرفين 
ذلك ٠‏ لفد اشفقت عليك منذ رأيتك يكين أمس فى ركن من السلم ء 
لا أستطع ان اتصور ذلك ٠١‏ ثم ان جدك قد مات بين يدى » ولا شك 
انه كان يفكر فبك حين ذكر الشارع السادس » فكأنه اذن قد عهد بك 
الى ٠‏ انه يظهر لى فى الحلم ٠١‏ وقد احتفظت لك بكتبك »> ولكنك 
متوحشة » كأنك تخافين منى ٠‏ لا شك انك فقيرة » وربما كنت يتيمة » 
تسشين فى كلف آخرين + الس هذا صيحا ؟ 
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كنت أحاول ان إهدىء روعها فى حرارة > ولا ادرى آنا تفسى 
ما الذى كان يجذبنى اليها ٠‏ كان يمازج عاطفتى شىء آخر غير الشفقة + 
آبرجع ذلك الى هذا الو اليب الذى احاط لقائى بها ء ام الى الائ 
الذى احدنه فى سميث » ام الى مزاجى الفريب الحاص ؟ لا ادرى ء 
ولكننى كنت منجذباً اليها اسحذاباً لا يقاوم ٠‏ وبدا لى ان كلماتى قد 
اثرت فها ٠‏ لقد نظرت الى نظرة غريبة لم تكن قاسية هذه المرة » بل 
كانت لطيفة وطويلة » ثم ما لبلت ان خفضت عينبها مرة اخرى > كأنها لم 
تعزم أمرها ٠+‏ وفحاة دمدمت تقول بصوت منخفض : 

هلین + 

اسمك هيلين ٩‏ 

س عم ٠‏ 

قولى > هلا أثست الى من حين الى حين ! 

قدمدمت تقول » وكأنها مع نفسها فى صراع : 

- لا استطيع ٠١‏ لا اعرف ۰ 

وفى هذه اللحظة » سمعنا دقات ساعة ٠‏ فاتتفضت هلين > وسألتنى 
وعى تنظر الىء فى قلق اليم لا يوصف : 

- كم الساعة الآن 4 

لعلها العاشرة والنصف ء 

فصرخت من الذعر تقول : 

يا الهى ! 

وهرولت على الفور »> ولكننى امسكت بها مرة اخرى فى غركة 
الدخل ء فالا : 


- لن اثر كك تذهيين هكذا 4 ما الذى يخيفك ؟ هل تأخسرت عن 
الوقت ؟ 

ل نعم نعم اء لقد خرجت خلسة ٠‏ دعلى * 

ثم صرخت وهی تحاول الافلات من بين بدى” : 

- ستضربنی ! 

ب اسمعى اقللا » لا تهتاجى : انت ذاهبة الى فاسلى اوستروف »> 
وانا ايضاً ذاهب الى الشارع ۳*؟ لقد تأخرت عن موعدى > وانوى 
استشحار عربة » فهل تأنين ممى ؟ سأقودك الى بيتك » فتصلين بسرعة ٠‏ 

فهتنت تقول وقد استد بها ذعر هائل : 

- مستحيل ٠٠‏ يجب ان لا تأتى الى بیتی ٠۰‏ 

وتشوه وجهها تسوهاً من الذعر +٠‏ لمجرد ألها تصورت ان من 
الممكن ان اذهب الى حث تسكن + 

ولكننى فلت للك اننى ذاهب الى الشارع ٠۳‏ لقضاء عمل من 
الاعمال » ولست ذاهاً الى بيتك ٠‏ لن اتبعك » وستوصلنا العربة بسرعةه 
ها !+ 

وهبطنا على عجل » واستوقفت” اول عربة لفينها + كان واضحاً ان 
هلين مستعجلة جداً » ما دامت قد قيلت أن تركب العربة الى جانى ء 
واعجب شوء اننى لم اجسر على سؤالها عن شیء + حتى اذا سألتها : من 
الذى تخافه فى بيتها » حر كت ذراعيها وهمّت ان تقفل من العربة ٠‏ 
فقلت فى شى : ما هذا السر ؟ 

كانت حلستها فى العربة فلقة جداً ء فكانت كلما اهتزت العربة » 
تتمسك سترتى ببدها السرى + الصغيرة الوسخة التقفققة + وكانت 
تقيض كتبها بدها الاخرى + ان كل تىء بشير الى ان هذه الكتب عريزة 
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عليها ه وقيما هى تصلح ثوبها » اتكشفت ساقها » فاذا انا ارى » على 
دهشة > ان قدمها عاريتان فى حذاء ممزق ٠‏ ورثم الى قررت ان 
لا اسألها عن شىء » لم استطم فى هله المرة ان امنم نفسى عن السؤال : 

ما هذا ؟ الس لك جوارب ؟ كيف تستطعين ان خراجى عارية 
القدمين فى هذه الرطوبة وهذا اليرد ؟ 

فأجابت بلهحة متقطعة : 

- ليس لی جوارب + 

رباه ! ولكنك تسكنين عند احد الناس مع ذلك > وكان ينبغى ان 
'نطلى جوارب » ما دمت قا احتسيت الى الكروج ٠‏ 

س يعلى الامر هكذا ٠‏ 

- ولكن هذا يؤذيك » ومن الممكن ان تمولى ! 

يان + 

كان واضحا انها 'نكرء الاجابة » وكانت اسثلتى تنيظها ٠‏ 

الظرى ٠‏ هناك مات ٠+‏ 

قلت لها ذلك رانا اتير الى الست الذى مات العجوز بالقرب منه + 
فنظرت الى المكان بانتباه » ثم محولت الى" فجأة بوجه متوسل تقول : 

ب ارجوك » لا تتبعنی > سآنى اليك » سآتی > سآتى منى استطعت٭ 

حستاً ٠‏ قلت انى لن اذهب الى بتك ء ولكن من الذى 
تخافينه ؟ لا شات انك شقية ٠‏ انه ليؤلنى ان أراك ٠٠‏ 

فقالت بنوع من الق : 

لا اخاف احدا + 
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ولكنك قلت منذ لظة « انها ستضربك ! »> 


فأجابت وقد الخذت عناها للتمعان : 


فلتضربنى ! 

ثم كررت بلهجة مرة » وهى ترفع شفتها الملا احتقاراً » 
وترانجفا : 

فلتضربنى ! 


ووصلنا اخيراً الى فاسيلى اوستروف »> فاستوقفت” الحوذى عند 
مدخل الشارع السادس » وقفزت” من المربة وهى تلقى حولها نظرة 
قلقة ٠‏ وكررت تقول وقد اخذ منها الخوف كل مأخذ > وجعلت تضرع 
الى ان لا اتبعها : 

اذهب » سآتى اليك ٠‏ اذهب حالا ٠٠‏ بسرعة ٠١‏ بسرعة ٠‏ 

وتابعت طريقى » ولكتنى ما ان حاذيت رصيف النهر لظة > حتى 
صرفت المونى » وعدت ادراجى الى الشارع السادس » فانتقلت الى 
الرصيف اللانى بسرعة » فلمحتها ٠‏ لم يكن وقتها قد اتسسع ابت ادها 
كثيراً » رغم انها كانت تسير بسخطى سربعة جداً ٠‏ وكانت تنظر حولها 
فى كل للظة » حتى لقد توقفت برهة » لتعرف أأنا أنبعها أم لا ٠‏ و لكننى 
اختفيت حت احد الابواب فلم تلمحنى ؟ وظلت تسير > وظللت اها » 
من الحهة الثانية دائماً ٠‏ 

كان حب الاستطلاع قد بلغ منى ذروته ٠‏ لقد وعدثها ان لا البعهاء 
ولكننى كنت اريد ان اعرف الست الذى ستدخله > مهما يكلف الامر + 
لقد اسشد” بى شعور فيل غريب بشبه الشعور النى احدثه فى جدها 
حين مات آزور فى القهى ٠‏ 
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القصرا لالع 


طويلا حتى بلغنا « الحادة الصفرى”» ٠‏ كانت 
سا أشيه بال ر كضس + ودخلت ا احدى 
الدكاكين فوقفت أنتظرها ٠‏ قلت للضسى : انها 
لا تسكن دكاناً على كل حال ٠‏ وها هى الا دقيقة 
حتى خرجت فعلاة » ولكنها لا تحمل كتها الآن » وائما تحمل اناء من 
آجر ٠‏ وبعد أن اجتازت طريقاً فصيراً » دخلت باب بيت حقير امظهر »> 
صغیں » هرم > مينى بآجر > ذى طابقين » مصبوغ بلون أصفر وسخ ۰ 
وفى احدى النوافذ الثلاث من الطابق الادنى برى المرء تابوتا صغيرا أجمر» 
اشارة” الى أن ههنا مصنع توابيت ٠‏ كانت نوافذ الطابق الاعلى صغيرة 
جدآ > مربعة تماما ؟ وزجاجها كاب أحضر متسقق يرى المرء من خلااله 
ستائر من اسيج قطنى وردى اللون ء 

اجترت الشارع » واقتربت من الست »> فقرأت على لوحة من الحديد 


موضوعة فوق الباب 7 منزل الست «بوبنوفا » 5 

وما ان فرغت من قراءة هذا الاسم حتى سمعت » من صحن منزل 
السيدة بوبنوفا » صررخة” حادة > تيعتها شتائم مقذعة ٠‏ فألقيت من خلال 
فتحة الباب نظرة الى الداخل > فرأيت امرأة سميئة واقفة على درج صغير 
خشبى » وقد وضعت على رأسها طافية وعلى كتفيها تالا > واصطيغ وجهها 
بلون أحمر منقّره كان واضحاً انها سكرالة» رغم أن وفت الغداء مايزال 
بعيدا ٠‏ وكانت لصب على المسكينة هلين سبلا من الشتائم > وكانت هيلين 
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واقفة امامها كاللشدوهة + وقد امسكت آليتها ببديها + وقى اسفل الدرج »> 
وراء ظهر المرأة ذات الوجه الفرمزى > وتفت امرأة شمثاء »> اختلط فى 
وجيها الاحمر بالابيض © وقفت تنظر الى الشهد ء وبعد للظة > فتح 
باب السلم من الطابق الأعلى > وظهرت على الدرجات امرأة متوسطة 
العمر » فقيرة اللس > حلوة المنظر »> متواضعة الهيئه » لا شك ان اصوات 
الصراخ هى التى دفعتها الى اخروج ؟ ومن خلال اللاب المفتوح ظهرت 
رءوس اناس آخرين من ساكنى الطابق الأعلى : شيخ مترايح وقتاة صبة 
٠٠١‏ وف وسط الباحة وقف فلاح فارع القامة قوى البنية لا شك انه 
البواب » قد حمل بده مكنسسة »> واخذ ينظر الى الشهد كله فى كسل ٠‏ 
يا ملعونة > با علقة > يا بقة ٠١‏ 


كذلك كانت المرأة تعوى > وتصب على رأس هلين كل ما تعرف 
من شتائم > دون نقاط إو فواصل > كأنها تحر ٠‏ ونضيف قائلة : 

أهكذا تكانشننى على ما احثمله من عناء » يا وسخه ؟ أرسلها 
انی بقليل من الخار > فتحتفى ! لقد حدثتى فلب بأنها ستهرب : مزقتها 
امس شر مزق » وها هى ذى هرب اليوم مرة اخرى ! ولكن اين 
تذهين يا فاجرة » ابن نذهين ؟ الى من تذهيين يا فاسقة > يا قملة »> 
يا سم" ء الى من نذهيين ؟ قولى والا خنقتك ! 

ثم ادتمت على البلية وقد جنت من الق ٠٠‏ ولكنها » وقد رأت 
سكان الطابق الاعلى ينظرون الها ء توقفت فجأة » والثفتت الهم » 
واخذت تصرخ صراحاً اشد وهى تحرك ذراعیا » كأنما لتشهدهم على 
الجريمة النكراء التى ارتكبتها ضحيتها السكيلة : 

- تعرفون ان أمها قد فطست > ايها الطبون * وبقت هى وحدة” 
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لا تملك ما تسد به الرمق ٠‏ قلت لنضى : سأتحمل عناء كفالة هذه 
البتمة اكراماً للقديس قولا » وحضلتها فى بيتى ٠‏ وها قد مضى شهران 
وانا اعلها » شريت دمى » اكلت لحمى ٠‏ يا علقة > يأ حية © يا جنية ٠.‏ 
انها لا تقول شيا ه لا تقول شیا > ضربتها ام لم اضربها ٠٠‏ كأن فى فمها 
ماء ٠‏ نحطم قلبى ولا تقول شين ! ماذا تظنين نفساك يا حشرة > ياقردة ! 
لولاى لمت من الموع فى الازقة .٠‏ يجب ان ومى قدمى با ملصة ! 
لولاى لكنت فطست من زمان ٠‏ 

فسألتها المرأة النى كانت تنيجه اليها بالكلام > سألتها باحترام : 

- ولكن لاذا تجهدين نفسك هكذا يا آنا تريغولوفا ؟ ماذا قعلت 
اليوم ايضا حتى ازعجتك عذا الازعاج كله ؟ 

هاذا فعلت ؟ اننى لا اريد ان يخرج على ارادتى احد ٠‏ شعاری : 
لأن تعمل ما أريد ولو كان خطأ » خير من ان تعمل ما تريد ولو كان 
صوايا ٠‏ هكذا انا ٠‏ ولكنها اوشكت ان تقتلنى الوم ! ارسلتها لشراء قليل 
من الخار » فلم تعد الا بعد ثلاث ساعات ! كان قلبى يحدثئى بذلك حين 
ارسلتها + الى اين ذهيت ؟ اى 'حماة قد وجدت ؟ ألم اغرقها بجميل 
واحسانى ؟ هل .بحب ان اذكر اننى سددت عن أمها القيرة دين اربعة 
عشر روبلا من الفضة > واننى انفقت على دفلها > وائنى انولى تربسة 
شيطاتها ! تعرفين انت نفسك هذا » ياسدئى ! ألس من حقى ان اهز ها 
فللا بعد هذا كله ؟ کان يحب ان يكون فى قلها ىء عن عاطفة > ولكنها 
بدلا من ذلك تعاكسنى ! اردت سعادتها » اردت ان ترتدى اثوايا من 
الموسلين » واشتريت لها حذاء من السوق » وألبستها كما تلبس الاميرات» 
فهل تعرفون ماذا فملت ايها السادة ؟ مزقت ثوبها مزقاً » واصبحت كما 
'نرون + قعلت” ذلك عامدة » لست اكذب » رأيتها بسنى ٠‏ وقالك : 
« اريد ثوباً من كتان » لا اريد الموسلين » ٠‏ وعندئذ خنفت عن نقبى > 
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فظللت اضربها وأدقها دكا حتى اضطررت إلى استدعاء الطيب © ودقع 
مال له ٠٠‏ كان يجب ان اذببحك يا قملة » ولكتى بدلا من ذلك اكتفيت 
بحرمالك من اليب اسبوعا واحد؟ ! ولكى اعاقبها » الزمتها ايضاً يشل 
الارض ؟ وصدقونى انها تغسل » هذه المينة » انها تسل ٠.1‏ تاكدنى 
ثم نسل ! قلت لنفسى : انها ستهرب ! وما كدت اتصور هذا حتى اختفت 
فملا” » فى غمضة عين ! لقد سمعتم بأنفسكم > ايها الناس الطبون > كم 
ضريتها بالأس ٠‏ لقد تحطمت يداى من الضرب ٠‏ لقد نزعت” جواربها 
وحذاءها » ظنا منى أنها لن تخرج عارية القدمين » ومع ذلك خرجت ! 
ين كنت ؟ قولى ! ذهبت لرؤية من يا زوانة ؟ لمن وشت بى ؟ قولى » 
قولى يا نمجرية ! 

وارتمت > وهى فى سورة الغضبي هذه » على الطفلة المحئونة من 
الذعر » فحملتها من شعرها » ورمتها على الارض ٠‏ فأفلت الوعاء من يد 
هلين وتحطم ٠‏ وزاد هذا غضب الغولة السكرانة » فضربت ضحتها على 
الوجه وعلى الرأس ٠‏ ولكن عبلين ظلت صامتة فى عناد » لم يقلت من 
فمها صوت ولا صرخة ولا آهة »> رغم الضرب البرح ٠‏ فأسرعت” الى 
صح الدار » وقد طار صوابى من الاسشاء » وتقدمت من المرأة 
السكرانة » وامسكت بذراعها م صائحا : 

ماذا تعملين ؟ كيف تجرؤين ان تعامل ينيمة فقيرة مثل هذه 
المعاملة 4 

عم ؟ ومن انت ٩‏ وماذا تصلع فى بيتى ؟ 

هكذا أخذت تصسوى »> وقد ركت هلين ووضعت قيشتها على 
خصرطا ٠‏ 
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فصرخت ؛ 
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- انت امرأة بلا شفقة ٠‏ كيف تحرؤين أن تعذبى طفلة مسكيلة 
هذا التعذيب ! لست هى ابتتك : سمعتك تقولين انك تمشتها نينا > وانها 
يتبمة فقيرة ++ 

فأخذت تصرح مهتاجة : 

با يسوع المسيح ! من أين جثت أنت ايها الرجل ؟ لعلك حت 
معها ! اذن فانتظر ٠٠‏ اثثى ذاعبة قوراً الى ضابط الشرطة ٠١‏ ان آلدره 
تبموكتش نفسه يعد نى ابيلة من النببلات ! اذن فهى تذهب اليك ! من 
انت ؟ وما جبئك الى هنا تزرع الاضطراب فى بوت الناس ؟ النجدة ٠٠‏ 
النتحدة ! 

وهجمت على" قابضة يديها ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة دوت على حين 
غرة صرخة حادة عجية ٠‏ ونظرت »> فاذا هلين > الثى كانت واقفة كأنها 
لا عاطفة لها » ترئمى فجأة على الارض »> صارخة تلك العصررخة المخفة » 
غير العادية > وتضطرب فى تششحات رهة ٠‏ وتاحمد وجهها + انها لوبة 
صرعة ٠‏ فأسرعت الفتاة الشعتاء والرأة الى فى الطابق الادنى تنهضانها 
واتحملاتها + 

وصرخت المرأة المهتاجة تقول : 

- ليتها تفطس > هذه الملعوئة ٠‏ هى النوية الثالثة فى هذا الشهر ٠٠‏ 
اخرج » اخرج ايها المفسد ٠‏ 

وهحمت تحوى ۰ 

قال لى البواب بصوت متخفض متثاقل » كأنما ليقوم بواجبه : 

- اخرج ٠‏ لا تتدخل فى شئون الآخرين ٠‏ ها اذهب * 

ولم .يكن بد من اروج » فاجترت الباب > وانا مقتنع بأن تدخ 
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كان عقيما كل العقم ٠‏ ولكننى كنت اغلى من الاستاء ٠‏ وظللت على 
الرصيف قرياً من الاب » انظر من الفتحة ٠‏ وما ان خرجت > حتى 
صعدت المرأة بسرعة الى فوق > واختفى البواب هو الآخر بعد ان قام 
بواجبه ٠‏ وبعد لظة > نزلت المرأة التى ساعدت فى حمل هلين » مسرعة” 
نحو مسكنها » فلما لمحتتى توقفت ونظرت الى نظرة استطلاع ٠‏ 
وفد سكن وجهها الهادىء روعى » فعدت الى فناء المتزل وتقدمت 
نبحوها > قاثلا : 

- هل تسمحين لى أن أسألك من هى هذه البلية وما تصنع بها هذه 
المرأة الفظبعة ؟ ارجوك ان لا تظنى اننى اطرح عليك هذا الال من 
قبل الفضول » فقد صادفت هذه الطفلة » وانا سيب بعض الظروف 
يعنينى امرها كيرا ٠‏ 

اذا كان أمرها يمنيك » فالافضل ان تأخذها اليك > او أن تجد 
لها مكاناً > والا ضاعت هنا ٠٠١‏ 

قالت ذلك كأنما على اسف » وهى اتتحرك لتتمد على ٠‏ 

ولكن ما الدى استطيع ان افعله اذا لم تعطينى بعض المعلومات ؟ 
انى لا اعرف من الامر شا ٠‏ لعل هذه المرأة هى مدام بويئوفا لفسها ء 
ماحية الست ؟ 

- نعم ھی ھی ۰ 

- ولكن كنف وفعت هذه الطفلة بين يديها ؟ هل مانت امها هنا ؟ 

- على كل حال ء هى هنا ٠٠‏ وامسألة لا تهينا ٠‏ 

وادادت مرة اخرى ان تذهب ٠‏ فقلت : 


من فضلك : ان هذا الامر يعنينى كثيراً > وربما استطعت ان 
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افمل شتا ٠‏ من هى هذه الطفلة ؟ ومن كانت امها ؟ هل تعلمين شا 
عن هذا ٩‏ 

نا بهن انها ات من لد هين ++ طهر انها افر يسنة .+ وكات 
تعش تحت > وكانت مريضة جدا » ومانت مصدورة ٠‏ 

كانت تسكن الو ؟ اذن لقد كانت فقيرة جدا ٠‏ 

- نعم > يا لها من بائسة ! كان منظرها يمزق القلب الل ٠‏ ومع اننا 
اناس فقراء > فقد اصبحت مديئة” لنا بستة روبلات بعد الاشهر المسة 
التى فضتها هنا ٠‏ وسحن دثناها > وزوجى هو الذى صنع التابوت ٠‏ 

فلماذا تزعم بوبلوفا اذن انها هى التى دقتتها ؟ 

ماذا کان أسمها 8 

لا استطع ان أنطق به ٠»‏ انه صعب ٠‏ لا بد انها كانت الاية ٠‏ 

سميث ؟ 

لا ٠٠‏ لس هذا تماما ٠‏ وقد اخذت آنا ثريفونوفنا البنت الصغيرةء 
لتربيها فيما تزعم » ولكن المسألة ليست نظيفة ٠‏ 

لا شك انها اخذثها لناية فى نفسها ٠٠‏ 

انها تقوم اعمال فاسدة ٠٠‏ 

قالت ذلك فى تردد كأنها لا تريد ان تتكلم ٠‏ واضافت تقول : 

على كل حال © هذا لا پشنا تحن ٠۰‏ 

وعندئذ دوئى وراءئا صوت رجل بول : 

- والأفضل أن تصونى لسانك + 
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انه رجل متقدم فى السن بعض الثىء » يرتدى لوب المنزل وفوقه 
خفطان ٠‏ كان ظاهرا عليه انه من اصحاب الخرف ! انه زوج محداتى ٠‏ 
قال لى وهو ينظر الى شزراً ٠‏ 

ب اسمع يا سيد » ليس لدينا ما تقوله لك » الأمر لا يمينا * 

والتفت الى امر أنه كول : 

ب وانت أذهى ٠‏ 

ثم اضاف بقول لی : 

ب وداعا ايها السيد + نحن صانعو توابيت ٠‏ فاذا كنت فى حاجة 
الى شىء يمت الى مهتا بصلة > فملى الرحب والسعة ٠٠‏ اما فيما عدا ذلك 
فلا شأن لك معنا التة ء 


وخرجت هن هذا البت العقد اللمشطرب ٠‏ لم يكن فى وسعى أن 
أفمل کا ولک کے افير اله کی فل > أن ارا كل کے عل هله 
الخال ٠‏ ولقد هزنى كلمات قالتها زوجة صانم التوابيت : ان فى الأمر 
فيا فدرأ .+ كن اوعس لت وھا کے سار ان الر امن م 
غارقا فى تأملاتى » اذا بصوت خشن ينادينى باسم عائلتى فجأة ٠‏ ونظرت» 
فاا أمامى رجل سكران يترئح ٠‏ اله يرتدى ملابس نظيفة بعض النظافةء 
ولكنه ملفع بمعطف ردىء » وعلى رأسه قبعة قذرة + اننى أعرف وجه 
هذا الرجل ٠‏ ووقفت أتفرس فه > قنمزنى بعيئه > وابتسم لى ابتسامة 
ساخرة وهو يقول : 


- ألم تعرفنى ؟ 


بذ 


الفصال كامس 


هذا أنت يا ماسلوبويف ! انه للقاء ! ٠١‏ 
بهذا صحت حين عرفت فيه فجأة رفيقا من رفاق ' 
المدرسة الثانوية فى بلدتى > أجاب : 


نعم ! هذه ست سين أو سبع لم انلتق خلالها 
٠٠‏ بل الأصح أننا التقنا » ولكن « معاللك » لم تتنازل فتن علنا بنظرة > 
ذلك انك قائد من قادة الأدب ٠‏ 

تال ذلك وهو يتسم ابتسامة ساخرة ٠‏ فقاطعته اقول : 

دعك من هذا الهراء ! فالقادة » حتى قادة الأدب > لم 'بخلقوا 
مثلى ٠٠١‏ واسمح لى ان اقول لك ثانيا اننى اتذكر اننى لقيتك فى الشارع 
مرتنين او ثلاث هرات » ولكنك انت الذى هربت منى > كان ذلك واضحاً 
كل الوضوح » وأا امرؤ لا أقرب انسا) حين أرى انه پتحاشانى ٠‏ هل 
تعلم ما الذى أعتقده الآن ؟ أعتقد انك ما كنت لتنادينى لولا انك سكران» 
ألبس هذا صبححا ؟ على كل حال » دعنا من هذا »> وعم صباحاً ! انى 
سعبد جداً » سعيد جداً بلقاثك ٠‏ 

- صبحيج ؟ ألست أسىء الى سمعتك اذا سرت معك وانا على ماثرى 
من مظهر ٠٠‏ فير لاق ؟ ولكن دعنا من هذا م فليس له من قيمة ٠‏ اننى 
ها زات انذكر الطفل الوديع النى كنتّه > ايها الأح فانيا ٠‏ هل تذكر 
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انهم جلدوك یوما بدلا" منى ؟ انك لم تقل شبئاً » ولا وشيت بى © وقد 
سخرت انا منك طوال اسسبوع كامل » من قبيل الاعتراف بالجبل ٠‏ 
ما أطهر نفسك ! ( وتعائقنا ) + انقضت سنون كثيرة » وأنا اضطرب 
وحدى » فى الليل والنهار » والأيام تتقطى > ولكننى لا أسى الماضى ٠‏ 
لا انسى ٠‏ وانت »> وانت ؟ 

وانا ايضا اضطرب وحدى ٠ه‏ 

ونظر الى“ نظرة طويلة فيها رقة اسان اضعفته الخمرة ٠‏ لقد كان 
على كل حال فتى طباً ٠‏ وقال اخيراً بلهيجة أسيانة : 

لاا فانيا » انت شىء آخر ء لقد قرأت يا فاا » لقد فرأت +٠‏ 
ولكن اسمع : قل لى بصراحة © أأنت مستمجل ؟ 

- الصراحة أن هناك حادثا هز نى هزاً قويا ٠‏ قل لى ابن نسكن»* 
هذا افضل ء 

_ سأقول لك ٠‏ ولكن هذا لس افضل ٠‏ هل تريد ان اقول لك 
ما هو الافضل ؟٭ 

ماهو ؟ 

فأشار الى لافتة محل ,يمد عر -خطوات عن المكان الذى كنا فيه 
وقال : 

انظر ٠‏ مقهى ومطعم ٠‏ والحق انه مطعم فحسر ء ولكنه مكان 
لطيف ٠‏ واقول للك انه مكان شريف ٠‏ اما الفودكا فحدث عنها ولاحرجء 
لقد شربتها هناك كثيرا » فألا اعرفها حق الممرفة ٠‏ وقى هذا الحل 
لا يجرءون على تقديم شىء ردىء ال ٠‏ انهم يعرفون قليب فيلبتش ٠‏ 
ان اسمى فلب فلسئشس + ماذا ؟ اذا تکشر ؟ لا ٠٠٠‏ دعنى الم كلامى ٠‏ 


ك1 


الساعة الآن المادية عشرة والربع ٠‏ ففى الساعة الثانية والدققة الخامسة 
والثلانين تماما سأدعك تذهب ٠‏ والى ان يحين ذلك الوقت ستثرثر قللاء 
هل ستكثر عشرين دققة على صديق قديم » هه ؟ 

أوافق على عشرين دققة > اما اكثر من ذلك ء فلا ! لأن هناك 
اعمالا يجب ان اقوم بها > اقسم لك ++ 

اذا كنت توافق فاا اوافق ٠‏ ولكن لی كلمتين اقولھما قبل كل 
شىء : لا يبدو عليك انك مرتاح ء كأن أحداً قد ازعجك منذ لحظة » 
أهذا صح ٩‏ 

ا 

لقد حزرت ء ذلك اننى ايها الأخ منصرف الآن الى دراسة علم 
الفراسة ++ هذا عمل كثيره من الاعمال ! ولكن هنا الآن ٠‏ سنتحدث 
بعد قليل + فى خلال عشرين دقبقة سأجهز قبل كل شىء على سماود 
شاى » ثم انلع قدحا من شراب السندر » فقدحاً من شراب الهال » فقدحاً 
من شراب البرتقال »> ثم أقداحا من اشربة الخرى» اننى اشرب أيها الاح 
ولس لى من قبمة الا فى ايام الاعباد قبل الصلاة * إما انت > فتستطيع ان 
لا تشرب اذا لم نشأ ان شرب ء ولكتنى فى حاجة الياك + واذا شربت 
معى كان ذلك ديلا على نبل نفسك ٠‏ هيا ٠‏ سلئرئر ليلا > ثم يذهب كل 
منا الى سبيله > خلال عشرة اعوام » انا لا استحقك ايها الاخ فاا ! 

هيا > كفى هرفا م لسرع اللطى » لا بشع وقتى لأكثر من 
عشرين دققة > ثم أدعك وثأنك ٠‏ 

وكان علينا » فى اللطعم » ان نصعد الى الطابق الثانى »> متسلقين سلماً 
ختساً ٠‏ وفحأة » اصطدمنا على السلم برجلين قد الخذ منهما السكر كل 
مأخذ ٠‏ فلما رأيانا اصطفًا مترنحين ٠‏ 
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کان احدهما فتی صغيراً لم تنبت لیته بعد > ولم يكد ينبت شارباهء 
وكان منظره عبر عن غباوة كبيرة ٠‏ وكانت ملابسسه أنيقة » ولكنها 
مضحكة قليلا" » فكأنه مرتد ملابس شخص آخر » وكان يزيتّن أصابعه 
بخواتم جميلة » ويرصع ربطة عنقه بدبوس ثمين © وكانت تسر يحة شعره. 
غر پبة ذات ذؤابة ٠‏ وكان ستسم ويضحك طوال الوقت ٠‏ اما صاحبه فهو 
فى نحو الخمسين من عمره : سمين بطين » ذو هندام مهمل » وکان هو 
الآخر .برين ربطة عنقه بدبوس كبير > وكان اصلع © وكان وجهه ضليلا 
خرعا ثملاً > وكان يضم نظارتين على انفه الذى يشبه شكله زرا ٠‏ ان 
وجهه بسر عن السوء والشهوانة ٠‏ كأن عنيه الشريرتين الخيئتين 
الربانتين الغارقتين فى الشحم تنظران من خلال شق ٠‏ كان واضحا انهما 
بعرفان كليهما ماسلوبويف » ولكن الرجل السمين كشر حين رآنا 
تكشيرة الاسشاء » ولكن هذه التكشيرة ما لشت أن كتفت ٠‏ أما الصبى فقد 
انطلق وجهه بابتسامة متطفلة خاضحة » حتى انه رفع قبعته ٠‏ كان يضع 
على رأسه قبعة ٠‏ ودمدم يقول » وهو ينظر الى صاحبى نظرة تلطف : 

- اغفر لى با فلب قيلييتش ٠‏ 

ب اقفر لك ماذا 8 

فضرب الصبى عنقه بسبابته وقال : 

س لا شىء ٠‏ أن متروشكا هناك ٠‏ هذا كلب ٠‏ واضح ذلك ٠‏ 

مامعنى هذا الكلام 5 

- طعا ٠+‏ وهذا صاحتا ( وأشار برأسه الى رفقه ) قد رشنُوا 
وجهه فى الأسبوع الاضى بالقشدة ٠١‏ بفضل متروشكا ذاك لفسه ٠١‏ 


وهنا دقمه صاحيه من ذراعه غاضاً ٠‏ 
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- ينبغى أن تأنى معنا » يا فبليب فبلييتش > سنفرغ الآن زجاجة او 
زجاجتين » هل يمكن ان تتفضل بالمحىء معنا ؟ 
فأجابه » ماسلو بو یف فالا : 


لا یا عزیزی » لا بتسع وقتى الآن ء تنتظرنی اعمال ۰ 

هأ ها » انا ايضاً تنتظرنى اعمال > وانت ++ 

ودفعه رفيقه مرة اخری من كوعه ٠‏ 

كان ماسلوبويف يحاول أن لا ينظر البهما ٠‏ ولكنئا ما ان دخلا 
الحجرة الاولى التى تمتد على طولها منضدة مكتظة بانواع من المقبلات 
واللحوم الاردة وزجاجات الشراب المختلفة الالوان > حتى قادنى بسرعة 
إلى ركن من ارکانها وثال : 

اما الفتى فهو ابن سزوبريوخوف* تاجر الحوب المعروفق * 
لقد ورث عند موت أبيه نصف مليون » وهو الآن يتلف ما ورث ٠‏ ذهب 
الى باريز » وبدد كثيرا من الال » بل امله أنفق كل ما بماك ٠‏ ثم ورث 
مرة أخرى عمه > وعاد من باریز » وهو يصفى الآن ما بقى له ٠‏ وريما 
اصبح شحاذاً بعد سنة واحدة ٠‏ اله أحمق كاوزة > يختلف الى أرقى 
الطاعم > والانات » والملاهى » والممثلات ٠‏ وقد تقدم بطلب للالتحاق 
بالفرسان الفجر ٠‏ وأما الآخر » المسن > فهو أرشييوف ؟ انه تاجر أو 
ناظر > أو شىء من ذلك > بعنى بتجارة الخمور » هذا المقير المحتال > 
وهو الآن رق سسيروبريوخوف لا يتركه علظة + انه يهوذا وفالستاف 
فى آن واحد » وقد أفلس هرتين > وهو مخلوق شهوانى الى درجة مقززة 
٠ه‏ وصاحب نزوات ٠‏ انى أعرف له بهذا الصدد أمراً اجرامياً » ولكنه 
قد خرج منه + ورسعدنى جداً > بمعلى من المحالى »> ألى لقيته هنا ء 
كنت أتوقع ذلك + طبيعى أن أرشسوف يختلس مال سياروبر يوخوف > 
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انه يعرف كل أنواع الامكنة »> وهو لذلك شىء مين بالنسبة الى صبية من 
هذا النوع ٠‏ اننى أتقم عليه منذ مدة طويلة ٠‏ هل ترى ذلك الرجل 
القوى اللالس عند النافذة » الذى يرتدى معطف للاح »> ويشبه رأسه 
داس غحرى ؟ ان اسمه متروشکا » وهو يحنق عليه ايضاً ٠‏ انه من 
سماسرة الضل > ويعرف جصع فرسان المدينة ٠‏ سأقول لك شيا : انه 
محتال فطيع » حتى لقد يزيف ورقة نقدية على مرأى منك > ثم اذا بك 
تبدلها له رغم انك رأبته يزيفها بأم عينك ٠‏ وهو يدو بمعطفه الحمى 
من المتعصين للسلافة ٠‏ ( وفى رأبى ان ذلك يليق بهاء ثم انك لو آلبسته 
لياماً انيقاً وذهبت به الى النادى الانجليزى > وقلت هنالك انه امير يحكم 
بارابانوف > لاستطاع ان ”ببخدع الناس فى امره طوال ساعتين > يلعب 
الوايست ويتحدث كما يتحدث الامراء > دون ان يلاحظوا شع البئة ),* 
سينتهى نهاية سيثة ٠‏ المهم ان متروشكا هذا يحقد على الرجل السمين » 
لأنه الآن مفلس » وقد اختلس منه السمين صديقه مسيزوبريوخوف 
قبل ان يتسع وقنه لنفضه تماماً ٠‏ واذا كانا قد الثقيا منذ للظة فى المطم > 
فلا بد ان تكون قد وفعت مشكلة م بل اثنى اعرف الموضوع > فمن 
متروشكا » لا من غيره » عرفت أن أرشيبوف وسيزوبرويوخوف سبجيان 
الى هنا » وأنهما بهو مان فى هذه النواحى سعيآ الى أمر حقير * أريد أن 
استفيد مما يضمره متروشكا من بفض لأرشسوف > وهتاك ما يحملتى على 
ذلك » ومن اجل هذا حثت الى هنا » ولكننى لا اريد ان يفكر متروشكا 
فى ثىء ۰ لا تنظر البه » وحين ستخرج > سيأنى من تلقاء نفسه يذكر 
لى ما انا فى حاجة الى معرفته ء٠‏ والآن فلندخل هذه الغرفة يا قايا ء٠‏ 

تم نابع قول متجها بكلامه إلى الخادم : 

هه ! سشفان » هل تعرف ماذا اريد ٩‏ 

العم سيدى ٠‏ 


و 

م سيدق * 

- هكذا ٠‏ اجلس يا فانا ٠‏ لاذا تنظر الى“ هذه النظرة ؟ أرى الك 
تنظر ال ! هل يدهشك هذا ؟ لا داعى للدهشة ٠‏ كل شىء يمكن أن بيقع 
للااسان » حتى الأمور التى كان لا يتصورها فى الخلم ٠١‏ ولا سيما ٠٠‏ 
هل نذكر أيام كنا نقرأ معا كورتليوس ابوس ۰ اسمع يا قانيا © هناك 
تىء يحب أن الصدقه : مهما یکن ماسلوبويف قد ضل » فان قلبه مايزال 
كما كان » ولكن الظروف ھی التى تغيرت ٠‏ رغم اننى قد وسخت يدى » 
فانى لست أسوأ من غيرى ٠‏ لقد أردث أن أصبح طببا تم حضرت 
شهادة تعليم الادب الروسى » حتى لقد كتبت مقالة عن غوغول » ثم أردت 
أن أجمل نسى باحنا عن الذهب » وأوشكت أن أتزوج » ذلك لان الرجل 
الذى يحب الحاة » يرغب فى أن يأكل حزاً أسض > وقلت” »> هى 2 
رغم ان الليت كان ذالياً مما يطعم هرة » وكنت على وشك أن أذهب الى 
حفلة الزواج» وكنت أريد أن أستعير حذاء متبنا لأن حذائى كان فد تلقب 
منذ منة ونصف منة ٠‏ ولكلنى لم أنتزوج ٠‏ وتزوجت هى أستاذاً من 
الأسائذة ٠‏ واكتفت أا بأن أعمل فى أحد المكائب» هم كانت أغنية أخرى ٠‏ 
وانقضت سنون ٠‏ ورغم انى لا أعمل الآن » فاننى أكسب مالا كيرا دون 
تعب ٠‏ أتقاضى أجرا على النوسط للناس » وأدافع عن اللقيقة : أسد” أمام 
النعاج » ونعحة أمام الاسود ٠‏ ان لى مبادىء ٠‏ فأنا أعرف مثلا" ان المدد 
الكثير هو الذى يؤلف قوة كيرة » واءء أنصرف الى أعمالى ٠‏ وأا عمل 
خاصة فى أمور شبه رسمية ٠٠‏ هل فهمت ؟ 


- لست جاسوسا على كل حال ؟ 
- لا » لست جاسوسا » ولكننى أقوم بأعمال بعضها رسمى » وبعضها 
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شخصى ٠‏ هل ترى یا فانيا ؟ اننى شرب ٠‏ ولكثتى لم أغرق عقلى أبدا فى 
الخمرة » وأنا لذلك أعرف مستقبلى ء لقد فات الاوان » ولكننى سأفول لك 
شيا : لو قد مات فى الانسان ل اعترضنك اليوم ٠‏ ان ماذكرته منذ لحظة 
صحح يا فايا لقد سبق ان رأينك قل الوم » وأردت غير مرة أن 
أعترضك »> ولكننى لم أجرؤ » و كنت أرجىء ذلك دائما ٠‏ النى لاأستدقكه 
وقد أصبت” حين قلت اننى لو لم أكن سكران » لا اعترضتك اليوم + على 
كل حال » هذا حديث مشوش مضطرب » ودعنا الآن من الكلام على ٠‏ 
ولنتحدث عنك + اسمع يا صدبقى © لقد قرأت لك » قرأت كتابك الارل 
من بدابته الى نهايته ٠‏ وحين فرغت من قراته أوشكت أن أصبم انسانا 
سويا ! ولكتئى فكرت » وآثرت أن أحتفظ بحاتى المضطربة » وهكذا ٠‏ 

ظل ,يحدثني مدة طويلة » فكلما ازداد ده ازدادت عاطفته > 
ففاضت عبناه بالدموع ٠‏ لقد كان ماسلوبويف داثما من خيرة الفتيان > الا انه 
كان بحب التفرد دائما » وكان نموه قوق لمو من هم فى سله > وكان 
ذا مكر وكيد وخبث وميل الى المماحكة والماقرة » وان لم يكن خالا من 
العاطفة » كان انسانا ضائما ٠‏ ثمة أناس كثيرون من هذا النوع بين الروس» 
وكثيراً مایکونون موهوبين + ان كل شىء مضطرب فى 'فوسهم حت لقد 
يخالفون ضميرهم واعين عامدين » لضعفب فى بعض الامور > فلا يضيعون 
أنفسهم فحسب » بل يعرفون حق المعرفة الهم يسعون الى حتفهم بطلفهم ٠‏ 
ولقد كان ماسلوبویف » كغيره > شرق نفسه فى الخمرة * 

وتابع بقول : 

كلمة أخيرة ٠‏ لقد وصلت الى“ فى أول الأمر أصداء" مجدك ثم 
قرأت بعد ذلك مقالات فى نقدك ( نعم ٠٠‏ لقد قرأت هذه المفالات > لملك 
تعتقد اننى لا أقرأ ) » وصادفتك بعد ذلك منتملا” حذاء خلقا » تمتى فى 


الوحل بلا كاوتشوك » وعلى رأسك قعة متجمدة ٠ه‏ ففكرت فى هذا 
طويلا ٠‏ أنت تعمل الآن فى الصحافة » أليس كذلك ؟ 


اح العم 
معلى هذا انك أصبحت حصان عربة ٠»‏ 
شيئا من ذلك ء 


لذلك أيها الأخ فلت لك ان الاقبال على الشراب أفضل ٠‏ فأنا 
مثلا أسكر + وأتمدد على ديوانى ( عندى ديوان ممتاز ذو نوابض ) > 
وأفكر فأرائی هومیروس ا داتى أو فر.يدريك باربروس ء ذلك لأن 
الانسان يستطيع أن يتخيل مايشاء ٠‏ أما انت فلا تستطبع أن تخيل أنك 
دانتى أو فريدريك باربروس ء أولاا لانك ترغب فى أن تكون انت 
نفسك » وثانيا لأن كل رغبة ممنوعة عنك » مادمت حصان عربة ٠‏ لى أنا 
الخال > ولك انت الوافع ٠‏ اسمع » قل لى بصراحة > بلا لف ولا دوران» 
كما يقول أنع لأخيه ( والا كنت تهيننى مدة عشر سنين ) » ألست فى حاجة 
الى مال ؟ ان لدى مالا ٠‏ لا تكثشّر ٠‏ خذ هذا الال » فترتاح من الذين 
يستخدمونك © وتنزع اللجام عن عنقك > وتعيش هادىء الال سنة بكاملها » 
وتستطيع عندئذ أن تنصرف الى فكرة عزيرة عليك > أن انتج كتابا كيرا ء 
ما رأيك ؟ 


اسمع يا ماسلوبويف ! انثى أقدتر هذا العرض الأخوى » ولكتنى 
لا أستطع أن أجبيك الآن بشىء » لاذا ؟ هذا أمر يطول شرحه + ذلك 
رهن بالظروف ٠‏ ثم اننى أعدك بأن أقول لك كل شىء > أبها الأخ ٠‏ 
أشكر لك ماعرضته على ٠‏ وأا أعدك بأن أزورك > بأن أزورك كيرا ٠‏ 
ولكن اليك الامر الذى بهمنى الآن : ما دمت صريحاً معى > فقد قررت 


أن أستشيرك > لاسيما وانك أستاذ فى هذا النوع بن الامور ؟ 


وقصصت عليه حكاية سميث وحفيدته » منأولها الى آخرها » ممتدثا 
بالقهى ٠‏ ولفت نظرى شىء عجبب : كان يخل الى" » وأنا أقص الحكاية » 
اننى أقراً فى عنيه انه على علم بها » فسألته عن ذلك » فأجاب : 

- لاء لست أعرفها ٠‏ غير اننى سمعت فلبلا عن سميث > وعرفت ان 
سخا عمحوزاً قد مات فى ذلك المقهى ٠‏ أما السيدة بوينوفنا فانتى أعرف عنها 
بعض الامور حقا ٠‏ وكان لى معها شأن منذ شهرين ٠‏ اننى أعرف من أبن 
تؤكل الكتف » ومن هذه الناحية وحدها أشبه مولي ٠‏ ورغم انى ابتزنت 
منها مائة روبل » ققد آلبت على نشسى ألا أكتفى فى الرة القادمة بأقل من 
خمسمائة روبل ٠‏ تلك امرأة فظبعة ! ٠١‏ انها تقوم بتعجارة حقيرة ! وكان 
يهون الامر »> لو انها لا تسرف فى الانحطاط حتاً فى بعض الأحان ٠‏ 
أرجو ألا نظن أننى دون كيشوت ٠‏ واقع الامر هو انى أستطع الانتفاع» 
وقد سرنى جدا اننى لقيت سيزويريوخوف منذ نصف ماعةء لاشنك انهم 
جاءرا به إلى هنا ٠٠‏ الرجل الضخم هو الذى جاء به ٠٠‏ ولا كنت أعرف 
ماهو العمل الذى يتعاطاه هذا الرجل ء فقد استتتجت من ذلك ان ٠٠١‏ 
ولكننى سأقض عليه ! ٠٠١‏ لقد سرنى انك حداتنى عن تلك البنت الصفيرة > 
فقد اطلعت الآن على شىء جديد ه اعلم يا عزيزى انى أتولى تتحقيق أنواع 
كثيرة من المهمات يعهد بها الى“ » ولتك ترى الناس الذين أتردد اليهم ! 
لقد 'نوليت أخيراً القنام بتحريات كلفلى بها أمبر من الامراء ء انها قضسية 
لا 'بنتظر مثلها من مثله ٠‏ أم عل ريد أن أروى لك قصة امرأة متزوجة ؟ 
زدنى فى بوم من الايام » فلدى من الاحاديث ما لايصدقه عقلك ! 8 

نقاطعته أقول » وقد أوجست الأمر : 


ما اسم ذلك الأمير ؟ 


_ مالك ولاسمه ؟ اسمه فالكوفسكى » اذا كنت تصر على معرقة 
اميق + 

- بطرس #الكوفسكى + 

ب نعم ٠٠‏ هل تعرقه ؟ 

تلبلا ٠٠‏ وسأسألك عن أنباء هذا السيد غير مرة »> لقد شاقنى 

ار 

. ذلك » وأا أنهض ٠‏ 

- اسمع أبها الصديق القديم ! انك تستطيع أن سأللى عن كل 
مائريد > وأنا امرقٌ يجد رواية اللكايات ء ولكننى لا أطلق للسائي العنان > 
بل أظل فى نطاق بعض الدود » هل فهمت ؟ والا فقدت تقة الناس فى” > 
وفقدت شرفى > فى الأعمال طعا > وهكذا دواليك ٠٠١‏ 

- اذن فى ادود التى يسمح لك بها الشرف ٠٠١‏ 

وكنت مضطربا » فلاحظ هو ذلك ٠‏ قلت : 

ما قولك فى القصة التى رويتها لك منذ لظة ؟ هل انتهست فها 
الى دأى آم لا ؟ 

- قصتك ؟ انتظر لطلئلة ٠‏ سأدقم الحساب ٠‏ 

واقترب من السطة فاذا هو يجد نفسه © فيما إيشيه الصدفة © الى 
جانب الفتى ذى المسطف الفلاحي» الذىأسماه فى كثير من الساطة والألفة 
باسم متروشكا ٠‏ وبدا لی ان ماسلوبويف يعرفه أكثر قليلا مما زعم * كان 
واضحاً على الاقل انهما لايلتقان لأول مرة + وكان منظر متروشكا منظرا 
فريدا بعض الثىء : فمعطقه الروسى وقميصه الحريرى الاحمر والقسمات 
الحادة البارزة على السجام > فى وجهه الاسمر الفتى > ونظرثه اللامعة 
الحريئة » كل ذلك يضفي عله طابعا يلفت النظر ولا خلو من أن يكون 


جذابا ٠‏ وكانت دو الثقة الظاهرة فى حر كانه مصطنعة ٠‏ ولكن كان 
واضحا فى الوقت نفسه انه فى نلك اللحظة يتحلد ويحس مافى نفسه 
وبريد أن بظهر بمظهر الشخص الهام الماد ذى الاعمال الكثيرة ٠‏ 

ب تعال الى يا فاننا فى الساعة السابعة ٠‏ فلربما كان هنالك ما أقوله 
لك ٠‏ انى حين أكون وحدى لا أملك مقلا ٠‏ وقد كان لى قبل ذلك 
عقل » أما الآن فما أا الا سكير ٠‏ وقد انسحبت من الاعمال » ولكن بقيت 
لى علاقات ٠‏ أستطبع أن ألتقط بعض العلومات من هنا ومن هناك > أستطيع 
أن أتشمم الريح الى جانب أناس مرهفين ٠‏ نلك هى طريقتى فى العمل ٠‏ 
صحبح اننى فى لظانى الضائعة > أعنى حين لا أسرف فى الشراب > آقوم 
أبضاً ببعض الاعمال » بعض التحريات .ء٠٠‏ ولكن ماذا ؟ يكفى هذا ٠+‏ 
الك عنوائى : فى شارع «الدكاكين الست» ٠‏ أبها الأخ ء أخذت أنرعج 
الآن » ,يحب أن أأفرغ فى جوفى قدحا آخر > ثم أعود الى بيتى ٠‏ على 
أن تام قللاة ٠‏ ستأتى الى ٠‏ وسأقدمك الى الكسندرا سسمينوفنا » واذا 
انسع الوقت » 'تحدثنا فى الشعر + 

_ وسلتحدث أيضا فى القضية الاخرى ٠‏ 


الف زاليا دس 


آنا آندريفنا تنتظرنى منذ مدة طويلة + ان ما قلته 
لها أمس بصدد بطاقة ناتاشا قد أثار حب الاطلاع 
لديها اثارة قوية > وكانت تنتظر أن أوافيها قبل 
ذلك كثيرا » فى بحو الساعة العاشرة من الصباح + 
فلما وصلت اليها فى الثانية بعد الظهر كان قلق الانتظار قد استئفد قوى 
العجوز المسكيئة » و كانت » عدا ذلك ء تريد » بفارغ صبر > أن تفضی الى 
بالآمال الجديدة الى أشر ئت فى تمسها عند أمس ».و أن تداق عن 
نيقولا سرجتش الذى كان على أوجاعه واكتثاب مزاجة منه البارحة »م 
رقيق العاطفة فى معاملتها ٠‏ فلما رأتنى استقبلتنى بوجه بارد مستاء > وما 
كادت شفتاها تتح ر كان بالتحة » ولم تظهر شيا من حب الاطلاع ٠‏ كانت 
كأنها تقول لى : « لماذا جئت ؟ ان وقتك ما يزال يتسع للتسكع هنا وهناك > 
یا عزيزتى ٠‏ » كانت تحقد على لأننى تأخرت فى الجىء ٠‏ ولكنى كنت 
مستعجلا » فقصصت عليها مشهد الأمس كله بلا ابطاء ٠‏ فلما علمت ان 
الآمير زار اتاشا > وانه قدم افتراحه الرائع » يدد استاؤها الظاهر بمثل 
لح البصر ٠‏ لا أستطبع أن أصف فرحها بكلام : لقد أصبحت كمن فقد 
صوابه » فاذا هى ترسم اشارة الصليب > ثم تكى » ثم نسجد على الأرض 
أمام الأيقونة > ثم تقلتى > ثم انهم أن تهرع الى يقولا سرجتش لتشركه 
فى فرحها ٠‏ قالت : 

- أرجوك » يا صديقى + ان نلك الاذلالات وتلك الاهانات كلها هی 


YE 


النى حطمت أعصابه » ولكنه متى علم بأن كرامة نائاشا ردت اليها كاملة » 
فسيسى کل شیء فور + 

ولم أستطع أن أننها عن عزمها الا فى كثير من العناء ٠‏ ان المجوز 
امسكينة ماتزال تجهل زوجها > رغم انها عاشت معه خمسة وعشرين عاماء 
وكانت 'تحرق كذلك شوقاً الى أن تمضى معه الى انشا فوراً ٠‏ فاعترضت 
على ذلك بقولى ان تقولا سرجتش لن يحبذ عملها هذا » حتى ان من 
الممكن ان نفسد به الامر كله ٠‏ فعدلت عن فكرتها فى كير من العناءء 
ولكنها حبستنى علدها نصف ساعة بلا جدوى »> وهى لا تنفك تقول : 
٠‏ كيف أبقى الآن سجينة جدران أربعة » وأا يما أا فيه من فرح ؟ » 
وأقتمتها خی بأن تسمح لی بالانصراف > اثلا لها ان ناناشا تنتظرئى بقارلح 
صبر ٠‏ فرسمت العجوز على اشارة الصلب عدة مرات > وحملتى تتحية 
خاصة لناناشا » وأوشكت أن تبكى حين رفضت أن أعدها بالممجىء الها فى 
المساء رفضاً بات > اذا لم بقع لناتاشا أمر يستوجب مجيثى » لم ار نبقولا 
رتشن فى هذه :ألرة :: لقد أرق اللبل كله > وأصيب بصداع شديد 
ورعشات متصلة » وهو الآن نام فى غرفته + 

وقد اننظرثنى “اناا > هى أبضاً > طوال النهار ٠‏ فحين دخلت > 
كانت نذرع الغرفة جيئة وذهاباً على عادتها » وقد شبّكت ,بديها » واستغرقت 
فى التفكير + مازلث الى بومى هذا » حين استحضر ذكراها > لا أتصورها 
الا وحيدة دائماً » فى غرفة صغيرة بائسة » مطرفة” تفكر » مهجورة” > 
منتظرة » مكتوفة اليدين > خافضة العنين © ذاهية آببة بلا عدف » 

الت لى وهى ما تزال 'نسير جيئة وذهاباً : لماذا تأخرت هذا التأخر 

كله 8 

فقصصت علھا مغامراتى كلها فى ايجاز » ولکنھا كانت لاتكاد تصغى 
الى حديثى ٠‏ كان واضحاً انها مشغولة الال » سألتها : 


1۱ 


هل من جديد ؟ 

فأجابت بقولها : 

لا شىء ۰ 

ولكننى حزرت من هيثنها ان ثمة أمراً جديداً > وانها انتظر تى 
لنقص على هذا الامر » ولكنها » على عادتها » إن تقصه علي" فوراً » بل حين 
أعم أن آمضى ٠‏ هكذا كانت تجرى الامور بيئنا دائماً ٠‏ فتوقعت ذلك 
وانتظرت ۰ 

بدأنا طبعا بالحديث عما جرى أمس + ومما أدهشنى خاصة اننا انفقنا 
كل الاثفاق فى رأينا فى الامير ٠٠‏ كانت تكرهه صراحة » أكثر مما كرهته 
بالامس ٠‏ واا لنستعرض جميع تفاصيل زيارته > اذا بنائاشا تقول لى 
فجاأة : 

- اسمع با فانيا > هسذه قاعدة عامة : اذا كرحت شخصاً فى آول 
الأمر ء فتلك اشارة تكاد تكون يقيلية الى انك ستحبه بعد ذلك ٠‏ هذا 
مايقع لى أنا > على الاقل ٠‏ 

- ان شاء اله » يا ناناشا ٠‏ واليك رأيى القاطع بعد أن وزنت جميع 
الامور حق وزنها : ربما كان الآمير بث » ولكنه يوافق حقاً على زواجكما 
موافقة جادة ٠‏ 

فتوقفت ناناشا فى وسط الغرفة > والقت على نظرة قاسية ٠‏ لقد تبدل 
تعير وجهها كله » حتى لقد ارانشت شنتاها قلاا +٠‏ قالت : 

- ولكن كيف بمكنه أن بحتال و ٠+٠‏ أن يكذب فى ظرف كهذا ؟ 

قالت ذلك بلهجة مترددة » تفيض كيرا + 

فأسرعت أؤيدها قائلاة : 1 

صحيح | صحح ! 

لا شلك انه لم يكذب + ويخيل الى" ان هذا يجب ألا يخطر لا 


YY 


بال » پنغی ألا نرى فى ذلك حيلة من الیل ! ثم ماصبى أن أكون فى 
نظره حتى بضحك على“ هكذا ؟ ليس فى امكان رجل أن يرتكب وقاحة 
كهذه ! 

فقلت مؤيدا : 

طعا > طبع ! 

ولكئنى قلت بينى وبين نضى : « ومع ذلك لعلك لانفكرين الا فى 
هذا » وانت انذهين وانحيئين فى غرفتك > يا صغيرثى المسكيئة > ولعلك 
تشكّين فى الامر أكثر مما أشك فه أناء ٠‏ 

قالت : 

آم » كم أود لو يعود بسرمة ٠‏ كان يريد أن يفضى معى السهرة 
كلها ٠‏ لا شك أن أعمالا هامة تنتظره » ما دام قد ترك كل شىء ومضى ٠‏ 
هل عرف شيئاً عن ذلك يا فاا ؟ هل سمعت ثيثاً عن ذلك ؟ 

لا والله اه انه يحاول الحصول على مال + وقد قبل لى اله ستساهم 
فى مشروع مالی > هنا ببطرسترج ٠‏ حن يا ثاناشا لا نفهم شيئاً فى شئون 
الاعمال ه 

صحبيم ٠‏ لقد حدثلى اليوثا عن رسالة تلقاها أمس + 

لا شك انها تحمل اليه أخارا + هل جاء أليوشا ؟ 

0 

کد مرا 

فى الظهر ء انت تعلم انه ينام متأخراً + ولكنه لم يمكث الا لحظة + 
لقد بشت به الى" كائرين فبدوروفنا ٠‏ كان يستحيل غير ذلك ۰ 

ألم .يكن ينوى هو أن يذهب اليها ؟ 

- بى م بلى ٠‏ 

وأرادت أن 'تضيف الى فولھا هذا شا » ولكلها صمتت > ثنظرت” 
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اليها وانتظرت ٠‏ كان وجهها حزينا جدا ٠‏ وددت لو أطرح عليها بعض 
الاسئلة » ولكنها كانت فى بعض اللحظات تكره الامئلة ٠‏ 

قالت أخيراً » وهى #صمّر شفشها فللا" » وكأنها تحاول ألا تنظر الى: 

ب عجيب آمره » هذا الفتى 1 

مادا ؟ هل حدث شىء ۰ 

لاء لائیء ١ه‏ هكذا ٠‏ ثم انه كان لطيفاً جداً » ولكن .. 

قلت : 

الآن اتتهت كل أحزاته وکل همومه ٠‏ 

فألقت على تاتا نظرة ملحاحة متفحتّصة ٠‏ لعلها أرادت أن تقول لى 
ھی نفسها ان أليوشا لم .يكن له هموم كبيرة فى ہوم من الايام ٠‏ ولکنها 
اعتقدت انها ثقرأ هذه الفكرة لغسها فى على »> وصمتت مغتاظة ٠‏ 

لكنها سرعان ما عادت لطفة محبة ٠‏ كانت فى هذه المرة ناعمة كل 
النعومة ٠‏ ومكثت عندها أكثر من ساعة ٠‏ كانت فلقة ٠‏ لقد أخافها الاميره 
ولاحظت من بعض أسثلتها انها تود كثيرا لو تعرف ماهو الأثر الذى تر كته 
فى نعسه امس + هل أحسنت التصرف ؟ ألم تبالغ فى اظهار فرحها أمامه 6 
ألم 'نظهر مسرفة” فى سرعة التأذى » أو مسرفة فى شدة الاثقياد ؟ ماعبى 
أن يكون رأيه فها ؟ اهو ييز بها ؟ اهو يحتفرها ؟ وحين راودتها هذه 
الفكرة التهب وجهها بحمرة شديدة ٠‏ قلت لها : 

لاذا "تصداعين رأساك بما عسى أن يفكر فيه هذا الرجل السبىء ؟ 
هسه يفكر فى ذلك > فما قيمة هذا كله 8 

فسألتتى تفول : 

ولاذا تتعده سا ٩‏ 

كانت ناتاشا متيحدية » ولكن لها قلا طا وشا مستقيمة» ان تحديها 
يتدفق من ع رائق * ان فی نفسها لكبرياء > كبرياء نبيلة ۰ كانت لانطيق 


FTL 


أن 'يعرتض للسخرية أمام عينيها مانعده فوق كل شىء + اذا احتقرها 
اسان شرير » فلا شلك انها ثرد الاحتقار باحتقار مثله > ولكنها مع ذلك 
تألم فى أعماق قلبها أشد الألم اذا سخر أحد بما تعده مقدساً > كائنا من 
كان الساخر ٠‏ وليس يرجم ذلك الى نقص فى الصلابة ٠‏ واا .يرجم 
بعضه الى جهلها بالبشر > والى قلة معاشرنها الناس »> والى الزواء حاتهاه 
لقد عاشت دائما فى زاويتها »> لم تخرج منها قط ٠‏ ثم ان لها تلاك الملكة 
النى تنم بها النفوس السمحة الكريمة » والتى اعلها ورثتها عن أبها : 
أعنى الاندفاع فى الثناء على شخص » والاصرار على تقديره فوق قدره » 
وامبالفة فى تصوير محاسنه على انحيز ٠‏ انه ليشق على هؤلاء الناس أن 
إيفقدوا بعد ذلك أوهامهم » يشق عليهم ذلك خاصة إشعورهم بأنهم م 
أنفسهم مذنبون ٠‏ اذا تنتظر أن 'تعطى أكثر مما يمكن أن “تعطى ؟ ان 
الخبة تربص بهؤلاء الناس من لحظة الى لمئلة ٠‏ والافضل أن يظلوا فى 
زاويتهم هادئین > لا بخرجون منها ٠‏ حتى لقد لاحظت انهم ,يحون زوابتهم 
حقا » الى أن يستصموا بها اعتصاماً تامأ ٠‏ ثم ان ناناشا قد تمحملت كثيراً من 
أنواع الشسقاء » وكثيراً من الاساءات ٠‏ انها اسان مريض ٠‏ فيجب ألا 
تثتهم » هذا اذا کان فى أقوالى شىء من الانیام * 

كنت مستعجلا » فنهضت لاذهب » فشلدهت من ذلك » وكادت تتفجر 
باكية » رغم انها لم تظهر نحوى شيئاً من العاطفة الرقيقة طوال المدة التى 
قشتها معها » حنى لقد كانت شد برودة فى معاملتى من عهدى بهاء ولكنها 
عانقتى علدئذ فى كثير من العاطفة » ونظرت فى عيلى مدة طويلة > ثم 
قالك : 

- اسمع » لقد كان أليوشا ريا كل الغرابة اليوم > لقد أدهشنى 
كثيراً ٠‏ كان لبقا جداً » وكانت تلوح عليه أمائر السعادة »> ولكنه كان 
بترافص کفراشة › ویختال ويمثى مرحا > ولا ينى ينظر الى نشسه فى 
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الراة ء٠‏ كان لايتحرج آی تحرح ٠٠‏ ثم اله لم يمكث مدة طويلة ٠‏ 
وتصور اله اثانى يسكاكن ٠‏ 

سكاكر ؟ هذا شىء لطف جداً » برىء جداً ٠‏ يا لها من فصول 
هذه النی تقومان بها كلاكما ! إن كلا منكما الآن يلاحظ صاحيه » 
ويتجسس عله » وريحاول أن يقرا فى وجهه أفكاره المستسرة ( والتما 
لاتعرفان منها شتا ) ٠‏ ان اليوشا لا يسرف فى هذا على كل حال ٠‏ انه 
مرح » انه تلميذ » كما کان فى السابق ء اما انت ء انت ! 

أتذكر أن اتاشا كانت كلما بدلت لهستها واقتربت متى لتشسكو الى“ 
اليوشا » أو لتطرح على سؤالا” تاتكا » أو لتفضى الى بسر "تحب أن أفهمه 
بنصف كلمة » كانت ننظر الى مبتسمة » كأنها تتوسل أن أتخذ القراد 
الذى يهدىء من روعها ٠‏ ولكتنى أتذكر أيضا اننى كنت فى تلك اللحظات 
أصطنع لهحة قامية حاسمة > كأننى أقرع أحدآ » واننى كنت أفمل ذلك 
دون أية ية مبيتة » وان ذلك كان ينجح دائما ٠‏ كانت قسوتى تأتى فى 
محلها » فت ئي أشد »> لان الانسان يشعر فى بعض الاحان بحاجة الى 
أن يوع ء ولقد كانت ناناشا تشحمنى على ذلك فى بعض الاحان على 
الاقل ٠‏ 

واستأنفت ناناشا تقول وقد وضعت احدى بديها على کتفی » وشدت 
بالاخرى على بدى » وهى تبحث عن عبلى بلظرة متملقة : 

- لا يا فاليا » اسمع > لقد بدا لى خفيفا مسرفاً فى الخفة ٠‏ كان 
يصطنع هئة زوج » هئة رجل متزوج ملذ عشر سين > وما يزال لطيفا 
مع زوجتهء ألم ييكر فى هذا ؟ ٠+‏ كان يضحك 2 ويدور على رچل 
واحدة » كأن هذا كله لابخصتى أا الا قلا »> وكان بتعجل الذهاب الى 
كاتررين فبدوروفنا ٠‏ كنت أكلمه » فلا يصنى الى » أو يأخذ بالكلام ٠٠‏ 
آه من تلك العادة السيئة الألوفة فى المجتمع الراقى > التى حاولنا كلانا أن 
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تتخلصه منها ٠‏ الخلاصة » لقد كان ٠٠‏ قليل البالاة ٠‏ اذا صح التعبين * 
ولكن ماذا أقول ! هاءنا ذا أندفع ! آه ما أقبى مطالبنا جميما »يا فائيا ٠١‏ 
انا لطغاة ذوو نزوات ! اننى أدرك ذلك الآن ! اننا لاشغر محرد تخر 
بطر على الوجه ٠١‏ ويعلم الله لماذا يكون الوجه قد تغير ! كنت على حق 
حين لننى منذ فلل ! الذنب فى ذلك كله ذنيى أا ٠‏ اننا تخلق لأنشسنا 
أحزانا وأشجانا » ونظل نشكو ونتوجع ٠٠‏ شكرا با فانا > لقد أحسنت 
الى حقا ٠‏ يا ليته جىء اليوم ! ولكن ٠١‏ لعله استاء مما وقع ! 

ماذا ؟ هل تشاجرانما ؟ 

قلت ذلك مشدوها ٠‏ 

لاء أبداً » ولكننى كنت حزيئة فللا » وكان هو مرحا » فاذا 
هو يسترسل فى الوجوم على حين فجأة ٠‏ وخيل الىء انه ودعنى وداعا 
جافا ٠‏ ولكتنى سأرسل فى طلبه ٠۰‏ تعال انث أيضا يا فايا * 

ب سأجىء طبعا > الا ان یمنعنی عن ذلك تیء ۰ 

تائ شی 

- لقد أقحمت نضى فى بعض الامور ! ولكتتى آمل أن أستطع 
المح + ٠‏ 


ينض 


القص[الس الع 


الى منزل ماسلوبويف فى الساعةالسابعة ماما ٠‏ انه 
إيقطن جناحا من عمارة صخيرة فى شار ع «الدكاكين 
الست ٠٠‏ ته ثلاث حدرات لست على شىء 
من النظافة » ولكنها حسئة الاثاث » حتى ان المرء 
يلاحظ فها بعض "راء » ويلاحظ فى الوقت نفسه اهمالا شديدا ٠‏ فحت 
لى الباب فتاة جميلة جدا تناهز المشرين من عمرها > كانت كرندى يابا 
بسيطة ولكنها أنبقة » ونظيفة كل النظافة » وفى عيليها مرح * 

حزرت على الفور انها هى لغسها الكسندرا سيميئوقنا م تلك التى 
اسمعئى ماسلوبويف اسمها ودعانى الى زبارته للتعرف بها + سألتئى من 
أكون » فلما عرفت اسمى قالت ان ماسلوبويف كان ينتظرنى » الا انه الآن 
الم فى غرفته ۰ وقادتلی الى الغرقة ٠‏ كان ماسلوبويف راقداً على أريكة 
جميلة وثيرة ء ملتسفا معطفه الوسخ ء وتحت راسه مخدة جلدية خلقة ٠‏ 
كان نائما نوما -خفيفا جدا » فما ان دخلا الغرفة »> حتى لادانی باسمى : 


- هذا انت ! كنت أحلم الآن انك وصلت وانك توقظنى ٠‏ اذن لقد 
أزف الوقت + هيا بنا ٠‏ 

الى أبن ؟ 

الى تلك السيدة ؟ 

- أى سيدة ؟ اذا 8 


T1۸ 


السدة بوبلوفا ٠٠‏ لكى ٠٠‏ 

ثم تابع يقول وهو يلتفت نحو الكسندرا سيمينوتنا » ويقسّل أطراف 
أصابعه على ذكر السيدة بوبنوفا : 

- يا لها من امرأة جميلة رائعة ! 

فقالت الكسندرا سيمئوفنا » وهى تحسب أن من واجبها أن تنضب 
بعض الغضب : 

هو ذا يذهب ٠٠‏ وما أكثر ما ستخيل أيضا ! 

- انتما لايعرف أحدكما الآخر ؟ با الكسندرا سيمينوفا » أقدم لك 
جترالا” من جنرالات الادب الذين لايراهم المرء مجانا الا مرة واحدة في 
السنة » اما فيما عدا ذلك فلابد له أن يدفع أجراً ٠‏ 

- أنظننى غبية الى هذا المد ؟ لانستمع الى ما يقول > أرجوك ٠‏ انه 
مسخر ملى دائما ۰ عن أى جنرالات يتحدث ! 

- قلت لك انهم جنرالات من نوع خاص ٠‏ اما أنت > يا صاحية 
السعادة » فلا نظنى انك غبية» انت أذكى كثيراً مما تظهرين أول وهلة» 

لا تصغ الى مايقول + انه يخجانى دائما أمام الئاس اللحترمين > 
هذا الوقح ء لبته على الاقل ء يأخذنى الى المسرح من حين الى حين ! 

الكسندوا سيميئوفنا م احبى ال ٠١‏ هل نسيت ما الذى يجب أن 
تحصبه ؟ هل نسيت الكلمة الصغيرة التى علمتك اياها 8 

طعا لم أنسها ٠٠‏ كلمة سخفة ٠‏ 

ماهى اذن ؟ 

أموت خجلا اذا نطقت بها أمام ضيف ٠٠‏ فقد تعنى شيا أفضّل 
أن 'بقطع لسانى على أن أقولها ٠‏ 


1۹ 


- اذن لقد سيتها ! 

لاء لم أنسها : انها كلمة صوامع ! أحبى الصوامع +٠‏ ما أكثر 
مابسخترع من الفائك ! الصوامع ! لملها لم توجد يوما ++ ولاذا يجب على 
المرء أن يحبها ؟ انه لا يقول الا مسخافات +٠‏ 

ولا كذلك عند السيدة بوينوقا ٠١‏ 

اذهب الت وصاحيتك بوبوفا ! 

قالت الكسندرا سمينوفا ذلك » ثم خرجت راكضة » وقد استيد 
بها مزيد من اطنق : 

- آن الاوان ٠ه‏ ها بنا ١ء‏ الى اللقاء يا الكسندرا سيميئوقنا * 

وخرجنا . 

او وميا م مت ركني سه العربة ؟ واا جب أن اكول اتی 
بعد أن تر كنك منذ قليل » عرفت أيضا أمراً أو أمرين » ليسا من نوع 
الاقتراضات بل هما من الوقائع الصححة ٠‏ لقد بقيت فى فاسيلى أو ستروف 
ساعة” أخرى + ان ذلك الرجل المتفسوخ ششخص حقير فظع > بثير 
الاشمئزاز م صاحب انزوات ديئة وسول منحطة + وبوبنوثنا 'عرفت ملذ 
مدة طويلة بأعمال ومكائد من هذا النوع + وقد أوشكت » ذات يوم > 
أن بُقبض عليها فى أمر فناة انتمى الى أسرة ذات شأن ٠‏ ان آثواب 
الموسلين التى ألبستها لليثيمة ( كما وصفت لى ذلك منذ قليل ) لم تطلعنى 
على شىء جديد اه سمعت نیت من هذا القبيل من قبل + ولقد -حصات منذ 
لحظة على بعض المسلومات ٠٠‏ حصلت على هذه العلومات مصادفة” > والحق 
يقال » ولكنها لبدو لى صحيحة ٠‏ ما عمر الصرة ٠5‏ 

ب ثلاث عشرة سلة > فيما ,يبدو من وجهها ٠‏ 


- وأقل من ذلك فما يبدو من جسمها ؟ هذا مايراه المرء فها ٠‏ 


لق 


واستطيع بوبنوفنا أن تزعم ان سنها احدى عشرة سلة أو خمس عفر سلة» 
تبعاً للحاجات ٠‏ والصبية بلا حام يحميها » بلا أسرة تعولها » فبمكن ٠٠‏ 

أهذا ممكن ؟ 

ماذا لظن اذن ؟ لعلك بحسب أن السيدة بويئوفا قد حضنت 
الصبة شفقة عليها ورحمة بها ؟ اذا كان المنغوح قد سار الى البيت > فمعنى 
ذلك ان القضية قد 'دبرت ء لقد رآها هذا الصاح + وأوعد ذلك الحلف 
مسيزوبريوخوف بامرأة متروجة »> هى امرأة موظف برئية كولوئيل 
أركان حرب ٠‏ ان ابناء التجار الذين يلهون يهمهم هذا الام : انهم 
يسألون دالما عن الرتبة ٠‏ كما فى قواعد اللفة اللانينية > هل تتذكر ؟ 
الدلالة تغلب الاعراب ٠‏ على كل حال » أظن انى مازلت سكران ٠‏ تلك 
هى اذن بوينوفا + اياك أن تحشر نفساك فى مثل هذه الامور ٠١‏ انها تريد 
أن تهزأ بالبوليس + ولكنها تحاف منى أنا » لانها تعرف ان لى ذاكرة قوية 
٠٠‏ هل تفهمئى ٩‏ 

أثر فى“ هذا الكلام تأثيرآ رهباً » وأسلمتنى هذه الأنياء لاضطراب 
شديد + وخشيت أن نصل متأخرين » استعجلت الموتى ٠‏ قال 
ماسلوبويف : 

- لا تقلق : لقد اتخذنا اجراءاتنا * ان متروشكا هناك »> سيدفم له 
سيزوبربوخوف من ماله » وسيدفع له المنفوخ » ذلك القير © من جسمه ء 
لقد استقر رأبنا على هذا منذ قل ٠‏ أما بوبنوفا » فهى من شأنى أنا ٠‏ 

وصلنا » ووقننا عند الطعم ٠‏ لكن الرجل الذى يطلق عليه اسم 
متروشكا لم يكن هنالك ٠‏ وبعد أن أمرنا الحوذى بأن ينتظرنا عند الرصيف» 
مضيا الى بیت بوبنوفا ٠‏ كان متروشكا ينتظرنا عند الاب » وكانت أنوار 
ساطعة تخرج من النوافذ » وكانت ضحكات سيزوبريوخوف المخمورة 
تتُسمع من خارج ۰ 


FY 


قال لنا متروشكا : 

انهم جميعاً هنا مند ربع ساعة ٠‏ الآن اللحظة الفاصلة ٠‏ 

فلت : 

- ولكن كيف ندخل ٩‏ 

فأجاب ماسلوبويف : 

ندخل يوقا مدعو ین ٠‏ انها تعرفنى ٠‏ وهى تعرف أيضاً 
متروشكا ٠٠‏ صحبح ان كل شىء مغلق ء ولکنه ليس مفلقاً دوثنا تحن ٠‏ 

وطرق طرقاً خفيفاً فاذا الباب 'يفتح حالا”* وتبادل البواب ومتروشكا 
نظرة خاطفة ٠‏ ودخلنا بلا ضوضاء ٠‏ لم يسمعنا أحد ٠‏ وقادنا البواب الى 
سلم صغين وطرق باباً » فنودى من الداخل » فأجاب بأنه وحده عففتح 
الباب > ودخلنا جميعاً » وغاب البواب ٠‏ 

كانت بوبلوفا 'نقف فى حجرة المدخل الصغيرة » لملة خليعة 
مكشوفة النلحر »> وفى يدها شبعة ٠‏ ققالت ؛ 

ب من هناك 8 

فأجاب عاسلوبويف : 

من ؟ كنف هذا ؟ ألنكرين وفك الاعزاء يا آنا تريفونوفا 1 من 
عبى يكون هناك غيرنا ؟ ٠٠‏ فلب فليتض ٠‏ 

ها » قيليب فلستشس ! هذا انتم أبها ااضيوف الاعزاء ٠١‏ ولكن 

كف ءء آنا +٠‏ لاثىء .. تعال من هنا > أرجوك ٠‏ 

لقد اضطربت أشد الاضطراب > وطاش صوابها تماما ٠‏ 

- من أين ؟ هنا حاجز ٠ه‏ لا » سوف استقيلئنا استقبالا“ أحسن من 
ذلك ٠‏ سنشرب شامبانيا ٠١‏ هل ثمة بنات جميلات ؟ 

فما سمعت هذا الكلام حتى استردت شحاعنها > وقالت : 


۲ 


ب لصوف أعزاء مثلكم أبمحث عن: بئات تحت الارض » أجىء بهن 


من الصين + 

سؤال ا آنا تريفونوفنا > هل سيزوبريوخوف هنا ؟ 

۰ E 

أريد أن أراه + كيف يحرق هذا المخبيث أن بلهو دون أن أكون 
معة ؟ 


لا شك انه ما نسيك + لقد كان بننظلر شخصاً هو انث حتما ! 


ودفم ماسلو بو بف الياب ¢ قاذا بحن فى حاحرة صغيرة ذات ثافذئين 
مز ينين بالغرائيون » وفيها كراس مضفودة وبانو ردىء ++ كل ما كان 
يجب ٭ ولكن متروشكا كان قد اختفى من قبل أن دحل » أى أثناء 
التفاوض فى حجرة المدخل ٠‏ وعرقت بعد ذلك انه لم يسخل > وانما 
التظر على اللاب + كان عليه أن ,يفتح الباب لقادم ٠‏ انضح ان المرأة الشعثاء 
المخضية التى نثلرت فى هذا الصاح من فوق كتف بوبلوفا هى اشبنة 
متروشكا + 

كان سيزوبريوخوف جالساً على أربكة شيقة من خشب الكايل > 
أمام مائدة مستديرة مفروشة بغطاء + وكان على المائدة زجاجتان من 
الشمبائيا » وزجاجة من ردىء الروم > وصحون فيها سكاكر وفطائر وثلاثة 
أنواع من الموز ء وكانت تسجلس الى المائدة أمام سيزوبريوخوف امرآة 
دصمة لين الاشمئزاز > مجدورة الوجه > فى نحو الاربعين من المسر > 
ثرئدى وبا من الثئنا الأمود ء وحمل فى معصميها أساور من تخاس + 
انها امرأة الكولويل أركان حرب » من قبيل التزوير طبعاً » وكان 
سيزوبريوخوف انملا" » راضياً كل الرضى » ولم يكن دفيقه السسمين 
هناك + 


فض 


تسق ماسلوبويف يقول : 

هكذا يتصرفون ! ويدعونك أيضاً الى دوسو ! 

فدمدم سيزوبريوخوف بقول وهو ينهض للقائنا دمثا رقيق الحاشية : 

ما أسمدنا بك يا قبليب فلستش + 

- أأنت تشرب 6 

ب انعم > معذرة ١ : ٠‏ 

ب لا تعتذر ٠‏ الاولى أن ندعونا * قائما جِثْنا لنلهو معك بعض الوقت+ 
أنظر »> لقد جت بضيف آخر : صديق ٠‏ 

وسمّانى ماسلوبويف ۰ 

- سعيد بمعر فتك ۰ هأ ! 

- أهذه شميائيا ! انها أشيه بحساء الكرنب المامز ! 

انت تهنا ! 

_ لقد بلغت من الامر انلك أصبحت لا تحرو على الظهور عند دوسو 
++ وتدعو الناس ا 

تالت امرأة الكولويل : 

لقد ذكر لى منذ لحطة انه كان بباريز ٠‏ لا شلك انه يمزح ! 

فیدوسا نبتشنا » لا تتجرحينا بكلامك ٠‏ لقد ذهينا حقاً آلى بارير ء 
قمنا برحلة الى باريز ء 

فلاح كهذا م يذهب إلى ارين + 

لقد ذهينا الى باريز ٠‏ كنا نملك الوسيلة لذلك ٠‏ وتميزنا هنالك 
مع كارب فاسيليتش ٠‏ هل تعرفين كارب فاسيلتش ٩‏ 

لماذا تريد أن أعرف صاحبك كارب فاسلتش ء* 

. هكذاء» ان لهذا علاقته بالسباسةه لقد ذهينا معه الى مدام جوبير. 

وكسرنا هنالك مرآة كبيرة * 
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ماذا كسرتم ؟ 

مرآة كبيرة ٠‏ كانت تغطى اللائط كله »> وترتفع حنى السقف ؟ 
كان كارب فاسیلیتش قد بلغ من السكر انه أخذ يتحدث الى مدام جوبير 
بالروسة » و كان واقفاً الى جانب المرآة » فاتكأ عليها » قصرخت مدام وبي 
تقول له بلنتها : « ان من المرآة سبعمائة قرنك ٠١‏ وأنت توشك أن 
تكسرها » فأخذ يضحك »> ونظر الى“ > وكنت جالساً أمامه على أريكة » 
وكان معى امرأة جميلة رائعة الجمال » لا امرأة سكيرة دميمة كهذه ٠‏ 
وأخذ يصرخ : « ستيفان تيرنتش »> هه +٠‏ ستيفان تيرنتس ! أأنت 
مبسوط » فقلت : «نعم أنا مبسوط»ء فضرب الرآة بقبضتيه الكييرتين ٠٠٠‏ 
زننن ٠٠‏ فلم يق منها الا حطامء فأخذت مدام جوبير تصرخ» وهجمت 
عله » وأمسكت بخاقه + « أيها اللص » ماذا دهاك » ماجثت تفل هنا ؟ > 
( قلت ذلك بلفتهم أيضاً ) » فما كان منه الا أن أجابها بقوله : ه مدام 
جويير خذى الال الذى نريدين > ودعينى أتصرف كما يشاء لی هواى »> 
ونقدها على النور ستمائة وخمسين روبلا" » أى حصلا على تخشض مقداره 
خمسون فرنکاً + 

فى هذه اللحظة دوتى وراء عدة أبواب » فى غرفة لا شك ان 
ححرتين او ثلاث حجرات 'نفصلها عن غرفتنا » دو ی صوت حاد رهيب » 
ما إن سه حي او ازنافا ف وسر اها انه موت 
هيلين ٠‏ وبعد هذه الصرخة الحزينة » سمعنا صرخات اخرى © وشتائم > 
وجلية » ثم سمعنا قرقعة صنعات واضحة رنانة ٠‏ لعله متروشكا يقتص من 
غريمه ٠‏ وفتح اللاب > فجأة > بقوة وعنف » وظهرت هلين ممتقعة 
اللون » مضطربة العبنين» مرتدية ثوب من الموسلين ابيض متجمدا متمزقاً » 
منفوشة الشعر بعد 'تصفيف »> واسرعت تدخل الغرفة + كنت جالسا امام 


Ya 


الاب فارتمت على < وأحاطتنى بذراعهاء فنهض جح من بالغرفة واففين 
وقد أحسوا بالخطر ٠‏ وقد سمعنا مع دخول هلين فرقعات وصرخات > 
وظهر فى اثرها متروشكا عند الباب يشد عدوه السمين من شعره » ويظل 
بجره الى ان وصل به المبة > ثم رماه فى الغرفة ٠‏ قال متروشكا بلمجة 
يشيع فيها كثير من السرور والرضى : 

هذا هو » خذوه ٠‏ 

فقال لی ماسلوبويف » وهو يقترب منى بهدوء > وبربت على كلفى : 

ب اسمع > خذ العربة > وامض بالصغيرة » وعد الى بيتك ٠‏ لم ببق 
لك ما تعمله هنا ٠‏ وستصفى باقى الساب قدا ٠‏ 

لم انتظر ان يكرر كلامه مرة أخرى > فأمسكت بيد هلین »وخرجت 
بها من هذه المثارة » ولم اعرف ما الذى وقع بعد ذلك + ولم يمئعنا احد 
من الخروج > فلقد كانت صاحبة الست مصعوقة من الخوف > وتمت 
الامور كلها بسرعة كبيرة > فلم .ببق مجال لان يعترض سبيلنا معترض * 
وكان الكوذى يننظرنا » فما مضت عشرون دققة حلی كنا فى بنتى ۰ 

كانت هلين أقرب الى الموت منيا الى الحاة » ففككت عرى لوبها 
ورششتها بالماء > ومددتها على اريكتى ٠‏ واتابتها الحمى » واخذت تهذى ٠‏ 
ونظرت الى وجهها الصغير الممتقع لونه » والى شفتبها الذاويتين > والى 
شعرها الأسود » والى زينتها كلها > الى العقد الصغيرة من الشريط الوردى 
التى بقبت هنا وهناك على وبها »> نظرت الى كل ذلك ففهمت الكاية 
القظيعة كلها + مسكينة ! وكانت حالتها تسوء شيا فشيئاً © فلم اتركها ع 
وقررت ان لا اذهب الى ناناشا فى ذلك المساء ٠‏ كانت هلين رفع هدبيها 
الطويلين المقوسين + من حين الى حين » تحدق الى » كأنها ثر,يد أن ترف 
من أا »> ثم نامت فى ساعة متأخرة من الليل » فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل ٠‏ وغفوت أنا فريياً منها على الأرض ٠‏ 
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الم صل الث امن 


من لومى فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ 
وكنت أستقظ كل لصف ساءعة فأقترب من 
الريغة اللسكيئة » وأتفرس فيها ٠‏ كانت 
محمومة » وكانت تهذى قليلا ٠‏ ولكنها نامت 
عند الصبح نوما عميقا ٠‏ قلت قى نسى : أن نومها هذا يشر بخ > 
ولكننى ما ان استيقظت حنى قررت ان أمضى باحثاً عن طبيب >بينما المسكينة 
ماتزال نائمة » كنت اعرف احد الاطباء » وهو عجوز عازب » لكله رجل 


شهم » يعيش فى شارع فلاديمير > منذ زمان سحيق » مع خادم ألاية ٠‏ 
ذهيت اله » فوعد أن ,يجىء فى الساعة العاثيرة » وكنت قد وصلت اليه فى 
الثامنة » كانت بى رغبة جارفة فى أن أصعد أثناء عودتى الى بيت ماسلوبويف» 
ولكننى عدلت عن هذه الرغية : فلابد ان ملسلوبويف مايزال الما بعد 
سهرة الارحة » كما أن هيلين يمكن ان تستبقظ اثناء ذلك > وقد تشعر 
بالخوف اذ جد نفسها وحيدة فى پیتی ٠‏ وقد شی © وهى فيما هی فيه 
من مرض » می نامت عندی وكيف ؟ 

واستيقظت هلين فى اللحظة التي دخلت فيها الى الغرفة > فاقتربت 
متها » وسألتها عن حالها بكثير من الرفق © فلم جب » بل نظسرت الى* 
طويلا » وهى تتفرس فى بعينيها السوداوين العبرتين ٠‏ واعتقدت من 
را هده أنها تقهم کل ثىء » وانها تملك وعنها كاملا > وأنها اذا لم 
تجنى » فلأن هذه عادتها ٠‏ انها »> أمس وأول أمس » حين جاءت الى » 


يفون 


لم تجب أيضاً بحرف واحد على بعض أسثلنى » وائما رشقتنى بنظرتها هذه 
الثابتة العنيدة التى تدل على الاضطراب والتساؤل والكبرياء فى آن واحد » 
وقد رأيت الآن فى نظرنها شيثاً من القسوة ونوعا من سوء الظن ٠‏ فوضعت” 
يدى على جبتها لأرى أما تزال محمومة » ولكنها دفعت يدى عنها برفق > 
دون أن قول كلمة واحدة > والتفتت يحو الخائط » فابتعدت حتى لا 
أزعجها ٠‏ 

كان عندى غلاية للشاى نحاسية ء اتخذها سماور منذ مدة طويلة > 
وأغلى فيها الماء ٠‏ وكان عندى حطب » فان البواب قد أتانى بحطب يكفى 
خمسة ايام أو ستة ٠‏ فأشعلت المدفأة > وجثت بماء » ووضعت الغلاية على 
النار > ورتبت ادوات الشاى على المائدة ٠‏ وكانت هلين قد التفتت نحوى 
واخذت 'ننظر الى هذا كله متطلعة > فسألتها هل ترغب فى شىء » فاشاحت 
على مرة اخرى ولم تحب بكلمة ٠‏ 

قلت فى نضى : « ترى لماذا هى حائقة” على ؟ يا لها من بنية غريبة 
الاطوار !» ء 

وجاء طبيبى العجوز فى الساعة العاشرة ء كما وعد بذلك ٠‏ فحص 
المريضة بكل ما أوتى من دقة أللائية > ثم طبأننى بقوله انه ما من خطر 
شی » رغم الحمى »> وأضاف الى ذلك ان الينت رعا كانت مصابة عرض 
خر مزمن» لعله خفقان فى القلب» و«لكن هذه النقطة فىحاجة الىملاحظات 
خاصة » ولا خطر الآن » ٠‏ وأمر لها بشراب وسفوف > من سل العادة 
لا الضرورة » ثم لم يلبث أن سألتى من اين لى بهذه البنت > واخذ فى 
الوقت نفسه بنظر فى بيتى دهئناً ٠‏ لقد كان الطبيب السجوز يحب الثرثرة 
كل الب ۰ 


وقد أدعشته هلین : سحت بدها من يده حين کان يجس نضها » 


YYA 


ورفضت أن ریه لسانها » ولم تحب على اسثلته بكلمة واحدة > واكتفت 
بأن تتأمل » طوال الوقت » صليب القديس ستاسلاس الذى كان يتدلى 
من عنقه ٠‏ 

قال العجول : 

لا بد انها عانت صداعاً شديداً ٠‏ ولكن انظر کف تحدق فى7ع 
أنظر كيف حدق فی ! 

ورأيت من غير المفد أن أقص عليه شيثاً عن هيلين » وتملصت من 
الوضوع بقول : هذه قصة طويلة * 

قال وهو يخرج : 

استدعنى اذا اقنضى الأمر > أما الآن فلا خطر ٠‏ 

وثررت ان أبقى النهار كله مع هلين وان لا أدعها وحدها الا فى 
الضرورة القصوى »> الى ان تيل من مرضها ٠‏ لكثنى » وانا اعرف أن 
ناناشا وآنا آندريفنا يمكن أن نقلقا أسد القلق اذا انظرتانى ولم آجىء 
اهما » قررت أن أبلغ اناشا أنثى لن أوافيها هذا اليوم + ولم يكن من 
الشرورى أن أكتب الى آنا أندريفنا » فقد طلبت الى مرة ألا أبعث الها 
برسائل أبداً » منذ كتبت اليها أنيئها بمرض ناتاشا ٠‏ لقد فالت لى يومد : 
« ان العحوز سيزداد عناداً اذا رأى رسالة منك ٠‏ سبحترق المسكين شوق 
الى معرفة ماتنضمنه الرسالة » ولكنه لن يستطيع أن يسألتى فى ذلك » لن 
يجرؤ على هذا + وسيظل مشطرياً نهاره كله ٠‏ أضف الى ذلك ييا عزيزى 
انك بالرسالة لاتريد على أن تثيرنى ٠‏ هل الكفينى عسرة أسطر ؟ انى 
أريد أن أطرح عليك أسئلة شلق بالتفاصيل فما أجدك أمامى ! » لذلك 
لم أكتب الا الى ناناشا » وأودعت الرسالة صندوق البريد فى طريقى 
الى الصبدلية + 

نامت هلين أثناء ذلك » وكانت فى نومها تتأوه تأوهاً رفقاً » وتر تش 


۲۹ 


من حين الى حين ٠‏ لقد أصاب الطبيب” فى تقديره > فانها تعانى لاما شديدة 
فى الرأس ٠‏ وكانت فى بعض الاحان تطلق صرخات صغيرة »> وتستيقك 
من نومها وتنظر الى" نظرة عداوة > كأن عنايتى بها تؤلها كثيرا ٠‏ وينبغي 
أن أعترف ان ذلك کان يحز فى نفسى ۰ 

وصل ماسلوبويف فى الساعة الخادية عشرة + كانت بدو عليه 
أمارات الهم والذهول »> ولقد دخل يقول انه لن ,بمكث الا دقيقة واحدة + 
كان يستسجل الخروج ٠‏ قال وهو ينظر حوله : 

- أيها الاخ » ماكنت أنتظر أن يكون منزلك واسع الثراء طبعا » 
ولكننى ماكنت أتوقع أبضاً أن أراك تسكن فى علبة + ان مسكنك هذا علبة 
ولس ببيت + وانسلم على كل حال بان هذا الامر ليس له من قيمة ٠١‏ 
ان الثنىء الخطير هو ان هذه المشاغل الكثيرة الاضافية تصرفك عن عملك + 
لقد قكرت فى ذلك أمس > ونحن ذاهيان الى بوينوفا » ها أنت ذا ترى > 
أأيها الاخ > اننى بطبسعتى وبوضعى الاجتماعى من أولئك الناس الذين 
لايعملون شيثاً مفيداً » ولكنهم .بعظون غيرهم ٠‏ اسمع : ربما أت اليك 
غدا او بعد غد ٠‏ وعلىك انت » على كل حال > ان توافينتى صباح يوم 
الاحد ٠‏ والى أن يحين ذلك الوقت تكون قصة الصغيرة فد سويت اماما » 
فما أرجو » وسنتحدث يومئذ حديثاً جدياً » ذلك ان من الضرودى أن 
نعنى بامرك عناية جدية ٠‏ لا يستطيع امرقٌ أن يعيش كما نيش ء لقد 
اشفا اسن باشارات سقتها على سبيل التلميح > ولكننى سأناقشك بعد 
الآن مناقشة منطقية + قل لى أخيراً : هل تمتقد ان من العار عليك أن 
تقترض منى بعص الال الى حين ؟ 

فقلت أقاطعه : 

لا تشاجرنى الآن > بل قل لى كيف انتهى الامر أمس ! 

- على مامحب » لقد بلثنا هدفا » هل اتفهملى ؟ ولست أملك الآن 
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برهة” من الوقت » وائما جئت اليك لمظة” لاقول لك ان وقنى لا يتسم 
الآن للاهتمام بأمرك » ولأسألك أنريد أن تمهد بالصببة الى أحد > أم تريد 
الاحتفاظ بها فى بيتك ٠‏ ذلك ان من الضرورى أن نفكر فى هذا الامر » 
وأن شخذ بصدده قرارا ٠‏ 

- لا أعرف ذلك بعد ٠‏ واللق اننى كنت ألتطرك لاسألك رأيك ٠‏ 
أى عذر يمكن أحتج به لاحتفظ بها فى منزلى ؟ 

الامر سهل ٠‏ تستطيع أن تحتفل بها > كخادمة مثلا” ٠١‏ 

- اخفض صولك > أرجوك » فهى على مرضها تملك وعيها كاملا" > 
وقد لاحظت' الها ارتعشت ححين رأتك ٠‏ فهى تتذكر اذن ماوقع البارحة ء 

وهنا حدثته عن طبع هيلين » وذكرت له كل ما لاحظظته فيها » فكان 
يهتم بكلامى ٠‏ وأضفت الى ذلك اننى قد أعهد بها الى بيت أعرفه > وقلت 
له بضع كلمات عن صاحبى” العجوزين » فما كان أشد دهشتى حين علمت 
اله يعرف شا من قصة 'اناشا » حتى اذا سألته : «ومن أبن عرفت هذا 
أجاب بقوله : 

عرضاً ٠٠٠‏ عرقته مذ مدة طويلة بمئاسة عمل من الاعمال ٠‏ لقد 
ذكرت لك انى أعرف الامير فالكوفسكى ٠‏ انها لفكرة حسنة ان ترسل 
الصبية الى هذين المجوزين » والا فان وجودها معك لابد أن يزعجك ٠‏ 
ثم هناك شىء آخر : لابد للطفلة من أوراق ٠‏ ولكن لاتحفل بهذا الامر > 
فسأتولاء أنا ٠‏ الى اللقاء ٠‏ عال الى“ كثيراً ء هل هى ناثمة الآن ؟ 

٠ أظن‎ 

ولكن ما ان خرج لی 'ادئئى هيلين > وسألتتى : 

من هذا ؟ 

كان صوائها ,يرتشن »> ولكنها لا نزال 'رشقنى بتلك النظرة العنيدة 
التكبرة نشها ٠‏ لا أستطبع أن أستعمل ألفاظاً أخرى ٠‏ 


PY 


ذكرت لها اسم ماسلوبويف > وأضفت الى ذلك الى بفضله انما 
استطعت أن أنترعها من بوينوفا > لان بوبنوفا تختى بأسه كثيرا ٠‏ فاحمر 
خداها فجأة » ولاشك ان ذلك يرجع الى انها تذكرت الماضى + فسألتى 
هلين وهى تنظر الى نظرة فاحصة : 

ولن نسجى: بعد الآن أبداً الى هنا ؟ 

فأسرعت أطمتنها » فصمتت » وتثاولت يدى بأصابعها اللحترقة » ولكنها 
سرعان ما تركتها كأنها غيرت رأيها ٠‏ قلت فى شى : يستحبل أن شعر 
نحوى بمثل هذا النفور ٠‏ ولكن هذه هى طريقتها فى السلوك ٠١‏ أو ه٠‏ 
إن المسكيثة قد عانت فى حاتها من ألوان الشقاء ما أفقدها 'ثقتها. بأى انسان* 

وفى الموعد المعين ذهبت الى الصصدلة لآتى بالدواء »> ودخلت فى 
الوقت نفسه الى مطعم كنت فى بعض الاحبان أتشى فيه أحياناً ديا ٠‏ 
وكنت قد حملت معى من البيت اناه » فطلبت من المطعم شيا من مرق 
الدجاج لهلين ٠‏ ولكنها رفضت أن تأكل شيئاً » وظل الحساء على المدفأة»* 

وبعد أن جرعتها دواءها » أخذت أعمل ٠‏ كنت أظن انها نائمة » 
ولكننى حين نظرت الها فجأة رأيت انها كانت قد انهضت رأسها وراحت 
تتابع حر کاتی بالتباه » فتظاهرت بائنى لم الاحظها » وحين نامت آخر الامر 
نوما هادا » دون هذيان ودون تأوه » على دهشتى من ذلك »> شعرت بارثياك 
كبير : ان اتاشا التى تسجهل سبب غابی عنها » يمكن أن تغضب منى أشد 
الغضب لتخلفى عن المجىء الها فى هذا اليوم » بل سوف تشعر حتمأ بطعنة 
تصيب كرامتها من اهمالى اياها فى هذه اللحظة التى لعلها أحرج لظة 
تحتاج يها الى ٠‏ وقد تعرض لها هموم جديدة » وربما كانت نريد أن 
تمهد ال“ بعمل من الأعمال > فاذا هی تتلفت حولها فلا تتجدتى > كألتى 
غبت علها على عمد ! 

اما آنا أندريفنا فلم أكن أعرف أبدا كيف أعتذر لها فى الد ٠‏ 


ينا 


وفكرت فى الامر طويلا” » ثم قررت فجأة أن أركض اليهما كليهما » قاثلا 
فى شى : قد لا أغيب أكثر من ساعتين + وهيلين نالمة »> ولن تشعر 
بخروجى ٠‏ ونهضت فسأة > فدسست معطفى » وتاولت قبعتى > حتى اذا 
هممت بالخروج » سمعت صوتها يناديثى على حين بغتة + استغربت ذلك : 
أكانت تتظاهر اذن بانها لائمة ؟ 

يحب أن أقول بهذه المناسبة ان ماكانت تنوجهه الى من نداء فى كثير 
من الاحبان » وما كانت تشعر به من حاجة إلى اطلاعى على حير ها » كان 
يدل على انها ترريد أن تكلمنى > رغم ان هئتها شیر الى غير ذلك > وكان 
هذا سرنى كثيراً ٠‏ 

مألتتى وأنا أقترب منها : 

أين ثريد أن 'تضمنى ؟ 

لقد كانت فى أكثر. الاحيان تطرح أسئلتها على حين غرة © بطريقة 
ليست فى الحسبان » حتى اننى فى هذه المرة لم أفهمها على الفود ء 

وأضافت تقول : 

- قلت" لصديقك منذ قليل انك تريد أن تضعنى فى بيت من البيوت» 
لا أريد أن أذعب الى أى مكان ء 

انحنيت عليها ء فلاحفلت ان حرارة محرفة قد عادت فاتابتها ٠‏ فأخذت 
أطمئتها » ووعدتها باننى لن أرسلها الى ألحد اذا كانت تريد أن تبقى معى ٠‏ 
فلك لها ذلك » وخلعت معطفى وقبعتى » لاننى لم أستطع أن أقرد تركها 
وهى فى مثل هذه اللالة ٠‏ فقالت وقد أدركت اللى أريد البقاء : 

- بل اذهب ٠‏ انى أريد أن أنام > وسأنام فور + 

فقلت متردداً : 

ولكنك لاتستطيعين أن تبقى وحدك ! على النى ان ذهبت فسأعود 
حتما بعد ساعتين ٠٠١‏ 


اندض 


اذن فاذهب ٠‏ أئذا مرضت' أنا سئة” كاملة » بقست” انت فى ابت 
سنة” كاملة لاتخرج ٠‏ 


وحاولت أن لبتسم » ورشقتنى بنظرة غريبة > كأنها تكافح عاطفة . 
طببة تكلم فى قلبها ٠‏ مسكينة هذه الطفلة ! ان قلبها الرقيق الكريم يتكشف 
على حقيقته رغم ماتشعر به نحو الناس من كره » ورغم ماييدو عليها من 


مظاهر القسوة + 


أسرعت أولا الى آنا آندريفنا ٠‏ كانت تتتظرئى على أحر من الجمر » 
واستقيلتنى باللوم والتفربع + كانت قلقة أشد القلق : اقد خرج 'نقولا 
سرجتشس بعد العشاء فوراً » ولا يعرف أحد الى آين ذهب ٠‏ أدركت ان 
المجوز لم تستطع أن تكتم الام » فقصت عليه كل شىء > تلميحاً » على 
عادتها * بل انها اعترفت لى بذلك تقررياً » فقالت انها لم تتحمل آلا تشركه 
في فرحة كييرة كهذء الفرحة » ولكن يفولا سرجتش أصبح بعد سماع 
كلامها قانماً كغيوم العواصف »> على حد تعيرها » ولم ينبس بحرف واحد 
 (‏ لم يفتح شفشه ولا جاب على أسثلتى » ) > وخرج من البيت فجأة > 
SEET‏ آندريفنا تنص على ذلك وهی ترعش خوفا» 
ونوسلت الى أن أتنظر ممها نيقولا سرجتش + فاعتذرت عن ذلك » وقلت 
لهاء دون مراعاةء اننى قد لا أجىء الها ف الغد أيضاء واننى ماجتت الوم 
الا لأبلغها ذلك ؛ فكدنا نتشاجر» وانفشجرت باكة » ووجهت الى” لوماً حاداً 
مرآ » فلما تتجاوزت الباب للمخروج ارئمت على علقى > وشدتتى اليها 
بذراعيها ورجتنى ألا أغضب منها هى « اليتيمة » > وألا يسونى كلامها ٠‏ 


وذهبت الى اتاشا فوجدتها وحدها ء على خلاف ما كنت أتوقع ؟ 
والثىء الثريب اننى لم ألاحظ انها سرت ببقدمى كما سرت به أمس > 
وكما تمسر به عامة” فى سائر الأيام » حتى لكأن مجئى أزعجها ٠‏ وسألتها 


TE 


هل جاءها أليوشا اليوم > فأجابت بانه جاء وام يمكت الا فللا ء وأضافت الى 
ذلك » مترددة > انه قد يمر بها فى المساء + 

والبارحة 89 

لاه لم يجىء ٠‏ منعته بعض الطروف من المجىء ‏ 

قالت ذلك بسرعة » ثم أضافت تسألى : 

وانت یا فاا كيف تجرى شتوك 9 

لاحظت انها ريد أن نقف حديتنا عند هذا المد » وأن تقل الى 
موضوع آخر > وأنعمت النظر فيها » فرأيت انها فى حالة من اليأس ٠‏ 
وحين لاحظت اننى أتفرس فيها » رشقتئى بنظرة سريعة مفاجئة أحسست 
كأنها حمرة 'نحرقنى ٠‏ قلت فى نفسى : لا شك ان هناك شتا جديداً لا تيد 
ان 'تتحدث فه ٠‏ 

وأجتها على سؤالها » فقصصت عليها حكاية هلان تفصملا” » فاهتمت 
بالأمر اهتماماً شدیدا 3 و شد بالقصة آنا قوباً »> وهتفت تقول : 

- وكيف اسنطعت أن تثركها ؟ 

فذكرت اننى لم أكن أنوى المجىء اليها » ولكننى خشيت أن تغضب 
منى > وقدرت انها قد تكون فى حاجة الى“ ٠‏ 

فقالت كأنها تخاطب نفسها وهى تفكر : 

فى حاجة اليك ! حقاً يا فاا » قد أكون فى حاجة اليك » ولكن 
الافضل أن نرجىء هذا الامر الى مرة أخرى + هل زرتهم ؟ 

فقصصت علها ماجرى ٠‏ فقالت : 

نمم ٭ لا أدرى كيف يمكن أن يستقيل أبى هذه الانياء +٠‏ ولكن 
على كل حال » ماقمة هذا كله 1٠م‏ 

كف ثقولين ماقمة هذا كله 8 كف تستخفين هذا الاستتخفاف 
بتبدل كير كهذا التبدل ! 
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- نعم ٠٠‏ ولكن أبن ذهب هذه المرة ؟ لقد ظننت فى المرة اللاضية 
انه جاء ال“ ٠‏ اسمع يا فاا » تال الى غداً » ان استطعت» قد تكون منالك 
أمور يحب أن أفضى بها اليك ٠‏ ولكن يسوءنى أن أقلق راحتك ٠‏ والآن 
شغى لك أن تعود الى مريضتك ء لقد تر كتها منذ ساعتين ٠‏ 

# طيب ٠‏ الى اللقاء يا ناناشا ٠‏ كيف كان سلوك أليوشا معك اليوم ؟ 

أليوشا ٠١‏ لا جديد ١‏ الى لاستغرب سؤالك ٠‏ 

الى اللقاء يا صديقى . 

٠ وداعاً‎ - 

قالت ذلك ومدّت الى“ يدها فى اهمال » وأدارت وجهها بعد نظرة 
الوداع فت ركتها دهشا بعض الدهشة ٠‏ ولكننى قلت فى نشبى : لابد ان 
هناك أمراً آخر تفكر فيهء ان المسألة خطيرة ٠‏ وستقص على غداً كل شىء 
من تلقاء نفسها + 

وعدت الى بستى حزيناً » فما كان أشد تأثرى حين اجتزت العنبة 
فرأيت هيلين جالسة على الاريكة » وقد اتحنت برأسها على صدرها ء كأنها 
فى حلم عميق ٠‏ لم تنظر الى“ » حنى لكأنها غائبة عن وعيهاء فاقتربت منهاء 
فسمعتها تدمدم بكلام + فلت فى ضی : أهى تهذى ؟ وسألتها وأنا أجلس 
الى جائمها وأطوق جسمها بذراعى : 

هلين ء صغيرتى > مابك یا هلین 9 

ب أوتيت أن أذهب ء أفضل أن أذهب اليها ٠‏ 

تالت ذلك دون أن ترفع رأسها ٠‏ 

ضشألتها دهشا : 

- أين ؟ الى من ؟ 

- اليها » الى بوبنوفا ٠‏ تقول الى مدينة لها بمال كثير » تقول انها 
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توات الانفاق على دفن أمى ٠٠‏ وأنا لا أريد أن تهين أمى ٠٠‏ سأعمل عندها 
سدادا لدين أمى ٠‏ وبعدئذ أتركها ٠‏ أما الآن فأريد أن أعود الها ٠‏ 

هدئى نفسك يا هيلين ٠‏ لاتستطعين أن تذهبى الها ٠‏ ستعذيك » 

فقالت هلان فى حرارة :, 

لشي فلت ٠‏ سيت اول بك ني ا ان 
أخريات » بات أفضل منى » يتعذبن أيضاً ٠‏ قالت لى ذلك شحاذة" فى 
الشارع ٠‏ أنا فقيرة » وأريد أن أكون فقيرة * سأظل فقيرة طوال حباتى * 
هذا ما أمرثتى به أمى وهی تموت ٠‏ سأعمل ٠‏ لا أريد أن أرتدى هذا 
اللوب ٠‏ 

غداً اشترى لك ثوباً آخر + وسآناك يكنب ٠‏ ستعیشین معى ٠‏ لن 
اضعك عند احد » اذا كنت لا تريدين ذلك ٠‏ هدئى نشك ٠‏ 

سأشتغل عاملة ٠‏ 

ب طبب ٠‏ طبب ٠‏ هدلى نفسك الآن ء المددى + 'امى + 

ولكن الطفلة السكينة أخذت تبكى » وشياً ففسيثاً صارت دموعها 
الى تحب ٠‏ واحثرت ماذا أفمل ٠‏ وجثت اء فلات به صدفيها وجبنها ٠‏ 
تهالكت أخيراً على الأريكة » خائرة القوى > وعاودتها رعشات الى > 
فغطتها بما وجدته امامى » ونامت » لکن نومها كان مضطرباً مرتعشاً »فكانت 
تستيقظ فى كل لظة ٠‏ وكنت انا اشعر بتعب شديد ء رغم الى لم أمش 
فى ذلك الوم كثيرا » وقررت ان أسرع الى النوم ٠‏ كانت تدوی فى رأمى 
افكار فلقة أليمة ٠‏ كنت أحس ان هذه البلية ستسبب لى متاعب كثيرة * 
ولكن ناتاشا هى الى كان يقلقنى أمرها خاصة ٠‏ انى لأدرك اليوم اتنى قلما 
عانيت حالة نفسية مظلمة كئثلك التى عانيتها قبل ان الام فى تلك الليلة 
الششة ٠‏ 
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الف لاتا 


من نومى متأخراً » فى نحو العاشرة من الضحى» 
فوجدانى مريضا ٠‏ كان بی دوار وصداع ۰ 
ونظرت الى سرير هلين فوجدته خاليا ٠‏ وفى 
صوت تنظيف البلاط > فخر جت » فاذا هيلين :كنس الأرض > وقد رفعت 
باحدى يديها ثوبها الأنيق الذى لم تخلعه منذ الليلة البارحة » ووجدت 
الحطب مكدساً فى أحد أركان الغرفة » ورأيت الائدة منظفة > والغلاية 
ممسوحة + كانت هيلين تقوم اذن بأعمال المنزل ٠‏ 


هتفت” بها فالا : 


ب اسمعى يا هيلين > من قال لك ان تكنسى الارض ؟ لا أريد منك 
هذا ٠‏ أنت مريضة ٠‏ هل جثت الى خادمة ! 

فأجابت بقولها » وهى تنهض واننظر الى : 

- من بكنس اذن ؟ لست الآن مريضة ٠‏ 

- ولكنتى ما ألخذتك لتعمل ٠‏ لكأنك تخافين ان ألومك + كما لامتك 
بوبنوفا » على انك تمیشین فى بيتى عالة على ؟ 

قلت لها ذلك ثم أضفت وأنا أنظر البها دهشا : 

- ومن اين أتيت بهذء الكنسة النظيفة ؟ لم يكن عندى مكنسة ! 
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هى لى ٠٠‏ أنا انيت بها الى هنا ٠‏ كنت اكنس الأرض لحدى» وقد 
بقيت الكنسة منذ ذلك الوقت هناك > فحت المدفأة ء 

وعدت الى غرفتی مطرقاً افكر : بدا لی » وقد اكون على لخطأ » ان 
ضافتى لها كانت تلقل علها » وانها :ريد ان برهن لى » بكل الوسائل » 
على انها لا تقيم عندى مجان ٠‏ قلت لنضى : اذا صح هذا فما أغرب هذا 
الطبع فى شدة تأذيه ! وما انقضى على ذلك دقيقتان او ثلاث دقائق حتى 
دخلت الغرفة » وجلست صامئة فى اكان الذى جلست" فيه بالاسس > على 
الأريكة » تنظر الى نظرة فلحصة ٠‏ كنت أثناء ذلك قد سستنت الماءء 
وأضفت اليه الشاى » فصببت قدحاً > ومددله اليها مع قطمة من الخبز 
الابيض > فتناولت الشاى والثيز صامتة دون أن لحتج ٠‏ لقد انقضى يوم 
کامل لم تأكل خلاله شا البتة + 

قلت لها وقد لاحظت أخدوداً أسود فى أسفل تنورتها : 

ب وسيخت وبك الجميل ء 

فبحئت عن الموضع الموسخ » ثم اذا بها » فجأة » على دهشة ملى > 
تدع قدحها جانباً » ونمسك بكلتا يدبها حافة تنورة الموسلين الجمبلة » فى 
بطء وهدوء » ونشقها بحر كة واحدة من اسفلها الى اعلاها ٠‏ ثم الرفع 
الى“ » دون أن تقول كلمة واحدة » نظرانها الشدة اللامعة ٠‏ انها ممتقعة 
اللون ٠‏ 

هتفت ماتئماً بأنى امام ميجلولة : 

- ماتصلمين ياهيلين ٩‏ 

فقالت وهى كاد تلق من شدة الانثعال : 

هذا ثوب حتير ٠‏ لاذا قلت انه ثوب جميل ؟5 

وصريذت الول اة وهی 'تهض : 
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لا احب ان ارتديه ٠‏ ارید ان امرقه ٠‏ انا لم اطلب اليها ان نجملنی 
بهذا الثوب + لقد ألستينه عنوة ٠‏ مزقت قبله 'نوبا آخر > وسأمرق هذا 
أيضأ » سأمزقه » سأمزقه ! ٠١‏ 

وانقضت على الثوب الشقى فى حنق ما بعده حنق » فما هى الا طرفة 
عين حتى كان الثوب مزقآأه فلما فرغت من ذلك » كانت قد بلغت من شدة 
الشحوب انها لاتكاد تستطيع ان تستوى على قدميها ٠‏ وتأملت هذه الضرواة 
كلها مشدوهاً ٠‏ أما هى فكانت تنظر الى نظرة الاستفزاز كأنني أنا أيضاً 
مذنب فى حقها ٠‏ ولكئنى كلت اعرف فى هذه المرة ما الذى بقى ان 
اقمله ۰ 

قررت دون ابطاء » ان اشترى لها توباً جديداً فى هذا الصباح نفسهء 
ان على المرء ان يعامل هذا المخلوق المتوحش النرق برفق + لكأنها لم تلق 
فى حاتها آناماً ذوى شهامة ٠‏ اذا كانت قد مزقت ثوبها الاول اربا رغم 
العقوبة القاسية » فاشك انها تنظر فى كثير من انق الى هذا الثوب الثانى 
الذى يذكرها بلحظة قريبة المهد فظيعة ! 

كان فى وسع المرء ان جد لدى بائع الرثاث ثوباً بسيطاً جملا > 
بسعر ز هد ٠‏ وائما المصصية انى كنت فى تلك اللحظة لا أكاد املك شروى 
تقير ٠‏ ولكننى كنت قد قررت فى الليلة الارحة » قبل ان انام > ان امضى 
اليوم الى مكان آمل ان احصل منه على مال > فعزمت ان اتجه الآن الى ذلك 
المكان > فتاولت قبعتى » وكانت هيلين تلاحظنى فى كثير من الانتباء > كأنها 
تنتظر شيثاً » فلما أخذت المفتاح لأغلق باب المنزل ورائى » كما فعلت أمس 
واول امس » سألتتى : 

ت هل سق اننا ؟ 

فقلت لها وانا اعود الها : 

لا تغضبى يا بشتى ٠‏ فائما اغلق اللاب خشية أن يدخل عليك احد ٠‏ 


Y4. 


وانت الآن مريضة » فقد تتخافين ٠‏ ولا يدرى الا الله من عى يحىء ٠٠١‏ 
قد ترثى بوبنوقا أن ٠٠۰‏ 

قلت لها ذلك عامداً » وائما كنت احيسها لانتى اشك فيها » ولاتی 
اقدار ان فكرة الهروب فد تراودها على حين غرة ٠‏ فقررت ان أحتاط ٠‏ 
لزمت هلين الصمت ٠‏ وحستها هذه المرة ايضاً ٠‏ 

كنت اعرف ناشراً شرع منذ اكثر من ستتين فى نشر مؤلف يضم 
عدداً كيرا من الحلدات > وقد سىق ان وجدت لديه عملا مرات 
كنيرة » وذلك حين اكون فى حاجة الى كسب سريع » وكان دقيقاً فى 
معاملته لا يتأخر عن الدفم » فذهيت اليه » فأسلفنى خمسة وعشرين 
روبلا عن مقال وعدئه بتقديمه فى بحر الاسوعء وكئت آمل ان اختلس 
بعض الوقت لروايتى ٠‏ ذلك ما كنت أفعله كثيرا حين تلح على الاجةء 

فما ان حصلت على ال مال حتى ذهبت الى سوق الرئاث » فوجدت 
هنالك بائعة عجوزا اعرفها » تييع جميع انواع الشاب والاثاث » فوصفت. 
لها قامة هلين » فما هى الا لحظة حتى اخرجت لى ثوباً هندياً صغيراً ذا 
ألوان زاهرة » متبئاً » لم يسل الا مرة واحدة » زهيد الثمن ٠‏ فاشتريته 
واشتريت منديلاة” للعئق أبضًا ٠‏ وقد تذكرت وانا ادفم اللمن ان عبلين 
فى حاجة الى فروة او معطف او ما يثمنه ذلك » فالجو بارد ولس لها 
ما يقيها البرد ٠‏ ولكننى أرجأت شراء مثل هذا إلى مرة اخرى ء فان 
هلين سريعة التأذى شديدة الكبرياء ٠‏ وليس يعلم الا الله كيف تستقيل 
هذا التوب » رغم اننى تعمدت ان يكون سط قاية الساطة محتشماً كل 
الاحتشام فهو ثوب عادى من اكثر الاثواب شبوعاً » واشتريت لها عدا 
ذلك زوجين من جوارب القطن وزوجين اخرين من جوارب الصوف > 
وفلت اننى استطيع ان اقدمها لها متذرعاً بأنها مريضة وبأن حو الفرفة 
بارد شديد البرودة ٠‏ وكانت فى حاجة أيضاً الى ملابس داخلة ٠‏ ولكئنى 
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أرجأت شراء ذلك الى وقت يزداد فيه تعارفنا » واشتریت فى مقابل هذا 
أغطية قديمة للسرير > وهى اشياء لا بد منها » وقد تسر هيلين كيرا ٠‏ 

وعدت الى الست حاملا” اشائى > فى الساعة الواحدة بعد الظهر + 
وكان تفل البيت ينفتح بلا جلة > فلم تشعر هبلين بدخولى فور ٠‏ فرأيتها 
واقفة على مقربة من منضدتى تقلب كتبى وأوراقى ٠‏ فلما سمعتنى أسرعت 
فطوت الكتاب الذى كانت تقرؤه » وابتعدت عن المتضدة وقد احمسر 
وجهها ٠‏ فألقيت نظرة سربعة على الكتاب ٠‏ انه احدى النسخ الخاصة من 
روابتى الاولى > علها اسمى بخط عريض تحت عنوان الكتاب ٠‏ 

الت لى لين بلهحة ملاكدة : 

طرق احدهم اثناه غبابك »> وسألنى لاذا آففلت على” الباب ء 

ب اله الطبيب اه ألم يكلمك يا هيلين 6 

لاه 

لم أجب » بل فضضت الرزمة » وسللت منها التوب الذى اشتريته » 
فقلت لها وانا اقترب منها : 

اسمعى با صغيرتى هلين + لا يمكن ان تستمری على ارتداء 
اسمال ميزئة » لذلك اشتريت لك وبا مما ”يلس كليوم > ثوبا زعيد 
الثمن ‏ فلا تقلقى ٠‏ انه لم يكلفتى الا روبلا واحداً وعشرين كوبكاً ٠‏ 
اليه » ارجوك + 

ووضعت الشوب الى جائيها ٠‏ فاحمر وجهها احمراراً شديداً ء 
وجعلت تحدق فى" تحديقاً قويا ٠‏ 

كانت فى دهشة كبيرة » وبدا لى فى الوقت نفسه أنها حجل ٠‏ الا 
ان شيئاً رقيقا ناعما فد اشرق فى نظرنهاء فلما رأيت انها صامتة لا تجبب » 
عدت الى فرب الائدة ٠‏ كان واضحاً ان عملى قد فجأها ٠‏ ولكنها جهدت 
ان 'نسطر على نفسها »> وخفضت عينها + 
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كان بى دوار وصداع ما ينفكان فى ازدياد > فان الهواء الطلق لم 
يبخفف منهما شلا + وكان على" رغم ذلك ان اذهب الى تاتاشا + فان 
قلقى عليها لم يقل عن البارحة بل ازداد ٠‏ وأحسست فجأة ان هيلين 
ناد نى » فالتفت بحوها ء فقالت لى وهى تنظر الى جاب > وتلفف طرف 
الاربكة كأنها مستغرقة فى هذا العمل : 

- اذا ذهيث فلا تعلق على" الباب ٠‏ لن اهرب ٠‏ 

سطب يا هلين ٠‏ انا آقبل ٠‏ ولكن ها عساك فاعلة اذا جاء احد 8 
لا يعلم الا الله ما قد يقع ! 

اذن فاترك لى المفتاح أغلق الاب من الداخل > فاذا طرق طارق 
قلت له انك لست فى الست ٠‏ 

قالت ذلك ورشقتنى بنظرة متخابثة كأنها لتقول : « هذا ما يفعل » 
بساطة ! » ٠‏ نم سألتتى فبأة قبل أن استطيع اجابتها : 

من يغسل لك مالاك ٩‏ 

امرأة هنا فى الست * 

أنا اعرف أن انسل » وأين أكلت امس ؟ 

- فى المطعم ء 

أنا اعرف ايضاً ان اطبخ + سأهبىء لك طامك + 

ماذا تعر فين اعداده من طمام ؟ ما اظنك جادة فما تقولين ٠‏ 

فسكتت وفضت طرفها ه کان واضحاً أن ملاحظتى قد آذتها + 
وانقضى على ذلك عشرة دقائق فى اقل تقدير » لم ينبس احد منا خلالها 
بكلمة ٠‏ وفجأة » قالت دون ان ثرفع رأسها : 

استطيع ان أهىء لك حساء ٠‏ 
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فسألتها دهشا : 

ب حساء ؟ أى حساء ؟ 

- اعرف كيف تهبأ الحساء ٠‏ كنت اصنع منها لأمى حين كانت 
مريضة ء وكنت اذهب الى السوق ايضا + 

فقلت لها وانا اقترب منها واجلس الى جامها على الاريكة : 

ب اسمعى يا هيلين ء ما هذه الكبرياء ! الى أعمل ما يمليه عليه 
قلبى ٠‏ فأنت ابلة وحيدة > ليس لك اهل » انت صسة شقية > وانا أرريد 
ان أساعدك > وسشساعديننى انت ايضاً حين احتاج الى دلك ٠‏ ولكنك 
لاتريدين ان تفكرى فى الامر على هذا النحو » فعز عليك ان تقببل منى 
أية هدية » وتريدين أن تردى الى الجميل فورآ » تريدين أن تدفعى لىن 
معونتى عملا" تقومين به > كأنك تحسیین ای بوبنوفا » وكأننى لتك على 
شیء ٠‏ عيب یا هلين ان تفكرى هذا التفكير ٠‏ 

فلم تحب هيلين > وكانت شفتاها ترتعشان ٠‏ كان يبدو انها ترید ان 
تقول شيئاً » ولكنها حيست لسانها وصمتت ٠‏ ونهضت' لاذهب الى اثاشاه 
وتركت لها المفتاح هذه المرة » ورجوتها أن ثرد على من قد ,يطرق اللاب » 
وان تسأله عن اسمه ٠‏ كنت على يقين من ان امراً خطيرا قد وقع انشا » 
وانها تخفى على هذا الامر > كما اتمق ان فعلت ذلك غير مرة ٠‏ وقد 
فررت” على كل حال ان لا ادخل عليها الا دققة واحدة حتى لا ازعجها 
بزيارة فى غين اوانها *٠‏ 

وهذا ما تم 5 فاستقلتنى اناشا بنظرة قاسية ساخطة ٠‏ وكان ,شغي 
ان ارحل فور > لكن ساقى” ضعفتا عن ذلك ٠‏ بدأت فالا : 

انما جت اليك للظة” يا ناتاشا > أريد أن أسألك النصح : ماعساى 
فاعلا” بهذه البثة ؟ 
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وقصصت عليها كل ما يتصل بهيلين قصا سريعاء فاصغت الى کلامی 
حتى النهاية دون ان تقول شيا » فلما اتتهيت” قالت : 

لا ادرى بم انصحك ٠‏ ان كل شىء يدل على ان هذه الصية 
خلوفة غريبةء لملها تحملث كثيراً من الاذى »> فأصحت شديدة الوجل* 
دعها تسترد عافيتها ٠‏ هل تنوى ان ترسلها الى بيتنا 5 

تقول انها لا 'نريد ان ترك منزلى ٠‏ م اننى لا اعرف كياب پمکن 
ان مستقلوها هناك ٠‏ لذلك تريننى حائراً لا ادرى ماذا افمل ٭ 

قلت هذا ثم سألتها خجلا" : 

- ولكن انت » انت كيف حالك ٩‏ كان يبدو عليك الالم بالامس ! 

فأجابت ذاهلة” : 

نعم » والی اليوم ما بزال بى صداع ه هل رأيت أحدا من اعلى * 

لآ ولک سأذهب الهم غداً ٠‏ وغداً هو يوم السبت 4 

ب يعلى ٩‏ 

ب الاميي سيأئى مساء قد ٠١‏ 

ما سيت ذلك ٠‏ 

صحيح » ولكننى قلت هذا مكذا ٠‏ 

ولوقفت امامى تماما » وحداقت فی طويلا ٠‏ كان يلوح فى عبنيها 
نصميم عنيد ٠‏ كان هناك ما يحرقها حرفا ٠‏ 

سأقول له ثيثاً يافائيا : .ارجوك ان تدعنى > فاك نز عجنى كثيرأ* 

نهضت من مكانى » ونظرت الها بدهشة جز اللسان عن وصفهاء 
مم صرخت مذعوراً : 

اتاشا > ما بك ,يا عزريزتى ه ما الذى حدث ؟ 


4o 


- لم يحصدث شىء » ستعرف غداً كل شىء > كل ثىء ٠‏ اما الآن 
فأريد ان أكون وحدى ٠‏ اسمع يا فاا ٠‏ اذهب حالا” ٠‏ نؤلنى رؤيتك 
الآن ء تؤلنى جداً ! 

- ولكن قولى لى > على الافل ٠١‏ 

عدا عرق كن کی أو ادر ل ی 

وخرجت ٠‏ كنت مصعوقاً حتى لكأننى فقدت الوعى ٠‏ ووثبت على 
مافرا عند المدخل » "سألئى : 

- أهى غاضبة ؟ اننى لا أجرؤٌ على الافتراب منها ٠‏ 

ب ماذا بها ؟ 

الذى بها أن صاحبنا لم أت منذ بومين ٠‏ 

نسألتها دهشا : 

- كيف ؟ لقد ذكرت انه جناء الها امس صباحا وانه نوی ان 
يعو فى مشا + 

قير صحبح ٠‏ لم يأت صباح أمس ٠‏ 

انه غاب منذ اول امس ٠‏ هل قالت لك انه جاء صباح أمس ! 

سما 

- معنى ذلك ان الامر يقلقها » ما دامت ترفض حتى ان تعترف للك 
بأنه لم يحىء ٠‏ پا له من وجل ذى مروءة حتا ! 

حتفت اقول : 

ولكن ما معنى هذا © 

تأجابت مافرا وهی اعد ذراعيها : 
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معناء انى لا اعرف ماذا اصنع بها ٠‏ لقد امرتثى امس ان اذهب 
اليه » م استوقفتنى > تم أمرئنى »> م استوفنتنی ٠‏ وها هی ذى اليوم تأبى 
حتى ان تكلمنى ٠‏ بى لك ان تمض البه ٠‏ اما أنا فلا أجرؤ ان ادعها 
وحدها ٠‏ 

فاسر عث اقبط السلم + وصراخت مارفا سائلة : 

هل انى فى هذا المساء ؟ 

فأجبتها دون ان اتوقف : 

سنعرف ذلك هناك ٠‏ وقد آتى لاسألك عما تم فى الام ء اذا 
بقيت على قد الحياة ٠‏ 


احسببت أن طعملة قد نفذت فى قلى حقاً ٠‏ 
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را الى أليوشا » وكان يسكن علد أيبه » فى 
مورسكايا الصغيرة ٠‏ كان للاب شقة كبيرة » رغم 
انه يش وحده »> وكان الوسا يحتل فى هذه 
الشقة حجرتين كييرتين جميلتين ٠‏ لم يسبق لى 
ان ذهيت اليه الا مرة واحدة » فما أظن » قبل ذلك اليوم * أما هو فكان 
اتی الى من حين الى حين © وكان يكثر من زیارنی © فى أول الأمر 
خاصة » أى فى الأوقات الأولى من صلته بناتاشا ٠‏ 

لم أجد اليوشا فى البيت > فمضيت الى غرفته رأسا » و كتبت له هذه 


الكلمة : 

« يظه. يا آلونا أنك قد فقدت صوابك ٠‏ فى مساء يوم الثلاثاء » 
حين تقدم ابوك نفسه الى ناناشا يسألها ان تشرفك بقبولك زوجاً لها » 
كنت أنت سعدا جداً بهذا الطلب ؟ لقد شهدت ذلك بنفسى > فلا بد أن 
تعترف اذن بأن سلوكك الآن غريب بعض الغرابة + هل تدرك ما تصنعه 
بناناشا ؟ مهما يكن من أمر » فان كلمتى هذه متذكرك بأن تصرفك مع 
زوجتك القبلة تصرف ثائن لا يلبق بك » تصرف طائش الى أبعد حدود 
الطيش ٠‏ أنا أعلم أن ليس لى عليك حق النصح » ولكن هذا لا يهمنى 
اء 

د حاشية : انها لا تعرف شيشا عن هذه الرسالة » بل انها لم تحدثلى 
علاك بكلمة واحدة » ٠‏ 
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وغلفت الرسالة ونركتها على النضدة ء وحين سألت الادم عن 
اليوشا اجابنى بأن الكسى بتروفتش لا يكاد بجىء الى البيت » وانه لن 
.نعود الا فى نحو الصباح ٠‏ 

وقفلت راجعاً الى بتى أجر” قدمى جراً من شدة الاعاء ٠‏ كان 
زاف يدور » وكانت ساقاى تصطکان ٠‏ فلما وصلت > وجدت الاب 
مفتوحا » ووجدت نقولا سرجتش فى انتظاری + كان جالسا على مقربة 
من المنضدة > ينظر الى هلين دهشا دون ان ينبس بكلمة واحدة > وكانت 
'ننظر اليه هى أيضا بدهشة لا نقل عن دهشته > صامتة” مصرة على الصمت» 
فقلت فى نشضى : دلا بد انها تمدو له غرية شاذة » + 

قال حين رآلی : 

- انا هنا منذ ساعة + 

ثم اضاف .يقول > وهو يلف الغرفة بنظرة سريعمة > ويشمل بعينه 
غمزة خضفة لا تدرك > متحها نحو هلين : 

- واعترف اننى لم اكن انوقع ان اجدك هكذا ٠۰‏ 

كانت عيناه تعبران عن الدهشة » ولكلنى حين العمت النظر قه 
لاحظت انه حزين قلق ٠‏ لقد كان وجهه اشد شحوبا مما عهدته فيه من 
شحوب * 

واستأنف قول بلهجة ممزقة : 

اجلس > اجلس ٠‏ لقد اسرعت اليك » لان نمة مرا خطيراً بيجب 
ان ابوح به لك ء ولكن ما باك 5 لس وجهك وجه اسان ٠٠‏ 

- صحتى سيئة ٠‏ رأسى يدور منذ الصباح * 
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- يجب أن تحترس اه يجب أن لا تهمل هذا الامر ٠‏ لمل برداً 
اصابك ؟ 

لاءه هى نوبة عصبة ٠‏ يقع لى ذلك من حين الى حين ٠‏ وانت 
کف حالك ؟ 

خير ٠‏ حالة قلق ٠‏ هذا كل ما فى الامرء لقد وفع شىء > اجلس ٠‏ 

فقربت كرسياً وجلست الى المنضدة إمامه » فمال العجوز نحوى > 
وأخذ يقول بصوت خقيض : 

الشه » لا تنظر الها » ولنتظاهر بأننا تتحدث فى أمر آخر + من 
هذه الصبة ؟ 

سأبسط لك امرها فما بعد يا نبقولا سرجتش ٠‏ انها بنية فقيرة > 
ينيمة الأبوين ٠‏ هى حقيدة سميث الذى كان بسكن هناء ومات فالمقهى ٠‏ 

ها +٠‏ كان له اذن حفيدة ! يا لها من فتاة غريية ٠‏ انها تنخلر 
نظرة عحية ! أصارحك بالك لو تأخرت خمس دقائق أخرى لا بقيت ٠‏ 
لم تسمح لى بالدخول الا فى كتير من العناء > ثم لم 'نفتتح فاها أبدا ٠‏ انها 
خائفة ٠‏ لكأنها لست بانسان ٠١‏ وما الذى جاء بها الك ؟ ها ٠١‏ نعم ٠١‏ 
فهمت » لا شك انها جاءت لترى جدها جاهلة” انه مات + 

- نعم ء لقد كانت شقة جداً ٠‏ وقد تحدث عنها العجوز وهو 

هم ٠١‏ ما أشيه الحضدة باد ٠‏ ستحداثتى عن هذا كله فما بعد »> 
ولعلا نستطع ان تساعدها اذا كانت شقية ذلك الشقاء كله ١ء‏ والآن ألا 
يمكننا ان نطب الها الانصراف ؟ اننى اريد ان أكلمك فى آمر هام ٠‏ 


ولكتها لا تستط أن نذهب الى أى مكان ٠‏ انها تسكن هنا + 
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وشرحت للعجوز مااسئطعت ان اشرحه بكلمئين > واضفت الى ذلك 
أننا نستطيع ان تتتحدن امامها > لانها طفلة » 

- نعم » طبعا » طفلة + ولكثنى لم افهم الى الآن يا عزيزتى ١‏ هى 
سکن معك ؟ ہا الھی > يا رب 01+ 

ونظر الها العجوز مرة اخرى دهشا + 

لقد احست هيلين ان الحديث يدور عليها » فظلت جالسة” لا تنطق 
بكلية » وقد خفضت رأسها وراحت اسل حاشية الأريكة ٠‏ كانت قد 
ارئدت نوبها المديد الذى ناسبها كثيرا > وعليت بتصغيف شعرها بعض 
العنابة > ولعلها فعلت هذا اسثفالة بلوبها الجديد ء وتكريما له ٠‏ فلولا 
ها فى نظرتها من غرابة وحشسية لكانت على المملة تا حلوة ٠‏ 

واستأيف المحوز بقول : 

- سأوجز الامر يا عزيزى > وسأحاول الدقة والوضوح ٠‏ اليك 
المسألة : الها قصة طويلة > وقضية خطيرة ٠١‏ 

كان السجوز غاضاً طرفه > وكان رين على وجهه الحد والقلق ؟ 
ورفم استعحاله » ورغم « ابجازه » و « دقته»و «وضوحه»» کان 
لا سرف من اين يبدأ ٠‏ قلت لنشى ؛ « ما عساى سامعا الللة 006 6ه 

انظر با فائيا » لقد جثت أطلب اليك أمراً خطيراً ٠‏ وللكن قبل 
ذلك ٠١‏ اظلن ان عل ان اشرح لك بعض اللابسات ه٠‏ الدققة جداً ٠‏ 

نم سمل والقى على نظرة مكتلسة م ثم احمرة وجهه » لم غضب 
من نفسه وحنق على ما بعوزه من حطور الديهة ٠‏ 


- ولكن ماذا اشرح لك ! ستفهم الامر من تلقاء نفسك ٠‏ المسألة 


١ 


كلها هى اننى سأطلب الامير للمبارزة > واريد منك ان تهبىء الامر وان 
تكون شاهدى , 

فما سمعت هذا الكلام حتى انقلبت على ظهر الكرسى > ونظرت اليه 
وقد اخذ منى الانشداه كل مأخذ ٠‏ 

- لاذا تنظر الى” هكذا ؟ انا لست محنوناً ٠‏ 

- ولكن اسمح لى يا تقولا سرجتش + بأية حجة نطليه للبارزة ؟ 
ولاى غرض ؟ م عل يمكن ٠۰۰١‏ 

فصرخ العجوز بقول : 

- اى ححة ؟ ای غرض ؟ ثىء عظم ٠٠١!‏ 

- نعم > نسم > أنا أعرف ما ستقول »> ولكن فيم يفيدنا هذا الانفجار؟ 
وما الذى سخرج به من هذه المارزة ؟ انا لا افهم » اعترف لك بذللك ٠‏ 

- لقد قدرت انك لن تفهم ٠‏ اسمع + ان قضيتنا قد اتتهت ( أى 
انها ستلتهى فى غضون ايام قلبلة » فلم ببق الا الاجراءات الشكلة ) ٤‏ 
ولقد خسرت القضية ٠.‏ بحب أن ادقع عشرة آلاف روبل ٠‏ هذا ماقررته 
المحكية ٠‏ واخميشفكا هى الضان ٠‏ وممنى ذلك ان هذا الجرو وانق من 
انه سبقبض الملغ ٠‏ واا اذ اتتازل له عن المينيفكا م اسدد ديئى واصبح 
غرياً عنه » فاستطيع ان ارفع الآن رأمى » وان اقول له : « ايها الامير 
المحترم »> لقد ظللت هى سننين كاملتين » لوت اسمى » ولطخت شرف 
اسرتى » وكان لا بد من احتمال ذلك كله ! كنت لا استطيع ان ادعوك 
الى الثرال + لأننى لو فعلت لأجتنى بقولك دون أن تترعج : « يا لك من 
رجل محتال » تريد أن تقتلنى حتى تتتخلص من دقع الال الذى سحكم 
به علك » آجلا أو عاجلا” ٠‏ لا ء لا ٠‏ فلننظر أولا ما ستؤول الله 
القطية » ثم تدعونى الى المسارزة » ؟ اما الآن ء ايها الامير اللبل > فقد 


YoY 


فصلت المحكمة فى القضبة » وربحت" انت الدعوى > ولم يبق مة مايحول 
دون نزالنا » فهنًا المق بى الى السهل » ٠‏ 

هذه هى المسألة ٠‏ اليس من حقى فى رأيك ان اثأر لنفبى من كل 
شیء > من كل شیء؟ 

كانت عبناه نلتمعان © ونظرت الله طویلا فى صمت ٠‏ تمت أن 
أصل الى أخفى ما فى ضميره > وقررت أخيرا أن أنطق بالكلمة الأساسة 
التى ما كان لنا ان تتفاهم بدو نها » فقلت له : 

- اسمع با تيقولا سرجتش »> هل تستطع ان تصداقتى كل 
الصدق ؟ : 

فأجاب جازماً : 

سم + 

ب فل لى صراحة” : هل عاطفة الثأر هى الثى تتحدوك وحدها الى 
طلب المارزة » ام ان لك اهدافاً اخرى ؟ 

اسمع يا فانيا » انت تعلم ان هناك امور لا اسمح لأحد بأن يسسّها 
فى الحديث ٠‏ ولكننى سأصذ هذه المرة عن القاعدة ء لانك بما لك من 
بصيرة نافذة قد اردكت فوداً ان من الستحيل تحائى هذا الموضوع ٠‏ 
اعم » لى هدف آخر » هو ان النقذ ابنتى الثى سي الى الضاع » وان 
احو لها عن هذا الطربق المشثوم الذى القتها اله الأحداث الأخيرة ٠‏ 

ولكن كيف تنقذها هذه المارزة ؟ ذلك هو السؤال ٠‏ 

باقساد ما يدير هنالك ٠‏ اسمع ٠‏ لا تظئن ان العاطفة الابوية 
لو ضروبا من هذا الضعف هى التى تتتحدث فى“ الآن ٠‏ هذه كلها حماقات1 
أا لا أظهر أحداً على قرارة قلبى ٠‏ وأنت نفسك لا تسرف هذاء ان 


Yor 


ابنتى فد هجرتلی > وتركت نى الى عشقها » فانتزعتها من فلى الى 
الابد » فى ذلك الساء » هل 'تتذكر ؟ واذا كنت قد رايت يتنى اجهص فى البكاء 
منكبا على صورتها » فليس معنی ذلك الى اريد ان اغفر لها ٠‏ حتى فى 
تلك اللحظة » لم اكن أعفو عنها ٠‏ وانما كنت ابكى معادتى الذاهية > 
وغرود احلامی » لم اکن ابكيها ھی > كما ھی الآن ٠‏ وكثيراً ما ابكى 
فى هذه الايام ٠‏ لست استحى من الاعتراف بأنتى احيبت ابنتى ار من 
ای شىء فى هذا العالم ٠‏ وقد تقول لى : اذا كان الامر كذلك » اذا كان 
لا يعنيك مصير هذه الفتاة التى أصبحت لا اتعدها ابنتك > فلماذا تحسر 
نفسلك فيما يدبر هنالك ٭ وجوابى ان ذلك يرجع اول الى انی لا احب 
ان يغلينى هذا الرجل القي المحتال > ويرجع ثانا الى عاطفة انسائية 
عادية ٠‏ فالبنت لا اعندها بنتى » ولكن ذلك لا ينفى انها فتاة مخدوعة > 
ضعيفة »> عزلاء » فتاة ما زالوا يغررون بها > ويمعنون فى التغرير بها الى 
أن يضيعوها ماما + وانا لا استطيع ان اندخل فى هذا الامر تدخلاة 
مباشرا » ولكننى استطيع ان اندخل فيه ندخلا غير مباشر »> وذلك بان 
اطلب الامير الى النزال ٠‏ فاذا قتلنى » او سفح دمى © فلن تسير على جلى 
وتتزوج ابن قائل ابيها »> كابئة ذلك القيصر ( تتذكر ذلك الكتاب الذى 
كان علدا » والذى نعلمت فيه القراءة ) التى سارت بعر بتها على جلة 
اببها ؟ واذا قتلته فان امي" نفسه سيعدل عن هذا الزواج ٠‏ وزبدة الامر 
اننى لا أريد أن بتم هذا الزواج ا 
لأحول دونه ٠‏ هل تقهمنى الآن ؟ 

لا > لا افهمك ٠‏ افا كنت تريد ساد انشا فكيف تقر أن 
“حول دون هذا الزواج » وهو الثىء الوحيد الى يمكن ان برد الها 
اعشارها ؟ ان امامها حباة طويلة > وهى فى حاجة الى سمعتها بين الناس» 


رأى الاس ! هذا ما شفى ان تفكر قبه !61 يجب أن تشعر 
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ان اكير فضيحة نعسبها هى هذا الزواج > هى هذا الارتياط بأناس ادثياء 
أراتل ٠‏ ان أنبل جواب ترد به على الناس هى أن تحافظ على كبريائها 
النسلة ٠‏ وقد اقل يومئذ ان امد اليها يدى » وسنرى من يجرۇ حنذاك 
على ان ,بلوث شرفی * 

ادهشتتى هذه الثالبة اليائسة ٠‏ ولكلنى ادركت ان الرجل قد خرج 
عن طوره » وان اندفاعة الغضب هى التى تملى عليه هذا الكلام ٠‏ 
فقلت له : 

- هذا افراط فى الثالة » فافراط فى القسوة » انك تطلب منها 
فرة لعلك لم تهبها لها حين وهبت لها الحياة * هل نظن انها تقبل هذا 
الزواج لانها نريد ان تصبح آمبرة ؟ انها تحب > وانت تعلم ذلك : انه 
الهوى » اله القدر ٠‏ ثم انك اتريد منها ان تحتقر رأى الناس » مع انلك 
اول من يخضم له ٠‏ لقد اهانك الامير » وانهماك على رعوس الاثهاد 
بالك انتريد باليلة ولاسباب دايئة أن ترط بأسرئه » وها أنت ذا ترى 
الآن انها اذا رفضت الزواج من انلقاه نشسها بعد ان تقدموا بطلب يدها > 
كانت فى التهمة القديمة نضا واضساً كاملا ٠‏ هذا ما تتحصل انث عله : 
تخضم لرأى الامير » وتتأدى به الى الاعتراف بخمئه ٠‏ انك تحترق 
رغبة” فى الهزء به » والالتقام منه » ومن اجل ذلك تضحى بسعادة ابئتك ٠‏ 
الس هذا من الاناية ؟ 

كان العجوز جالساً » قانم الوجه > مقطب الماجين »> وظل مدة 
طويلة لا يجيب ٠‏ وقال اخيرآ » والدمع يلتمم فى عبليه : 

انث تفللمنى يا فاا ء اقسم انك لتظلمنى ٠‏ ولكن دعنا من هذاء 

قال ذلك ونهض واقفا وتناول قبمنه > وأردف يقول : 


لا استطع ان اقلب قلبى امامك ٠‏ وحسبى ان اقول لك ما بلى : 


نا 


لقد تحدنت” منذ الحظة عن سعادة ابنتى ء فاعلم اذن اننى لا أؤمن بأن 
ابنتى سعيدة »> بل انها لن تكون سعيدة ابداً » حتى ولو لم اتدخل ء* 

فهتفت اقول دهشا : 

س كيف ؟ لاذا نظن هذا 8 هل تعرف شا ما ؟ 

- لاء لا أعرف شا خاصاً ٠‏ ولكن ذلك التعلب الست لا يمكن 
ان يقدم على هذا الامر ء ذلك كله مكر ٠‏ انه فخ ء انا مقتئم بذلك » 
وسأذكرك بهذا الكلام » وسترى صدق ما اقول ٠‏ ثم ان هذا القير اذا 
ارنشى لابنه حقاً ان ,ينزوجها > فانما يكون ذلك على اساس خطة يسيتها 
وحساب بخفه > فما يعرفه احد » فيكون هذا الزواج حلقة من حلقات 
الخطة > ورقماً من أرقام الحساب » وهما خطة وحساب أجهلهما أنا كل 
اهل ٠‏ فاسأل نفلك واحتكم الى قليك : هل يمكن ان تكون ابنتى 
سعيدة بيثل هذا الزواج ؟ ستكون حياتها مع هذا الصبى الذى لا تسرف 
منذ الآن قمة ما يشعر به من حب » سلسلة من المتاعب والمذلة + لسوف 
بيحتقرها متى الزوجها » ولسوف يصب عليها الوان الاذى والهوان * 
ولسوف يشتد حبها له وتعلقها به كلما ازدادت عاطفته فتوراً » وعندئد 
تأنى الغيرة ويأتى العذاب والححيم » ثم تأنى القطعة > وربما الحريمة ء٠‏ 
لا > لا .با فاا » اذا كان هذا ما نهيئه وتدقم اليه وتشحم عليه > فان الله 
سسألك عما جنت يداك > وستلدم بعد فوات الاوان ! وداعاً ء 

فأمسكت به » ومنعته من اروج : 

اسمم يا يقولا سرجتش ٠‏ ,يحب ان اتظر ٠‏ ولق انى لا اتابع 
هذه القضية وحدى + وقد نحل من تلقاء ذاتها على خير وجه »> دون 
عنف ولا 'نصنع »> كهذا النزال الذى "تحدثت عنه ٠‏ دع الوقت بحل الآمر 
كما لا يحله اى اسان ٠‏ واسمح لى بعد دلك ان افول لك ان ما تفكر 
فيه لا ريمكن تحققه + هل تظن ان الامير يقبل منازلتك 8 
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ولم لا ؟ ماذا دهاك ؟ هل فقدت صوايك 9 

أؤكد لك انه لن يقبل ٠‏ ولق انه سيجد امهرب السليم > وانه 
سيدبر الامر كله برصائة واستعلاء > وانه ميمجملك عندئذ موضع الهزء 

والسخر ٠٠‏ 
1 ارجوك با عزيزى ارجوك ٠‏ ان هذا الكلام لقطع الايدى 
والأرجل ٠‏ ولكن كيف يمكن ان لا يقبل النزال ٠‏ لا > لا يا فايا» 
الك كاعر هنا كل حا 'الأمر ات شاعنا ١‏ ٠اذ‏ فق ريك انه 
سحد فى منازاتى غضاضة ؟ ولكننى كفء له ۰ انی عجور ٠‏ انثى أب 
أأهين ٠‏ وأنث كاتب روسى » أى شخصة محترمة ء ويمكن أن تكون 
شاهدى ۰ و ٠۰‏ واءء لست افهم .. ماذا يجب اكثر من هذا .. 

- سترى ٠‏ سيعرض من المسجج ما يجملك اسرع مله الى رفض 
الترال ٠‏ 

هم ۰۰۰ طبب يا عزيزى ٠‏ ليكن الامر كما شاء ٠‏ سأنتظر ‏ 
ولكن الى حين ء طبعا ٠‏ لننظر ما يفعل الوقت ٠‏ ولكن اسمع ياصديقى > 
عدنى وعد الجر أنك لن تذكر شيا عما جرى بنا من حديث اليرم » 
لا مناك » ولا لآنا اندريننا ٠‏ 

لك ما بريد ۰ 

ثم يا قائيا » ارجوك ان لا تحداتى فى هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

أعدك بذلك ٠‏ 

ب وثمة رجاء أحير : أنا أعرف با صديقى ان مجك الينا يضايقك » 
ولكننى ارجوك مع ذلك إن تكثر زباراتك اذا استطعت + ان السكنة 
آنا آندريننا حك كثيراً وتضيق اشد الصيق حين لا تأتى اليها ٠٠‏ هل 
تنهمئى يا فاا ؟ 


YoY 


قال ذلك وشد على يدى شداً كوبا » فوعدثه مخلصاً وعدى ٠‏ 

س والآن > يا قائيا » لى سؤال أخين ٠‏ هل مك مال ؟ 

ب مال ٩‏ 

كررت هذه الكلمة دهشا ٠‏ فاحير وجه المجوز وغض طرفه > 
وقال : 

س م *» لقد رأيت بيتك » وريت ظروف معيشتك › فقدرت ان 
نفقاتاك كثيرة ( وخاصة الآن ) » فخذ هذه الالة والممسين روبلا 
يا صديقى »> عسى ان 'تحتاج الها ٠‏ 

- تعطيئى مالة وخمسين روبلا > عى ان احتاج الها ٠٠‏ بعد ان 
خسرت الت فضيتك ؟ 

فاليا »> بل الى" انك لا تفهمنى أبدا ! قد تحتاج الى نفقات ليست 
فى الحسان > خذ هذا الملغ ٠‏ الال فى بعض الاحوال شح للانسان أن 
ينعم باستقلال شخصيته وحرية رأيه ٠‏ قد لا تكون الآن فى حاجة الى 
هذا الال ٠»‏ ولكن ألا ينبثى للمرء ان يفكر فى المستقيل ؟ على كل حال » 
سأنرك لك هذا الملغ > وهو كل ما استطعت ان أجمعه » فاذا لم تنفقه 
رددته الى ٠‏ والآن » وداعاً با فاا ٠‏ ولكن ما بك يا قايا 4 ما هذا 
الشتحوب الشديد ؟ لا شك انك مريض ٠٠١‏ 

لم اجب على كلامه > واخذت الملغ ء لقد اعطانى هذا الال لسبب 
واضح كل الوضوح * 

وأجبته قائلا : 

اننى لا اكاد استطيم الوثوف على قدمى ٠‏ 

- لا تهمل نفسك يا فانا » لا تهمل نفسك ء اياك ان 'سخرج اليوم 
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من البيت ٠‏ سأقول لآنا آندريفنا الك مريض ٠‏ الا يجب استدعاء طيب ؟ 
سآنى اليك غداً > سأحاول ذلك » فان حملتتی سافای جت ٠‏ ويحسن 
بك الآن ان تنام ٠‏ الى اللقاء ٠‏ الى اللقاء ايتها الصغيرة ٠‏ اتظر كيف 
شبح بوجهها عنى ٠‏ اسمع > با صديقى > هذه ايضاً خمسة روبلات 
للصغيرة ٠‏ لا تقل لها انها منى ٠‏ ولكن أنفقها عليها وحصدها > اشتر لها 
حذاء وملابس داخلة ٠٠١‏ لا شك ان أشاء كثيرة تعوزها » وداعاً 
با صديقى ٠‏ 

شعته حتى باب العمارة ٠‏ وكان لا بد ان ارسل البواب فى شراء 
ثىء من الطعام > فان هيلين لم تتاول عقاءها * 
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عدت الى منزلى حتى أصابنئى دوار فوت فى 
وسط النرفة ٠‏ لا أنذكر الآن الا صرخة هيلين» 
وأنها ضربت كفا بكف > وهرعت الى اتمسك 
بى .٠‏ كانت هذه هى اللمحظة الأخيرة النى بشت 


فى ذاكرتى ٭ 

فلما صحوت من نغسوبتى » وجداتى راقدا على السرير ٠‏ وقد روت 
لى هيلين فما بعد انها لقلتلى الى الاريكة بمساعدة البواب الذى جاء 
تحمل الينا الطعام فى نلك اللحفلة ٠‏ وقد اسشقظت عدة مرات © فكنت فى 
كل مرة أنظر الى وجه هبلين الصغي مالل الى“ > وقد فاض بمعائى القلق 
والرحمة ٠‏ ولكننى اتذكر هذا كله كأنه تم فى حلم > كأنه ملقع 
بالضباب ؟ وكان طيف البنية الصئيرة يشرادى لى اثثاء غفونى لطيفاً رشيقاً > 
كاننى فى رؤيا » او كاننى انظر فى لوحة ٠‏ وكانت حئنى بجرعة مام > 
وتتهضنى » او 'نلل جالسة قربى > حر ينة » ذالفة » نلاعب شعرى ٠‏ 
وانذاكر انها لامست خدى مرة بقبلة ٠‏ وفى مرة 'الية > استيقلت فمجأة 
اثناء الئل > فرأيت فى ضوء شمعةٌ ذابلة علىملضدة صغيرة بجائب السريرء 
رأيت هيلين قد وضعت رأسها على محدتى واستغرقت فى نوم خائف وجل 
وقد الفرجت شفتاها الشاحيتان » واستراحت يدها على خدها الفائر ٠‏ 
فلما استيقظت بعد ذلك تماما > كان الصاح قد طلع > وكانت الشمعة قد 
الطفأت > وكانت اشعة الفحر تتراقص على المحدار ساعلعة بلون الارجوان. 
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كانت هلين قاعدة على كرسى أمام الملضدة > وكان رأسها المتمب مستنداً 
الى ذراعها السرى الممتدة على المنضدة > وهى تغط فى نوم عميق ٠‏ اذكر 
اننى تأملت وجهها > فرأيت فيه الطفرلة وقد رانت عليها حتى فى النوم 
ممانى المرن الذى يانه الكبار » ورأيت جمالا غرياً مريضاً ٠‏ 
كان هذا الوجه ذو الأهداب الطويلة المعقوفة » والمدين الاسفن » 
محفوةاً بشعر اسود كخشب الابنوس »> غزير معقود على اهمال » متهدل 
من جائب ٠‏ وكات يدها الاخرى تشتريع على مخدتى ٠‏ قبت اليد 
الصغيرة الحيلة فى رفق > فلم تستقفل الطفلة المسكينة » ولكن بسمة 
لطبفة طافت على شفتيها الشاحبتين ٠‏ فتأملتها لظة طويلة > ثم نمت نوماً 
هادا مريساً ٠‏ وظللت ثائماً » فى هذه المرة » حتى الظهيرة ٠‏ فلما استقظطت 
كنت احس كأننى ابللت من مرضى فلم ببق منه الا ثىء من الوهن وثىء 
من الثقل فى البدين والذراعين ٠‏ كنت اصاب قبل ذلك بنوبات عصيية 
قصير: » فالا اعرف هذه اللوبات حق المعرفة ٠‏ وكان المرض لا يدوم فى 
العادة اكثر من يوم »> ولكن هذا لا ينفى اله قاس عنيف ٠‏ 

كان النهار قد اننصف او كاد + وأول تىء وقم عليه بصرى هو 
الاغطية التی اشتربتها امس > وقد شداتها هيلين على حبل فى دكن > 
فهيأت لنفسها في الغرفة زاوية خاصة بها ٠‏ ودأيت هيلين جالسة آمام 
المدفأة تعد الشاى > فلما لاحفلت اننى استيقفلت أشرق وجهها وأقبلت 
على بابتسامة فرحة فوراً ٠‏ 

قلت ليا وأنا أسك بدها : 

ب باصديقتى الصغيرة » لقد سهرت على الليل كله ٠‏ ما كلت اعرف 
انك اسلة كل هذا اللبل ٠‏ 

فقالت وهى اتفلر الى ويسم لى ابنسامة للفة متحابئة حجى > 
ویحمر وجهها وهی نطق بكلمائها : 
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وكيف تعرف اننى مهرت عليك ؟ ما يدريك النى لم انم طوال 
الوقت ! 

- لقد استيقظت فرأيت كل شىء ٠‏ انك لم تنامى الا فى مطلع 
الصبح ٠‏ 

فقاطعتنى » كأن مواصلة هذا الحديث ترعجها » كما بقع ذلك لمع 
الذين ينصفون بالجاء ويتميزون بالشرف والاستقامة حين يوه اليهم 
الثناء م قاطعتنى بقولها : 

هل تريد فللا من الشاى 5 

- نعم + ولكن هل نعشيت امس ؟ 

- لم أتعش > ولكثنى 'نناولت شيئاً من الطعام فى الليل * لقد جاءنى 
البواب بما كنت فى حاجة اليه ٠‏ ولكن عليك ان لا تتكلم الآن > وان 
ظل رائداً بهدوء ٠‏ 

قالت ذلك ثم اضافت وهى تحمل الى" الشاى وتجلس علىسريرى: 

انك لم لشف بعد اماما : 

- نعم »> سأظل راقداً حتى المساء ٠‏ ولكن لا بد لى من الحروج 
يعد ذلكاء حقاً لابد لى من اروج يا هيلين * 

هل هذا شیء لا بد منه حقاً © إلى من تمذهب ؟ الى زائر الأمس > 
الس كذلك ؟ 

ا 

- من حسن الحظ ٠‏ اله هو الذى اثارك + أذن ستذهب الى ابنته ؟ 

كف عرقت أن له ابنة 8 
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ب سمعت كل شىء + 

قالت ذلك وغضت طرفها » ثم عادت الى وجهها مسسحة الالم » 
وقطيت ما بين حاجيها » واردقت تقول ؛ 

- هذا رجل شرير + 

أنت لا تعرفينه ٠‏ بالعكس »> انه شهم جدآ + 

لاء لا ءانه شرس »> لقد سمعت كلامه + 

قالت ذلك فى حرارة ٠‏ 

ماذا سمعت ؟ 

- انه لا يريد أن يشفر لابلله ٠٠‏ 

- ولكنه ببحبها ٠‏ لقد أساءت اليه > وهو يعانى كثيراً من المذاب 

ولاذا لا صفح عنها ؟ فى رأبى ان على ابثئه الآن ان لا تعود اله 
حتى ولو غفر لها ٠‏ 

- کف ؟ اذا ؟ 

لآنه لا يستحق ان نمه ابئنه > فلتهيجره الى الابد > ولتطلب 
الصدقات من الئاس » حتى يراها تتسول وا'تعذب ٠‏ 

تالت ذلك بحرارة » وقد التمعت عناها > واحمر خداها ٠‏ فقلك 
فى نشى : لا بد ان مالك سبباً يدفعها الى هذا الرأى دما ٠‏ 

وأردفث بعد فترة من صمت تسألنى : 

ع أف مك عذا یل كلت يدان شی 

سم > ايا هلين ۰ 

تابه أنأعدل قاذم 
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ها هذا الكلام ياصغيرتى هلين ؟ ماهذه الحماقة ؟ عند من تر.يدين 
ان تعمبلى خادمة ؟ 

- عند أول فلاح ألقام ٠‏ 

قالت ذلك > وقد نفد صبرها » وظلت خافضة عبنيها ٠‏ كان واضحاً 
انها حائقة + 

فقلت وانا اضحك ضحكة صغيرة : 

- ولكن الفلاح لا يستفيد من خادمة مثلك ٠‏ 

- اذن اعمل عند سادة من علة القوم ! 

- آيمكن لفتاة لها ما لك من طبع ان تقيم مع سادة من علبة القوم ؟ 

العم * 

كان غضها يشتد » وكانت أجوبتها ترداد عنفاً ٠‏ 

ولكنك لن تحتملى ذلك + 

مزل اة + كتوق سيت م ومر و ی ان اسا 
ومهما يضربونى > فلن ابكى ٠‏ وسيزداد غضيهم حين لا أبكى ۰ 

ماذا دهاك با هلين ؟ انك حادة شديدة الحدة » متكبرة شديدة 
الكيرياء ! لا شك أن ذلك يرجع الى انك شقيت كثيراً ٠٠‏ 

ونهضت” واقتربت من النضدة الكبيرة » وظلت هلين جالسة على 
الأريكة » مطرقة الى الارض »> تشدشد الاشة بأصابعها * 

نساءلت پینی وبين نقسى : 'ترى هل أغضبتها کلمانی 5 

وفتحت الكتب التى اخذتها امس لكتابة المقال » فتحتها على غير 
شعور » فاذا أا أستغرق فى القراءة شيا فشا ٠‏ ان هذا الأمر لتفق لى 
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كيرا : افتح كتاباً من الكتب وق نيتى ان اراجم فيه سا من الاشسياء 
خلال دقيقة واحدة » فاذا انا استرسل اسا کل شیء ٠‏ 

سألتنى يلين بابتسامة خجلى وهى تقترب من المنضدة : 

ماذا تكتب ٩‏ 

اشاء كثيرة يا صغيرنى ٠‏ الى انقاضى على الكثابة أجراً + 

هل تككتب عرائض ؟ 

تل 6لا اكت عرائض + 

وشرحت لها »> ما استطعث الشرح > أننى اكتب قصصاً مختلفة عن 
أناس مختلفين » وأننى أخرج من ذلك بكتب تسمى أقاصيص او دوايات» 
فأصنت الى كلامى بكثير من الاهتمام ٠‏ 

وهل تقول الحقيقة دالا ؟6 

لا بل اخترع + 

ب اذا #كتب أكاذيب ٠‏ 

خذى هذا الكتاب الذى سق ان رأيئه مرة ثافرئه > وستفهمين» 
هل تحسنين القراءة 9 

ات العم ٠‏ 

اذن ستفهمين ٠٠١‏ هذا الكتاب انا كثيته ٠‏ 

انث ؟ اذن سأئرؤه ٠٠‏ 

لقد كانت فى حاجة شديدة الى ان تقول لى شيئاً ما » ولكن ذلك 
كان يزعحها ازعاجا واضححاً » فكانت مضطربة شديدة الاضطراب ٠‏ كان 
ئمة شىء يختفى لحت أسثلتها ٠‏ وسألتنى اخيرا : 
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هل الاجر الذى يدفع لك أجر كيين ٠‏ 

- يتوقف ذلك على جودة ها اكتب ٠‏ فان جاء ما اكليه يدا يلت 
عليه أجرآ كيرا » والا لم انل شيئاً ٠‏ ان هذا العمل صعب جدا يا هلين ٠‏ 

الست <اذن: غا 

لاه 

اذن سأعمل وأناعدك .ده 


قالت ذلك ورشقتنى بنظرة سريعة > واحمرت اجبراراً سديداً > 
ثم خفضت عيليها ٠‏ وما هى الا اة حتى اقتربت منى خطوتين ٠‏ 
وأحاطتلى بذراعيها فجأة » وشدت وجهها الى صدرى شداً عنيفا ٠‏ نظرت” 
البها مشدوها ٠‏ ققالت : 

انا أحيك ٠٠٠‏ لست متكرة ٠‏ قلت لى امس التى متكيرة ٠٠١‏ 
لاء لاء هذا غير صحيح » انا احيك ٠‏ لم يحبينى احد غيرك ٠‏ 

ولكن الدموع كانت قد خلقت صوتها » فما هى الا دقيقة » حتى 
انفجرت فى بكاء عليف »> كما وقع لها امس اثناء تلك النوبة الشديدة 3 
م ركعت على ركبتيها » واخذت تقبل یدی ٣‏ » وتقبل قدمى” ٠٠6٠‏ وهی 
تساللى : 

هل تحلى ؟ هل تحبنى ؟ انت الااسان الوحد الذى احيلى ٠+‏ 
الوحيد ٠٠‏ 

كانت تشد ركبتى بذراعيها فى تشنج ٠‏ أن عواطتها التى حبستها 
مدة طويلة تنفجر الآن انفجاراً عليفاً لا سبيل الى كبحه > وفهمت” علدلذ 
ذلك العناد الكبير فى قليها الذى ظل مغلتاً من الحجل الى الآن > والذى 
كانت صلابته فى الانفلاق على قدر قوة حاجته الى الانفتاح > والى التعبير 
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عمتا فيه من عواطف ء الى ان وقع الانفجار الذى لا بد منه حين يستسلم 
المرء لهذه الحاجة إلى الب > والامتنان » والملاطفة » والدموع ٠٠‏ استسلاماً 
سى معة نقسه ٠٠١‏ 

وظلت یکی الى ان التهت الى نوبة هسترية ٠‏ ولم استطع إن اتحطل 
من ذراعبها اللتين تحيطان بى الا فى كثير من المناء فانيضتها وحملتها الى 
الاريكة د وظلت تبكى مدة طويلة > وقد دقنت رأسها بين الوسائد » 
كأنها تستحى ان اراها على عذه الخال » ولكنها كانت تشد يدى ببدها شد 
قري » وتحتنظ بها فوق على صدرها ٠‏ 

وهدأت شيا فشيثاً » ولكنها لم ترفم رأسها ٠‏ واختلست النظر الى“ 
مرة او مرتين » فكان فى نظرتها كني من الرقة » وكان فيها غاطفة وجلة 
تخفيها من جديد ٠‏ وأخيرا لحمر وجهها وابنسمت + تلن : 

ب هل يسنت حالتك » پا صغيرتى الحسساسة »> يا ابنتى المريضة > 
يا صلين ¶ 

قدمدمت لقول وهى تشبح بوجهها على مرة اخرى : 

- يجب أن لا تمخاطيئى بهذا الاسم 8 

ب بأى اسم اخاطيك اذن ؟ 

باسم الللى ٠‏ 

نللى ؟ لذا نللى بالذات ؟ لا مالع عندى من ذلك > فالاسم جميل 
جداً » وسأناديك به » ان شثت ٠‏ 

بهذا الاسم کات 'تلادينى أمى ٠٠‏ ولم إيشادئى به احد غيرها 
ابد ٠۰‏ كنت لا اريد إن بخاطبئى احد فيرها بهذا الاسم ٠٠‏ اما انث 
فاريد ان میتی به ٠۰‏ سأحيك دائماً » دالماً » 

قلت فى نضى « یا له من قاب متكبر محب ! لكم احتيجت” الى وقن 
حتى اكتسيت حبك ۰۰۰ يا تللى » » 
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ولكننى اعرف الآن انها قد محضتئى حيها الى الايد ٠‏ 

قلت لها حين هدأت : 

اسمعى يا لى ٠‏ لقد قلت ملد برهة أن امك وحدها كانت 
تحبك > وان أحداً غيرها لم يحبك ٠‏ فهل كان جدك لا يحبك ؟ 

العم . 

- ولكنك بكيت هنا فى السلم حين ابلغتك نبأ موته » هل تتذكريين ؟ 

وظلت واجمة تحلم خلال دقيقة من الزمن ٠‏ 

لا » لم يكن يحنى +٠‏ كان رجلا شريراً ه 

قالت ذلك وارتسمت على قسماتها عاطفة اليمة 3 

- ولكن ما .شغي ان ”يطلب منه ذلك ٠‏ لقد كان كمن عاد الى 
الطفولة ٠‏ ومات كما يموت محنون ٠‏ لقد رويت لك كيف مات ؟ 

عم » ولكنه لم يبدا بيان نفسه تماما الا فى الشهر الاير > 
فكان يظل جالسا هنا النهار كله > فاذا لم آت اليه ظل كذلك يومين او 
ثلاثة ايام لا يأكل ولا يشرب ٠‏ اما قبل ذلك فكانت حالئه احسن كثيراً ٠‏ 

قبل ذلك ؟ كف ؟ 

قبل ان ثموت آمی ٠‏ 

اذن e‏ كنت انت “تحملين اله طعامه يا تللى * 


لاء لم اکن آخد من بوبنوفا شتا * 


قالت ذلك بلهحة جازمة » ولكن بصوت مرتشن ٠‏ 
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- من اين كنت تأتبنه اذن بالطعام ؟ انك لا تملكين شتا ٠‏ 

فصتت تللى > وشحب وجهها شحوباً رهبا > لم القت على نظرة 
طويلة ٠‏ 

كنت انسول فى الشارع » حتى اذا جمعت خمسة كوبكات » 
اشتريت له بها برا وشيئاً من نشوق التبغ ٠١‏ 

وکان يقل ذلك يا الى ؟ يا تلل !ء٠‏ 

- فى اول الامر لم اكن اقول له ٠‏ فلما علم بذلك » ارسانى اتسول 
من تلقاء نفسه » فكنت اقف على المسر اطلب الصدثة من المارة » وكان 
هو يقف الى جانبى بنتظر » فاذا رأى انهم اعطونى شتا » مسجم على 

واخذه منى » کاله ,يظن الى سأحتفظ به لنشبى > وكأنه يجهل انی له 

٠ انسول‎ 

قالت ذلك وارنسمت على شقتها ابتسامة مرة ساخرة ٠‏ ثم اردفت 
تقول : 

كل ذلك كان بعد موت امى ٠‏ وكان جدى ايامئذ كالمحئون ٠‏ 

اذن كان يحب املك كثيراً » فلماذا كان لا بعش معها ؟ 

لا » لم يكن بحبها ++ لقد كان شريرآ » وكان لا ,بريد ان يغفر 
لها ٠٠‏ مثل ذللت العحوز الذى جاءك امس ٠١‏ 

قالت ذلك فى رفق > بصوت يثبه ان يكون همسا > وکان لونها 
داق شحوباً ٠‏ 

ارنعشست ء ان عقدة رواية برمتها قد التمعت فى خالى : المرأة 
المسكينة تحتضر فى قبو عند صائع 'نوابيت > ابنلها اليثيمة تزور جدتها 
الذى غضب على امها > العجوز الغريب يفقد عقله ويموت فى مقهى بعد 
موت کله ! 
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وقالت نللى فجأة » وحى تبتسم لذكرى من الذكريات : 

كان آزور فى اول الامر لأمى ٠‏ كان جدی يحب امی كثيراً فى 
الماضى > فلما تركته بقى آزور عنده ٠‏ لذلك كان يحب آزور حا 
شديداً ٠١‏ 

3 اضاقت بصوت قاس > وقد احتفت الإشسامة من وجهها : 

انه لم ينفر لأمى » ولكن حين مات آزور » مات هو أيضاً * 

فمن كان جدك هذاء يا الى 8 

اعرف انه كان رجلا غناً > يملك مصنعاً » قهذ! ما ثالته لى امى ٠‏ 
كانت امى فى اول الامر تعدبى طفلة صغيرة > فما تفاتحنى فى شىء التة 
۰۰ كانت قلنی وتقول لی : « ستعرفين كل شىء » يا طفلتى المسكينة » 
يا طفلتى الشسقية ! كانت تنادينى دائماً بالطفلة البائسة الشقية ٠‏ وفى 
اللدل > حين كانت تظن اننى نمت > ( وما كنت انام بل اتظاهر بالنوم ) 
كانت تبكى » وتقلنى » قائلة : « ابتها الطفلة البائسة » ابتها الطفلة 
الشقية ! » ٠‏ 

- مم ماقت أمك ؟ 

- من السل » منذ ستة أسايع ٠‏ 

هل تتذكرين الأيام اى كان جدك فيها غناً * 

لم أكن ولدت فى ذلك الین ٠‏ لقد تر کت امى جدى ثبل ان 
أولد انا ٠‏ 

ل مع من ذهبت أمك ؟ 

- لا أعرف »> لقد ذهيت الى بلاد أجلية ومناك ”ولدت انا ٠‏ 


فا 


قالت ذلك بصوت منخفض > وكأنها تحلم ۾ 

ذهبت الى بلاد أجنية ؟ الى لين ؟ 

الى سويسرا ٠‏ لقد طفت كثيراً من البلاد » وذهيت ايضاً الى 
ايطالا وباریز ۾ 

هل تتذكرين هذا كله يا الى ؟ 
قلت ذلك دهشا > فأجابت بقولها : 

_ انذكر أشاء كثيرة * 

_ وكيف اتحبددين الروسية هذه الاجادة ؟ 

علمتنى امى اللغة الروسة هناك ٠‏ كانت أمى روسية > وكانن 
أمها دومية » اما جدى فكان اتحليزياً ‏ ولكنه أشيه بروسى ٠‏ قلما عدا 
الى هنا » أنا وأمى » منذ سلة ونصف سنة > أتقنت الكلام بالروسية ٠‏ 
وكانت أمى فى ذلك الوقت قد اصست بالمرض بنذ مدة ه وأصابنا الفقر > 
والح علينا » فكان يزداد یوما بعد یوم ٠‏ ركانت أمى لا تنى تبكى لیل 
نهار ٠‏ ظلت فى اول الامر مدة طويله تبحث عن جدى هنا ببطر سيرج > 
وكانت تقول دائما انها اساءت اليه » وكانت تكى ٠١‏ ما اكثر ما كانت 
تیکی ؟ فلما علمت ان جدى أصبح فقي » اشتد بكاؤها » وكانت تكتب 
الله فى كثير من الاحبان » ولكنه كان لا يرد على رسائلها أبدا م 

لاذا رجعت امك الى هنا 6 هل كانت رثبتها فى البحث عن ابيها 
هی الداع الوحد الذى حملها على العودة 5 

لا ادرى + كنا هناك على احسن حال + 


قالت ذلك واخذت عناها تلتمعان ٠‏ واردفت تقول : 
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- كانت امی تعيش وحدها معى ٠‏ وكان لها صديق طيب مثلك > 
تعرفه من هنا ٠‏ ولكنه مات ٠‏ ومن اجل هذا عادت ++ 

اذن لقد سافرت أمك معه حين تر كت جدك + 

بل سافرت مح شخص آخر » ولكن هدا الشخص الآخر قد 
هحرها ٠۰۰‏ 

- من هو ذلك الششخص يا نللى ؟ 

نظرت الى" الى » ولم تجب بشىء ٠‏ كان واضحاً انها ترف 
الرجل الذى سافرت معه أمها » والذى لعله ابوها ٠‏ ولكّن كان يشق 
عليها ان تذكر اسمه > ولو لی أنا + 

لم اشا ان ارهقها باسثلتى ٠‏ لقد كان طبعها طبعاً ریا » كان 
طبعاً عصبياً حاداً » ولكنه يلجم اندفاعاته » وكان طبعاً محا الى القلب > 
ولكنه مغلق على كبرياء لاتلين ٠‏ فرغم انها أحبتئى حباً بخرج من اعماق 
القلب » حبا مضا صافياً لا يضارعه فى طيائه وفى صفائه حب > حا يكاد 
يعدل حبها لامها النى كانت لا تستطيع ان تنحدث عنها دون أن يحز فى 
نفسها الالم » رغم ذلك ظلت طوال المدة التى ارتبطت' خلالها بها » لا 
نفضى الى بذات نفسها الا قليلا » ولا تشعر بالماجة الى ان تحدثنى عن 
ماضها الا تادر » فيما عدا ذلك اليوم » حتى لقد كانت تخفى عنى ذلك 
الماضى بنوع من القسوة ٠‏ الا انها » فى ذلك البوم » قد أطلعتنى > فى 
ساعات > من خلال الآلام والنحيب » على كل ما کان من ذكريانها يقض 
مضجعها ويعذبها أكثر من غيره » ولن انسى قصتها ما حريت + ولكن 
الامر الاسابى من هذه القصة سبجىء حينه قيما بعد ٠‏ 

انها قصة رهيبة : قصة إمرأة هجرها صاحيها وما بزال يعيش على 
انقاض سعادتها » قصة امرأة مريضة هدتها الالم »> وانصرف عنها جميع 
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الناس » وانكرها الاسان الذى كانت تعقد عله آخر رجاء » أبوها الذى 
أساءت اليه فى الماضى »© وفقد عقله هو الآخر تحت وطأة انواع العداب 
والذل التى لا يمكن ان يحتملها بشر ؟ قصة امرأة استيدة بها الس > 
فاخذت تطوف فى شوارع بطرسبرج » الباردة القذرة »> تطلب الصدقات 
من الناس > مع ابنتها التى ترى انها ما تزال طفلة صغيرة ؟ قصة امرأة 
فت بعد ذلك خلال شهور فی فو رطب »> ورفض ابوها ان يمن عليها 
بغفرانه الى آخر للة من حاتها ؟ حتى اذا ثاب اليه صوابه > فهرع اليها 
لغفر لها » لم جد فى مكان ابنته التى احبھا أكثر مما أحب ای شیء فى 
حاته > الا جثة باردة ٠‏ انها قصة غريبة »م قصة علاقات عة لا يكاد 
ببغهمها المرء » بين رجل عجوز ارتد الى الطفولة وبين'حفيدة له كانت 
تفهمه » على صغر سنها »> وكان لها من نفاذ الفكر ما لا يصل اله كين 
من الاس خلال حاتهم الهادثة الرخبة ٠‏ انها قصة مظلمة > قصة من تلك 
القصص السوداء الاليمة التى كثيراً ما تجرى دون إن بلميحها احد ء كأنها 
اسرار خضة » تحت سماء بطرسبرج الثقيلة > فى الزوايا المفللمة المستتسرة 
من الدينة الكيرة وسط اصطخاب الحاة > والأنانية الضارية > والمصالح 
المتصارعة » والفجور الكالح »> والرائم الخيئة » فى كل هذا الححيم من 
الحاة المجنونة الشاذة ٠٠‏ 


ولكن هذه القصة سسأتى حنها فما بعد ٠٠١‏ 


رفن 


اس والثالئف 


الم الأول 


الفسق وتلاء المساء منذ زمن > ولم أتذكر اللاضر 
الا حين صحوت من هذا الحلم اللقيل القاتم ٠‏ 

الى > أنت الآن مريضة مهدودة القورى» 
ومع ذلك لا بد لى من أن أتركك وحيدة > مشطربة > دامعة ٠‏ عضوك 
يا بشتى » واعلمى ان هناك السات آخر تحبه > أبوا أن يغفروا له » فهو 
شقى مهان مهجور ٠‏ انها تنتظرنى ٠‏ وقد بلغت .من الاضطراب بعد القصة 
التى دويتها لى اننى لا أحتمل أن لا أذهب الها لأراها » فورا » فى هذه 
اللحظة نشسها ٠٠١‏ 

لا ادرى هل فهمت الى ما قله لها ٠‏ لقد كنت مضطرباً أشد 
الاضطراب > بسبب القصة التى روتها لى » وبسب النوبة التى اصابتىء 
ولكننى هرعت الى تاتائسا > فوصلت اليها متأخراً > فى نحو الساعة 
التاسعة ٠‏ 

وق الشارع ء بالقرب من باب العمارة النى تسكن فها ثاناشا » 
لحت عرية خسّل الى انها عربة الامبن ٠‏ فما ان صعدت الدرجات الأولى 
من السلم حتى سمعت وقم خطوات فوقى > هى خطوات رجل يصعد 
السلم تلساً » فى حذر »> لانه لم يألف هذا المكان ٠‏ فتخيلت ان هذا 
الرجل لا بد ان يكون هو الامير > ولكتنى ما ليت ان اعتقدت اننى على 
خطأ > فان هذا الرجل المجهول كان > وهو يتسلق السلم »> يهمهم متذمراً 
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ويسب ويلعن فى اقذاع ما ينفك يشتد كلما صعد درجة اخرى ٠‏ صحيح 
ان السلم كان ضيقاً قذراً وعراً » ولم بصا بنور .يوماً ٠‏ ولكننى لم استطع 
أبذا :أن | تسود حذه الشستائم صادرة عن الامير ٠‏ كان الرجل بجدف 
بكلام بذىء ككلام حوذى ٠‏ وكان فى الدور الثالث شىء من اللور »> هو 
نور مصباح يضىء أمام باب ناثاشا ٠‏ وامام باب ثاثاشا انما ادركت الرجل 
المجهول » فما اشد ما شدهت حين رأيت انه الامير عينه ؟ كان واضحا 
انه قد ساءه كثيرا ان .بلقاتى هذا اللقاء الذى لم يكن فى الحسبان ٠‏ انه لم 
يعرفلى فى اللحظة الاولى > ولكن وجهه ما لبث ان تسدل فجأة » فاذا 
نظرته التى كانت نفيض بالكره والبث » تصبح نظرة محبية مرحة > 
دفعة واحدة > واذا هو يمد الى بده فى كثير من الفرح + 

هاا ءءء هذا انت ! لقد كدت اركم على ركبتى > وابتهل الى الله 
ان ينقذنى + هل سمعتنى اسب والعن ؟ 

تال ذلك وانفجر ضاحكاً فى دمائة ورقة ٠‏ ولكن وجهه ما لبث ان 
اكشبى طابع المد والغضب > وتال وهو يهن رأسه : 

كيف يجز الوشا لنفسه ان يسكن انالا نيقولا.يفنا فى بت كهذا 
الست ؟ ان الامور الصغيرة هى النى 'نسز المرء » كما يقول الال + الى 
أخئى عليه ٠‏ انه طب كريم القلب ٠‏ ولكن انظر : اله يحب حا جاعاً > 
ئم يسكن تلك التى بحها فى كوخ كهذا الكوخ ه بل لقد بلغنى انهما 
فى بعض الاحان يعوزهما الخيز ( ال ذلك بصوت هامس »> وهو بتلمس 
الاب بحثاً عن قيضة الجرس ) ٠‏ ان رأس ليدور حين افكر فى مستقبله > 
وخاصة فى مستقبل آنا نقولايفنا حين لصح داه 

اخطأ الامير فى اسم ناناشا دون أن يفطن الى ذلك > وكان لا يزال 
يتلمس الاب باحثاً عن المرس معكر الزاج *ولكن لم يكن ثمة جرسء 
فحركت قبضة الاب » ففتحت لا مافرا فوراً » واستقيلتنا وقد لاح عليها 


لض 


الانشغال ٠‏ ورأيت من خلال باب الطبنع الذى يفصله عن المدخل الضيق 
حاجز من -ختسب > رأيت إن ثمة اعداداً وتحضيرا » فكل شىء قد نظف 
وأمسح اكثر مما ينظف ويمسح عادة” » والمدفأة مشتعلة » وعلى المائدة 
اطاق جديدة ٠‏ كان واضحاً انهم فى التظارها ٠‏ واسرعت مافرا فخلمت 
معطفينا * سألت” ماقرا : 

هل اليوشا هنا ؟ 

فأجابتتى مدمدمة » وقد بدا على وجهها معنی غریب 2 

ب لم پچیء بعداء 

ودخلنا على 'اتاشا » فلم نر فى غرفتها استعدادات خاصة » بل كان 
كل شىء هناك على عهدى به ٠‏ ثم ان غرفتها نظبفة دائماً انقة دائما » 
فما تحتاج الى مزيد من نرتبب + وفوجئت بما يلوح على اتاشا من هزال 
هو هزال امرض » ومن شحوب في وجهها شديد » رغم ان الحمرة كانت 
تصعد فى بعض اللحظات الى خديها الذاويين + كانت عناها حمومتين ٠‏ 
ومدت يدها بسرعة الى الامير » دون ان شس بكلمة ٠‏ كان واضحاً انها 
مضطربة شاردة اللب ٠ه‏ حتى انها لم تلق على“ نظرة ٠‏ فظللت واقفاً » 
وااتظرت فى صمت ٠‏ قال الامير بلهجة فرحة تشع ها روح الصداقة : 

هاأناذا اخيرآ ٠‏ اننى لم اعد الا منذ ساعات ٠‏ وما غبت عن بالى 
لحظة خلال هذا الوقت كله ٠‏ 

قال ذلك وسل يدها فى رقة ولطف ء وأردف : 

ما اكثر ما فکرت فك > ثم اعدت التفكير ٠۰١‏ فى ذهنى امور كيرة 
بحي ان اقولها لك ٠٠‏ ولكئنا سنتحدث على مهل ٠‏ وقيل كل شىء » این 
ذلك الطائش الذى لم يصل بعد » فما ارى ؟ 


فقاطعته 'اثاشا قائلة » وهى تحمر وتضطرب : 
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هل سمح ايها الامير +٠‏ يجب أن أقول كلمتين لايغان بتروقتش 
۰ء تعال يا فاا ١٠ء‏ 

وامسكت بدى > وقادتى الى ما وراء الحاجز » فقالت لى هامسة + 
بعد ان جرتنی الى ابعد ركن مظلم : 

فانا م هل غفرت لى ؟ 

هلا سكت يا تاتاشا ٩‏ ماذا دهاك © 

لاء لاء يا فاناء لد غفرت لى قل الآن كثيراً من الامور » 
وان للمر حدوداً ٠‏ اعرف انك ستظل تحينى » ولكنك ستعد نى عاقة » 
فلقد كنت امس ء واول امس > قاسسة الانة عاقة ٠١‏ 

وتشحرت دموعها فجأة » واسندت راتما الى كتفى » فأسرعت 
أقول لها : 

- كفى با ناناشا ٠‏ لقد كنت مريضاً جداً طوال اللبل » وما زلت 
الى الآن مهدود القوى لا أكاد استطع الوقوف على قدمى ء لذلك لم 
اجىء اليك لا امس مساء ولا الوم > قلا نظنى انى تخلفت عن المجىء 
غضياً ! هل تحسيين » يا صديقتى © أننى أجهل ما تعانينه فى هذه الايام ؟ 

فقالت وعى يتسم من خلال الدموع > وتشيد يدى شداً موجعاً : 

- طبب » طيب » اذن فقد عفرت لى ٠‏ هذا يكفيتى الآن > وما عداء 
يحىء حينه ٠‏ لمة اشياء كثيرة يجب ان اقغى بها اليك »> يا فانا ٠‏ أما الآن 
فلتمد اله ١ء‏ 

- علمى يا اتاشا » فلقد تر کنا فحأة فى غير رفق ۰ 

فدمدمت تقول بسرعة : 


= سوف ترى ما سبحدث ٠‏ الى اعرف الآن كل شىء م لقد 


ا 


أدركت كل ثىء ٠‏ ان الذنب كله ذبه هواه ستقرر هذه السهرة كيرا 
من الأمور ٠‏ هنا بنا ٠‏ 

لم افهم معنى ما قالته ناتاشا » ولكن المجال لا ينسم لطرح الاسئلةء 
وتقدمت 'اناشا نحو الامير ثابتة الخطى رصيئة الوجه » وكان ما يزال 
وافقاً > ممسكا فعته بيده » فاعتذرت له اعتذاراً مرحاً » وتناولت منه 
قعته » وقدمت له بنفسها كرساً » وجلسسنا نحن الثلانة حول المائدة 
الصغيرة + 
قال الأمير : 

بدت بالكلام عن ابنى الطائش ٠١‏ اننى لم اره الا دقيقة واحدة » 
حتى لقد كان لقاؤة فى الشارع » وهو فى طربقه الى الكواتسة زياد 
فدوروفنا ٠‏ كان يستعحل الخطى » وتصورى اله أبى أن يركب ممى » 
رغم اننى لم اره منذ اربعة ابام ٠ه‏ والذنب ذنيى فى انه لس الآن يننا > 
وفى انثا وصلنا قله ٠‏ ذلك ائنى اتتهزت الفرصة فحملته رسالة الى 
الاميرة » لاثى لا استطع ان اذهب الها الوم بنضى + ولكته سيصل 
522101 

فسألته تاتاشا » وهى منظر اليه نظرة ساذجة : 

لا شلك انه وعدك باللحىء هذا المساء ؟ 

فهتف الامير » وهو بتفرس فها دهشا : 

د كف انتانق هذا النسؤال ؟ هل يمكن أن الا بای ؟ عل الى 
افهم الامر : فانت غاضية منه حائقة عليه . لا شك ان وصوله آخر 
الواصلين شىء معيب + ولكننى اكرر ما فلته منذ لحظة » وهو ان الذنب 
فى ذلك ذنبى + فلا تلوميه + صحيح انه ضعف »> طائش ؟ لست ادافم 
عله » الا ان ثمة ظروفاً خاصة توجب ان لا يهمل فى هذه اللحئلة منزل 


A41 


الكوتتسة ولا منازل بعض الاصدقاء الآخررين » وتحتم عليه ان يزورهاً 
وان يكثر من زيارتها ا+* 

واغلب الطن انه اصح لا يخرج من عندك فى هذه الايام » حتى 
نسى كل ثىء فى العالم » فلا تنؤاخذينى اذا انا سلبتك اياه من حين الى 
حين + بضع ساعات فى اكثر تقدير > لقفى لى بعض اعمالى + اعتقد انه 
لم يذهب الى الاميرة 1 ٠١‏ متذ ذلك المساء > ويؤسفنى اننى لم اسأله عن 
هذا الامر حين لقته منذ قلبل ٠‏ 

القت نظرة على ناناشا » فرأيتها تصفى الى كلام الامير » وقد علت 
شفتها ابتسامة خفة تشه ان تكون ابتسامة السخر + ولكن الامير كان 
يسوق كلامه صريحاً لا كلفة فيه » حتى ليستحيل على المره ان يشاك 
فى صدق ما يقول ۰ 

سألته ناتاشا بصوت ناعم هادىء كأنها تتحدث عن امر عادى : 

هل اجهل" حقاً انه لم يزرنى مرة واحدة خلال هذه الايام كلها ؟ 

- ماذا ؟ لم يزرك مرة واحدة ؟ ماذا تقولين ؟ 

قال الامير ذلك + وقد بدت عليه اشد آيات الدهشة ٠‏ 

لقد جشت الى يوم الثلاناء » فى ساعة متأخرة من السهرة + 
وفى الصاح أنانى فمكث صف ساعة > ثم لم أره بعد ذلك أبدا ٠‏ 

هذا كلام لا يكاد يصدق ! 

قال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة م ثم اردف : 

- كنت اظن انه لا يتر كلك ابد ٠‏ عفوك ومثفرتنك ٠‏ ان هذا لأمر 
عجب » لا يصدقه العقل ! 

- هو مع ذلك صحيح ٠٠‏ شىء مؤسف ٠٠٠‏ كلت اننظر مجيئك 
حتى اعرف ملك ابن هو ! 


TAY 


آه > پا رب ! * ولكته سصل بعد لحظة ۰۰۰ ان ما ذكرته لى 
الآن فد صفعنى صغعة أليمة ٠٠١‏ أعترف لك انثى كنت أتوقع منه كل 
شىء الا هذا ! 

هل ادهشك كلامى كل هذه الدهشسة ؟ كنت اظن انه لن 
يفاجئك بل كنت أظن انك تعرف أن الأمور ستجرى هذا المجرى ٠‏ 

- اعرف ؟ أؤكد لك يا ناتالا نيقولايفنا انى لم ره الا لظة واحدة 
هذا اللوم » واثى لم أسأل عنه أحداً ٠‏ وانى لأستغرب كيف يبدو عليك 
انك تشكين فى صدق ما اقول * 

قال ذلك وهو يلفنا كلينا ينظره ٠‏ 

عالت ثاتاشا : 

معاذ الله ! اننى مقتنعة كل الاتتناع بأنك تقول اللقيقة ٠‏ 
قالت ذلك وانفجرت ضاحكة امام انفه » فقطب ما بين حاجسه 
تقطياً خفيفا » ثم قال مرکا : 

اشرحى ما فى نفسك ٠‏ 

- ليس هناك ما اشرحه ٠‏ اننى اتكلم وكفى ٠‏ وانت انعرف انه 
طائش 'ساء ٠‏ والآن وقد ملك حريته كاملة » أرخى لنفسه العنان + 

ب كينب بر خى لنفسه العنان ! لا شك ان وراء هذا الامر ما وراءه > 
وسأجيره على ان بعلل سلوكه ء متى جاء بعد قلبل ٠‏ والقىء الذى 
يدهشنى الى ابعد حدود الدهشة انك تكادين تحمللتى عة هذا السلوك » 
مم اننى كنت غاا ٠‏ ثم اننى أرى يا انالا نقولايننا انك حائقة عليه جدآء 
و هذا امر افهمه » فان لك ان تحنقي عليه » و ٠.‏ طبعا +٠‏ إتا المذنب 
الاول لاننى وصلت قبله » الس كذلك ؟ 


YAY 


قال الامير عبارته الاخيرة > وهو يلتفت الى ويتسم ابنسامة اثر 
الحنق فاحمرت ناناشا احمرارآ شديداً ٠‏ واردف الأمير بقول فى وقار : 

© اسمعحی لی يا تالا سقولايفنا ٠۰۰‏ انا إسلم باننى اذست > ولكن 
ذبى الوحد هو انلى سافرت بعد ان تعارقنا بوم واحدء فاذا انت » 
لا يتصف به طبعك من شك ألاحظه » تغيرين رأيك فى » خاصة وان 
الظروف ساعدت على ذلك ٠‏ فلولا اننى سافرت لاستطعت أن تعرفنى 
معرفة اكمل » ولولا ان الوشا افلت من رقابتى اثناء غيابى لا فمل ماقمل» 
ستسمعين باذئيك ما سأقوله له ٠‏ 

- اى انك ستعمل ما يجب عمله من اجل أن يشعر يأتى ثقيلة 
عليه ٠‏ من المستحيل » وانت تملك ما تملك من ذكاء » ان تفكر حقاً فى 
مساعدتى بهذه الطريقة ٠‏ 

- هل تعنين اننى اريد ان أشعره بالك عبء عليه ؟ انك لتهيلئئى 
يا ناناشا نبقولايفنا ٠‏ 

اننى احاول ان اتحائى التلميح ء کائناً من كان محدثى ؛ وأوثر 
عليه التصريح » وستقتتم من انلقاء نشك بذلك > ريما هذا الوم * 
لا أريد أن أهينك » وما من سبب بدعونى الى أن أرغب فى ذلك ء ثم انلك 
تشعر من كلامى باهانة » مهما يكن هذا الكلام ٠‏ انا مقتنعة بذلك كل 
الاتتاع > لاننى افهم علافاتنا المدادلة كل الفهم : انك لا تستطع ان تحمل 
كلامى على محمل الحد » اليبس كذلك ؟ ولكن اذا كنت قد آذيتك حقاً » 
فأنا على امم الاستعداد للاعتذار الك > حتى أقوم نحوك بكل واجبات ٠١‏ 
الضيافة ٠‏ 

لم ار ناتاشا فى حانى كلها تبلغ هذا المبلغ من الغضب » رغم لهحتها 
اللينة التى ته ان تكون لهجة المزاح » ورغم الابتسامة التى كانت 


TAL 


ترتسم على شفتيها ٠‏ عندئذ تصورت الآلام التى تجمعت فى لبها خلال 
هذه الايام الثلائة + واخافتنى نلك الكلمات الاحجات التى قالتها لى منذ 
لحظة » وهى انها عرفت كل شیء وادركت كل ثىء ٠‏ كانت هذه الكلمات 
اذن تتناول الامير ٠‏ لقد غيرت رأيها فبه » واصبحت تفده عدوها ٠‏ هذا 
واضح + انها تعزو الى تأثير الامير فى ابنه كل ضروب الااخفاق التى عانتها 
مع اليوشا > ولعلها تصرف اموراً تحملها على ذلك ٠‏ وخشيت ان يقوم 
ينهما شجار على حين فجاة ٠‏ ان لهجة السخر التى نلتزمها فى حديثها 
واضحة لا تخفى ٠‏ وكلامها الأخير عن أن الأمير لا .بمكن أن ينظر الى 
علاقاتهما نظرة الحد »> وجملتها عن الاعتذار اله بحكم واجبات الضافة > 
والوعد الذى قطعته على نفسها فى صورة وعبد » يأنها ستبرهن له فى هذه 
الللة تفسها على انها تتحدت بلا مواربةء٠‏ كل هذا كان قارصاء صر بحآ 
لا يمكن الا ان يفهمه الامير ٠‏ وقد غير وجه الام > ولكنه كان يعرف 
كيف يسطر على نفسه ٠‏ فسرعان ما تظاهر بأنه لم يلاحظ هذه الكلمات 
الاخيرة > وبأنه لم يفهم معناها > وتتخلص من الموقف بمزاح > فقال وهو 
يضحك : 

مماذ الله أن أسألك الاعتذار ! انى أقل؛ الناس رغية فى أن مدر 
الى » ولس من مادئى ان اطلب الاعتذار الى امرأة ٠‏ وقد نبهتك الى 
طبعى منذ لقاثنا الاول » لذلك اظن انك لن تغضبى اذا انا ابديت هذه 
الملاحظة » خاصة وانها 'تتصل بمجسع النساء ٠‏ ولعلك ستسلم لى بصدق 
هذه الملاحظة ( قال ذلك متحهاً الى“ ) : لقد لاحظت فى طبع النساه صفة 
عامة تميزهن » هى ان المرأة حين تخطىء » تؤثر ان نمحو خطأها بالمداراة 
والتدليل فما بعد » على ان تعترف حال وان تمتفر عنه > رغم انها 
تكون مقتنعة كل الاقتناع بأنها اخطأت + لذلك ء اذا سلمنا بأنك اهنتنى 
الآن » تأنا أرفض أن تعتذرى الى" > وأوثر أن أنتفع بهذا فما بعد » حين 


ا 


تدر كين خطألد من تلقاء نفسك > فتحاولين ان تزيلى هذا الحطاً وان 
تكفرى عله ٠.‏ بلمداراة والتدليل ٠‏ آم انك من نيل النفس وطهارة القلب 
ونضارة الروح وانطلاق السحة بحيث ان الدققة التى ستندمين فها على 
خطئك ستكون رائعة حقاً ٠٠٠‏ فلا حاجة الى الاعتذار الآن > بل قولى لى 
كيف استطيع ان ابرهن لك الوم على اننى اصدق كثيراً مما نظنين > 
وعلى انثى اصرح فى اعمالى مما يتبادر الى ذهنك + 

احمرت ناناشا ٠‏ وبدا لی ان فى جواب الامير شئاً من الاستخفاف > 
نوعا من الدعابة الوقحة ٠‏ سألته ناثاشا وهى تنظر البه نظرة 'تحد : 

- أترييد ان ثيرهن لى الليلة على انلك مستقيم صادق ؟ 

٠ اسم‎ 

- اذن عدتى بتحقيق ما سأطلبه منك + 

اعدك بذلك ٠‏ 

- الا قلق أليوشا > لا اليوم ولا غداً » لا بكلمة عنى ولا باشارة 
ال٠‏ لا نظهر له شبئا من اللوم على انه نسينى + أريد أن أستقيله استقبالاة 
لا 'بشعره بان شتا قد وقع پیننا » حتى لا ,بلاحظ شتا ٠‏ اننى فى حاجة 
الى هذا ٠‏ هل تعدنى ؟ ش 

- يكل سرور ۰ واسمحى لى أن اضيف الى ذلك اعترافى الصادق 
بأننى لم آلق » الا نادراً > آراء عاقلة واضحة فى شون من هذا اللوع » 
كارائك ٠‏ هذا أليوثا قد وصل > بخيل ال“ ٠‏ 

وسمعنا > حقاً > اصواناً فى حجرة الدخل ٠‏ فارتمشيت نأناشا » وبدا 
كأنها تتهيا لامر من الامور + كان الام يظهر بمظهر الحمد > وينتظر 
ما سيقع : كانت عيناه لا تفارقان ثاناشا ٠‏ وفلتح الياب ء ودخل أليوشا 


کهبوب ربح ٠‏ 


A1 


أليوشا مشرق الوجه » مرحاً فرحاً ٠‏ كان واضحاً 
أنه رائق المزاج > وأنه قضى هذه الأيام الاربعة 
فى متعة جميلة * وكان کمن كنب على وجهه أن 
نمة انبأ بريد أن يطلعنا عليه + 


صرخ بصوت قوى : 

هأنذا وصلت » أا الذى كان ينغى أن أصل أول من يصل ٠‏ 
ولکنکم ستعرفون کل ثىء » كل شیء ء لم بنسع الوقت منذ للظة > یا أبى» 
لان نششادل كلمتين » وكان هناك أشاء كثيرة أريد أن أقولها لك ( قال 
ذلك ثم قاطع نفسه متبجهاً الى ) : هو الذى يسمح لى فى للظاته الرائعة 
بأن أخاطه بصغة المغرد ٠‏ وأؤكد لك انه فى لمات أخرى بمنعنى من 
ذلك » وهذه خطته : يأخذ يخاطينى بصيغة الجمع ٠‏ ولكنتى أريد بعد 
اليوم آلا يكون ثمة الا لحظات رائعة » وسأعمل مايجب عمله لاوفر له 
ذلك ٠‏ لقد تبدلت كيرا خلال هذه الايام الاربعة ء نبدلت دلا ناما » 
وسأقص علكم كل شیء ٠‏ هاهى ذى من جديد ! ناناشا ! ثروتى ! سلاماً 
یا ملاکی ! 

قال ذلك وهو بحلس الى جانبها » وتابع كلامه يقول : 

- لشد ما اشتقت اليك خلال هذه الأيام ! ولكن ما حلتى ! لم 
أستطع » لم أستطع أن أفعل خيرا مما فملت ٠‏ عزيزتى انشا > كأنك قد 
نحلت » انك شاحة ممتقعة اللون ٠+‏ 


YAY 


وأخذ > وهو فى غمرة الحماسة » يغرق بديها بالقلات > ويلتهمها 
بنطراته التهاماً > كأنه لا بشع من النظر الها ٠‏ وألقت نظرة على اناشاء 
فأدر كك عن وھا أنا ففكز نکیا ولخدا .هو انه بریء كل انرا + 
أى ذنب يمكن أن يقترفه هذا البرىء » ومتى يمكن أن يقترف ذبا ! 
ونظرت مرة أخرى الى اناشا » فرأيت حمرة قائية تردحم فى خديها 
الشاحين » كأن كل الدم الذى تجمع فى قلبها صعد دفعة واحدة الى 
رأسها ٠‏ وأخدت عناها تلتمعان » ورأيتها تنظر الى الأمير فى كبرياء ء 
سألت ألوشا بصوت حيس متقطع : 

فأين ٠٠‏ كنت ٠۰‏ اذن ٠۰‏ خلال هذه الايام ؟ 

كان تنفسها بطيئاً متقطعاً ٠‏ لشدما تحيه ! يا رب ! 

- قد ,سيل الى المرء اننى أذنيت > ولكن هذا ظاعر الامر لا باطنه ٠‏ 
صحح الى هذلب » أعرف ذلك » لقد قالت لى كاتا أمس واليوم ان 
المرأة لا يمكن أن تغتفر ملل هذا الاهمال ( انها عرف كل ماحدث هنا 
يوم الثلاثاء » قصصته عليها غداة ذلك الوم ) ٠‏ لقد تحدثت معها » وذكرت 
لها ان هذه المرأة اسمها ناناشا » وان ليس فى العالم كله الا امنأ وا 
نثبهها هی : كايا ٠ه‏ لقد وصلت الى هنا وأنا أعرف أنثى غير منهزم فى 
الشاجرة ٠‏ هل يمكن للاك مثلك ألا يعفو ويصفح ؟ « اذا لم بجىء 
فلابد أن شا من الاشاء قد حال دون مجه > ولس معلى غبابه آنه 
أصبح لايحينى » هذا ما لايد أن تقوله ناناشا لنفسها ه وكيف يمكن أن 
أنسى حبك ؟ هل هذا ممكن ؟ لقد كان قلبى يحترق شوق الك ٠‏ ولكننى 
مع ذلك مذنب ! وحين تطلعين على كل ثىء » ستكونين أول من پر نی 
فل 4 سأقص عليكم كل تىء > حالااء اننى فىحاجة الى أن أفغى با 
فقلبى اليكم جبعآء ولهذا جثتء لقد أردت اليوم ( حين أتبيح لى نصف 
دقيقة من حرية ) أن أطي اليك » لأنبلك » ولكتى لم أستطع : فقد 


AA 


بعنت الى كاتا ترجونى أن أذهب البها لامر هام ٠‏ كان ذلك قبل آن أداك 
يا أبى ٠‏ وحين رأينك كنت ذاهباً اليها بدعوة ثانية » هناك سعاة يمجملون 
الرسائل بيننا طوال اليوم + ايفان بتروقش > لم أقرأ كلمتك الا أمس 
مساء » وانت على حق انماما + ولكن ماحيلتى ؟ كان هنالك استحالة مادية ! 
لذلك قلت : غد مساء » أبرىء تسى أمامهم ججيعاه ذلك انه كان يستحجل 
ألا أجىء اليك هذا المساء يا ناناشا + 

أية كلمة عبت ؟ 

- لقد جاء الى » فلم بجدنى طبع > ترك لى رسالة يقرعنى فيها 
تقريماً شديداً على انثى لا آنى اليك ٠‏ وهو على حق تماما ٠‏ كان ذلك 
امس + 

فنظرت الى ناناشا ٠‏ وقال الأمير : 

- ولكن اذا انسع وقتك للبقاء من الصاح الى الساء عند كاترين 
فیدوروفنا ,٠‏ 

فقاطعه ألبوشا يقول : 

- أعرف ما ستقوله « اذا استطعت أن تذهب الى كاتا » فقد كان 
أولى بك أن تحىء الى هنا » ٠‏ اننى أوافق كل الموافقة على ماتقول © بل 
اضف اليه ان مجئی الى هنا أولى كثيراً > كثيراً جداً ٠‏ ولكن » ولآ 
فى الحاة أحداث لابتوقعها المرء » أحدان غرية تشوش الامور » وتقلب 
كل شىء رأساً على عقب ٠‏ وقد طرأت على“ أحدان من هذا النوع ٠‏ وأفول 
لكم : اننى تغيرت كل التغير خلال هذه الايام التى انقضت > تغيرت حتى 
الاظافى : ذلك ان أحدائا خطيرة قد وفعت ء 

فهتفت ناناشا وهى اتبتسم لماسة أليوشا ثائلة : 


فما الذى وقم اذن ؟ لا تشو قا كثيراً » أرجوك ! 
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الحق ان البوشا كان ئی الضحك : كان يسرع فى كلامه > كانت 
الكلمات تتطلق من فمه سريعة > متعجلة » بلا ترتيب »> كأنها صراخ 
لا معنى له ٠‏ کان يمحترق شوقاً الى الكلام » الى أن يقول شيئا ما ٠‏ وكان > 
وهو يتحدث > يمسك بيد ناناشا »> وبرفعها الى شفتيه فى كل للظة > كانه 
لا .يتعب من القبيلها * واستأنف الوشا يقول : 

البكم ماحدث ٠‏ آه يا أصدقائى ! يا لروعة ما رأيت وما عملت 
ومن لقت من اس ! ٠۰‏ أولا” يا ناناشا » يجب أن أقول انها الكمال 
نفسه ٠‏ كنت حتى ذلك احلين لا أعرفها » لا اعرفها أبدأ ٠‏ فى يوم 
الثلاثاء > حين حد'تك عنها م كان فى حديئى كير من المماسة »م كما 
تنذكرين »> ومع ذلك كنت يومئذ لا أكاد أعرفها ٠‏ لقد اختبأت عنى حتى 
هذه الايام الاخيرة ٠‏ أما الآن فيحن متعارفان أن التعارف > حتى اننا 
تتخاطب بصغة المفرد + ولكن يحب أن أبدأ من الداية : ليتك سمت 
ما قالته عنك م حين حكت ليا »> يوم الاربعاء » ماجرى بنا ! ٠١‏ 
وبالمئاسبة » اننى أتذكر الآن كف كنت غباً أحمق حين وصلت الك 
فى صاح يوم الاربماء ! لقد استقبلتنى انت فى كتير من الرارة باعتبار 
الوضع الحديد الذى صرنا اله ٠٠‏ أردت أن تتحدثى معى عن هذه 
الامور كلها ٠+‏ وحزنت ء ولكنك ظللت تمازحنلى ٠١‏ اما آنا فقد مللت 
دور الرجل الرمين ! ما كان أند غاوتی » ما كان أمد نماوتى ! أقسم 
لك انی أردت أن أصطنع دور الرجل الذى ستزوح عما قرربب > دور 
المد والرزانة ٠‏ وأمام من أصطنع هذا الدور ؟ أمامك انت ! آه ٠١‏ لايد 
انك سخرت منى كيرا > وانى لاستحق ذلك ٠‏ 

كان الامير ملتزما الصمت » وكان ينظر الى اليوشا > وييتسم 
ابتسامة الظفر والسخر ٠۰‏ كأنما يسره أن يظهر ابئه بمظهر فتى سخف 
اش بعت على الهزء والضحك ٠‏ لقد راقته طوال ذلك المساء > وآنعمت 
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النظر الله » فاقتتعت بأنه لا يحب ابنه > رغم مايدعيه من انه يحبه حباً حاراً 
عليفاً ٠+‏ 

وتابع اليوشا كلامه يقول : 

حين تر كتك > ذهيت الى كاتا ٠‏ ذكرت منذ هنيهة اننا فى ذلك 
الصاح انما عرف كل منا صاحه معرفة ثامة م وقد حددت ذلك على تحر 
غریب ٠۰‏ لا أتذكر الآن كيف حدث ٠٠‏ ولكن ماهى الا بضع كلمات 
حارة » وماهو الا التعبير الصادق عن بعض الآراء وبعض العواطف ء فاذا 
بحن تتحد الى الايد ٠‏ يجب أن تعرفيها يا ناناشا » يجب أن رفيا ٠‏ 
ما أكثر ما تتحدثت” عنك » ما أكثر ماشرحت وضعك : لقد أنهمتتى أى 
كنز انت لی ! وديثًا فشيئاً » أوضحت لی جع أفكارها > على طريقتها 
فى فيم الحياة ٠‏ ان نفسها نفيض جدآ وحماسة ! حدثتى عن واجاء 
عن رسالتا » عما يجب أن تقدمه للانساية من خدمات ٠‏ وماهى الا جس 
ساعات أو ست ماعات من الحديث ء اذا نحن جد أنفسنا على اتفاق تام 
فى جمع الآراء » فتماهدنا على أن نظل صديقين الى الابد وأن ناون فى 
عمل واحد طوال اة ٠‏ 

فسأله الأمبر دهشا : 

وما هو هذا العمل ؟ 

0-9 ی کن کی بد 
الآن » بل اننى لأتأ باعتراضاتك ٠‏ 

قال اليوشا ذلك بلهجة رصيئة » ثم أردف : 

م انكم جميماً أناس عمليون » لكم قواعدكم الصارمة ء القاسية » 
المحربة » وتنظرون نظرة الشك والعداوة والسخر الى ماهو فتى جديد + 
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ولكننى لست الآن ذلك الشاب الذى كنت تعرفه منذ بضعة أيام ٠‏ أنا 
الآن شخص آخر ٠‏ أ الآن أنظر الى جميع الاشياء والى جميع الناس فى 
هذا العالم نظرة جريثة ٠‏ اذا عرفت ان قاعتى صادقة » تابعتها الى أخر 
نتائجها ؟ واذا لم أضل” أثناء الطريق كنت رجلا شريفاً ٠٠‏ ولكن حسبى 
كلاماً عن شى ٠٠‏ لك ان تقول ماتشاء بعد ذلك © غير اننى واثق من 
نفسى ٠‏ 

قال الامين بلهحة ساخرة : 

- عظيم > عظيم ! 

كانت ناناشا 'ننظر الينا قلقة > كانت خائفة على اليوشا » كانت تعرف 
انه كثيراً مايسترسل فى الحديث استرسالا” يعود عليه بالضرر ٠‏ كانت 
تخئى أن يظهر أمامنا » وخاصة أمام أيه » بمظهر شخص مضحك. يثيد 
الاستهزاء به ٠‏ فقالت : 

ى ماذا تقول يا اليوشا ؟ هذه فلسفة ! مل أدخلوك بحت لواء عقيدة 
جديدة ؟ الأولى بك الآن أن تروى لنا ماحدث لك ٠‏ 
فهتف البوعا قائلا : 

هذا ما أفعله ! اسمعى يا ناتاشا + إن لكائيا قرييين هما لبون 
وبوريس »> احدهما طالب » والثانى شاب فحسب »> وكاتيا على صلة بهما > 
وهما شابان من طراز قذ ! انهما لا يكادان ,يذهيان الى الكواشسة » وذلك 
عن عقسدة ومبدأ ٠‏ وحين دا أنا وكانا عن رسالة الاسان وعن 
واجباته » عن هذه الامور كلها »> كلمتنى عنهما » وحملتنى رسالة الهماء 
فمضيت فور الى لقائهما » فاذا نحن 'تفاهم تفاهماً كاملا منذ ذلك المساء 
نفسه ٠‏ كان هناك اثنا عشر شخصاً من أنواع شتى : طلاب »> ضباط > 
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فنانون » وكان هناك كاتب أيضاً * وهم يعرفونك > جميعاً م يا ايفان 
بتروفتش » اعنى انهم قرأوا كتبك » وهم ينتظرون ملك أشياء كثيرة فى 
الستقبل. ٠‏ قالوا لى ذلك هم تضم ٠‏ وذكرت لهم انتى أعرفك »> 
ووعداتهم بأن أقدمك ال » ليثم التعارف بينك وينم * وقد استقلونى 
جما كما يستقبلون خا » استقبلونى بكثيي من المرارة ٠‏ ذكرت لهم 
اننى على وشك الزواج > فعاملونی كما يعامل رجل متزوج ء الهم 
.سكئون فى الدور الخامس » نحت السقف » ويعقدون اجتماعات كثيرة » 
ويژثرون أن يقدوا هذه الاجتماعات يوم الأربماء ى منزل ليون وبوريس. 
انهم شباب يفيضون نضارة > ويحبون الاسائية حا حاراً » وقد دار 
حديئنا حول الحاضر » والستقيل » والعلوم » والادب > وكان حديئاً جلا 
بمثاز بكثير من الصراحة » والبساطة ٠+‏ وهناك أيضا طالب من طلاب 
المدارس الثانوية يشثرك فى الاجتماعات ٠‏ ما أعمق ه ذه الصلة التى 
اتجمعهم ! ما ابل قلوبهم ! لم أر فى انی أنانا كهؤلاء ! من هم أولتك 
الذين كنت أنردد البهم حتى الآن ؟ ماذا رأيت ؟ ما هو الغذاء الذى 
اغتذیت به ؟ انت وحدك يا نائاشا كلت نديرين معى أحاديث من هذا 
اللوع ٠‏ آه يا ناناشا ! يجب حتما أن ترى هؤلاء الشباب ٠‏ أن كانيا 
تعرفهم > وهم .يتحدثون علها باحترام پکاد يبلغ حد التقديس » وقد قالن 
كائيا لقرييها ليون وبورس انها حين ستملك حق التصرف فى ثروتها 
ستبادر فور الى وقف مليون منها على المصلحة العامة + 
اله الامير املا : 


لاشك ان ليون وبوريس وجماعتهما كلها > هم الذين سبتصرفون 
- لاء لاء عيب » يا ابث » عيب أن تقول هذا الكلام ٠‏ اتنى أدرك 
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ماتفكر فيه ٠‏ لقد تحدانا قمعلا فى أمر هذا الملون > وانافشنا طويلا فى 
وجوه الفاقه ء وقررنا أخيراً ان نقفه قبل كل شىء على التعليم ٠١‏ 

قال الاهير » كمن پتحدث وحيدا وهو مايزال ببسم ابتسسامته 
الساخرة : 

- صحح » صحح ٠‏ لم أكن أعرف كائرين فيدوروفنا الى الآن ٠‏ 
كنت أنوقع منها أشياء كثيرة > أما هذا *٠‏ 

ققاطمه اليوشا قائلا : 

- ما الذى يدو لك غرياً كل هذه الغرابة ؟ أأنها يتمد فللا عن 
مبادنك ؟ أن أحداً 3 بضح” حتى الآن بمليون » وأنها. نفعل ذلك ؟ هذا 
مايدهتك » ألبس كذلك ؟ أنها لاتحب أن تعيش على حساب الآخرين ؟ 
الست الميشة من هذه الملايين معيشة على حساب الآخرين ؟ لقد عرفت 
الآن هذه الحيقة ٠‏ انها نريد أن تفع وطنها وأن تنفع الاس وأن تعطى 
قرشها للمصلحة العامة ٠‏ لقد حدثونا عن عطاء القرش فى دفائر الط »> 
فهل اذا كان القرش مليوتاً انقلب المطاء شراً ؟ وعلى أى أساس تستند 
تملك الححة التى كنت أعتقد بها اعتقاداً جازماً ؟ لاذا تنظر الى“ هكذا يا أبى 
فكأن أمامك مهرجاً أو اسان أبله ؟ ولاذا لا أكون أبله ؟ ليتك يا ناناشا 
سمعت كاتا تقول فى هذا الموضوع : « لبس الذكاء هو الشىء الهام بل 
مايوجه الذكاء » أى الطبع ء القلب » النبل » التقدم » » على ان ما هو 
أروع من كل ذلك ما عر عنه بزميحن ٠‏ انه صديق ليون وبوريس > 
ولا أكتمكم انه دماغ جار ء أنه عبقرى من العافرة ٠‏ لقد قال : « بكفى 
أن يشعر الأبله انه أبله حتى لايكون أبله » ما أصدق هذا الكلام ! أنه 
فى كل لظة يقول مارات من هذا النوع ٠‏ اله يذر القائق بذراً ٠‏ 

فقال الامير : 

عقرى حقاً + 


151 


- انت ماتزال تسخر ء٠‏ المق انى لم أسمعك يوماً تقول كلاماً 
كينا الكلام » لا انت ولا أى شخص من بيثنا » انتم فى مجتمعكم 
'لفملون عكس ذلك » تفخفون دائماً كل شیء وتسخسون دائماً كل شیء› 
وتريدون أن بتطور كل شىء الفاقاً وعرضاً ٠‏ كأن ذلك ليس أقرب الى 
الاستحالة ألف مرة هما لقوله تحن ونفكر فيه ! ثم تنمتوننا بأننا سخباليون! 
ليك سمعت ما قالوه لى بالامس ٠‏ 

فالت ناناشا : 

- ولكن ماذا تقولون وفيم تفكرون ؟ حدانا عن هذا أليوشا ٠‏ فاتى 
لم آفهم عنك تماما بعد + 

تحن تكلم » عامة » عن كل مايقود الى النقدم ويؤدى الى المحبةء 
تتنافش فى هذا كله بصدد بعض مشكلات الساعة ٠‏ تتحدث عن الدعاية » 
عن الاصلاحات »م عن حب الانسانية » عن الرجال العاملين فى عضرا 
هذا » تحللهم ونقرأ مايكثيونه ولكثنا قد تماهدنا » خاصة » على أن ,يصدق 
بعضنا بعضاً » وعلى أن لتصارح فى كل مايتصل بنا » دون تردد أو وجل ٠‏ 
فالصدق والصراحة هما مامكن أن بوصلا الى هدفاء ويحرص بزمحين 
على هذا حرماً خاصاً ٠‏ وقد تحدثت الى كائيا عله » فرأيت أنها تضمر 
له مودة كيرة ٠‏ لذلك تماهدتا جما » باشراف بزميجين » على أن تعمل 
باستقامة وشرف طوال حائئا كلها » وعلى ألا يصرفنا عن هدفنا شىء مهما 
بقل عنا الئاس © ومهما يروا فينا من رأى + وعلى ألا استحى مما تطيح 
الى 'تحققه » ومما يتأجج فى قلوبنا من حماسة ومما فد نقم فبه من 
أخطاء » وانما نتابع طريقنا قلداما ٠‏ اذا أردت أن 'تحترم » فاحترم نفسك 
ولا" > هذا هو الثىء الأسابى ٠‏ انك لانستطيم أن تحمل الئاس على 
احترامك الا اذا احثرمت نشك ٠‏ ذلك ماقاله برميحين ٠‏ وكانيا 'نوافقه 
على هذا الرأى كل الموافقة ٠‏ وعلى كل حال » فقد رسخت عقيدتنا الآن» 
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وقد عزمنا على أن يعنى كل منا بتثقيف الفسه > وعلى أن ينتفع كل منا 
بثقافة الآخر + 

صرح الأمير فى قلق : 

ماهذا الهذر السعشفف ! ومن هو برصحين هذا ؟ لإ م لا» 
يستحيل أن ندع الأمور تتجرى على هذا الحو ٠‏ 

فأجاب اليوشا : 

أى أمور يستحيل أن تدعوها تجرى على هذا التحو ؟ اسمع 
يا أبى » هل تعرف لاذا تتحدثت عن هذا كله أمامك ؟ لأننى أريد وآمل 
أن أدخلك انت أيضاً فى حلقتا ٠‏ لفد تمهدت لهم بك ٠‏ أتضحك ؟ 
لا بأس ٠‏ كنت أقدثر انك ستضحك ! ولكن استمع الى حتى النهاية ٠‏ 
انت رجل طب القلب سل النفس : وستفهم ! انك لا تعرف هؤلاء الناس» 
لم ترهم إيوماً » ولا سمعت حديثهم ٠‏ لنسلم بأنلك سمعت عن هذا كله > 
وأنك درست هذا كله ٠‏ ذلك انك على جاب عظليم بن الثقافة » ولكنك 

على من 

لم ترهم هم أتفسهم »لم تجتمع بهم ٠‏ فكيف تستطع أن عرى فيهم رأيا 
عادلا ؟ أنت تتخبل تخيلا أنك تعرفهم ٠‏ ولكن لا ؟ تعال اليهم » واسمع 
كلامهم » وأنا كفيل بأنلك علدئذ » ستتضم الينا » ستكون واحدا ملا ! 
ومأستعمل » خاصة” »> جمع الوسائل لاتتزعك من ذلك المجتمع الذى 
تحرص عليه كل الحرص > وثرثبط به كل الارتباط »> ولأحررك من 
اعتقاداتك ٠‏ 

أصفى الأمير الى هذا الكلام الاخيي حتى النهابة > دون أن ينبس 
بحرف ٠‏ وكانت تعلو شفنيه ابتسامة مسمومة ٠‏ كان الشر يقرأ فى 
وجهه » وكانت ناتاشا تنظر اله باشمئزاز لاتحاول أن تخفيه » وكان بنظر 
هو الها > ولكنه بتظاهر بأنه لا يلمح هذا الاشمثراز + تى اذا انفى 
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ألبوشا كلامه » انفجر الأمير ضاحكاً يقهقه » بل انقلب الى وراء وأسند 
ظهره الى ظهر المقمد > كانه أصبح من فرط الضبحك لا يقوى على 
الجلوس ء ولكن كان واضحا أله يكره نفسه على الضحك اكراها » 
وكان جلا انه لايضحك الا ليهين ابنه وليذله ٠‏ وقد جرح أليوشا من 
ذلك حقا » فكان وجهه يعبر عن حزن شديد > ولكنه لم يفمل شیا » بل 
اننظر أباه الى آن التهى من قيقهته » فاستأئف عندئذ قول فى شبجن : 

- لماذا سخ ملى يا أبت ! لقد بجنت اليك صريحاً ء لا آلف 
ولا أدورء فاذا كلت نرى ان كلامى سخف » فرهن لى على ذلك > 
بدلا من أن تضحك منى ٠‏ ومم أنت نسخر ؟ مما أراه الآن شا ليسلا 
مقدساً ؟ قد أكون على ضلال » قد يكون كل ماقلته خطأ » قد أكون غا 
كما وصفتتى بذلك غير مرة »> ولكلثى ان ضللت سواء السبيل © اننا 
أضل عن صدق واخلاص ۰ اننى مافقدت بلى > وائتى أتحمس لافكار 
سامية ٠‏ فاذا كانت هذه الافكار خاطثة » فالأساس الذى تقوم عليه أساس 
مقدس ٠‏ قلت لك انك لم تُسممنى فى يوم من الأيام كلاما يوجهلى 
ويقودنى »> لا انث ولا ذووك + فأبطل حججى اذا شلت واثتنى خر منها 
أتبعك » ولكن لانسخر منى » لان هذا ؤلنى أشد الالام * 

قال أليوشا ذلك بكثير من النبل والكرامة والوقار + وكانت انشا 
تنظلر اله رة حب »> وكان الامير يصغى الى ابنه دهشا > ثم لم يليت أن 
غير لهجته > فقال : 

لم أشأ يا صديقى أن أجرحك ء وانما أنا أشفق عليك ٠‏ انك 
على أبواب خطوة خطيرة فى حاة الانسان > فما شى أن تفلل طفلا 
طائشا » هذا مافكرت فه ء ولئن ضحكت فقد ضحكت على غير ارادة 
می » ولم .يكن فى الى أن أحينك أبدآ ٠‏ 
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تأحان الوا بليسة رة 

- فلماذا تصورت أا ذلك ادن ؟ لاذا أشعر منذ مده طويلة بأنك 
تراشنى كمن يراقب عدوا » وتسيخ منى > ولا ننظر الى" ظرة أب الى 
ابنه ؟ للاذا أتخيل أننى لو كنت فى مكانك للا ضحكت من ابنى هذا الضحك 
المهين ؟ اسمع يا أبى : يجب أن نتصارح حالا » مرة" واحدة » حتى 
لا يبقى هنالك شىء من سوء التفاهم و ٠٠١‏ سأقول الحقيقة كلها : حين 
دخلت علكم لاحظت ان ثمة غمفمة هنا أيضا ٠‏ لم أكن أتوقع أن أجدكم 
على هذه الخال مما ٠‏ فاذا صدق ظلى » ألا يكون من الیر أن يعبر كل 
منا عن عواطفه ؟ ما أكثر الشرور الى يمكن أن نتفاداها بالصراحة ! 

تكلم يا أليوشا > تكلم + ان ماتقترحه علينا ينصف بكثير من 
الحكمة والذكاء ٠‏ 

ثم التفت الى ناناشا وتابع بقول : 

ب دیما كان ينيغى لنا أن نيدأ من هنا * 

قال أليونا : 

- فلا تلمنى اذن اذا كنت صريحا كل الصراحة ٠‏ انت ترغب فى 
هذه الصراحة وانت تحضلى عليها ٠‏ اسمم ٠‏ لقد وافقت على زواجى 
بناتاشا ٠‏ لقد منحتنا هذه السعادة »م ولا شك انلك فسوت على نفسك من 
أجل ذلك + كنت شهما » وقد قدرنا لك جمعا هذا العمل النبل ٠‏ ولكن 
اذا تحاول اذن أن تشعرنى فى كل لئلة بأننى مازلت طقلا سخيفا 
مضحكا » وبأنتى لا أقدر أن أكون زوجا ؟ لاذا تحاول ذلك وتشعر منه 
بلوع من الفرح ؟ لاذا تريد أن تجعلنى أضحوكة وأن تذلنى وأن تبهدلنى 
حتى فى نظر ثاناشا ؟ انلك محس بكثين من السرور حين تظهرفى بمظهر 


۳۹۸ 


الابسان السخيف الضحك ٠‏ لاحظت ذلك قبل اليوم» لكأبك "تحاول أن 
تبرهن نا على ان زواجئا خطأ ومستحبل » وعلى إن أحدنا لايناسب الآخرء 
لكأنك » حقا » لا تمن بما تهيثنا له ٠‏ لكأنك تعد الامر كله مهزلة » لمشلة 
مضحكة » مسرحة مسلية ء٠‏ لا أستنتج ذلك من الكلام الذى قلته الآن 
فحسب » ففى ,يوم الثلاثاء » حين عدت معك » سمعت مناك تعابير خاصة » 
فاجأتنى وجرحتنى ٠‏ وفى يوم الاربعاء » حين سافرت » أشرت أيضا الى 
وضعنا الراهن والى ناناشا بكلام لا أقول انه يشتمل على اهانة بل أقول 
انى كنت أتظر أن أسمع منك غيره ٠٠‏ كان كلامك -خفيفا مسرفا فى 
الخفة » كان لابحتوى على شىء من العاطفة » ولا بعس عن شىء من الاحترام ٠‏ 
يصعب على “أن أشرح لك ذلك » ولكن اللهجة كانت واضحة : ان المرء 
بحس هذه الامور بقليه ٠‏ قل لى اثلى على خطأ » طمثنى > و ٠١‏ طمثنها 
هى أيضاء لاك جرحتها » لقد أدركت ذلك منذ دخلت عليكم ء٠‏ 

كان ألبوشا يتحدث بحرارة وحزم > وكانت اناشا 'نصغي إلى كلامه 
فى اجلال ٠‏ كانت منفعلة أشد الانفعال »> وكان وجهها يحترق احتراقاً > 
ودمدمت بيئها وبين نفسها مرنين أو ثلاث مرات أثناء حديث أليوشا قائلة : 
« نعم » نعم صحيح » ٠‏ وكان الاير مضطريا فأجاب : 

- يا صديقى ء لا أستطيع طبعاً أن أتذكر كل مافلته لك + ولكن من 
الغريب أن تحمل كلامى على هذا ا معني ٠‏ الى مستعد لأن أفمل كل ماقي 
وسعى لصحم -خطأك ٠‏ لثن ضحكت منذ لحظة » لقد كان سيب هذا 
الضحك واضعً ٠‏ انما أردت بهذا الضحك أن أخفى مافى قلبى من 
مرارة ٠‏ أصبحث أشعر الآن » حين يل أنك على وشك الزواج » أن 
هذا الزواج مستحيل » سخيف » بل أحمق » اغفر لى هذا الكلام ٠‏ لقد 
تی على ضحكى » فاعلم اذن أن هذا كله كان بسببك » وانى لاعثرف بأنثى 
سئول أيضاً » فلملنى لم أحسن مراقبتك فى الآونة الاخيرة ء انى لم 


۳۹4 


أدرك ما أنت قادر عليه الا فى هذا المساء ٠‏ انى لأرئعش الآن خوفاً حين 
أفكر فى مستقبلك مع تاتالا يقولايفنا ٠‏ لقد تعجلت + انى أدرك فى هذه 
اللحظة أنكما لا ناسيب أحدكيا الآخر ٠‏ إن الب ينقضى »> ويبقى 
الاختلاف + لست أتحدث عن مصيرك أنت » ولكنى أسألك أن تتضور 
( اذا كانت نواياك شريفة ) أنك لا تضيتّع نفك فحسب > بل اتضيلّم معك 
انالا مقولايفنا » ولا يكون يوذ سبل الى اصلاح ما فسد ٠‏ لقد تحدثت 
البنا الآن » خلال ساعة برمتها » عن حب الانساية » ونيل العقائد » وعن 
أولثك الناس الرائعين الذى انعفدت بينك وبينهم أسباب التعارف ٠‏ فاسأل 
ايفان بتروفتش عما قلته له منذ قبل » حين بلغنا الدور الرابع » على هذا 
السلم القذر > فتوقفنا عند اللاب محمد الله على اننا لم “تدق أعناقنا ولا القطعت 
أرجلنا + مل تعرف ما الذى خطر بالى عندئذ على غير ارادة منى ؟ لقد 
نساءلت دهشا : كيف ”نطق »> انت الذى تحب “اتالا يقولايفنا كل هذا 
الحب » أن تسکنھا فى بيت كهذا البيت ؟ كيف لم تشعر » مادمت لا تملك 
الوسائل اللازمة للقيام بواجباتك > يأنك لا تستحق أن تتزوج > وبأنك 
لا تستحق أن تتحمل أى تبعة ؟ الب يابنى لا يكفى : يحب أن تبرهن 
على الب بأعمال ٠‏ وحين تقول لها بنك وبين نفسك : « عبش معى © ولو 
كان علك أن تتعذبى » لا تتكون انسائاً » ولا تكون على شىء من اللبل * 
لست أفهم كيف تتحدت عن حب البشر » وكيف تتحمس لقضايا انسانية » 
ثم تقترف جرائم فى حق الب ! لا تقاطمينى » يا ناقالا 'مقولايفئا » دعينى 
أكمل كلامى ٠‏ ان هذا الامر لبؤلنی كيرا » ويجب أن أفرغ كل ما فى 
صدرى ٠‏ قلت لا يا ألبوشا انك فى هذه الايام الاخيرة قد أدركت كل 
ماهو سل وجمل وشريف » وانت تنعى على بثتنا انها لا تعرف مثل هذه 
الحماسة » ولا تمرف الا صقيع العقل البارد ٠‏ فانظر فلبلا : كيف تحب 
ماهو عظيم وجميل > ثم تهمل » خلال أربعة أيام » بعد الذى جرى ها 


يوم الثلاثاء » نلك التى ينبغى أن تكون أعز عليك من كل شىء فى هذا 
العالم ؟ لقد اعترفت أنت نفسك بأنك تشاجرت مع كاترين فدوروفنا حين 
ذكرت لها ان تاتالا نمقولايفنا تحبك كل هذا الحب ء وانها كرعة كل هذا 
الكرم > وانها ستغفر لك خطأك ٠‏ ولكن بأى حق تمد على عفوها وتتيخله 
موضوع رهان ؟ هل فكرت مرة واحدة فى أنواع المذاب» وألوان المرارة » 
وضروب الشك النى عرضت لها ناتاليا نيقولايفنا فى هذه الايام الاخيرة ؟ 
هل ظننت ان من حقت أن نهمل أول واجب من واجاتك » لاك تحمست 
لافكار جديدة ؟ عفوك يا ثانالا نيقولايفنا » لقد أخلفت وعدى »> ولكن هذا 
الأمر أخطر شأنا عندى من الوعد » ولا شاك انك تفهمين ذلك» هلتعرف 
يا أليوشا اننى وجدت ناتال يقولايفنا فريسة لألوان من العذاب » ففهمت 
كيف انك أحلت هذه الايام الاربعة التى يجب أن تكون من أسعد أيام 
حانها » الى جحيم لا يطاق ٠‏ هذا انت : أعمال من هذا النوع من جهة > 
ومن جهة أخرى كلام » فكلام » فكلام + ألست على حق ؟ ونحرق بعد 
ذلك على انهامى » وانت انت الذنب + 

ونوقف الامير عن الكلام + لقد استرسل فى فصاحته وبلاغته » ولم 
يستطع أن ,يخفى عنا التصاره + وحين سمع ألبوشا أباه يتتحدث عن الآلام 
التى عانتها ناناشا ألقى عليها نظرة نفض بالحزن الموجع > ولكن ناتاشا 
نصرته على أببه قائلة : 


_ لا تحزن يا أليوشا ٠‏ ذنب غيرك أكبر ٠‏ اجلس واستمع الى 
ما سأقوله لأبيك ٠‏ لقد آن الأوان ء 


فقال الآميي : 


قولى ماتريدين يا تاتالا قولایفنا ++ قولى ماتريدين حالا > 


الم 


أرجوك » ها فد مضت ساعتان وانت 'تتحدثين بالغاز ٠‏ ان هذا لا يلحتمل ٠‏ 
واعترف لت بائنى لم آكن آتوقع آن آ ستقبل هذا الاستقبال ٠‏ 

ريما ٠‏ وذلك لانك تظن ان سحر كلامك يمكن أن يخفى عا 
حقيقة ناتك ٠‏ ماذا يجب آن أقول ؟ انك تعرف كل شیء > وتفهم كل 
شىء ٠‏ اليوشا على حق ٠‏ ان أعز رغة فى نفسك هي أن تفصل أحدنا عن 
الاخر ٠‏ كنت تعرف ماسوف يحدث هنا بعد سهرة يوم الثلاثاء » كلت 
تسرف ذلك حق العرفة > لقد حسيت كل ثىء على أصابعك ان صصح 
التعير ٠‏ سبق أن قلت لك إنك لا تتنظر نظرة المد > لا الى“ ولا الى طلب 
الزواج الذى دبرته فى ليل ٠‏ انت تتسلى »> انت تعبث بنا » ولك هدف 
لايعرفه أحد غيرك ٠‏ لا أشك أبداً فى انك تلعب ٠‏ ولقد كان أليوشا على 
حق حين أخذ عليك انك تعد الامر كله مسرحية هزلة ٠‏ وكان يى 
اذن أن ”سر لسلوك أليوشا لا أن تلومه وتقرعه » فانه » دون أن يدرى > 
لم يزد على أن نفذ مشيئتك » ربما مع زيادة قليلة ٠‏ 

أصعقت من الدهشة ٠‏ كنت أتوفع كارثة فى ذلك المساء ٠‏ ولكن هذه 
الصراحة القاسة التى عمدت اليها ناناشا » وهذا الازدراء الذى خاطيت به 
الامير دون أن تحاول احقاءه » كل ذلك قد شدهى الى أبمد الحدود ٠‏ قلت 
فى نفسى : لايد انها تعلم اذن تيا من الاشياء » حتى قررت القطعة بلا 
ابطاء ٠‏ بل لعلها كانت تنتظر الامين بصير فارغ » كى تقول كل شىء دفعة 
واحدة أمام وجهه ٠١‏ رامتقع لون الامير قلبلا » وكان وجه الوا مر 
عن ذعر ساذج وعذاب قلق ٠‏ 

هتف الامير قاملاة : 

- راجمى ماقلته > و زئى كلامك تيلا ٠۰‏ أنا لا أقهم ٠‏ 

فقالت اشا : 


ها ٠۰‏ انت لا نريد أن تفهم بكلمتين + حتى هو » فييك كلد 
فهمتلك » مع اننا لم :تفق على شىء > ولا رأى أحدنا الآخر » هو نشسه 
أدرك انك تلعب بنا لعبة دنيثة مهينة » مع انه يحبك ويؤمن يك ايمانه بالة ء 
لم تر ان من المفيد أن تكون حذراً »> فمكرت بنا » قدرت انه لن يدرك 
ألاعيك ٠‏ ولكن له قلباً مرهفاً رققاً يتأثر ويفهم » فانطيعت كلماتك > 
انطعت لهحتك > على قليه » على حد تعره ٠١‏ 

فعاد الامير بقول > وهو يلتفت الى“ مشدوهاً » كأئما لستشهدنى : 

بلا أفهم > لا أفهم شيثاً البتة * 

كان الأمير حانقاً أشدة النق > وتابع كلامه متجها الى ناناشا : 

- انت سيئة الظن فلقة + كل مافى الامر انك تفارين من كاترين 
فدوروفنا ٠‏ انك قادرة على أن تتهمى الدنا بأسرها » وان تتهمنى فى طلمة 
من تتهمين ٠۰‏ فاسمحى لى أن أثول ان موقفك هذا ,يحملنى على أن أرى 
فى طبعك رأياً غرياً ٠‏ انى لم أتعود على فصول من هذا النوع ٠‏ وما كان 
لى أن أبقى هنا دقبقة واحدة » لولا ان مصلحة ابنى تقضى بذلك ٠‏ وهأنا 
ذا أننظر > فهل لك أن تتفضى ,شرح ما تريدين قوله 8 

- أنصر اذن على ألا نفهم بكلمتين» رغم انك تعرف الامر كله معرفة 
ثامة ٠‏ أتصر على أن أخاطك دون لف أو دوران ٩‏ 

-لا أريد غير هذا ء 

- حسلاً ٠‏ اسمع اذن ٠‏ سأقول لك كل شىء ۰ 


هتفت ناناثا بذلك > وقد اشتعلت عنناها غظاً + 


ناناشا » وأخذت تكلم واقفة »> دون أن “تلاح 
ذلك من شدة اضطرابها ٠‏ وراح الاير يصغى > 
ونهض هو أبضا ٠‏ واتقلب المشهد خطيرا. مسرفاً 
فى الخطورة * 

بدت اتاشا بقولها : 

هل تتذكر ما قلته يوم الثلاناء؟ لقد قلت" « انك ريد مالا » وطرقاً 
ممهدة » وشأنا نابهاً فى المجتمع ٠‏ » هل تتذكر 8 

۶ E 

حسناً ٠‏ انك من أجل الحصول على هذا الال » ومن أجل الظفر 
بهذه الائواع من النجاح التى كانت تتسلل من بين يديك > انما جثت الى 
هنا يوم الثلاثاء » ولفقت "نلك الخطبة » معتمدآ على ان هذا اللعب سيساعدك 
على تدارك ماکان يقوتك + 


فصر خت قائلا : 

نائاشا ء ماهذا الذى تقولين 4 

فكرر الامير .بقول کمن جرحت كرامته : 

د لعن ۹ هان ٩‏ 

وكان أليوشا » وقد هده الزن » ينظر ولا يكاد يفهم ٠‏ وتابعت 
نائاشا كلامها تقول > وقد بلغت غاية النضب : 


0 


- نعم > نعم > لا تقاطمنى > لقد حلفت لأقولن” كل شىء » تتذكر أن 
ألبوشا كان فد خرح على طاعتك > وأصبح لاينفاد لك > فند جهدت خلال 
ستة أشهر أن تفصله عنى > فلم تظفر بذلك ٠‏ وفجأة لاحفلت ان الزمن 
يسيقك > فان تر كت الفرصة تفلت ضيعت الخطبية والمال » وسخاصة الال > 
ثلاثة ملايين ٠‏ فلم ببق أمامك الا وسلة واحدة هى أن يحب أليونا الفتاة 
التى ريد أن تخطبها له » لقد قدرت انه سجر لى اذا هو أحبها * 

فصرخ أليوشا حزيناً يقول : 

اتاشا » ناناشا ء ماهذا الذى تقولين 4 

وتابعت ثاناشا كلامها دون أن ثعبأ بصرحة أليوشا : 

هذا مافعلته » ولكن القصة القديمة 'تكررت ٠‏ وكان يمكن أن يتم 
كل شىء أولا اننى أفسدت عليك خطتك مرة أخرى ! كان هناك أمر واحد 
يمكن أن بست فبك الأمل : لعلك كنت قد لاحظت »> بما لك من خبرة 
وتجربة » انه كان يبدو على أليوشا فى بعض الاحبان انه سثم علاقنه 
القديمة ٠‏ لا شك انك رأيت انه أخذ بهملنى فللا > وانه أخذ يضحر 
منى > وانه صار بتغيب عنى فى بعض الأحبان خمسة أيام متالية ٠‏ فأملت 
أن پسأمئی انماما وأن يهمجرتى » ولكن سلو كه يوم الثلاثاء الماشى عاد فقلب 
مشاريعك رأساً على عقب +٠‏ فتساءلت : ماعساك تفمل ؟ 

فهتف الامیں تاللا : 

أرجوك » هذه الواقعة م بالعكس م 

فقاطعته ناناشا حزم تقول : 

ب ساءلت فى ذلك المساء ما عساك تفعل » وقررت أن ثوافق على 
زواجنا لا موافقة صادقة » بل هكذا ٠٠‏ بالكلام > اتهد ئه ٠‏ قلت فى 
نفك : اننى أستطيع أن أؤسخر موعد الزواج ماشئت اللأخيي » وفى أثناء 


ذلك يكون قد شأ حب جديد ٠‏ لقد لاحظت انت نشوء ذلك الب > وعليه 
بشت خطتك + 

قال الامير بصوت منيخفض » كأنما يخاطب نفسه : 

كلام روايات > كلام روايات ٠‏ هذا ما تفعله العزلة والأحلام 
وقراءة الروايات ! 

وعادت ناناشا تقول > دون أن تسمع كلام الامير ودون أن تبه 
اليه : 

ب نعم > بثيت -خطتك كلها على هذا الب الحديد ٠‏ 

لقد استيدت بناناشا حماسة محمومة » وكانت 'نزداه اندفاعا شيعا بعد 
ئیء » وتابعت كلامها تقول : 

وكان حل هذا الب من الثماء حفلاً كيرا ٠‏ كان قد شا فى فلب 
ألوشا من قبل أن يكتشف جميع ماتتصف به تلك الفتاة من مزايا وحسنات» 
وفى اللحظة التى صرح لها ء ذلك المساء »> بأنه لايستطيع أن يها ء لان 
الواجب وحياً آخر يحولان بيله وبين ذلك » أظهرت له من النبل ومن 
العطف عليه وعلى غريمتها ومن سمو النفس ماجعله رغم اعترافه قبل ذلك 
بجمالها » بحس انه لم يدرك قبل الآن أنها جميلة كل هذا الجمال » حتى 
اذا جاء الى“ لم يتحدث الا عنها » فلقد أثرت فيه تأثيراً قوياً حنى ملكت 
عليه عقله + وشعر » منذ الغد » بحاجة قاهرة الى وؤية للت الانسائنة 
الرائمة » من قل الاعتراف بالحميل فى أقل تقدير ٠‏ ولماذا لا يذهب 
البها ؟ ان الاخرى »> أعنى الاولى » لا تتألم » فقد تقرر مصيرها » وسيهب 
لها حيائه كلها » وهو لايقضى هنا الا دقيقة واحدة » ولسوف تكون اناشا 
نلك عاقة كثيراً اذا هى غارت من هذه الدقيقة ! وبدون أن يشر > يتزع 
من ناناشا هذه » لا دقيقة” واحدة > بل يوماً ثانا » فيوما” ثالئاء وأثناء ذلك 
نيدو له الفثاة فى ضوء جديد لا عهد له به من قبل » فهى لة القلب »> 
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شديدة الحماسة » وعى فى الوقت نضه ساذجة كأنها طفلة » وهى فى هذا 
تشبهه كثيراً > فيتواعدان على أن بطلا صديقين مدى اللماة » وعلى أن يكوا 
أخاً وأختاً لا بترك أحدهما الآخر » وبعد حمس أو ست ساعات من 
الحديث “تفتح نفسه لمشاعر جديدة إستسلم لها قلبه كله > وتقترب اللحظة 
الحاسمة ٠‏ هذا مافكرت فيه : سوف يقارن عندئذ بين حبه القديم من جهة 
وبين حبه الحديد واحساسانه الجديدة من جهة أخرى ٠‏ أما فى المحهه الأولى 
فكل شىء معروف > معتاد > جاد : مطالب وغيرة ومشاجرات ودموع > 
وهنالك لایمازحونه ولا پلاعبونه كما يمارح ويلاعب' ند من الانداء ء 
بل طفل من الاطفال ٠١‏ هنالك » نخاصة > كل شىء قدي العهد ء٠‏ 

وخلقتها الدموع وسورة الأس + ولكنها سبطرت على نفسها وتابست 
تقول : 

- وبعد ذلك 4 بعد ذلك 'يترك الامر للزمن : ان الزواج بناناشا 
لا يحدد فورآ © ويأتى الزمن فيبدل كل شىء + وانسئطيع أيضاً أن تؤثر 
بكلمائك وارشادائك وبراهينك وبلافتك ٠٠‏ تستطيع أن تقدح فى لادا 
المزعيجة وأن تذمها ٠‏ تستطيع أن 'نصورها فى صورة قبحة ٠١‏ ولا يدرى 
لد ما يكون بعد ذلك » ولكن النصر يكون حلفك ! لا اخدذلى 
يا أليوشا ء يا صديقى + لا تقل اننى لا أفهم حبك » وانثى لا أقدره حق 
قدرء ٠‏ أنا أعلم أنك مازلت تحبنى + وأنك قد لانفهم فى هذه اللحلة 
ما أشتكى منه + وأنا أعلم أننى أسىء التصرف حين أقول هذا الكلام كله » 
ولكن ماحيلتى » وأنا أرى ما أرى ع ماحيلتى وحبك فى قلبى قوی یوما 
بعد .يوم > وويصير الى مايشيه الخلون ٠‏ 

قالت ذلك 3 غطت وجيها بديها » وارثمت على مقمدها » وأحذت 
اتجوش فى البكاء كطفل ٠‏ فصرخ أليوشا » وأسرع اليها » وكان لايستطيع 
أن يراها باكة دون أن يكى ٠‏ 


استفاد الامير من هذا النحيب فائدة كبيرة ٠‏ ان هذه الحماسة التى 
أظهرتها ناتاشا خلال حديئها الطويل » وهذا الاندفاع فى هجومها الذى 
كان يشغى أن 'يظهر استاءه منه واستنکاره له وأن يعده اهالة للقت به > 
هذا كله أصبح يمكن أن يشر الآن نوبة جنونية من نوبات الغيرة » وأن 
يرجم الى شدة الحب الذى أهين » بل الى المرض أيضاً ٠‏ وكان من اللاقة 
من جاب الامير أن يظهر شبثاً من العطاف © فقال يواسيها : 

ب هدئی نفسك يا ثاثالما مقولايفنا » هدئى نفسكء» هذا كله منقرط 
الحماسة والاحلام والمزلة + لقد اثار حفيفلتك بخفته وسلوكه + ولكن 
ذلك كله لم يكن من جانبه الا طيشاً ٠‏ ان أهم شىء أوضحت قبمته » وهو 
ماحدث يوم الثلاثاء > كان يشيفى أن يقنمك بعمق حه لك وتعلقه بك > 
ولكنك بدلا من ذلك أخذت تخلين ٠‏ 

فقاطعته ناناشا > وهى یکی بكاء مرا > بقولها : 

آه »> لاتكلمنى » لاتعذبنى » دعنى وشأنى فى هذه اللحظة على 
الاقل ٠‏ لقد قال قلبى ذلك كله منذ مدة طويلة ه هل تظن اننى لا افهم ان 
حبه القديم قد انقضى وانتهى الامر ؟ ٠٠‏ هنا » فى هذه الغرفة » حين كان 
یتر کنی > حين كان ينسانى > كنت أقبع وحيدة ٠٠۰‏ أعيش هذا كلد ٠١‏ 
وأفكر فى هذا كله » وأعد التفكير فيه ٠۰۰‏ ماذا كان فى وسعى أن أعمل؟ 
لا أتهمك يا أليوشا » لماذا تحاول أن تخدعنى ؟ هل نظن اننى لم أحاول 
أن أخدع نضی ؟ آم > كم مرة > كم مرة م حاولت ذلك ! ۰« وكنت 
أتجسس على كل نيرة من برائه » وأرصد كل حركة من حركات وجهه 
وعينيه ٠۰‏ لقد تعلمت ان أقرأ فى وجهه وفى عبنيه ٠+‏ ضاع كل ثىء > 
مات کل شىء ۰۰ء ما آشقانی 1+ 

كان البوشا كى > راكعاً أمامها » وأحذ يردد من خلال التحيب : 

- عم عم > الذنب ذبى » الذاب ذبى ٠٠١‏ 
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لا لست أتهمك يا اليوشا ٠١‏ ليس الذنب ذنيك ٠٠‏ هناك آخرون 
2 أعداؤنا ۰۰ انهم هم ٠۰‏ هم ۰ 

فصرخ الامير » بشىء من نفاد الصير : 

- ولكتنى أستميحك العذر أخيرا : على أى أساس تسندين الى“ كل 
هذه الجرائم ؟ كلامك كله افتراضات لا برهان علها ٠۰۰‏ 

فصرحت 'اتاشا تقول > وقد نهضت عن مقعدها : 

- تريد براهين آيها الرجل الماكر ؟ ماكنت تستطيع أن تفمل غير 
هذا حين. جثت الى“ بعرضك ! كان لايد لك أن تهدىء ابنك > وأن تنيم 
مايشس به من عذاب الضمير > حتى يستطيع أن يستسلم لكاتيا بمزيد من 
الحرية ٠‏ وبدون ذلك » كان لابد أن يتذكرني » وكان لابد أن يمره > 
وكان لا بد أن تضبق أنت ذرعاً بالانتظار ٠‏ اليس هذا صحيحا” ؟ 

فأجاب الامير »> وهو يتسم ابتسامة ساخرة : 

أعترف اننى لو أردت أن أخدعك لقمت حقاً بهذا الحساب ٠‏ انك 
نملكين كثيراً من تفاذ البصيرة : ولكن قبل أن توجهى الى الناس مثل هذه 
اللامات » يجب أن تر هنى ووه 

- أبرهن ؟ فكيف تعلل اذن سلوكك السابق » حين كنت تحاول 
أن تنتزعه منى ٠‏ أن من يعلم” ابنه أن يحتقر مثل هذه الواجبات > وأن 
يعبت بها » حبا بالظهور فى المجتمع » وطمعاً فى الال ء انما يفسده ! ماذا 
قلت منذ لخنلة عن السام » وعن هذا الببت القير ؟ الست انت الذى منعت 
عنه ماكنت تعطيه من مال » وذلك كى تكرهنا بالبؤس والموع على 
الانفصال ؟ انت انت السبب فى هذا اليت وفى هذا السلم > ثم تلومه بعد 
ذلك علهما أيها الحتال ! ومن أين أتتك فى ذلك المساء > فجأة ء تلك 
الحماسة » وتلك الاعتقادات التى لا عهد لمتلك بها ؟ ولاذا شعرت بتلك 


الاجة كلها الى ؟ اننى طوال الأيام الأربعة الماضية » لم أزد على أن أذدع 
الغرفة جئة وذهاباً : فكرت فى كل ثىء » ووزنت كل شىء » أنعمت النظر 
فى كل كلمة من كلماتك وحللت كل تمير من تعابير وجهك » فاتتهيت الى 
الاعتقاد بأن ذلك كله كان تصن » بأن ذلك كله لم يكن الا مزاحاً » لم 
يكن الا مهزلة مهينة » خيثة » حقيرة ٠٠١‏ ذلك اننى أعرفك > أعرفك منذ 
مدة طويلة ٠‏ كنت" كلما أتى الى اليوشا من عندك > أقرأ فى وجهه كل 
مافلته له »> وکل ما أوحت به الله ٠‏ عرفت كل أسالببك فى التأير فيه ! 
لاء لاء انت لا تستطيع أن تتخدعنى ! قد تكون لك حسابات أخرى» وجائز 
انى لم أضع يدى على الثنىء الاساسى بعد » ولكن لا قيمة لهذا ٠١‏ الامر 
امهم هو انك كذبت على ٠٠١‏ هذا ما وجب أن أقوله لك صراحة بلا لف 
ولا دوران ! .ه 

أهذا كل شىء ؟ أهذه ھی براهنك كلها ؟ ولكن فكرى فى الامر 
بعد هذه الحماسة الشديدة : لو كان مانم فى يوم الثلاثاء حيلة” كما تقولين» 
لكانت هذه اليلة نورطنى كثيراً » ولكان ذلك منى طشاً أى طشن ! ٠۰‏ 

فيم كنت نورط نفسك ؟ هل لمخادعتى من قيمة فى نظرك ؟ هل 
لاهانة فاة حقيرة من شأن عندك ؟ لست فى نظرك الا ابئة هاربة » شقةء 
عزلاء » نبذها أبوها » فليس هناك من يدافع عنها ٠‏ لست فى نظرك الا ابئة 
تجردت من الاخلاق » ولوثت شرفها بارادتها ٠٠‏ فهل تستحق منك مثل 
هذه الفتاة أن نمتنع عن المزاح معها » اذا كان هذا المزاح بعود عليك بأى 
نفع مهما يكن ئلا ؟ 

- فى أية منزلة تنزلين نفك يا ناقالا ليقولايفنا ؟ فكرى فى الامرء 
انك 'نصرين على القول بأننى اهنتك ٠‏ ولكن هذه الاهانة الى تتتخليئها 
فادحة مخرية مذلة ٠+‏ لا افهم كف 7 نفتر ضين هذا » وكيف نصرينعليه. 
لا بد فى الواقع ان .يخرج المرء على اشاء كتيرة حتى بقبل ذلك ثل هذه 


E 


السهولة > عفوك اذا قلت هذا الكلام ٠‏ ان من حقى ان اوجه اليك بعض 
اللرم » لأنك تستعدين ابنى على ٠‏ ولئن لم يناصينى العداء فى هذه اللحظة 
دفاعاً عنك » فلاشك انه پشعر تحوى بالعداوة 0020 

فصرخ اليوشا يقول 

- لا يا ابى > لثن لم اناصبك العداء > فلأنتى اعتقد أنك لم تهنها » 
ولاننى لا استطيع ان اصدق ان فى وسع انسان أن يهين احداً بهذه 
الطريقة ! 

فهتف الامير يسأل اناما : 

ب هل تسمعين ؟ 

ب ناتاشا > الذنب كله ذنمى > فلا تتهميه ٠‏ انها خطثة فظيعة * 

فصررخت ناتاشا 'وجه الكلام الى“ قائلة : 

هل ترى يافانيا ؟ هو ذا ضدى ٠‏ 

فقال الامير : 

- كفى كفى ٠‏ يحب أن تنهى هذا الفصل المؤلم ٠‏ ان هذه الغيرة 
العمياء الائقة ترسم لى صورة عن طبعك جديدة كل المدة * لقد تملا 
كثيراً » نعم لقد تمجلنا كثيراً ٠‏ انك لا ندرکن مدى الجرح الذى احدثته 
فى نض > ذلك ان هذا الحرح لا يهمّك ٠‏ لقد تمجلنا كثيرآ > لقد اسرفا 
فى التعسجل ٠‏ صحيح ان عهدى الذى قطعته عهد مقدس > ولكن ٠٠١‏ 
ولكتنى اب »> واريد لابنى السعادة + 
فصرخت ناناشا » وقد خرجت عن طورها : 


ب أتسحب إذن وعدك ؟ اذن فاعلموا اننى منذ ,بومين > وانا وحيدة 
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هناء قد قررت ان ارد البه وعده »> وهاءنا ذا أؤكد الآن ذلك امامكم جميعاً 
اننى أرفض الرواج من البوشا ٠‏ 

ريا كان می ذلك انك تريدين ان تجددی فى نفسه كل انواع 
القلق التى كان يعانيها > تريدين ان 'نوقفلى فى نفسه الشعور بالواجب > 
تريدين أن بی فى قلبه ما كان يشعر به من «اضطراب بصدد واجيائه» 
( كما عبرت عن ذلك بلسانك منذ هنيهة ) » وذلك من اجل أن تشديه 
الك مرة انخرى »> كما شددته اليك فى الماضى ٠‏ أن ما اقوله الآن ينحدر 
من نظر يتك نفسها > ولهذا أفوله » ولكن حسبنا هذا الآن» ولنترك الأمر 
للزمن ٠‏ سأنتظر لحظة هادئة اشاسط فها ٠‏ آمل ان لا تكون علاقاتنا قد 
اتقطعت انقطاعاً نهائيا” ٠‏ وآمل أيضا أن بتغير رأيك لأ > وأن تقدرينى 
اكثر مما قدرتنى الى الآن ٠‏ كنت اريد الوم ان اطلعك على ماانتويته 
بصدد اهلك ٠ه‏ ولكن حسينا هذا الآن ٠٠+‏ 

ثم التفت ال“ وأضاف قول > وهو يقترب منى : 

- يا ايفان بتروفتش > بسرنى الآن اكثر من ای وقت مضى ان 
نتعارف تعارقاً اعبق » لست افصح بهذا عن رغبة ساورنى منذ مدة طويلة 
فحسب » ولكنتى آمل انك ستفهمنى ٠‏ هل سمح لی بزیارتك ذات يوم 
قريب 5+ 

فانحنيت» كان یدو لى اننى لا أستطيع الآن أن أتحاشاه» فصافحلى 
وحينًا ناناشا صامتاً » وخرج خروج من جرحت کرامته * 


YY 


القصا را لالع 


دقائق لا ننطق بحرف ٠‏ كانت اناشا واجمة 
تفكر > حزينة مهدمة »> فارقتها قواها كلها دفعة 
واحدةه كانت تنظر الى أمام دون أن ترى شيت 
كأنها غائبة عن نفسهاء وكانت ممسكة بيد أليوشه 
وكان أليوشا ييكى بلا ضوضاء > ويلقى على انها نظرة وجلة مستطلعة 
من حين الى حين م 


وأخذ أخيراً يمزيها على خجل » ويضرع اليها ألا تنضب > ويتهم 
نفسه » كن واضحا انه يريد أن يبرىء أباه » وأن ذلك كان يتقل عليه 
كيرا » حاول عدة عرات أن يتحدث فى هذا الموضوع » ولكنه لم بجر 
أن يعبر عما فى نفسه تميراً واضحا » مكافة أن ,يوقظ سسخط ناناشا » فكان 
يحلف لها ان حبه حب أبدى لابتغير > ویرر علاثانه بكاننا فى كثير من 
المرارة »> ويردد بلا نوف انه لابحب كائيا الا كما بحب أح ألخته الطبة 
الرائعة التى لايستطيم أن يهجرها هجراً تاما > وانه لو فعل لكان ذلك مله 
غلظة وقسوة + وكان يؤكد لاناشا انها لو عرفت كانيا لاصبحتا فوراً 
صديقتين لا ثنترقان أبداً » فما يبقى بعدلك أى سوء القاهم + وكانت هذه 
الفكرة تسه بين سائر الافكار + لقد كان المسكين صادقا كل الصدق > 
وكان لایفهم مخاوف اناشا > حتی ليمكن أن قول انه لم ,يدرك ما قالته 
ناناشا لاببه » فکل ها أدركه هو ان أباه وناناشا قد تشاجرا » وکان ذلك هو 
ماحل فى نفسه خاصة ٠‏ 
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سألته ناتاشا : 

- هل تلومنى على ما بدر مى نحو أبيك ؟ 

فأجاب بمرارة : 

- كيف ألومك وأنا سب كل شىء ؟ كيف ألومك وأنا الذئب ؟ أنا 
الذى دفعتك الى النضب > حتى اذا استيد بك الغضب > أخذت تتهسنه حتى 
تر نی ٠‏ انك نرئيئنى دائماً » وأا لا أستحق ذلك ٠‏ كان لابد من آن 
نلقى التبعة على أحد ء تألقيتها عليه ٠‏ 

واضاف ألوشا هاتفاً فى حرارة : 

- ولكنه ليس هو الذني + أمن أجل هذا جاء ١‏ لىهنا ؟ أهذا ما كان 
إتوفعه ؟ 

ولكن أليوشا رأى “اناشا تنظر اليه نظرة عتب حسزين > فسرعان 
ها ققد ثقته بنفسه »> وقال : 

لا » لن اقول شا » انا سبب كل شىء ! 

فقالت “اتاشا فى جهد : 

- نعم با أليوشا ء لقد مر بيتا » فهدتم أمننا الى الأبد ٠‏ كنت 
تصدقنى دائما اكثر مما تصدق اى اسان آخر » اما الآن فقد سكب فى 
قلبك الشاك وسوء الظن : انك مخطنى ٠‏ لقد سلبنى نصف قلبك ٠‏ يبنا 
الآن ظل ه٠‏ 

لا تقولى هذا الكلام يا ناناشا + لاذا تقولين ان بيننا ظا ؟ 

لهد جر حه التعير ٠.‏ 

واردفت اشا تقول * 

لقد اجتذبك اليه بنبل مصطنع وكرم كاذب > وسيستعديك على" 
بعد الآن مزيداً من الاستعداء + 
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فهتف البوشا قول بحرارة : 

افسم لك ان لا ٠٠‏ ولش قال « اننا انسسجلنا كثيرا » ء لقد دفعه الى 
هذا القول انه كان مستاء” ٠‏ سترين فداً » او ذات يوم قريب © أنه 
ستراجع عن هذا الكلام ٠‏ واذا بلغ به الغضب ان اصبح لا .يوافق على 
زواجنا » فلن اطبعه ٠٠‏ اقسم لك ٠‏ ربما اقوى على هذا *٠‏ 

ثم متف فبأة » وقد تحمس للفكرة الثى راودته : 

هل تعرفين من الذى سساعدنا فى الأمر ؟ انها كانيا ++ سترين» 
سترين بل هذه الاسانة الرائعة ٠‏ سترين هل تريد حقاً ان تننافسك وان 
تفرق ننا ! لقد طلمتنى كثيراً » منذ قل > حين زعمت انى من اولثك 
الذين يمكن ان زول حبهم بعد الزواج بوم + لشد ما آلنى ان اسمع 
منك هذا الكلام ! لا » لست كذلك ٠‏ واذا كنت أذهب كيرا الى كاتا ء٠‏ 

ارجوك يا أليوثا > اذهب البها ما شتت + لبس هذا ما أردت أن 
اقوله ٠‏ انك لم نفهم ما اردت أن أقوله ٠‏ كن سعدا مع من تشاء ٠‏ 
ولست استطبع على كل حال > ان اطلب من قلبك اكثر مما يقدر ان 
يعطيلى ٠۰‏ 

ودخلت ماقرا ٠‏ 

ب هل اقدم لكم الشاى ؟ ان الاء يغلى فى السماور ملف ساعتين + 
شىء عظم ! الساعة الان الادية عشرة ء 

كانت مافرا تتكلم بفطاظة وغضب ٠‏ كان واضحاً انها مستاءة > وانها 
حانقة على ثاناشا ٠‏ والحق انها خلال تلك الايام كلها > منذ يوم الثلاناء > 
قد بلغت من شدة فرحها بأن سبدتها الشابة ( التى تحمل لها حباً جما ) 
ستتزوج قريباً > انها نرت الخبر فى العمارة كلها > ونقلته الى اليران > 
ورددته فى الدكاكين > وابلغته للنواب»* وقد اعتزت بذلك كثيراً » فرددت 
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للناس فى كثير من الخبلاء » ان الأمير » وهو رجل خطير الشأن > واسم 
الغنى برتبة جترال » قد جاء بنفسه الى سيدتها م يسخطبها لابنه ويسألها ان 
توافق على زواجها به » وانها » ای مافرا » قد سمعت ذلك كله يأذيها + 
ثم ها هو هذا كله يذهب ادراج الرياح > كالدخان + فلقد خرج الأمير 
غاضبا » حتى ان الشساى لم تقدم اليه » ولا شك ان الآنسة هى السبب فى 
هذا كله ٠‏ لقد سمعتها مافر! تخاطب الامير بغي أدب ٠‏ 

أجابت اشا : 

- نعم هاتى الشاى + 

والمقبلات ايضا ؟ 

وأخذت ناناشا تضحك ٠‏ قالت مافرا : 

أهكذا » بعد كل ما هأناه ؟ لقد انهدت قولى من التعب » حتى 
صرت لا أحس بساقى” منذ أمس ٠‏ لقد ركضت أشترى الخمر من شارع 
نفسكى هه 

وخرجت » واغلقت الياب بقوة من شدة الق ٠‏ 

فاحمرت ناناشا » والقت على اظرة غريبة + 

وجاءتنا مافرا بالشاى واللمقبلات : بط » وسمك > وزجاجتان من 
اجود الحمر اشترتهما مافرا من عند اللسيف + وسألتتى مافرا قائلة : 

- فيم اذن حضرنا هذا كله ؟ 

فالت “اتاشا » وهى تقترب من الائدة » خجلة حتى امامى : 

هذا ابا یا فانا + كنت أحين أن. كل ٹیء ستتهى الوم الى هذه 
التهاية » ومع ذلك كنت امل ان ينتهى الى غير هذه النهاية ٠‏ كنت امل 
أن بحىء ألوشا » فدخل الطمأننة الى قلى » فتتصالح ٠+‏ كنت آمل ان 
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اجد شک وکى فى غير محلها » وان اقنع بأننى كنت واعمة ٠۰‏ ومن اجل 
ذلك حضرات هذه المقبلات » لاننى قدرت ان حديثنا مسطول إلى ساعة 
متأخرة ٠+‏ 

مسكينة ثاناشا ٠‏ لقد احمرت احمراراً شديداً وهى تقول هذا 
الكلام ٠‏ وثارت حماسة أليوشا فقال : 

ب هل انررين بالاناشا ؟ انت نفلك ما كنت والقة من هذه الشكوك 
التى روادتك ٠١‏ منذ ساعتين كنت غير واثقة ملها ! لا ء لاء يجب ان 
تالح الامر ٠‏ انا الذتب ٠‏ على" تقع تبعة كل ماوقع » وعلى” يقع عبء 
اصلاح ما فسد ٠‏ “اناما » اسمحى لی ان امضی الى ابی فورا ٠‏ یجب ان 
اراه » لقد جترح ٠‏ لقد أهين ٠‏ يجب ان أواسيه ٠‏ سوف اشرح له كل 
شىء » وسأتكلم باسمى وحدى > لا أقحنك فى الموضوع ٠‏ بأسوّى كل 
شىء ٠‏ لا تؤاخذينى اذا نركتك الآن وذهبت اليه ٠‏ لس الموضوع 
انی اشفق هله ست ين اله سسرىء شه ابلنلك م سترين. + سأكون 
هنا غداً » منذ الفجر ٠٠‏ وسأبقى معك النهار كله » لا اذهب الى كاتا * 

لم تمنعه ناناشا من الخروج > بل نصحته بان يمطى ٠‏ كانت خی 
أشد الخثسة ان يسقى أليوشا الى جانيها مكرها » فسأمها » ولكنها طلبت 
الله إن لا يتكلم باسمها > وحاولت ان تبتسم له ايتسامة مرحة ومى 
'تودعه » وكان يهم أن يسخرج حين عاد اليها فجأة > فتناول يديها > واس 
الى جابها » واخذ ينظر اليها فى كثير من الرقة والعطف ٠‏ 


- لإناشا ء صديقتى »> ملاكى » لا تحنقى على » أن مختصم بعد 
اليوم أبدا 0 عديتىئ' بان تصدقنى دائياً فى كل شىء » وسأصدقك اا ايضاً 
فى كل ثىء + اسمعى » سأقص عليك امراً ٠‏ فى ذات يوم > تشاجر ا > 
لا أذكر الآن لاذا ٠‏ كنت انا المذئب + وأصبحنا لا تتادل الكلام ٠‏ لم عأ 
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أن اكون البادىء بطلب العفو » وكنت حزيناً اشد الجزن + فجملتآضرب 
فى التسوارع على غير هدى ٠‏ ثم ذهيت الى بض الاصدقاء > وآنا اكاد 
اختلق من الزن ۰۰ راودتى فكرة » فلت فى نفسى ؛ ترى لو مرضت 
ناتاشاء فمانت » ما عبى أن تصير اليه حالتى ؟ فلما تصورت هذا » 
أصابنى ا یدید کان الأمر دقع علا > واشتدت على" وطأة هده 
الافكار » وازداد حرنى الرهب > ثم تخلتتى جاياً على قبرك فاد 
الوعى » احيطه بذراعى وقد هدى الألم » ودأيتتى اقبل القبر » وأناد.يك» 
أسألك أن #خرجى الى ولو دفقة واحدة ء وأضرع الى الله أن يحقق 
معجزة من معجزاته » فيثك أمامى لمظة > فأرتمى عليك > وألنث 
بذراعى »> وأعاقك » واقلك ٠٠‏ وخيل الى انی سأموت من فرط 
السعادة اذا استطعت أن أحيطك بذراعى مرة أخرى »> خلال اة م كما 
كنت أفعل فى الماضى ٠‏ ثم قلت فى نفسى وأنا تخل هذا : أأضرع الى الل 
أن يردها الى“ لظة واحدة » وحن نيش معا منذ ستة شهور ٩‏ ما أكثر 
ما اختصمئا خلال هذه الشهور الستة » وما أكثر الايام التى قضسناها 
لا ادل الكلام +٠1‏ كنا تتشاجر أياماً يكاملها »> ونغفل عن سعادتنا ٠١‏ 
ثم أسألك أن تخرجى الى من القبر ولو دقيقة واحدة » وأشعر انى 
قادر على ان أدفع حاتى كلها ثمناً لهذه الدقيقة ٠‏ حين يبلت هذا كله » 
لم أملك أن أقاوم > فهرعت الك فوراً » فلما وصلت كنت تتتظر ينتى > 
وأذكر أننى حين عانقا لنتصالح ضممتك الى صدرى ضما قرياً جداً » 
كأننى كنت أرشك ان افقدك فعلا ۰ ناناشا ! يجب ان لا تختصم بعد 
الآن أبدآ ٠‏ ان هذا يؤلنى كيرا +٠‏ باه ! هل يمكن ان ,يخطر ببالى ان 
فی وسعى ان أتركها !۰ء 


كانت لاناشا تبكى ٠‏ وتمائقا عنافاً شديداً ٠‏ وحلف لها ألبوشا مرة 
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أخرى أنه لن ينفصل عنها مدى الحاة * ثم أسرع يمضى الى أببه ٠‏ كان 
مقتئعاً اقتناعاً جازما بأنه سيرتب كل شیء ٠‏ 

قالت لی اتاشا وهى تشد على يدى شداً شه أن يكون تشنحاً : 

انتهى كل شیء » ضاع كل شىء + انه ريحينى » وسيظل يحبلى > 
الى الأبد + ولكنه يحب أيضا كاننا > وما هى الا فترة وجيزة حتى يجيا 
أكثر مما يحنى + ان هذا الأمير > هذا الثعان » لن ينفل ٠٠‏ وعندئذ ٠١‏ 

ناتاتا » أنا أيضا اعتقد أن الامير يراوغ » ولكن ٠١‏ 

- انت لا تعتقد بكل ما قلته له »> رأيت ذلك فى وجهك ٠‏ ولكن 
انتظر » فسترى من تلقاء نفساك أننى على حق ٠‏ ذلك أننى لم أتحدث الا 
فى أمور عامة » ولا يعلم الا الله ماذا بيت ايضا ٠‏ انه رجل فظيع ٠‏ خلال 
هذه الأيام الاربعة التى كنت أذرع فيها الغرفة جيئة وذهابا » أدركت كل 
شىء ٠‏ لقد أراد أن يحرر فلب أليوشا من الحزن الذى يمنعه من أن 
يخفق > أراد أن يخفف عنه وطأة الواجات الى يشعر بها من حبه لى »> 
فلفق هذه الخطبة > ليدس” ئفسة يثنا »> ولسیحر أليوشا بشله وكرمه ٠‏ 
هذا صحيح ء يا فاا ٠‏ ذلك هو أليوشا ٠‏ كان سبطمئن على > كان سيهداً 
قلقة على » قائلا لنفسه : « انها الآن زوجتى > وهى اذن معى الى الأبد »> 
وكان سيزداد التغاتاً الى كايا وعناية بها » على غير ارادة منه > ولا شك 
أن الأمير قد لقن كايا هذه الدرس > وأدرك أنها تتاسبه م وانها تستطيع 
ان تجتذبه اكثر منى ۰ وا أسفاه پا فانيا ۰ ان رجائى كله معقود عليك 
الآن ٠‏ انه يريد ان يوئثق علاقته بك فاستحلفك بالله انلا نرفض > 
وافمل كل ما نستطيع فعله حتى تدخل الى بيث الكوتتيسة ؟؛ واعرف 
كايا » وراقبها وقل لى من تكون + انا فى حاجة الى ذهابك الى هناك * 
ما من أحد يمكن أن يفهم مثلك > وستعرف ما عى أن يفيدتى ٠‏ ورافب 
ايها مدى صداقتهما > وانظر ما بيئهما » واعرف عم يتحدثان ٠‏ وانمم 
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النظر » خاصة » فى كاتا ء٠‏ برهن لى مرة أخرى على صداقتك > 
يا صديقى العزيز اللطيف » يا فانيا » لم ببق لى أمل فى غيرك ! 


حين عدت الى تى كان الليل قد التصف ٠‏ وجاءت الى تفتح لى 
الباب » وقد ظهرت فى وجهها آثار اللوم »> فابتسمت ونظرت الى“ نظرة 
فرحة + كانت المسكينة تلوم نفسها على أنها غفت ٠‏ كانت تتمنى أن 
تنتظرنی الى ان اعود + وقالت ان شخصا جاء يسأل عنى > وانه انتظرني 
بعض الوفت » ثم انوك لى رمسالة على المنضدة + كانت الرسالة من 
ماسلوبويف ٠‏ انه يطلب الى أن أذهب اليه غدا » فى الساعة الواحدة ٠‏ 
كنت أود لو أسأل نللى بعض الأسثلة » ولكننى أرجأت ذلك الى غد > 
وأصررت عليها أن تنام + كانت الطفلة المسكيئة قد أخذ منها التعب كل 
مأخذ وهى تنتظرنى ء ولم تنم الا قال وصولى بنصف ساعة » 
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صباج الغد ذكرت لى لللى تفاصسيل غريية عن 
زيارة البارحة ٠‏ وكان من الستغرب أصلا أن 
يفكر ماسلوبويف فى زيارتى > ذلك المساء ٠‏ 
قد كان يعرف أنى أن أكون فى البيت > ابأنه 
بذلك حين لقيته آخر مرة > وكان ,تذكره جبدا ٠‏ قالت الى انها فى 
أول الأمر لم شا أن تفتح له الاب > لأنها خافت > وكانت الساعة قد 
بلغت الثامئة من المساء » ولكنه انوس اليها أن تقح » مدعا أنه ان لم يثرك 
لی رسالة > فسصينى غداً سوء ٠‏ فلما سسحت له أن يدخل كتب الرسالة 
فوراً ٠‏ ثم اقترب منها وجلس الى جانبها على الأريكة ٠‏ قالت لى : 
« فنهضت من مكائى ولم أشأ أن أكلمه » لأأتى خفت منه حرفا شديداً ٠‏ 
فأخذ يحدثنى عن بوبنوفا » وتال انها غضبت كثيراً > رلكنها لا تجرۋ على 
المجىء الى هنا لتأخذنى ؟ ثم راح يثنى عليك ؟ فقال انك كنت من أعز 
أصدقائه وانه عرفك صبياً صغيراً ٠‏ عندئذ رضت أن أكلمه ٠‏ فأخرج لى 
من جبه حلوى » وطلب إلى أخذها » ولکننی رفضت ء فأكد لى انه رجل 
شهم > وانه يعرف أن يغئى وأن يرقص > وقام رأساً فأخذ يرقص ٠‏ 
وسررت بهذا ء ثم قال انه سيمكث هنا بعض الوقت > ينتظر عودانك » وقال 
انلك قد تسود » وطلب الى أن لا أخاف منه » وأن أجلس الى جانيه ٠‏ 
فجلست »> ولكتنى لم أا أن أكلمه > فقال انه يعرف أمى وجدى ê‏ 
فأخذت أتكلم » ومكث مدة طويلة » ٠‏ 


لقي 


- فم تكلمتما ٩‏ 

- تكلمنا عن امى ٠٠‏ وعن بوبنوفا ٠۰۰‏ وعن جدى ٠‏ لقد لبث 
اراهن شان 

لاحظت ان الى لاتريد أن تقص” على كل مادار بيلهما من حدريث» 
فلم أسألها عن شىء » أملاة فى أن أعرف ذلك كله من ماسلوبويف ٠‏ 
ولکننی اعتقدت ان ما سلوبويف قد تعمد ان يأتى اثناء فيابى > ليلقى 
نللى وحدها ٠‏ فتساءلت "ترى لاذا تعمد ذلك 6 

وأدتتى نللى ثلاث قطم من الخلوى قدمها اليها ٠١‏ الها سكاكر 
رديئة ملفوفة بورق أخضر وأحمر > لاك انه اشتراها من عند احد 
القالين ٠‏ وضحكت الى وهى ترينى قطع الحلوى » تسألتها : 

لاذا لا تأكلينها ٩‏ 

فأجابتتى وقد بدا فى وجهها المد والبوس : 

لا اريدها ٠‏ ثم اننى لم آخذها + ولكنه تركها على الاريكة ٠‏ 

كان على“ فى ذلك اليوم ان اقوم بعدد من الحولات » فودعت نللى > 
وسألتها وانا اهم باروج : 

هل تتضايقين حابن تيقين وحدك ٠‏ 

- نعم ولا ٠‏ أتضايق حين تغيب مدة طويلة ٠‏ 

قالت ذلك وهى لرشتنى بنظرة انفيض حباً ٠‏ وكانت طوال ذلك 
الصباح تنظر الى" نظرة رقيقة ودوداً » وتبدو فرحة” كل الفرح»* وكانت 
فى الوقت نفسه تلترم موقف التحفظ بل والحجل > كأنها تخشى ان 
زعجنى وان تفقد صداقتى+ ٠‏ و كانت لا تسرف فى الئسط معى كأن ذلك 
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وما الذى لا بضايقك ؟ لقد قلت م نسم ولا »+ 

طرحت علها هذا السؤال > وانا ابتسم رغم ارادتى ٠‏ لقد اصبحت 
عريزة على" كرا ٠‏ 

فقالت وهى 'نطئق ضحكة -خفيفة : 

ما لا يضابقنى » اعرفه كل المعرفة ٠‏ 

وعاد اليها الاضطراب مرة اخرى ٠‏ كنا تتتحدث عند العتبة > وكان 
الباب مفتوحا ٠‏ كانت تللى امامى خافضة العينين > قد وضعت احسدى 
يدبها على كتفى وامسكت بالاخرى كمى ٠‏ فسألتها : 

- ماذا ؟ هل هو مير ٩‏ 

- لا ٠۰‏ ابد ٠٠‏ لا شىء +٠‏ ولكننى ٠٠‏ لكنتى » بعد ان ذعبت 
انت > أخذت اقرأ كتابك . 

قالت ذلك بصوت خضض > وهى تنظر الى“ نظرة رفقة الافذة + 
واحمر وجهها احمراراً شديداً + 

اها ٠ه‏ صحيح ؟ هل بعك الكتاب 6 

طرحت عليها السؤال » وانا اريك ارتباك الكائب حين "يقر فى 
حضوره ٠‏ تمنيت من اعماق قلبى لو الها فى تلك اللحلة ٠‏ ولكن ذلك 
كان يبدو لی مستحيلاً ٠‏ وصمئت “الى + ثم سألتنى وقد لاح فى وجهها 
حزن عميق : 

لاذا ء لاذا يموت ؟ 

والقت على نظرة سريعة > ثم خفضت علليها من جديد ٠‏ 

و5 

الشاب المصدور الذى 'تتحدث عله فى الكتاب ٠‏ 


r 


س كان لا بد ان يموت پائللى ٠١‏ ما العمل ؟ 

فأجابت بصوت يشبه أن يكون همسا قائلة : 

ا ادا ۰ء 

واطرقت الى الارض حائفة + 

انقضت على ذلك دقيقة ٠‏ ثم دمدمت لللى تسألنى » وهى تشد كمى 
شد أقوى : 

- والفتاة والشبخ ! هل سيعيشان مما ولا يضنهما الفقر ؟ 

ل بل الذهب الفتاة الى بعد + تتروج احد مالكى الاطيان » ويقى 
العجوز وحده ++ 

قلت لها ذلك على أسف » فقد آلنى حقا ان لا استطبع ان اطمئنها 
بشىء آخر ۰ 

ها ٠١‏ نسم هكذا اذن انت ! لن استمر فى قراءة الكتاب ! 

ونبذت ,بدى غاضبة ‏ واشاحت عنى مهرولة > وادارت وجهها الى 
احدى زوايا الغرفة خافضة العنين > وقد احبر وجهها احمراراً شديدا » 
واضطربت أنفاسها » كأن حزلا اليما يخنقها خنقاً ٠‏ 

قلت واا اقترب متها : 

ب كفى يا الى ! لاذا تغضيين ؟ القصة من ابتكار الخبال ولست 
واقعاً » فلا حاجة بك الى النضب ! يالك من صبية مسرفة فى الاحساس ! 


فقالت -خجلة » وهى ترفع الى“ نظرة وضاءة محبة : 


س لست فاضية ۾ 
5 امسكت يدى فيأة » واسندت وجهها على صدرى » واخذت 
نکی + 


Yt 


ولكن فى هذه اللحظة نفسها انفجرت ضاحكة » فكانت تبكى 
وتضحك مما » وشعرت انا نقبى انى اضحك واتألم فى أن واحد ٠‏ وعينا 
حاولت ان أنهعض رأسها نحوى > وحين حاولت ان ابعد وجهها عن كننى» 
ازدادت شیا به وهی تضحكت ٠‏ 

وانتهى اخيراً هذا الشهد ٠‏ فودعتها » وحثثت الخطى » فما هبطت 
بضع درجات من السلم حتى رأيت لى تجرى ورائى > وقد اصسطبغ 
وجهها بالحمرة » وظهر عليها اضطراب الحجل » والشبعت عيناها » فطلبت 
الى ان لا اغيب كثيراً > فوعدتها بأننى سأعود قطعاً فى موعد المشاء + 

ذهيت أولا” الى السجوزين » فرأيتهما مريضين ٠‏ كانت آنا آندريقنا 
تعانى آلاماً شديدة » وكان 'يقولا سرجتش تابعاً فى غرفته ٠‏ وقد أحس 
بوصولى » ولكثنى كنت اعرف اله لا يأنى الى" قبل القضاه ربع ساعة على 
مى > وذلك ليفسيح لنا مجال الكلام على انفراد » ولم أشأ ان ازعج 
آنا اندريفنا » فلطفت قصة سهرة الأمس ما امكننى تلطيفها » ولكننى ذكرت 
لها الحقيقة ٠‏ فما كان اشد عجبى حين لاحظت ان العجوز لم تستقبل بأ 
احتمال القطيعة بكثير من الدهشة > رغم ان هذا النبأ قد آللها * 

قالت : 

نعم يا صديقى » ذلك ما كنت أقدار أن يقع ٠‏ حين مضيت آخر 
هرة فكرت' فى الأمر طويلا » وقلت فى نشسى ان هذا أن يتم ٠‏ لعل الله 
برى اننا لا ستحق ذلك ء وهذا الرجل سافل لايمكن أن ينتظر منه 
خير ٠‏ ليس قليلا ذلك المبلغ الذى يسلا اياء > عشرة آلاف رويل » وهو 
يعلم حق العلم ان ليس له فيه أى حق ٠‏ اله يسلينا كسرة الخيز ۰ جب 
ان نع الخمينيفكا ٠‏ ولقد كانت صغيرتى نأناها مستقيمة عاقلة حين لم 
انصدفه + 


ثم اضافت وهى خض صوتها : 


ينض 


شم هل تعلم یا صنديقى ان زوجی يعارض فى هذا الرواج + 
لقد افصح عن رأيه » فقال انه لا يريد هذا الزواج + ظننت اول الامر 
ان ذلك نزوة منه » ولكننى عرفت بعدئذ انه کان جاداً لا ريهزل» ما مصير 
حمامتى الصغيرة اذن ؟ سبظل ساخطاً عليها الى الابد ٠‏ واليوشا ماذا 
يفعل 9 

ظللت تسائلتى مدة طويلة » وكانت على عادتها » ترد على كل جواب 
من أجوبتى بتأوهات وتنهدات وزفرات ٠‏ كنت” قد لاحظت أن -التها 
ساعت كيرا فى الايام الاخيرة » وان كل نبأ من الانباء أصبح يهزها هرا 
عنياً ه كان الزن الذى تسببه لها ناناشا يحطم لبها وصحتها تحطيماً ٠‏ 

ودخل العحوز » مرتدياً مبذله » منتعلا خف النزل ٠‏ وشكا مما 
يعانيه من حمى > لكنه نظر الى امرأنه نظرة انفيض بالعطف والمودة » وظل 
طوال المدة التى فضستها بلهما يحبطها بألوان الرعاية »> كما نرعى المربية 
أطفالها ٠‏ وكان ينظر الى عينيها وييدو كأنه خجچل منها ٠‏ كان فى 
نظراته كثير من الرقة والمحبة ٠‏ كان يفزعه أن براها مريضة » كان بحس 
انه سيفقد كل شیء اذا فقدها + 

لبت معهما قرابة ساعة »> وحين ودعتهما »> صحيبنى حتى حجرة 
المدخل وحدلنى عن /للى ٠‏ كان يفكر تفكيراً جاداً فى ضمها اليه » فى 
اتخاذها ابئة له ٠‏ وسألنى ماذا يجب أن يعمل حتى 'نوافق آنا آندريفنا 
على ذلك ٠‏ وطرح على أسثلة كثيرة عن طلى > فى كثير من حب 
الاستطلاع » ثم سألنى ألم أعرف شيئاً جديداً عنها » فقصصت عليه ماعرفته 
قصا سريعاً » فتأثر مما رويته له تأثيراً واضحاً ٠‏ 

قال بلهحة حازمة : 

- سنتحدث فى هذا الامر مرة أخرى ء٠‏ ثم اتنى سأجىء اليك »> 
متى أبللت من مرضي > وعندلذ لعزم أمرنا ٠٠‏ 


۳7 


وفى الظهر تماما كنت عند ماسلوبويف فما کان أشد دهشتى حين 
دخلت عله فرأيت عنده الام أول من رأيت ٠‏ كان يرتدى معطفه 
فى حجرة المدخل > وكان ماسلوبويف يعينه فى ذلك متمجلاة © ويعيد 
اليه عصاه ٠‏ لقد سبق أن قال لى انه يعرف الامير » ولكن هذا اللقاء 
أدهثنى كثيراً ٠‏ 

ارتيك الامير حين رالى » ولكنه مالبث أن هتف بلهجة تظهر كيرا 
من الودة : 

ها ٠١‏ هذا انت ! أنظر كيف ينم اللقاء فى بعض الاحيان ! ٠١‏ 
لقد علمت منذ لحظة انك تعرف ماسلوبويف ٠‏ سرتى رؤيتك »> سرتتى 
كلا » كنت أفكر فى الذهاب اليك > وأرجو أن أفمل ذلك فى آقرب 
فرصة ؟ هل تسمح لى بذلك ؟ لى رجاء عندك : ساعدلى على توضح 
الوقف ٠‏ لا شك الك فهمت ما أردت أن أقوله أمس ٠‏ انك هنالك 
صديق » وقد نابعت انطور هذه القضية من أولها الى آخرها ٠‏ وانك 
تستطيع أن ؤر بعض اللأثير ٠٠‏ يؤسفنى كثيداً انتى لا أستطيع أن ألقاك 
حالا ٠٠‏ كثرة الاعمال تمنسى من ذلك ٠‏ ولكنى أرجو أن سجتمع ذات 
يوم قريب > قريب جدآً ٠‏ سيسرلى أن أجىء اليك ٠‏ اما الآن ٠١‏ 

وصافحتى بكثير من القوة » وتبادل نظرة مع ماسلوبويف > لم 
خرج + 

قلت وأنا أدخل الغرفة : 

ب ناشدئتك الله الات قلت لى ١ء٠‏ 

فقاطعنی ماسلوبويف يقول وهو بتناول قبعته بسرعة ویشجه إلى 
ححرة المدخل : 


لن أقول لك شا ٠‏ تنتظرنى أعمال ٠‏ لقد تأخرت > أنا ذاهب ! 


يفنا 


- ألم تكتب الى انت نفسك أن أوافيك عند الظهر ؟ 

- صحبح ء كتبت اليك أمس > وكنبوا الى اليوم ٠١‏ يكاد يلفجر 
رأسى ٠‏ قصة فظيمة ! انهم ينتظلرونتى ٠‏ عفواك با فائيا » كل ما أستطيع 
أن أقدمه لك تمويضا عن تعبك هو أن أسممح لك بأن تصفعنى جزاء 
ماحملتك من عناء بدون طائل ٠‏ فاذا أردت أن تقئص لنفسك > فهيا افمل » 
ولكن أرجوك أن تغمل بسرعة » حتى لا تؤخرنى > فالهم يلتظروئتى ٠‏ 

- ولماذا أضربك ؟ أسرع مادام ينتظرك عمل ء ان الافسان 
لا يستطيع أن يتنا بالطوارىء دائما ٠‏ ولكن ء٠٠‏ 

فقاطعلی وهو شب الل حجرة امسخل وبر لدی معطفه ( وارنديت 
شطنى أ ا 

د لاء لاء دع « لکن » هذه لی أنا ٠‏ يجب أن أحدئك فى قضية 
هامة جدا »> ومن أجل ذلك انما رجوتك أن تأنى الى ٠‏ والقضة تتصل 
بك راسا ء وتمس معالحمك ٠‏ ولكننى لا أستطيع أن أحدلك فى هذا 
كله خلال دققة واحدة > فمدثى ء ناشدتك الله ء أن تجىء الى هذا 
المساء » فى الساعة السابعة تماما ٠‏ سأكون هنا *٠‏ 

فقلت متردداً : 

هذا المساء ؟ ولكننى كنت أريد أن أذهب هذا المساء الى ٠٠‏ 

ب اذهب الآن الى -حبث كنت تريد أن تذهب فى المساء > ثم عد 
الى“ ٠١‏ فائياء لا مستطع أن تخل الأباء النى سأقولها لك + 

- ولكن أرجوك > أرجوك ء ماهو هذا الامر ؟ انك كثير فى حب 
الاطلاع »> أعترف لك بذلك ء 

وفى أثناء ذلك كنا اجتزنا باب العمارة > وبلئنا الرصيف ٠‏ فقال 
فى الاح : 
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لاء لاء عاهدنى عهد الشرف ٠‏ 

ب عجب ! أعاهدك ٠‏ 

- طب ٠‏ من أين أنت ذاهب 8 

من هنا * 

قلت ذلك وأشرت الى المين * فقال وهو ,شير الى الشمال : 

ب وأنا ذاهب من هنا ٠‏ الى اللقاء يا فاا > لا تنس الموعد > فى 
الساعة السابعة ٠‏ 

قلت فى نشی وأنا أراه تعد : « غريب 6ه 

كنت أريد أن أذهب الى ناناشا فى ذلك الساء » ولكنتى وعدت 
ماسلوبويف بان أجىء البه » فقررت أن أمغى الى ناناشا حالا” > وكنت 
على ثقة باننى سأجد علدها أليوشا ٠‏ وقد وجدته عندعا قعلا > فسر 
برؤتى سروراً كيرا ٠‏ 

كان لطيفا جداً » وكان رقا مع ثاناشا بخاصة > حلى انه فرح فرحا 
شديداً حين وصلت ٠‏ وكانت ناتاشا 'نحاول أن تظلهر بمظهر الفرحة > 
ولكن كان واضحا ان ذلك فوق طاقتها + كانت شاحية اللون > وكان 
يبدو على وجهها انها تعانى الام + انها لم تنم نومآ عادئاً + وكانت تظهر 
لاليوشا مزيداً من العاطفة ٠‏ 

كان أليوشا يتكلم كثيراً » يريد أن 'بفريح نانانا > أن يتزع 
ابشسامة ما من شفتها المنشضتين على غير إرادة منها » ولكنه ينحائى أن 
يذكر اسم كانا أو اسم أيه ٠‏ لا شك ان ماقام به أمس من مسعى 
للمصالة قد أخفق ٠‏ 
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وخرج ألبوشا لحظة” لقول شا لمافرا » فدمدمت 'اتاشا سير الى“ 
قائلة : 

- هل ملم انه يتحرق شوقاً الى الذهاب ؟ نعم > ولكنه لا بجر ٠‏ 
ولا أريد أن أطلب اليه أن يذهب > لخسية أن يتعمد عندئذ البقاء ٠‏ انى 
أخاف أن يصببه السأم » وأن تيرد عاطفته نحوى تماما ! ما العمل ؟ 

- دباه » ما هذا الوضع الذى تضعان نفسيكما فه ؟ ماهذا الماك 
والجذر ٩‏ ماهذا التجسس والتربص ؟ لاذا لا تتصارحان ششنتهى كل شىء ؟ 
أغلب ظنى ان هذا الوضع هو الذى سيدخل الى قله الملل ! 

فصرخت 'اناشا مذعورة “تقول : 

فماذا أعمل اذن ٩‏ 

ب أسمعى »+ سأدبر كل شیء 4# 

قلت ذلك > وذهبت الى المطبخ > بححة اننى أريد أن أطلب الى 
ماقرا أن مسح تحذالى الذى امت وحلاة ٠‏ 

فصرخت بى اناشا لقول : 

تان پا فاا ! 

فما ان دخلت المطيع حتى أسرع ألوثا الى » كأنه كان ,يننظر نى + 

- ايفان بتروفتش » صديقى العزيز > مأذا ,يحب أن أعمل ٠‏ 
انصجنى ٠‏ لقد وعدت كاتا أمس بأن أذهب الها فى هذه الساعة نفسهاء 
ولا أستطيع أن أخلف الوعد ٠‏ اننى أحب ناناشا حا يسجز لسانى عن 
وصفه » اللى مستعد لان ألقى بنسى الى اللار فى سبيلها > ولكنك ثوافقنى 
انت نفسك على اننى لا أستطيع أن أنرك كل شىء هناك ٠‏ فذلك لايليق + 

- ماعليك الا أن ذهب ء 


لين 


ونإناشا ؟ انها ستتألم يا ايفان بتروفتش > ساعدئى على الروج من 
هذا الأزق ٠‏ 

- دأبى أن تذهباء الت تعلم انها نحبك ء فان بقيت شعرت” 
طوال الوقت بأنك مللت المقام معها > وانك أتكره نفسك على البقاء اكراهاء 
أوثر أن 'تتصرف 'نصرفا طعا ٠م‏ انى سأساعدك > ها بنا ٠‏ 

عزيرى ايفان بتروفتش » ما آلبل قلبيك ! 

ودخلنا » فما هى الا دققة واحدة حتى قلت له : 

رأيت أباك منذ قليل ٠‏ 

فصرح مذعوراً : 

a 

فى الشارع » مصادفة ٠‏ لم ,ببق معى الا دققة ٠‏ ورجانى مرة 
أخوئ أن اتعارف تعارفاً أكمل ء وقد سألئى هل أعرف این انت + انه 
فى حاجة ملحة الى رؤيتك > يريد أن يقول لك شك * 

وفطنت ثاناشا الى الغرض الذى أهدف اليه من هذا الكلام ء 
فساعدننی تقول : 

اذن فاذهب اله يا اليوشا م اذهب اليه حالا ٠‏ 

- ولكن ٠٠‏ أين يمكن أن أجده ؟ هل هو فى الست ؟ 

ب قال انه سيكون عند الكونتسة ٠‏ 

فنظر الموشا الى ناناشا بحزن » وقال بسذاجة : 

فما العمل اذن 6 

قالت ناثاشا : 


الام 


مابك را اليوشا ؟ ماشفى أن تهجر هؤلاء الاصدقاء من أجل أن 
تهدئنى > والا كنت نتصرف كاطفال ٠‏ هذا أولا” مستحيل + وهو لالا 
اخلال بواجب الأدب نحو كايا ٠‏ انتما صديقان > ولا يمكن أن يقطع 
الرء علاقاته بأصدقائه على هذا النحو الفظ ٠‏ ثم انك تهيننى اذا اعتقدت 
انى غورة الى هذه الدرجة ٠‏ اذهب الى هناك حالا » أرجوك ٠‏ وبذلك 
تطمئن أباك ٠‏ 

فهتف اليوشا فى حماسة وندامة : : 

ناقشا » امت ملاك ٠‏ أا لا أساوى أصبعا من أصابمك الصنيرة ! 
ها أتبل ليك يا ناتاشا ٠١‏ وأنا ٠١‏ أنا ٠١‏ آه »> أؤثر أن تعرفى ! لقد 
سألت ايفان بتروفتش » منذ قليل » فى المطبيع > أن يساعدتى على الذهاب» 
فاخترع هذه الطريقة + ولكن لا تسيثى بى الظن يا ناناشا + فلسث مذنا 
تماما ٠‏ اننى أحبك أكثر مما أحب أى شىء فى العالم > أحيك ألف مرة 
أكش مما أحب أى لىء فی العالم ٠۰‏ لذلك نراودنى الآن فكرة جديدة : 
أن أعترف لكانا بكل شىء »> أن أكشف لها عن وضعنا » وأن أقص عليها 
كل ماجرى أمس ٠‏ فلملها تتخيل مخرجا ينقذنا > انها مخلصة لنا كل 
الاخلاص + 

فأجابته ثاتاشا وهی تبتسم : 

اذن فاذهب الها + وانى يا صديقى أحب كثيراً أن أتعرف الى 
كائيا فكيف نهبىء ذلك 8 

فلما سمع اليوشا هذا الكلام جاوز فرحه كل حد ء واندفع يتخيل 
ألف مشروع ومشروع > وقال ان ذلك أمر مهل » وان كاتا سشجد 
الحل ٠‏ وبسط فكرته بحرارة وحماسة > ووعد أن يعود بجواب كانا فى 
اللوم نفسه » بعد ساعتين » وعد أن يجىء الى اناما فى المساء + 

فسألته ناناشا وهى تدفعه إلى الخروج : 


r 


هل جیء حقا ٩‏ 

أتشكين فى ذلك ؟ الى اللقاء يا ناناشا > الى اللقاء یا حبييتى > انت 
حستى الى الابد ٠‏ الى اللقاء يا فانيا ٠٠‏ ها ٠+‏ عفواً لقد خاطيتت يقولى 
يا فايا دون أن أشه الى ذلك ٠‏ ولكن اسمع يا ايفان بتروفش » لماذا 
لا نتخاطب بصيغة المفرد ونحن صديقان ٠‏ فلاتخاطب بعد الآن بصيغة 
المغرد فيا 
ب موافق ٠‏ 
الحمد لله ٠‏ لقد راودتنى هذه الفكرة مائة مرة + ولكنلى لم اجرؤ 
على « مفاتحتكم » فيها ٠‏ هاءنا ذا « أخاطبكم » مرة أخزى يميم المع * 


ذلك ان الاقتصار على كاف الخطاب صعب جداً ٠‏ لقد عبر تولستوى عن 


ذلك أجمل تعبير » حين حدثنا عن شخصين تواعدا على أن ينخاطبا بصيغة 
المفرد » ولكنهما لم يظفرا بذلك ء فأخنا يتحاشيان الجمل التى تشتمل على 
خطاب اصلا ٠‏ آه بانائاشا ! لسوف عد قراءة كتاب «الطفولة والمراهقة» 
'مماً ٠‏ انه كتاب رائع جدا ”م 

قالت ناناشا نطرده وهى تضحك : 

ب هبا» هيا ء اسرع ء لقد سى نفسه من شدة الفرح وهو يثرثر ٠‏ 

الى اللقاء »> سأعود بعد ساعتين ٠‏ 

قال ذلك › وقيئّل يدها » وخرج مسرعا * 

قالت لى ثاثاشا والدموع 'نهطل من عيليها : 

هل ریت » يا فانيا » هل رأيت ؟ 

مكثت مع ناناشا حوالى ساعتين » أحاول أن أواسيها » الى أن ظفرت 
باتتاعها ٠‏ لاشك ان لمذاوفها مابررها + ولقد كان صدرى ينقبض حين 
أفكر فى وضعها ٠‏ كنت أشفق عليها ٠‏ ولكن ما العمل ؟ 


ارا 


وكان يدهشنى الوشا أيضا : انه بحبها الآن مثلما كان بحيها من 
قل ه انه يحبها حا أمل بالعذاب » لما يداخله من ندامة وعرفان بالمحيله 
الا ان حا جدیداً قد نبت فى قلبه وترسخ ٠‏ وكان يستحيل على المرء أن 
يتناً بالمصير الذى سيصير الله هذا كله ٠‏ كنت أنا نضسى أتشوق الى معرفة 
کا + ووعدت 'اناشا بأن ىء لها فرصة التعرف اليها + 

واستحابت ثاناشا » خر الامر > لشىء من المرح ٠‏ وحداتها فى 
جملة ما حدثتها عن نللى وماسلوبويف وبوبلوفا »> وعن لقائى مع الامين 
فى منزل ماسلوبويف > وعن الموعد الذى ضربته لاسلوبويف فى الساعة 
السابعة + 

فاهتمت لهذا الحديث كثيراً ٠‏ وحداتها فلبلا عن أبويها > ولكنى 
سكت عن زيارة أبيها » وارجأت الكلام عليها الى أن يقع شىء جديد ٠‏ 
كان يمكن أن نرعبها فكرة مارزة بين أبيها وبين الامير ه وقد استفربت 
أيضا أن بكون الامير على صلة بماسلوبويف » وأن يكون ماسلوبويف فى 
شوق الى معرفتها » رغم ان هذا كله يسهل تعليله بالظرف الراهن * 

وعدت الى ببثى فى نحو الساعة الثالئة > فطالعتنى لللى بوجهها العند 
الوضاء 5 


4 


الف رسا وس 


الساعة السابعة تماما كنت قد ماسلويو يش 
استقیلنی بذراعين ممدودئين وصبحات كبيرة + 
كان نصف سكران » طعا » ولكن الأمر الذى 
أدهشسنى خاصة” هو تلات الأشسياء الخارقة التى 
أعدها لاستقبالى + لقد كان واضحا انه ينتظر قدومى + كان هناك سماور 
من بحاس أصفر يغلى فيه الماء > على مائدة مستديرة فرشت يغطاء ثمين + 
وكانت الأطباق والاقداح من بلور وفضة وخزف > تتلألاً + وعلى مائدة 
أخرى مفروشة بغطاء آخر لا بقل عن الأول جمالا » كان هناك أصناف 
من جيد الحلوى » والمربب > وأشربة من كيف »> ومعقفود » وفاكهة 
مسكثرة » وعصير محمد © ومر بيات فر نسبية ؛ وبرتقال » وتفاح ؟ وحور 5 
ولوز » وفستق +٠‏ كانت المائدة معرض فاكهة » وعلى مائدة تاللة مختيئة 
تحت غطاء نوصع البياض صفت أنواع من المقلات : الكافار > والمين » 
وفطائر اللحم » والنقائق» والامبون ادن » والسمك » وف جيش 
عرمرم من زجاجات الخمر بأنواعه المختلفة وألوانه الجملة : الأخضر »> 
والأصهب » والأحمر »> والأصفر * 


وفى ركن من الار كان » على ملضدة صغيرة مفروشة بغطاء أيض 8 
أوضع اناءان فيهما نل وزجاجتان من السمانيا تبتردان > وعلى المائدة أمام 
الاريكة تشيختر ثلاث زجاجات : زجاجة سوترن » وزجاجة شاتولافت »> 
وزجاجة كوناك > وهی فى الخمر مما غلا ثمنه » ئون به من قبو 


rra 


السييف ٠‏ كانت الكسندرا سيميتوفنا جالسة الى مائدة الشاى »> وقد عنت 
بزينتها على انها بسيطة > فوفقت فى ذلك كثيراً ٠‏ كانت تعرف أن تصفيف 
شعرها على هذه الصورة بناسيها » وكانت معتزة بذلك اعتزازاً واضحاً ء 
فلما دخلت" نهضت تستقيلنى بشىء من الاختيال ٠‏ وكان الرضى والفرح 
يلمعان فى وجهها النضر ٠‏ وكان ماسلوبويف جالساً > وقد تدثر بثوب 
رائع تحضه ملابس نضرة أنيغة > وانتسل خفين صينيين جميلين ٠‏ كان 
قسصه مزخرفاً > له أزرار مما أيرى فى أحدث الازياء + وقد صقف 
شعره > ودهئه > وفرقه من جانب » على ما كان رائجاً فى ذلك الین ۰ 
بهت حين دخلت > وبلغت من ذلك اننى جمدت فى وسط الغرفة بلا 
حراك > أنظر تارة الى ماسلوبويف » وتارة الى الكسندرا سيميئوقنا التى 
مضى بها الفرح الى حد اللشوة ٠‏ 

وهتفت أخيرا فى لق : 

ماهذا با ماسلوبويف ؟ هل علدك سهرة ؟5 

فأجابنى بصوت فخم : 

لا > لا ء اننا لا نننظر أحداً غيرك ٠‏ 

- ولكن » ما هذا ؟ ( قلت ذلك وأنا أشير الى اللآكل ) ان هذا يكفى 
لاطعام قلق يكامله ٠‏ 

فاضاف ماسلوبويف يقول ؛ 

ولاشرابه خاصة ٠‏ نسيت الثلىء الاساسى ٠‏ 

. أكل” هذا من أجلى وحدى ؟ 

- ومن أجل الكسندرا سمئوقنا أبضاً ٠‏ هى التى أرادت أن ترتب 
هذا الترتب ٠‏ 

فهتفت الكسندرا سمئوفنا » وقد احمر وجهها > دون أن تفارقه 
بعانى الرضى : 


۳ 


ها ها ٠٠‏ كنت أنوقع هذا الكلام ٠‏ ألا يمكن أن يستقيل المرء 
ضيفاً من لضيوف استقبالا” لاا ! لايد أن يجد فوراً ما يأخذه على * 

ب تصور انها منذ الصباح > متذ الصباح » منذ علمت انك آت الينا 
هذا المساء » أخذت 'تتحرك وتضطرب ٠‏ 

انه يكذب ٠‏ لم يقل لى ذلك فى هذا الصاح > بل مساء أمس 4 
حين عدت امس مساء ذكرت انه سيأتى الينا بقضى السهرة معنا * 

ث ل ات شمیت طا 

- فير صحيح أبداً ٠‏ لقد قلت القيقة وأنا لا أكذب ٠‏ ثم » اذا 
لا ستقبل ضيفاً من الضوف استقبالا" حسناً ؟ اننا لعش هنا وحدنا » 
لا يأنى الينا أحد » مع 'ان عندئا كل مايجب ٠‏ بنبغى > على الاقل »> أن 
يعرف الناس اننا نیش نحن أيضاً كنا يعيش غيرنا * 

ويجب أن يعرفوا خاصة انك ربة بيت من طراز ممتاز » وانك 
سيدة منظمة من الطبقة الاولى ٠‏ تصور يا عزيرى اننى أفحمت فى هذا 
أنا أيضا ! الستى قميصاً من فاخر حرير هولائده » وزينت أكمامه 
بجميل الازرار »> ودست فى قدمى حفين » ودثرتى بشوب صيلى > 
وصففت شعرى ودهنته ٠‏ ألا تشم رالحة الليمون ؟ لقد أرادت أن ترشنى 
بالعطر » ولكننى لم أعد أحتمل »> فتمردت > وأظهرت من السطوة مايظهره 
الزوج لزوجه ٠‏ 

فردت الكسندرا سبميئوفنا تقول وقد اصطبغوجهها بحمرة شديدة : 

- ليست الرائحة رائحة ليمون » لقد دهنته بأطيب دهن فرسى يماع 
فى احقاق صغيرة من مز خرف الخزف ٠‏ أحكم بنفسك يا ايفان بتروفتش» 
انه لا يسمح لى أبدا بأن أذهب الى المسرح أو الى حفلة رقص ٠‏ انه لايريد 
على أن ,بهدى الى“ الأنواب > فماذا أصلع بالأنواب ؟ اننى أرتديهاء وأروح 
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أتتزء بها فى الغرفة وحدى ٠‏ وفى ذات يوم » توسلت اليه أن يذهب بى 
الى المسرح > وأكثرت من التوسل حتى وافق > فلما هممنا أن خرج > 
رجعت أضع الحلية على صدرى > فانتهن هذه الفرصة > فمقى الى الكزانةه 
فشرب قدحاء ثم شرب فدحا آخر » فاذا هو يسكر > فاضطررنا أن تقبع 
فى البيت ٠‏ ها من أحد يزورناء ها من أحد » الا أناسا يأتون فى الصاح 
لأعمال > فادعهم يتحدثون > وجو ينفبى ٠‏ ومع ذلك عندنا سماور » 
ومجموعة من أجمل الاقداح > عندنا أشياء كثيرة > جاءتنا كلها هدايا » 
والناس يهدون الينا كيرا من المؤن أيضا ء ففلما تشترى زجاجة من 
الحمر »> وقلما نشترى زجاجة من العطر > وقلما شترى شيا من 
المقيلات : لكننا اشثرينا من أجلك الفطائر واللوى وشرائيم الامبون * 
يحب أن يعرف واحد من الاس على الاقل كيف نيش ! ظللت طوال 
السنة أقول لنضى : حين يأنينا ضيف » ضيف حقيقى » فلسوف نريه كل 
هذا » ولسوف لولم له وليمة » واسوف يهتنا الناس > ولسوف يسرنا 
ذلك أيضا ٠‏ لاذا دهنت هذا الاحمق ؟ أنه لا يستحق ! سيظل يرندى 
ملابس قذرة ٠‏ أنظر الى هذا الثوب الذى دثرته به ء لقد 'قدم له هدية 
بين الهدايا ه ألا ترى انه أجمل من أن برتدیه ؟ هذا رجل کل مأيطلبه 
هو أن يسكر ؟ لسوف ترى انه سقترح عليك الفودكا قيل الشاى ٠‏ 

ب صحيح ٠‏ فلنشرب قدحا من شراب الذهب » فقدحا من شراب 
الفضة > حتى اذا انتعشت عزيمتنا »> هجمنا على أشربة أخرى ٠‏ 

- ألم أقل لك ؟ 

لا تقلقى يا بتتى العزيزة > فسنشرب أيضا شيئا من الشاى مع 
الكونياك > تخب صبحتك * 

فصرخت وهی نضرب بدا بأخرى : 

أنظر » أنظر ٠‏ شاى الملك > ثمن الرطل مله ستة روبلات > 


TA 


أعداء اليه أحد التجار أول أمس » يريد أن يشريه مم الكونياك ! لانطاوعه 
يا آيفان. شر فتن !سات لك شای :وسنت ری أى شا هو + 

الت ذلك :و قات إلى 'الشماور شغلل ها بها 

كان واش انيما يريدان أن ساي السهرة كلها + کا 
الكسندرا سيمئوفنا تتنظلر أن يزورها أحد منذ سئة بكاملها » وكانت ته 
للامتمتاع بمثل هذه الزيارة فرحة كل الفرح ٠‏ ولكن ذلك كان لايدخل 
فى حساب لخططى + فقلت وأنا أجلس : 

- اسمع يا ماسلوبويف » أنا لم أجىء اليك زائراً » هناك أعسال 
تنتظرنى ٠‏ لقد قلت انت 'شسك ان هناك أموراً يجب أن تفضى بها الى" ء 

- نعم » نعم » ولكن الاعمال شىء > والحديث الصدافى ثىء آخر ٠‏ 

- لا يا عزيزى » لا تعتمد على هذا ء سأودعك فى الساعة الثامئة 
والنصف + الى مشغول + لقد وعدت ٠٠*١‏ 

_ لا أصدق شنا مما تقول ++ وكيف تتصرف معى هذا التصرف ؟ 
وكف تتصرف هذا التصرف مع الكسندرا سيمينوفنا ؟ أنظر اليها > آلا 
ترى انها صلقت مما تقول ؟ قبع حملت نفسها عناء دهنى بالطب اذا كنت 
ستثركنا ؟ وهلا 'لذكرت انى أتحمل رائحة الليمون من أجل هذه 
الزيارة © 

كفاك مزاحا يا ماسلوبويف ٠‏ والى لأحلف لاسكندرا سيميئوقنا 
أنتى سأجىء اللكم أنناول العشاء معكم فى الاسبوع المقبل > بل يوم الجمعة 
اذا شئثم ٠‏ اما اليوم > أيها الاخ > فقد قطعت على فى عهداً > أو قل 
فاا ان عن" أن ادخ إلى مكان ا د فنا هي الاک ال ريد أن 
'تفضى بها الى ؟ 

فصرخت الكسندرا سيميئوفنا تقول بصوت حزين خجلان > وهی 
تمد الى قدحا من شايها الرائع » وتكاد تنكى : 


ان 


اذن أن قى الا الى الساعة الثامئة والنصف ! 

فأجاب ماسلوبويف بقوله : 

اطمثنی یا صغيرئى ٠‏ هذا الكلام كله هراء + سيبقى ٠‏ قل لى 
يا فانيا » أين تذهب دائما ؟ ماذا وراءك ؟ هل يمكن أن أعرف ؟ انى أراك 
كل ہوم ت رکض من هنا الى نالك > أأنت لا تعمل ؟ ٠١‏ 

ما شأنك انت فى هذا ؟ على اننى قد أشرح لك الامر ذات يوم ٠‏ 
ولكن قل لی الآن : لاذا جثت الى تی أمس مع اننى ذكرت لك بنفسى ‏ 
.وانت تند كر ذلك » انى أن أكون فى الست ؟ 

نذكرت ذلك فيما بعد » وكنت قد نسيته أمس » النى أريد فعلا” 
أن أتحدث الك فى أمر من الامور » ولكنتنى أحرص خاصة على أن 
أرضى الكسندرا سيملوفنا » لقد قالت لى : « الآن وقد وجدت صديقا » 
فلماذا لا تدعوه الى زيارتنا ؟ » ٠‏ وظلت تصدع رأسى بك أربعة أيام 
برمتها ٠‏ لا شك ان الله سيغفر لى جميع ما ارتكبت من اثام جزاء رائئحة 
الليمون هذه النى أتحملها ٠‏ قلت فى شى : اننا ستطيع أن نقغى معا 
سهرة صداقية ٠‏ فممدت الى هذه اليلة الحربية : كنبت لك أفول ان هناك 
أمراً خطيراً يستدعى أن نجىء الى" > فان لم تتجىء قك ضرر كيين * 

فرجوته ألا يعمد بعد الآن الى مثل هذه اليل » وأن يسلك معى 
سس الصراحة ٠‏ على ان ما قاله لم يتنعنى كل الاقناع ٠‏ 

ولاذا هربت منى الوم ؟ 

الوم كان يتتظرنى عمل حقا ٠‏ لم أكذب بدا ٠‏ 

- مع الامير ؟ 

فسألتتى الكسندرا سيمئوفنا » بصوت متلطفا : 


وف 


_ هل أعمحبك مذاق الشاى 4 


كانت تننظر منذ خمس دقائق أن انی على شايها » ولكننى لم آفطن 
الى ذلك > فقلت : 

عظيم یا الكسندرا سیمینوفا » رائع + لم أذق فى اتی مغل 
هذا الشاى طيب مذاق ٠‏ 

فاحمر وجهها سروراً > وأسرعت تصب لى قدحا آخراء* 

صمرخ ماسلوبويف يقول : 
٠‏ ب الامير ؟ ان هذا الامير » يا عريزى > قاذورة » انه لص ٠‏ اسمعم 
سأفول لك شكّا : أنا أيضاً لص » ولكننى أستحى أن أكون مثله » أجل 
أن أكون له ٠‏ ولكن كفى » كفى ٠‏ ذلك كل ما أستطيع أن أقوله عنه ٠‏ 

لكأنتى عمدت أن أجىء الك لاسألك عنه > بين ما أحب أن 
أسألك عنه ٠‏ ولكننى أرجىء الآن ذلك الى وقت آخر ٠‏ لاذا ذهيت أمس 
الى ببنى أثناه غيابى تحمل حلوى الى هيلين وترقص أمامها ؟ وعم حد'تها 
أثناء ساعة ونصف ساعة © 

فقال ماسلوبويف > وهو يلتفت الى الكسندرا سيميئوقنا فجأة : 

هلين صبة صغيرة فى الادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرها » 
تسكن الآن عند ايفان بتروفتش ء 

م أضاف الى ذلك وهو يلواح باصبعه : 

انتبهايا فانيا » انتبه > ألم تر كيف اصطغ وجهها بحمرة شديدة 
حين سمعتك تقول إننى حملت حلوى الى فتاة صغيرة لا تمرفها : لقد صار 
خداها بلون الحمر » وأخذت ترش من شدة الاضطراب » كأننا أطلقنا 
رصاصاً من سدس ٠‏ أنظر الى هاتين العبلين الصغيرئين كيف تقدحان 
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شرراً « عبتا تحاولين اخفاء هذه الحققة يا الكسندرا سيمينوفنا » وهى انك 
غيورة شديدة الغيرة ٠‏ لولا انى شرحت لها ان هيلين صبية فى الادية 
عشرة من عمرها » لشسدتنى من شعرى فورآ ولما أنقذتنى منها رائحة 
الليمون ٠‏ 

ولن تنقذك ! 

قالت ذلك ووثيت وثية واحدة فاذا هى أمامنا » وقيل أن يتسع 
وقت ماسلوبويف لماية نفسه أمسكت بشعره وأخذت تشده شداً قوياً ٠‏ 

خذ »> خذ » اياك أن تقول أمام ضيف اننى قيورة > اياك أن 
تقول هذا ! 

كان وجهها بلون الارجوان > ورغم انها كانت تهزل > فقد اهترز 
ماسلوبويف حقاً ٠‏ 

وأضافت تقول بلهحة الد > وهى 'لتفت الى" : 

- انه يقول أنواعاً وأنواعا من الكلام الوسخ + 

س هل رأيت يا فانا ؟ هذه حاتى ٠.‏ لابد لنا » حتماً »> من شىء 
من الفودكا + 

قال ذلك بلهجة حازمة » وهو سد ترب شعره ويسر ع الى 
القسنة ٠‏ ولكن الكسندرا سمئوفنا مسقته » فوالبت الى الالدة » وصبت له 
بنفسها قدحاً صغيراً فمدتنه اله وهی تضرب خده ضرباً لطيفاً متودداً ٠‏ 
فألقى على“ ماسلوبويف اظرة سريعة انفيض بالخيلاء » وطقطق بلسانه » 

م بدأ يفول » وهو يجلس الى جانبى على الأريكة : 

اما الخلوى فصعب شرح امرها ٠‏ كنت اول امس سكران > 
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فاشتريتها من عند احد البقالين » لا ادرى لاذا ! قد يكون مبب ذلك اننى 
اردت دعم الصناعة الوطنية والتجارة الوطية > لا أعرف على وجه 
الضبط ٠‏ ولكننى انذكر اننى كنت اسیں فى الشارع > واننى سقطت فى 
الوحل » وائنى اخذت اشد شعری > وأبكى »> شعرری بأننى لا أصلح 
شىء ٠‏ وطيعى انلى نسيت الحلوى »> فقت فى جبى » الى اللحطة التى 
جلست فيها على الاريكة فى بيتكء واما الرقص فهو يرجم دائماً الى حالة 
السكر : لقد كنت امس لملا » وحين اكون نملا »> يتفق لى ان ارفص > 
اذا كنت راضياً عن حظى ٠‏ هذا كل شىء » اللهم الا ان تشيف اليه ان 
تلك اليتيمة قد ايقظت الشفقة فى قلبى » وانها لم نشأ ان تتكلم معى ‏ 
كأنها غاضية > فأخذت ارقص لاجعلها مرحة > وأعطتها الحلوى لأسليهاء 

ألم تفعل ذلك رقبة” فى شرائها » رغة” فى ان تعرف منها شيعا 4 
اعترف بذلك صراحة : لقد تممدت إن الأتى انام غابى > لتتتحدث الها 
فى خلوة » ولتعلم ملها شا » ألبس كذلك ؟ انا اعرف انك بقبت معها 
ساعة » وانك قلت لها انك تعرق امها > واعرف انك طرحت علها اسثلة 
كثيرة + 

فغمز ماسلوبويف بعينه » وضحك ضحكة صغيرة ديثة ٠‏ وقال : 

- كان ,بمكن ان ,يكون ذلك فكرة” حسئة ٠١‏ ولكن لا بافاا » ليس 
الأمر كذلك ٠‏ وبالناسية » لماذا لا اطلعك على الموضوع حقا ؟ ولكن لبس 
الامر كذلك ٠‏ اسمع ايها الصديق القديم : رغم اننى ثممل » على عادئي > 
قحب ان تعرف ان فلب فلستش لن يخدعك ابداً بقصد سبىء > اقول 
ذلك واعليه : ان قليب فلستش لن يخدعك بقصد سبىء ٠‏ 

ب وبدون قصد سىء ؟ 

ب وبدون قصد سبىء ! ولكن مالنا ولهذا الكلام ٠‏ فلتشرب أولا > 
وعد ذلك ينوه الى الأغيال | 
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قال ذلك ثم أضاف بعد ان شرب : 

- لم يكن لوبنوفا تلك اى حق فى الاحتفاظ بهذه الطفلة ٠‏ لقد 
اتحربت الأمر ٠‏ لم يكن ئمة تبن ولا ما يشبه ذلك ٠‏ كانت الأم مدينة لها 
بمال » فأخذت الطفلة + وبوبنوها » رغم انها لصة ورغم انها حقيرة » فهى 
غبة كسائر النساء ٠‏ لقد كان للمتوفاة جواز سفر » وكان كل شىء اذن 
واضحا ٠‏ ويمكن ان تسكن هلين عندك » ولكن اذا جاء اناس طييون 
كرماء »> يعيشون فى جو اسرة »> فضموها الهم > ليتعهدوا 'تربيتها » كان 
فى ذلك خير لها ٠‏ ولبق معك باتتظار ذلك ٠‏ هذا ممكن + سأدبر لك 
الامر كله ٠‏ ولن تجرق بوبنوفا على ان تمحرك ساك ٠‏ لم استطع ان 
اعرف اشياء دققة عن الأم ٠‏ كل ما عرفته انها كانت ارملة > وان اسمها 
سالتسمان ٠‏ 

صحيح ۰ هذا ما اله لى لى ٠‏ 

ب نعم اه ذلك كل شیء * 

قال ذلك > ثم اضاف يقول بشىء من الابهة : 

لى رجاء اوجهه اليك > وآمل ان ليه ٠‏ حدثنى بمزيد من 
التفصل عما لعمله : اين تذهب ؟ اين 'نقضى اياما بكاملها ؟ انا اعرف هذا 
بعض المعرفة » ولكئنى اريد مزيداً من الدقة + 

ادهشتى لهحة الابهة هذه > بل افلقتنى ء فقلت : 

لاذا ؟ فم يفدك ذلك ؟ وما معنى لهحة الاحتفال والابهة هذه ؟ 

- اليك الموضوع بكلمتين : اتنى اريد ان اخدمك ٠‏ انظر 
با صديقى » لو اردت ان امکر بلك > لو اردت ان احثال علاك > لعرفت 
كيف احملك على الكلام دون حذر ء لاذا نظن اننى امكر بك ؟ لقد 
ادركت انك نطن بى ذلك من سؤالك عن الخلوى منذ قليل + اسمع > 


t4 


لثن اصطنعت لهيجة الجد والأبهة » فانئى لم أسل ذلك لأنتى أفكر فى 
مصاطی > بل فى مصالحك انت ٠‏ فلا تك فی » بل أجبنى » وقل لى 
القيقة 03 

فى ای امر ثرید ان تخدمنى ؟ اسمع با ماسلوبويف : لماذا 
لا تحدثنى عن الامير ؟ انى فى حاجة الى معرفة بعض التفاصيل + فى 
هذا تستطيم ان تخدمنی ٠‏ 

عن الامير »> هم ٠١‏ ليكن ذلك ٠‏ سأكليك بلا لف ولا دوران : 
الى بصدد الامبر انما طرحت علك تلك الاسئلة ٠‏ 

كنيف ؟ 

لقد لاحظت انه بهتم قذلا” بشثونك ٠‏ سألنى عنك » بين ما سأانى 
عله هن امور ٠‏ اما كيف عرف انى اعرفك وانك تعرقني > فذلك ثىء 
لا يعنيك ٠‏ الهم ان عليك ان تتحذر منه + انه بهوذا الان » بل هو اسو 
من ذلك ٠‏ ولهذا ء حين لاحظت انه بريد ان يمد الك شياكه » ارتعشت 
من الوف ٠‏ على الى لا اعرف من الأمر شيئًا ٠‏ لذلك اطلب الك ان 
تطلمنى على الموضوع » کی استطيع ان ارى رأيا ٠١‏ ومن اجل هذا انما 
دعوتك الوم ٠‏ هذا هو الامر الهام »> بسطته لك بصراحة 33 

- فل لى على الاقل شيا » قل لى على الاقل للاذا يجب أن احذر من 
الامين ؟ 

- اسمع با صديقى » اننى اتولى القيام ببعض الاعمال فى بعض 
الاحان > وأدع لك ان نحكم فى الامر بنفسلك : لو كنت ثرثاراً أكان 
يثق الئاس ہی ؟ فكيف استطيع اذن ان اقص عليك كلثىء ؟ فلا تؤاخذنی 
اذا انا تكلمت بوجه عام » بوجه عام جد ء لا لنىء الا لأبرهن لك على 
انه شیخص دنىء + ولكن حدثنى انت اولا ٠‏ 
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فكرت فى الأمر فرأيت ان لس هناك ثىء أخفيه عن ماسلوبويفه 
ان قصة نانانا ليست سرا > ثم ان من الممكن ان يفيدها ماسلوبويف فى 
شىء > وقد كتمت طعا بعض الامور ما امكتنى الكتمانء فكان ماسلوبويف 
بصغی باهتمام خاص الى كل ما يتصل بالامير » حتى انه استوقفنى فى غير 
موضع » لبطرح على بعض الأسئلة ؛ وهكذا رويت له القصة بغير قبل 
من التفصيل » متحدثا خلال نصف ماعة على وجه التقريب + 

فلما انتهيت قال ماسلوبويف : 

اهم 44 هذه فتاة ذكية ٠‏ ولثن لم تكن تقديراتها صحححة تماما 
ما بنصل بالأمير > لقد أحسلت حين ادركت منذ البداية من هو هذا 
.الرجل > وأحسنت حين فطعت كل علاقة ٠‏ انها لفناة بأسلة ء ثاثالا 
نقولايفنا هذه ! وهاءنا ذا اشرب تحب صحتها ! ( قال ذلك وافرغ 
كأساً ) ٠‏ لبس يكفى المرء ان یکون ذكى” العقل حتى لا پخدع م بل 
لا بد له ايشا من قلب حسّاسء» وقد صدفها قلبها » فلم خطیء ادس ۰ 
ان قضيتها خاسرة طبعا ٠‏ فالأميي سيصمد »> وألبوشا سيهجرها ٠‏ ولكن 
الشخص الوحيد الذى أشفق عليه هو اليف الذى يدفم لهذا اللص 
الحقير عشرة آلاف روبل ! من ذا الذى اهتم بقضاياه » من ذا الذى لاحق 
الدعوى ؟ أراهن انه ثولى ذلك كله بنفسه ! هه ٠١‏ با لهؤلاء الناس الذين 
تفيض قلوبهم بالشسهامة والحماسة ٠‏ انهم جما كذلك ! لا يصلحون 
لنىء ! ما هكذا يؤحذ الأمي ! لو علمت بالامر » لدللته على واحد من 
اولك المحامين الصغار ء٠‏ هه +١‏ 

قال ذلك وضرب الائدة بيده أسفاً ٠‏ فقلت : 

والآن حدثنى عن الأميي 3 

فقال : 

انك لا تكلم الا عن الأمير ! ماذا استطيم ان اقول عنه ؟ يؤسفنى 
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أننى طرحت هذا الامر على بساط البحث ٠‏ ان كل ما أردته هو ان 
أحذرك من هذا النذل الثم > أن أحررك من سلطانه ان صح اللعير ٠‏ 
ان كل من يتصل به بصبح فى خطر ٠‏ فكن على حذر من أمرلك ٠‏ هذا 
كل شىء ٠‏ أكنت تطن أننى مسأكشف لك عن أسرار باريز ؟ انك لروائى 
حقاً ! ماذا اقول عن لص دنیء ؟ كل ما استطيع ان اقوله هو انه لص 
دنىء » لا اكثر من ذلك ولا اقل + اليك مثلا هذه القصة من قصصه 
الصغيرة » سأرويها لك طبعاً دون ان اذكر اسماء البلدان > ولا اسماء 
الانسخاص > ودون أن أحدد التواريخ تحديداً دققاً ٠‏ انت تعلم ان هذا 
الامیں » فى ايام شسابه » حين كان مضطراً ان يعيش من رانب الوظفة » 
قد تروج ابنة تاجر غنى ٠‏ فكان سىء معاملة هذه المرأة ٠٠‏ وأحب ان 
ألفت نظرك يا صديقى > رغم ان ذلك ليس مدار الحديث الآن » الى ان 
هذا الامبي فد ظل طوال حانه يقوم بأعمال من هذا النوع + اليك مثالاة 
ا : لقد سافر الى الخارج > وعتاك ١ء٠٠‏ 

اننظر يا ماسلوبويف ؟ عن اية سفرة من سفراته تكلم ؟ فى اية 
سلة ؟ 

ب ملق نة ومسان عام عل وة القع !+ وها أغرى قاذ 
أخرى من الفتبات > فاختطفها من أببها > ومطى بها الى باريس ٠‏ وانظر 
كيف جرت حوادث اله ة ٠‏ كان ابو الفتاة يملك مصنعا > او سام فی 
مشروع منهذا القبل» لا أدرى على وجه الدقة ٠٠‏ فما أقصه عليك اهما هو 
استئتاجات خاصة »> واستدلالات استمدها من معلومات اخرىء مكر الاميي 
بالرجل © فحشر ننسه فى أعماله »> وخدعه خداعاً ناما » فاقترض منه مالاء 
لقاء اوراق شت عليه هذا الدين + ولكن الام كان يريد ان يفترض 
المال دون أن يرده > كان يريد ان ,بسرق وكفى ٠‏ وكان للرجل العحوز 
ابئة هى آبة منآيات الحمال» وكانت هذه الابنة تحب فتى مثالا كأنه شيللر» 
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فنى شاعراً بتعاطى التجارة فى الوقت نفسه > فتى حالاً م او قل بكلمة 
واحدة فتى الانيا وكفى ٠٠‏ كان أسمه بغر كوخن + 

د بغر کوخن 8 

قد لا يكون اسمه كذلك ء ولكن دعنا منه الآن > ليس مدار 
الحديث عليه ٠‏ المهم ان الامير ما زال بالفتاة حنى وقعت فى غرامه وجنت 
حبا به + وكان هو يريد امرين ؛ اولهما الفثاة > وثانيهما الاوراق النى 
تلبت دين العجوذ عليه ٠‏ وكانت مفايح جميع صناديق المحوز فى عهدة 
الفتاة » وكان العجوز يحب ابنته حب العادة » ولا بريد أن يزوجيا » 
ويغار من جميع من يتقدمون الها > ولا ينصور ان فى وسعه ان ينفصل 
عنها ؟ وكان قد طرد بغر كوخ » الفتى الاتجليرى الطريف ! 

الامجليزى ؟ ولكن اين وقع هذا ؟ 

قلت انه السليزى من قبل التمويه > وهاءنت ذا مسك رأساً 
بتلاسبى ٠‏ لقد وقع ذلك فى ماتاق دو بوجوتا > اللهم الا ان يكون قد 
وقع فى كراكوفيا » والارجح انه وقع فى امارة لاسو ٠١‏ الا تسرف 
ناسو ؟ اننا نري اسسمها على زجاجات ماء سلس +٠‏ نعم وفع ذلك فى 
ناسو » هل يكفيك هذا ؟ المهم ان الامير قد أغرى الفتاة > فانتزعها من 
اببها » واضطرها بشدة اللاحه الى سركة بض الاوراق ٠‏ هل ترى الى 
الحب اى” مدى يلغ يا فانا ؟ كيف يمكن » يارب > أن تقول انها كانت 
فتاة شريفة لبلة مهذبة ! ولكن لعلها كانت جاهلة بكل ما بتصل 
« بالورقات من شئون » ء وكانت لا #خثى الا شا واحداً : هو أن 
يلعنها أبوها + فعرف الاميي كيف يداورها فى هذا الامر ايضا > فوقع لها 
تعهدا قاطماً شرعا بأنه سستزوجها > وبذلك أوهمها بأنهما سسافران فى 
نزهة الى حين > حتى اذا هدأ غضب أبيها > عادا زوجين » وعاشوا هم 
الثلائة معا الى الأبد + فهربت الفتاة معه » ولمنها أبوها » ثم فلس > وهجر 
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قاورملك نجارنه » وهجر كل شیء » ولق بالفتاة إلى باریز ٠‏ لقد کان 
مولنّها بها الى حد المنون ء 

- انتظر > أى فاورملك تعنى ؟ 

- أعنى الرجل الآخر ! ماذا سميناه منذ قليل ؟ فاورباخ ٠١‏ أو 
بغر کوخن » كما 'نريد ٠+‏ وطبيعى ان الامير كان لا يرغب أبدآ فى أن 
,بتزوج الفتاة » والا فما عساه .يفول للكوائيسة ؟ وما عساء يقول للمارون 
بوموئيكين ؟ كان لا بد اذن ان مخدعها » وهذا ما ثمله » وقد فعله بوقاحة 
لا نظير لها ؛ كان بكاد ,يضربها ٠+‏ ودعا بیغ رکوخن الى زيارتهما عامدا » 
فكان هذا يجىء البهما من حين الى حين > واصبح صديق المرأة » فكانا 
يكبان لالى برمتها > ويتوجعان مما آلا اله من شقاء : كانا طفلين حقاً + 
لقد دبر الامير ذلك كله عامداً » ففاجاءهما معا ذات يوم » فى ساعة متآخرة 
من المساء » فادعى انهما على علاقة آلمة »> واخذ يشاجرهما » وقال انه 
رآهما بعبنى رأسه » لم طردهما كليهما شر طردة > وسافر هو فى رحلة 
الى لندن + كانت المرأة ,يومد 'نوشلك ان تلد » فما انقضى على طردعا الا 
زمن إسير » حتى ولدت ٠٠‏ بنتا ٠ه‏ اقصد ابن ۰۰ سمته فولوديا ٠‏ وكان 
بیقر کوخن اشبينه + وسافرت مع بيفركوخن ٠‏ ولم يكن الفتى يملك الا 
موارد ضئيلة + وطافت معه سويسرا > وايطالا » وجسم البلاد الشعرية + 
وكانت لا تفتأ كى »> وكذلك هو ۰۰۰ وانقضى على هذه الخال عدد من 
السنين + وكير الصبى ٠‏ أما الامير فكان يمكن أن سير الامور كلها على 
ما يجب » لولا نقطة سوداء هى انه لم .بستطع أن يسترد من المرأة تلك 
الوثيقة التى يتعهد فبها بالزواج ٠‏ لقد قالت له وهى تتركه : « لقعد 
سرقتنى » أبها المان » ولوثت شرفى »© وهأنت ذا ٹهھجرلی »© وداعاً ! 
ولكننى لن ارد اليك تعهدك ؟ لا لأنتى أرغب فى أن أتزوجك أبدآ » بل 
لانك تخاف من هذه الوثيقة ٠‏ سأحتفظ بها الى الايد ٠‏ » الخلاصة انها 
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غضبت غضباً شديداً » اما الامير فقد احتفظ بهدوئه ٠‏ انه سعد هؤلاء 
الاوباش أن يكون خصومهم « أناساً شرفاء » ٠‏ فان هؤلاء الشرفاء يسهل 
خداعهم > حتى اذا اكتشفوا انهم خدعوا > اعتصموا بنوع من الاحتقار 
المتكر > بدلا من أن ,يلحأوا الى القانون » اذا كان ذلك فى الامكان ٠‏ 
فهذه المرأة ملا لاذت بازدراء متغطرس © وكان الامير يعلم »> رغم 
احتفاظها بالوثقة > انها نؤاثر أن انق انفسها على أن تتتفع يهذه الوايقة + 
فظل هادىء الال خلال مدة من الزمن + وقد بصقت هى فى وجهه > 
ولكن قولوديا كان على ذراعها » فما عسى أن يصير اليه لو مانت ؟ انها 
لم 'نفكر فى هذا الامر أبداً ٠‏ وكان برودرشافت يتسجعها ولا يفكر فى 
هذا الامر كذلك ٠‏ وكانا يقرءان شبلار ٠‏ وأخيراً ساءعت حال برودرشافت 
ومات ٠٠‏ 

لص وار و 

نعم > الى جهنم ! ٠٠‏ اما هى ٠٠١‏ 

اتتظر > كم استغرقت رحلتهم ؟ 

مالتى سنة انماما ٠‏ أما هى فقد عادت الى كراكوفا » فرفض 
أبوما أن يستقبلها > ولعنها » ومانت » فرسم الامير على نفسه اشارة 
الصليب فرحا ٠‏ كنت هنالك » وشربت هيدرويل > قكان يسيل على 
شاربى” ولا تدخل منه فى فمى قطرة ٠١‏ فلنشرب أيها الأخ ! 

- أظن انك انت الذى تنولى الاهتمام بهذا الامر من أجله 
يا ماسلويويف 6 

هل تحرص على أن أتولاه حتماً ؟ 

ولكننى لا أرى ماذا تستطيع أن تفل ! 

اسمع > حين عادت الى مدريد »> بعد غياب عشر سنن > وقد 
عادت باسم مستعار » كان يحب الحصول على معلومات عن برودرشافت » 


E 


وعن العجوز + كان يجب أن نعلم هل عادت حقاً » أأين هو الطفل » هل 
مانت » هل تحمل وثائق الح ٠١‏ الى غير مهاية ٠١‏ ثم هناك شىء آخر ٠‏ 
يا له من رجل حقير ! حذار منه يا فانيا ٠‏ اما ماسلوبويف » فاليك مایحب 
أن ترى فيه من رأى : لايذهب بك الظن أبداً إلى انه نذل ! وهيه نذلا” 
( وأنا أعتقد ان جميع الناس كذلك ) » فانه لس عدوك ٠‏ صحيح انى 
الآن سكران » ولكن اسمع : اذا خطر بالك فى ذات يوم قريب أو 
بعيد » اذا خطر بالك الآن أو فى السئة القبلة » ان ماسلوبويف قد مكر 
بك ( أرجوك » لا تسى كلمة « مكر » ) قاعلم ان ذلك يكون بغير سوء 
نية * ان ماسلوبوبف بسهر عليك ٠‏ قلا تدع للشسكوك سبلا الى نفسك » 
بل كنال اله زسط له امرك اة > كانه خوك وكانك ‏ اجو + 
ألا ريد أن شرب 5 ` 

کا 

أتأكل شيت ؟ 

لاء أيها الأخ > اعذرلى ٠‏ 

اذن فاذحب » الساعة الآن هى التاسعة الا ربعاً ٠‏ كفاك تكيراً + 
لقد آن أن تمضی ٠‏ 

ب ماذا ؟ كيف ؟ اله يسكن ثم يطرد ضيوقه ٠‏ انه دائماً كذلك ٠‏ 
يا للك من وقح ! 

بهذا صرخت الکسندرا سيميئوفا > وهی تكاد تيكى + 

دالا فحلطى الخلل مالاع + ا الكمكدرا توا + سدق 
مما » وسنتخازل + اما هو ٤‏ فهو جنرال + با انا » لقد كذبت > لست 
جنرالا” ٠‏ اما أنا فوغد ٠‏ أنظر الى حالتى الآن ! ما أنا اذا قورنت بك 6 
اعف عنى با فايا ء لاسىء الظن فى » واسمح لى ان +٠‏ 


لدان 


قال ذلك وتتاولنى بذراعيه وألخذ يكى > فنهضت لأخرج » فقالت 
' الكسئدرا سيميئوفنا يائسة : 

- وأا الذى حضرت العشاء ! ولكنك ستيجىء يوم الجمعة > الس 
كذلك ٩‏ 

سأجىء يا الكسندرا سبمينوفنا » أعدك بهذا ء 

قد 'شمئز من رؤيته سكران هكذا ٠‏ ولكن لا تحنقره يا ايفان 
بتروفتش » انه طب القلب » انه كما تعلم طيب القلب جداً ++ وهو حبك 
كثيراً ٠‏ لقد أصبح لا يحداتى الا علك ء لل نهار ٠‏ واشتترى لى كنك ٠‏ 
لم أقرأها بعد ٭ سأبدأ ذلك غدا ٠‏ وكم يسرنى أن تجیء الينا ٠‏ انی 
لاأرى أحداً » فليس يزورنا اخ « عندنا كل شیء > وامقى وحدناا+ 
لقد استمعت اليوم الى كل ماقلته ٠+‏ كان كلاماً جملا" ٠+‏ اذن ٠١‏ الى 


يوم الجمعة + 


ردنا 


انس سابع 


أعود الى ببشى ٠‏ لقد أثر فی كلام ماسلوبویف 
ایرآ شديدا ٠‏ 

خطرت بالى خواطر كثيرة ٠+‏ فلماوصلت 
الى الت كان ينتظرئى هنالك > كأنما على عمد » 
حادث هزنى هزا عليفا كصدمة كهربائية ء 

كان فى باب العمارة التى أسكنها مصباح » فما ان دخلت الدهليز 
حتى ونب على" من تحت المصاح وجه غریب » ما ان رأيته حنى صرخت 
جزعاً : وجه مخلوق جن جنوله من الذعر فهو يرتعش ارتعاشا 
شديداً » ويتعلق بی صارخا كأنه فاقد صوابه ۰ انها تلل ٠‏ 

هثفت : 

مابك با مللى ؟ ما الامر ؟ 

انه هناك ۰+ فوق ٠٠‏ فى بيثنا ٠‏ 


- من هو ؟ لنذهب اله » تعالى معى ٠‏ 

_ لاءلا أريد » سأنتظر فى حجرة المدخل » الى أن يخرج ٠٠‏ 
لا أريد أن أذهب الله ء 

فصمدت الى غرفتى > وأا أتنيأ بشىء » فلما فتحت الباب > لمحت 
الامي ٠‏ 

كان جالسا الى المنضدة يقرا > أو قل على الاقل کان بيده كتاب 
مفتوح > فلما رآنى هتف قول بلهجة فرحة : 
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د اشان بر وشن + سر عدا انك عدت آخرا + کت عل 
وشك أن أذهب ٠‏ لقد تعهدت للكولتيسة الوم أن أحىء بك الها » بعد 
1 ن ألحت علي فی ذلك الاحا شديدا ٠‏ لقد رجتى فى ذلك رجاء حرا » 
فهى فى شوق كير الى معرفتك ٠‏ فرآيت أن آنى الك قبل أن تخرج » 
وأن أدعوك » مادمت قد وعدتنى بذلك ٠‏ وما كان أشد خبة أمل حين 
قالت لى خادمتك الك لست فى الت ٠‏ ولكننى كنت قد قطعت للكونشسة 
وعدا بأن أصحبك الها » فقلت : انتظرك ربع ساعة » وفتحت روايتك » 
فاذا أنا أستغرق فى القراءة وفنا طويلا” ٠‏ ماهذا یا ايفان بلروفتش ! شىء 
عظيم ! هل تعلم أنك أسلت من عينى الدموع ؟ نعم لقد يكبت > مع الى 
لا أبكى الا ادرا ه 

- نويد أن أذهب الى هناك ؟ ولكن. يجب أن أعترف لك انى فى 
هذه اللحظة ٠٠‏ رغم اننى لا أرجو أحسن من ذلك ٠١‏ 

ناشداتك اله الاجئت ! ما عسى أن يكون موقفى اذا لم تجیء ! 

اننى أتنظرك هنا ملد ساعة ونصف ماعة ! ٠١‏ ثم انثى فى حاجة 
ماسة » ماسة جداً » الى التحدث معك » فى الموضوع الذى تعرفه ٠٠‏ انك 
تعزف هذا الموضوع كله أكثر مما أعرفه ٠١‏ فلعلا لنتهى الى قرار > لملا 
نصل الى حل » ما رأيك ؟ فكر فى هذا ؟ أرجوك ؟ لاترفض أن تجىء 
مي 

وفكرت فى الامر فوجدت ان على أن أذهب الى هناك عاجلا أو 
جلا ٠‏ صحيح إن انشا تقبع الآن وحدها وانها فى حاجة الى » ولكن 
ألم ترجنى هى نفسها أن أنعرف الى كانا فى أقرب فرصة ممكنة ؟ ثم 
ان ألبونا قد يكون هنالك أيضا ٠+‏ كنت أعرف ان ناناشا لن پهد بالها 
ما لم آتها بأخبار كانا » فقررت أن أذهب » الا ان لى هى التى كان 
إيشغلتى أمرها ٠‏ 


ot 


قلت للامير وأنا أخرج الى السلم : 

- التظرنى قليلا” + 

كانت تللى نالك ء لاطة بركن. مظلم + 

- لاذا لاتريدين أن تدخلى يا نللى ؟ ماصنع بلك ؟ ما قال لك 6 

لا شیء ۰۰ لا أريد + لا أزيد مه ألا خائفة ٠‏ 

عبشا حاولت أن أقنعها ٠‏ فائفقنا على أن تدخل هى الى الغرفة متى 
خر جت أنا مع الامير » وعلى أن تقفل باب الغرفة بالمفتاح من داخل ء 

ولا تسمبحى لاحد بأن يدخل ء يا تلل » مهما يقل لك ء 

هل تذهب معه ؟ 

عم . 

فارتعشت » وتناولت یدی > كأنها نود لو ترجونى ألا أذهب ء ولكنها 
لم تقل شيئا » وقررت أن أسألها عن التفاصيل غدا ٠‏ 

وعدت الى الامير > فاعتذرت الله » وأخذت أرتدى ابی + فأكد لى 
الل ا ا كك 
من قمة الرأس الى اخمص القدم نظرة فاحصة قال : 

- ومع ذلك لا بأس أن ترتدى ملاس أكثر جدة من هذه + أنت 
:تعرف تلات السفاسف الاجتماعة ء٠‏ يستحيل أن بتحرر الاسان منها 
'نحرراً ثاما ٠٠‏ ولن نرى هذا الكمال يتحقق فى مجتمعنا قربا »+ 

قال جملته الاخيرة هذه بعد أن لاحظ راضيا ان علدى ملاس 
لجدايدة "9٠‏ 

وخرجنا ٠٠‏ ولكننى 'تركته على السلم »> وعدت الى الغرفة » وكانت 
تلل قد سللت الها ء فودعتها مرة أخرى ٠‏ كانت مضطربة اضطرابا 
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فظيعا ٠‏ كان وجهها ازرق من فرط الاضطراب ٠‏ فشعرت بقلق عليها » 
وحز فى نضی النى أتركها + 

قال لى الامير وهو يهبط السلم : 

لخادمتك غرية الاطوار ! هل هذه البنت ت الصغيرة ن خادمتك ؟ 
لا ۰ه بل هى ية تسكن عندى الآن ٠‏ 
انها غرية الاطوار ٠‏ أظن انها مسجنونة ٠‏ تصور انها فى اول 

الأمر أجابتنى بكلام مناسب > ولكنها ما ان نظرت الى” » حتى ارئمت على 
وصرخت » وأخذت ترعش » وأمسكت بتلاببى ٠٠‏ كانت تريد أن تقول 
ET‏ اللاي ات اوأر ا 
أهرب > لولا انها سقتتى الى الهرب » وله الحمد ٠‏ لقد أشدهت ٠‏ ولكن 
كيف تستطيع أن تحتملها 4 1 

انها مصابة بالصرعة + 

ها ٠١‏ اذن لا غرابة ٠٠١‏ ما دامت تحثها توبات ٠٠١‏ 

وخطر بال أن مسجىء ماسلوبويف الى البيت أمس » رغم علمه بأنى 
لست فى الست » وزيارتى اليوم لاسلوبويف > وما رواه لى على مضطر 
وهو سكران + وكونه دعانى الى المحىء اليه فى الساعة السابعة › وما قاله 
لی من انه لا سخادعنى ولا يمكر بى > وانتظار الامير هنا منذ ساعة ونصف 
ساعة مع انه ربما کان يعرف اننی عند ماسلوبويف > وكون تللى هربت 
الى الشارع منه »> خطر بالى ان هذا كله برتبط بعضه ببعض ٠‏ ان هذه 
الامور كلها لتستحق التفكير ٠‏ 


كانت عرية الامير تننظره عند الاب > فصعدنا الها » ومضت بنا + 


۳0 


افص لاان 


الطريق طويلا > فان البيت بقع عند جسر 
« التجارة » ء لزمنا الصمت في أول الأمر ء 
وتساءلت : ترى كيف بدأ الأمير الحديث + 
وظتنت. انه سبمتجننى ٢‏ سجويى: > سبيحملي 
على الكلام* ولكنه تتاول الموضوع رأساً » وبدأ يقول بلا لف ولا دوران: 

هناك ئیء يقلقنى كثيرا .يا ايفان بتروفتش » فأريد أن أتحدث عنه 
قبل كل شىء > وان أسألك فبه اللصبحة + لقد قررت منذ مدة طويلة أن 
آتازل عن ربح الدعوى »> وان أرد الى خشف الاه العشرة من 
الرؤبلات ٠‏ فكيف أعمل ؟ 

قلت فى اغى : « يستحيل أن تجهل كيف تسل ٠‏ أتريد أن 
السخر منى ؟5 » ٠‏ ثم أجبته بسذاجة : 

- لا أدرى أيها الامير ٠٠‏ ألا مستعد » فيما يتصل بانالا تنقولايفنا ء 
أن أمدك بجميع المعلوءات اللازمة > اما فيما يتصل بهذا الموضوع فآنت 
أدرى منى » حثماً » بما يجب أن ”يعمل + 

- لا ٠١‏ لا ٠٠‏ بالعكس + انك تعرفهم > ولمل اناليا تنقولايفنا قد 
فالت لك رأيها فى هذا اللموضوع غير مرة + وهذا مايمكن أن يوجهنى 
ويقود خطاى أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ تستطع أن تماوننى كيرا ٠‏ ان 
القضبة حرجة الى أبعد حدود الحرج ٠‏ اننى ستمد لان أننازل عن جميع 
حقوفى »> بل لقد عزمت على ذلك عزماً قاطماً » مهما تكن سجة الامور 


Fay 


الاخرى > هل انفهمنى ؟ ولكن المسالة هى : كيف > فى أية صورة » على 
أى انحو أنفذ هذا التتخلى ؟ إن العجوز رجل متفطرس عند ٠‏ اله قادر 
على أن ,يحقرئى جزاء ما أقدام له من يد » وأن يقذف الال فى وجهى ٠١‏ 

- ولكن قل لى من فضلك : هل تعد هذا الال مالك أم تعده ماله ؟ 

آنا ربحت الدعوى » فللال اذن مالى + 

ومن ناحية ضميرك ؟ 

طبعاً أعده مالى ٠‏ 

قال ذلك وكأن استهتاری به قد قرصه فلبلا ٠‏ ثم أردف يقول : 

- يدو لى انك لا تعرف القضية معرفة عميقة ٠‏ أنا لا أتهم العجوذ 
بأنه خدعنى عن سابق تصور واتصميم » اعترف لك بذلك ؟ اننى ما انهمته 
بهذا قط ه هو الذى أراد أن بعتقد انه أوذى فى كرامته ٠‏ كل ما فى 
الامر انه اقترف جريمة الاهمال فى أعمال عنهد بها اليه » والاتفاق 
الذى تم بيا ينص على انه مسئول + على أن هذا أيضاً ليس أهم ما فى 
الامر ٠‏ أخطر ما فى الامر هو 'نلك الشاجرات التى قامت بنا » وتلك 
الاهانات التى تادلناها > أى ان كرامتنا قد جرحت ٠‏ ولولا ذلك لما 
التفت الى بضعة الآلاف التافهة نلاك من الروبلات ٠‏ ولكن لابد انك تعرف 
كيف بدا هذا الامر كله + اعترف لك بأننى أسأت اللن » وربما كان 
سوء ظنى فى غير محله ( يوذ ) » ولكننى لم أدرك ذلك > فلم أشأ ء 
وقد استد بى الغضب وأهانى العجوز بكلامه الفط > أن تفلت منى 
الفرصة © فشرعت فى اثامة الدعوى ٠‏ قد يدو لك ذلك عملا غير ليل 
منى ٠‏ ولسث فى معرض تبرلة نضى » ولكنتى أحب أن ألفت نظرك الى 
ان الغضب » والدفاع عن الكرامة خاصة ء لا يدلان أيغاً على قلة النبل » 
فهما أمران طبيعان انسانان ٠‏ وأعود فأقول لك اننى كنت لا أكاد أعرف 


Toh 


احمئيف » فاعتقدت اعتقاداً أعمى بجمع تلك الاشاعات التى تناوات ابثته 
وألبوثا » لذلك أيضا ظننت انه سرقنى عامدآ متعيداً ٠٠‏ على ان هذه 
الامور تفاصيل لا حاجة بنا الى الدخول فيها الآن ٠‏ الشبىء الاساسى هو 
اننى لا أعرف ماذا يجب أن أعمل ٠‏ أن أتتازل عن الال وآن أعد شكواى 
عادلة فى الوفت نفسه ء فان معنى ذلك انثى أهدى اله الال إهداء ٠‏ أضف 
الى ذلك الموقف المرج الذى تحن فيه بسب تمقولايفنا ٠٠‏ ليس سقاطنى 
ریب فى انه سیقذف بالال فى وجهى ٠.‏ 
- آنظر ٠ه‏ مادمث تقول هذا الكلام » فمعنى ذلك انه تعده رجلا شر يفآ» 

ويترتب على هذا ان فى وسعك أن انقتنع بأنه لم .يسرقك ٠‏ واذا كان الامر 
كذلك > فلماذا لا 'نمغى المه تتقول له صراحة انك تعد شكواك باطلة ؟ 
ان فعلت هذا كان 'بلا منك ٠٠‏ وأن يزعج الخمنيف عندئذ أن إسترد ماله * 

هم ٠٠‏ ماله ٠١‏ هذه هى الصموبة ٠‏ ماذا تريد أن أعمل ؟ ان 
أذهب اليه فاقول له اننى أعد شكواى باطلة ؟ ولكن ماعسبى يقول الئاس 
عندئذ ؟ سيةولون لى : مادمت تعرف ان شكواك باطلة فلماذا قدمتها 8 
الواقم اش الا سدق أن يقول لى الناس هذا الكلام ٠‏ ذلك اننى كنت 
على حق ٠‏ أا لم أقل لاحد ولا كنت لاحد أن اخليف سرقنى > ولكلى 
مازلت مقتئعاً بأنه أسرف فى الاهمال » ويأنه لا يعرف كيف يسوس عملا 
من الأعمال ٠‏ وذلك المال هو مالى حقاً » لهذا يعز عل أن أتهم نفسى بألى 
دفعت دعوى باطلة ٠‏ الخلاصة ان العجوز أراد أن يرى انه أهين » وانت 
ريد أن أستغفره عن هذه الاهانة »> وهذا كين بض القىء ! 

- بخل الى اله حين يريد شخصان أن يتصاطًا ++ 

هل نظن ان هذا سهل ؟ 
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هذا صعب جداً فى بعض الاحان > خاصة و .٠٠ء٠‏ 

- خاصة وان ظروفاً أحرى قد أضيفت الى المسألة ٠‏ على هذا 
أوافقك > أيها الامبر ٠‏ فيجب أن تحل قضية انالا نيقولايفنا وابنك » من 
جميع النواحى التى تتصل بلك » حتى براح العجوزان » وعندئذ تستطيع 
أن تتفاهم انفاهماً صادقاً مع نيقولا سرجتشس ٠‏ اما وان شيئآ لم قرز بعسد 
فى هذا الموضوع » فليس ثمة الا سيل واحد » هو أن 'عترف ببطلان 
دعواك » وأن تعترف بدلك صراحة » وربما كان علبك أن تعلن ذلك على 
دعوس الاشهاد ‏ أن تعلنه لنناس عامة ٠‏ ذلك هو رأبى > أقوله لك 
صراحة » لانك انث سألتنى النصح »> ولا شلك انك لا نريد أن أدواغ 
معك ٠‏ وهذا يتسجمنى على أن أطرح علك هذا السؤال : لاذا يهمك أن 
ترد هذا امال الى اخشيف ؟ اذا كنت تعد دعواك عادلة فلماذا ترد الال 5 
اغفر لى فضولى » ولكن لهذا صلة بظروف أخرى ٠+‏ 

ولكن مارأيك ؟ هل انت على يفين من أن الحمنيف سيرفض هذه 
الآلاف العشرة من الروبلات » اذا أنا رددتها اله دون أن أشفعها بأى 
اعتذار و ١ء٠‏ و ء٠‏ أى تلطف ؟ 

- أنا على يقبن من ذلك ٠‏ 

اقلت هذا وقد احير وجهى وأخذت أرتيجف من فرط الاستاء ٠‏ 
كان لهذا السؤال الذى يحمل معلى الشك الوح > من التأثير فى نفى 
مثل' ما يمكن أن يكون لبصقة يصقها الرجل فى وجهىء أضف الى هذه 
الاهانة اهانة أخرى > هى هذه الطريقة الفظة التى قاطم بها كلامى > دون 
أن ,جيب على سؤالى ودون أن يحفل به » على عادة أبناء طبقته الرائية » 
جيب على سوال ودون أن يحفل به > على عادة أبناء طبقته الراقية » كأنما 
کنا أراد بذلك أن يمشعرنى بأننى أسرقت قى رقع الكلفة بينى وينه» حين 
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طرحت عله سؤالى على هذا النحو ٠‏ كنت أبغض فى أبناء هذه الطبقة 
تلك الاساليب وأمقتها شد المقت » حتى لقد حاولت أن أحرر منها 
ألوشاء 

اچاب الأمير على اندفاعى > بفتور > قائلا = 

چ ٠٠‏ انت مندقع شديد الاندقاج > هناك أمور فى هذه الماة 
تتم على غير النحو الذى تتصورءء ثم اننی أرى ان فر فى وسع انالا نمقولا.يفنا 
أن تحل هذه المسألة بعش الل > فاشرح” لها الامر م عى أن تسدى 
الا بالنصح ٠‏ 

- مستحيل ٠١‏ انك لم تتنازل فتصغى حتى النهاية الى مابدأت آقوله 
لك منذ فلبل ٠‏ ان ناتاليا ايقولايفنا ستعتقد » اذا انت رددت الال الى أبنها 
دون صدق > ودون تلطيف على حد تعبيرك » ستعتقد انلك يحاول أن 
ترضيهما بالال > ترضى أباها عن ابتته > وترضها هى عن أليوشا » أى 
ستعتقد انك تدفع لهما تعوريضاً 3 

اهم ٠٠‏ أعكذا لفهمنى يا عزبزى ايفان بتروفتس ٩‏ 

قال ذلك وأخذ يضحك ٠‏ لاذا أذ يضيحك ؟ 

م قاع يفول : 

- عدا هذا » هناك أشياء كثيرة يجب أن تتتحدث ها ٠‏ ولكن الوقت 
لا بنتسع لذلك الآن ٠‏ غير اننى أسألك آن تفهم هذا الامر : أن هذه 
القضية تتتصل بناثاليا نيقولايفنا رأساً » وان مستقبلها كله مرهون » بعض 
الثىء » بما سوف تقرره أنا وانت + لذلك » اذا كنت عقا اناف 
نقولايننا » فانك لا تستطع أن ترفض الحديث معى » ولو كان شعورك 
رى لا شثيل على كثر من الي ٠ه‏ مانن أولاء وسلنًا +ه فشر ىء 
الكلام الى وقت قريب * 
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بيت الكونتبسة يتا جميلا” » وان فى أثاث غرفة 
كثير من الرخاء والذوق » على خلوه من أى' 
ترف ٠‏ ومع ذلك كان كل ما فى البيت يدل على 
أن الانامة فيه مؤقئة ٠‏ فهو بيت مريح الى حين » 
ولكنه لا يلبق أن يكون المسكن الدائم الثابت لأسرة غنة ء لأنه خال من 
مظاهر الآبهة التى حرص علها السادة > ويعدونها ضرورة لازمة حتى 
فى أدق التفاصيل ٠‏ وكان يروج أن الكونتيسة ستفطى فصل الصيف فى 
أطيانها ( المدمثّرة الثقلة بالديون ) بسميرسك ء وان الأمير سيصحبها * 
كنت قد سمعت ذلك » فتساءلت فلقا : رى ما عمى يصلع اليوشا حين 
سافر كاننا ٠‏ ولم أكن قد تحدثت فى هذا الى ثاناشا » فاننى لم أجرؤ أن 
أفائحها فيه » ومع ذلك قدرت من بعض العلائم انها لا تجهله > ولكنها 
تنسكت عله » واتألم صامتة 2 

استقلتنى الكونتسة استقالا لطيفاً جدا » ومدث الى" يدها برقة وهى 
تقول انها 'نرغب فى رؤٌينى بمنزلها منذ مدة طويلة ٠‏ وصبت لى بنفسها 
قدحاً من الشاى »> من سماور من الفضة جلسنا قربه أنا والاميي وسيد من 
الطقة الراقة متقدم فى السن »> متزين » منصنم بعض التصنم > يتصرف 
تصرف الدبلوماسیین ٠‏ كان واضحاً انهم پولوله احتراما خاصا جداً ٠‏ ان 
الكونتيسة » بعد أن رجعت من الخارج » لم يتسع وقتها بعد لأن تمقدهذا 
الشتاء فى بطر سیر ج علاقات رة > ولا أن نوطد وضمها كما كانت تأمل* 


ره 


لم يكن هناك ضيوف آخرون » ولا جاء أحد طوال السهرة ء٠‏ واظرت 
أبحث عن كائر ين فدوروفا : لقد كانت مع اليوشا فى الغرفة الأخرى > 
ولكنها ما ان علمت بقدومنا حتى جاءت > فَقبئّل الامير يدها فى لطف 
واتحبب > وقدمتنى الاميرة الها + وسرعان ما عرف الامير' آأحد ا 
بالآخر : فتاة شقراء فى ثوب أبيض > قصيرة القامة » يعبر وجهها عن 
نعومة وهدوء ء عيناها زرقاوان صافتان » كما قال لا اليوشا ٠‏ ولكن ليس 
لها من الحمال الا نشارة الصيا ٠‏ كنت أنوفع أن أرى فتاة جميلة رائعة 
الحمال ء ولكن لم يكن فيها شىء من ذلك + وجهها بضاوى دقيق > 
ونسماتها دققة » وشعرها كيف وجميل حقا » قد صففته تصفيفا بسيطا ؟ 
ونظرتها عذبة بقظة » ولكننى لو رأينها فى أى مكان لمررت بها دون أوليها 
أى الات خاص > غير أن هذا هو النظرة الأولى فحسب ء وقد اسع 
وقتى فى ذلك المساء لانعام النظر فيها أكثر من ذلك ٠‏ مدت الى يدها 
وهی تنظر فى عبنى بالماح ساذج » دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ ففاجاتنى 
هذه البادرة بغرابثها ‏ وابئسمت .لها بالرغم منى + لقد شعرت على الفور 
انى أمام انسانة صافة القلب ٠‏ وكانت الكوانسة نراقبها بكثير من البقظة ٠‏ 
وعد أن صافحتنى كانيا » اثركتنى مسرعة > ومضت الجلس الى جانب 
اليوثا فى الطرف الآخر من الغرفة ٠‏ وحين حانى اليوشا قال لى بصوت 
خافت : « لن أمكث هنا الا دققة واحدة وسأذهب حلا" إلى هناك » ٠‏ 
كان الدبلوماتى ( لست أعرف اسمه وان أطلق عليه اسيم 
الدبلوماسى لاسميه بطريقة من الطرق ) يتحدث بهدوء ووقار وهو شرح 
فكرة من الافكار ٠‏ وكانت الكوتئسة تصغى اله باهتمام ٠‏ وكان الامير 
يتسم ابشسامة الوافقة المتملقة + وكان المحداك يتجه بالكلام فى أغلب 
الاحيان اليه م ريما لانه پعده مستمعاً جديراً به ۰ صبوا لی الشاى وار كونى 
وشأبى » فسرنى ذلك كثير؟ + كنت خلال ذلك الوقت ألاحظ الكوئتسة 
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وقد أمحتنى فى أول الامر > بالرغم منى ان صح التعبير ٠‏ لعلها قد 
تجاوزت مرحلة الصبا » ولكثنى لم افدر لها أكثر من ثانية وعشرين 
عامأ ٠‏ كان وجهها مايزال نضراً »> ولا شك أنها كانت فى الماضى جميلة 
جداً ٠‏ كان شعرها الاشقر الاربد مايزال كليفاً غزيراً » وكانت لها نظرة 
حلوة يمازجها نوع من الطيش والمكر ٠‏ غير أنها كانت فى تلك اللحظة 
تسبطر على نفسها سطرة واضحةه وكانت نظرتها 'تشف أيضاً عن ذكاء > 
ولكنها شف خاصة عن طبة وفرح ٠‏ وترادى لى أن الملامح البارزة فى 
طعها هى الثفة > والظمأ الى الملذات » ونوع من أثرة الاطمال ٠‏ وكانت 
واقعة تتحت سلطان الامير يؤئر فها تأثيرا كيرا ٠‏ كنت أعرف أن قد 
كانت هما علاقة » وكنت سمعت انه لم يكن ذلك العشيق الغيور آثناء 
اقامتیما فى اارج > ولكن یدو لی ( وما يزال يبدو لی حتى الآن ) انه 
لابد أن قد كان بنهما علاقة أخرى مستمرة »> هى نوع من الاضطرار 
المتبادل الذى يقوم على حساب ٠١‏ كنت اعلم أيضاً ان الامير قد سلمها » 
ولكنه لم يقطع علافته بها + ولعل مايهيثانه لكانيا ( ولا شك ان البادهة 
قد جاءت من الامير ) هو الثىء الذى لايزال يربط احدهما بالآخر ٠‏ وعلى 
هذا الاساس انما بئى الامير رفضه للرواج من الكوئتسة الى لاشك انها 
طالبته بأن يتروجها » فأقمها بأنه سبساعد على زواج اليوشا بابنتها الجميلةء 
هذا » على الاقل »> مااستخرجه من الافاصص الساذجة التى قصها على 
البوشا » بعد ان استطاع. أن بلاحظ بعض الامور رغم كل شیء ۰ وقد 
فدرت أبضاً ء بالاستناد الى أقاصيص البوشا كذلك » أن الامير كان يخلى 
الكونتيسة رغم سبطرته الكاملة عليها » وأن هناك سا يدعوه الى الحشة 
منها ٠‏ لقد أحس البوشا نفسبه بذلك ٠‏ وعرفت فيما بعد ان الامير كان برغب 
رغبة شديدة فى اتزوريج الكوتتسة » وأن هذا من جملة الاسباب التى 
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مله على ارسالها الى اطبانها بمنطقة سميرساك » عنى ان يجد لها هثالك 
زوجا مناسها + 

كنك اسا اتی واف اال كن مك أن لكان الى ری 
فيدوروفنا فأكلمها على انفراد بلا ابطاء ٠‏ كان الديبلومامى يجيب على سؤال 
طرحته الكونتيسة »> سؤال بتناول الوضع الراهن > رالاصلاحات النى 
شرع فيها : أيجب أن نخفاها أم لا ؟ فتكلم كيرا » وتحدث حدرثاً 
طويلا » هادا » كأنه رجل من رجال السلطة ٠‏ كان يشرح فكرته شرحاً 
مرهفاً بارعاً » ولكن فكرته هذه كانت منيرة ٠‏ كان يلح خاصة على أن 
روح الاصلاح سرعان ماستسفر عن بعض النتائج »> وأن الاس سيعودون 
الى صوابهم حين يرون تلك التنائج + ان روح الاصلاح هذه ستختفى 
من المجتمع ( أعنى من قسم من المجتمم » طبعا ) » فسيدركون عد 
التطبيق أنهم اقترفوا خطأ » وسيعودون إلى النظام القديم بمزيد من الوذه 
وقال ان تجربة هذه الاصلاحات ستكون مفيدة على كل حال > رغم أنها 
محزنة » ذلك لأنها ستبين أن المحافظة على الوضم القديم واجية > ولانها 
نتأتي بسلومات عديدة > ولذلك يجب أن بقن امرء من الان أن صو 
بها الى آخر حدود الطيش » وختم كلامه بقوله : « انهم لا يستطيحون 
بدوانا أن يفعلوا شيكاً » وما من مجتمع أمكن أن سقى بدوانا + لن يخر 
اذن شيئا : بل ستربح كثيراً ۰ سننسو » سنجو » ويجب أن یکون شعارنا 
فى هذه اللحظة : الافضل أن "سوء الخال ٠‏ » فابتسم له الامير ابتسامة 
نودد بعلت فى 'سى الاشمئزاز ٠‏ كان الخطيب راضياً عن نضسه كل 
الرضى ٠‏ وكان يمكن أن أرتكب حمافة فأرد على كلامه » ذلك أن قلبى 
كان يغلى حنقاً » لولا نظرة مس مومة من الامير أوتفتتى : إقد اختلس 
الامبر هذه النظرة الى اختلاساً من جانب > فيدا لى أنه يتوقع أن ادنع 
اندفاعة غريبة طفولية وانه ريما كان يتمنى ذلك > وانه يسره أن يراتى 
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أعرض نفسى للميخاطر ٠‏ وكنت فى الوقت نفسه مقتئعاً كل الافتناع بأن 
الدبلوماسى لن ,يلتفت الى ردى > وانه قد لا يلتفت الى وجودى أصلا ء 
وشعرت بانزعاج فظيع » الا ان اليوشا أخرجنى من الأزق * 

اقترب منى اليوشا بلا ضجة » ولس كتفى > ورجانی أن أجىء 
لقول لى كلمتين + تأدركت ان كانا هى التى أرسلته الى » فما هى الا 
دقبقة واحدة حتى كنت أجلس الى جانبها + شملتنى أول الامر بنظرة 
فاحصة » وكأنها تقول بينها وبين نفسها : « أهذا انت اذن ؟ » » ولم عرف 
فى اللحظة الاولى > لا آنا ولا ھی » كيف 'بدأ الحديث ٠‏ كنت مقتئعاً ياننا 
منى بدأنا الكلام فلن 'توقف » بل منظل تتحدث الى الصباح + وانذكرت 
ما قاله لنا البوشا عن « الساعات الخمس أو الست من الحديث » + كان 
البوشا جالساً قربنا بنتظر أن بدأ بالكلام ابع بصي لقن أخيراً وهو 
يفظن الذاا عتما 2 

اذا لا تقولان سيا 5 أتجمعكما ثم تصمتان ؟ 

فأجابت كانا : 

- آه منك يا اليوشا ٠١‏ سنتكلم حلا ٠‏ ولكن هناك أشياء كثيرة 
تحب »> أنا وايغان بتروفتش » أن تقولها ء٠‏ فما ندرى بأبها نيدأ ١ء‏ لقد 
تأخر تعارفنا كثيراً » وكان يحب أن نلتقى ملذ مدة طويلة » ما كان أشد 
شوقى الى رؤيتك ٠٠‏ حتى لقد حطر لى أن أكنب اليك ٠٠‏ 

فسألتها وأنا أبتسم بالرغم منى : 

- فى أى موضوع ؟ 

فأجابتتى بقولها جادة : 

- ليست الموضوعات هى مايعوزنا » كان يمكللى » على الاقل > ان 
كنب الك لاسألك هلا تشعر ثاثالا نيقولايفنا بأنه سىء اليها حين يتركها 
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وحدها فى مثل هذه اللحظة ؟ هل يجوز له أن يسلك هذا السلوك ؟ لاذا 
انت هنا يا أليوشا ؟ هل لك أن تقول لى اذا انت هنا ؟ 

سأذهب حالا ٠١‏ قلت انتنى لن أمكث الا دقنة ولحدة + أحب أن 
أرى ولا كيف تدءان الحديث > ثم أذهب 5 

ا هاجن معا ٠٠۰‏ هل رأيتنًا ٩‏ 

قالت ذلك ثم أضافت تقول لى وعى محمر. لحمراراً خفيفا ونشيب 
اله : 

ب انه داثياً هكذا ۰۰ يقول : « دققة واحدة فقط ٠ ٠‏ هم © بدون 
أن نشعر > بيقى الى نصف الليل » فيكون الاوان قد فات + « لن تزعل > 
انها طببة جداً ٠‏ » هكذا يفكر فى الامر ! هل يحسن ذلك ؟ هل فى هذا 
شىء من نبل 8 

فأجاب الوشا بلهيجة حزينة كثبية : 

ألا ذاهب اذا كنت نصرين على ذهابى ٠‏ ولكننى كنت أتمنى لو 
أبقى ممكنا ٠۰‏ 

- لسنا فى حاجة اليك ٠١‏ بالنكس ٠٠‏ هناك أمور كثيرة يجب أن 
نتحدث فيها ملفردين ٠٠‏ هيا ٠۰‏ لا تزعل ٠‏ هذا شىء لابد مله ٠٠‏ 
أحسن” فهم ذلك ٠‏ 

اذا كان لابد من هذا » فاا ذاهب الا ٠٠‏ لبس ئمة ما يوجب 
الزعل ٠‏ أريد أن أذهب الى لون دققة ولحدة »ثم أمضى البها فوراً ٠‏ 

فال ذلك ثم أردف وهو بتناول قبعته : 

بالناسبة »م هل بلفك ها ايفان بتروفتش أن أبى رید أن يتنازل 
عن البلغ الذى ربحه فى دعواه ضد اخمنيف ؟ 

نعم بلغنى ذلك ٠۰‏ فال لى + 
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- أنظر ما أل هذا العمل منه ! ان كاتا لا تصدق انه سلك سلوكاً 
يلا ٠‏ حدثها فى هذا الامر ٠١‏ الى اللقاء يا كاتيا ٠+‏ ورجائى اليك ألا 
شكّى فى صدق حبى لنانانا « لماذا تفرضون على“ هذه الشروط » لاذا 
توجهون الى هذه الملامات » لاذا 'ترصدون ح ركائى وسكاتى ٠۰‏ كأنكم 
رقاء على ! انها تعرف مدى ما أكنه لها من حب » وهى ؤائقة بى > أؤكد 
لكم ذلك ٠‏ اننى أحبها بصرف النظر عن جميع الظروف ٠‏ أحبها » لاأدرى 
كيف ! أحبها وكفى ! لذلك يجب ألا تسائلونى كما سامل مجرم ٠‏ 
هذا ايفان بتروفتش » فامأله مادام هنا » فيقول للك ان ناناشا غيودة » فهى 
تحبنى ولكن حبها يشتمل على كثير من الاثرة > الها لا تريد أن تضحى 
من أجل بشىء ۾ 

فسألته دهشا وأنا لا اكاد اصدق ما تسمعه اذنای : 

ب ماذا تقول ؟ 

وقالت له كاتا فى شبه صراخ » وهی تضرب كفا يكف : 

ماذا دهاك يا اليوشا 8 

نعم ه ما وجه الغرابة فما اقول ؟ ان ايفان بتروفتش يعرف 
ذلك ٠‏ انها تصر” على أن أبقى ممها دائماً ء لا أقول انها صر على ذلك 
اصراراً > ولكن المرء یری انها تریدہ * 

فقالت له كايا وقد اصطبغ وجهها بحمرة الغضب : 

- الا تستحى ؟ الا تستحى ؟ 
-الاذا استحى ؟ انلك لتضحكيتنى حقاً یا كائيا ! انا احبها اكثر 
مما "نظن هى »> ولو كانت تتحيئى مثلما احبها حقاً لضحت بلذتها من أجلىه 
صحيح انها ھی الثى تصرفنى من عندها > ولکننی ارى فى وجهها انها 
تفيل ذلك على مضض ٠۰۰‏ ولا فرق عندى بين ذلك وبين ان تملمنى 
من اروج ٠‏ 
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_ لاء لا ٠٠‏ هذا الكلام لست انت مصدرم ! إعترف يا اليوشا > 
اعترف حلا بآن أباك هو الذى لتدّيك هذا الكلام » اليوم ٠‏ ولا 'تخادعنى» 
ارجوك > فان مخادعتك لا تنطلى على ٠‏ الس ما قله محا ؟ 

نعم » قال لی ذلك ٠‏ وآی باس فى هذا ؟ لقد حداثتى حديث 
صدافة E e‏ الوقت ٠‏ حتى لقد ادهشلى ذلكه 
أهانته اهالة شديدة » ثم هو يثنى علها ! 

قفلت له : 

وعل صداقنه » انت يا من اعطنك ناتائما كل ما نستطيع ان 
تعلى ؟ انها » فى هذا اليوم نفسه ء ما كان يهنها الا امر وأحد : أن 
تجنك الملل » ان لا تحرمك من فرصة الاجتماع بكاترين فيدوروفنا + 
لقد قالت لى ذلك هى نفسها ٠‏ ثم أنت تمشى تصدق ما يقوله أبوك فىحقها 
الحلا ! الا تستحى ؟ 

قالت كاتا وهى “شير الله بدها اشارتها إلى رحل ضائع تماما : 

هذا العاق ! لا يستحى ابا من شىء ٠‏ 

واستأش اليوشا يقول بلهعجة ماكة : 

ولكن ماذا ترريدين ملی ؟ انت دائماً هكنا يا كانا : نظنين فی٠‏ 
اسوأ الظنون ٠‏ وكذلك ايفان بتروفتش ٠٠‏ انكما تمتفدان بأنى لا احب 
ااا ٠‏ ولكننى حين وصفنها بالأئرة » انما اردت ان اقول انها تسرف 
فى حبى ء وان هذا افراط وديا كلينا + اما ابی فلن یخدعلی ادا > ولو 
اراد ذلك ٠‏ لن ادع له ان يخدعنى ٠‏ اند لم يضفها بالأثرة من ناحية 
العنى السىء الذى ندل عليه هذه الكلية ء ولقد فهمت ما بريد أن يقوله 
حق الفهم ٠‏ لقد قال ما ذكرته لكما ملد لحظة نصا ء قال : انها تسرف 
فى حبى الى حبث يصيح هذا الب اثرة ء وان ذلك يثقل على ء واه 
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سسیء اليها فى المستقبل اكثر مما يسبىء الى +٠‏ وكلامه هذا حق » قاله 
حا بى » لا رغ فى الاماءة الى ناناا ٠‏ بالعكس > هو يرى انها قادرة 
على حب عنيف لا حدود له م حب يصل الى درجة المستحيل ٠١‏ 
فقاطمته کانا ولم تدع آله ان يتم كلامه » واضذت لقرعه قرا 
نديد > وبين له ان اباه لم يئن على ثاناكا الا لسخدعه بالتطاهر بطية 
القلب > وانه لا يهدف من وراء ذلك الا الى فطع العلاقة ينه ونيا > 
واثارة حفظته عليها ٠‏ وبرهنت له »> بحرارة وذكاء > على ان اتاشا لحه 
حا عميقًا » وعلى انه ما من حب يمككن ان يغتفر سلوكا کسنلوکه » وعلى 
انه هو الأنانى حلا » لا ناناشا ٠‏ وشا فشئا تأدت به إلى حزن شديد 
وندامة 'نامة ٠٠‏ كان ,بحلس الى جانينا » مطرقا الى الارض > لا يجيب 
بشىء > ملهاراً اثمامة > يلم وجهه عن ألم شديد ٠‏ ولكن كانيا لم يشفف 
غليلها ٠٠‏ كنت اراقيها بكثيي من حب الاستطلاع ٠‏ كنت اريد اعرف هذه 
الغتاة الفريية بأقصى سرعة ٠‏ انها لطفلة حقا ء ولكنها طفلة غرية > طفلة 
مؤمنة » طفلة ذات ادى« راسحة »> تحب الخير والعدالة بفطرتها حاً 
حار جارفا ٠‏ واذا أمكن حقا أن لوصف بانها طفلة فجب أن لنمى الى 
طائفة الأطفال الاين الذين ما أكثرهم فى أسرناء كان واضحاً انها فكرت 
فى الامر قبل ذلك كثيراً + ان المرء لتمنى ان بنفذ بنظرة سريعة الى هذا 
الدماغ المفكر » فير كيف تختلط فيه افكار وتصورات هى من الطفولة 
بملاحظات وافكار عانها صاحبها ( لان كانبا قد عاشت هذه الملاحفلات 
والافكار ) وبأفكار اخرى لم تمشها ولا تزال تجهلها > افكار مأخوذة من 
الكتب » مجردة » لعلها تظن الها اكتسلتها من التحربة ٠‏ لقد عرفت 
كائيا معرفة كافية > فى ذلك المساء وبمد ذلك المساء + ان لها قلا عاتا 
ساسا ٠‏ كان يدو » فى بعض الناسبات » انها تحتقر فن سبطرة الانسان 
على نفسه جاعلة اللقبقة فوق كل ثىء > وقبل كل شیء + كانت انری ان 
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كل كرا وهو طا وکات رعو بيذا الرأى > كنا رشق ذلك" لكين 
من ذوى الاهواء المامحة »> حتى بعد ان يتجاوزوا ميعة الصيا ٠‏ ولكن 
ذلك كان يضفى عليها سحراً خاصا ٠‏ كانت تحب ان تفكر وان تبحث عن 
الحفيقة > ولكنها كانت لا تتضهق > وكانت تندقع اندفاعات طغولة ء فما 
يبلك المرء > منذ النظرة الاولى » الا ان يحب شنوذها وان يألفه ء 
وتذكرت ليون وبوريس ء فلاح لى ذلك كله امرا طبعياً + شىء غریب 2 
ان وجهها الذى لم ألح فبه أول الأمر شيئاً من جمال » كان فى ذلك المساء 
بزداد فى نظرى جمالا وفتنة ء للظة بعد لحطة ٠‏ كان هذا الالتقاء الساذج 
بين الطفلة والمرأة الماقلة فيها » كان ذلك الظمأ الطفولى الصادق الىالحققة 
والعدالة » كان ذلك الايمان القوى بما تصبو اله > كان ذلك كله ,يضىء 
وجهها ينور جميل من الصدق > ويضفى علها جمالا” اسمى > يضفي 
عليها جمالا روحيا +++ واضح ان المرء لا يستطع أن يستنفد بسوعة 
كل معانى هذا الحمال الذى لا بنكشف دفعة واحدة لنظرة غير مبالية ء 
ولم استغرب ان بتوله بها البوشا > فهو لانه لا پستطع ان إيفكر > لا بد 
ان بحب اولئك الذين يفكرون من اجله > بل ويرغون من اجله > وقد 
احتضنت اليوثا واصبحت وصبة عليه ٠‏ كان القلب النبل الذى يحمله 
هذا الفتى ينقاد لكل ما هو شريف نیل جميل » وكثيراً ما عبرت کاتیا عن 
نفسها امامه بكل ما فى الطفولة من صدق ومجة ء كان البوشا لا يملك 
شيا من ارادة » وكانت ارادتها -حازمة حارة مثابرة ٠‏ ان اليوشا لايستطيع 
ان ,تعلق الا بأولئك الذين بمكن ان يسيطروا عليه وان ,يقودوا خطاء ٠‏ 
وهذا عبنه كان من جملة الاسباب التى ربطته بنانائا فى اول العلاقة التى 
قامت بنهما » ولكن كاتا تمتاز على ثاتاشا بميزة كبيرة > هى انها ما تزال 
طفلة » وتندو كأنها ستظل طفلة” زمناً طويلا ٠‏ كان هذا الطبع الطفولى 
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وهذا الذهن الاد وشىء من قلة التبصر »> كان هذا كله يقربها من 
البوشا + وكان البوشا بحس ذلك » فیزداد ارتياطه بها یوما بعد يرم » 
وأغلب الظن عندى انهما حين كان يتحدثان ملفردين > كانا الى جاب 
الناقشات الادة التى ثثيرها كانا على سسل « الدعابة » > يتكلمان ايضا فى 
الالعاب ٠‏ ودغم ان كاتا كانت تؤنبه في كثير من الاحيان وتسيطر عليه > 
فلقد كان واضحا انه يرتاح الى وجوده ممها ٠‏ لقد كانا اكثر امسجاماً > 
وهذا هو الثىء الجوعرى ٠‏ 

تال لها البوشا وهو يمد اليها يده مودعا : 

- كفى كفى با كاتا ٠‏ انت دائماً فى النهاية على حق ٠‏ ذلك إن 
لك روحا اصفى من روحى ٠‏ انا ماض الها الآن » دون ان اذعب الى 
ا َ ١‏ 

لا شأن لك بون الآن ء ما الطفك اذ تطاوعنى وتذعب . 

قال اليوشا بلهجة حزينة : 

انت الطف من فى الارض طراً ٠‏ يا ايفان بتروفتش > اريد ان 
اقول لك كلمنين ٠‏ 

فابتعدنا بضع خطوات » فقال لى بصوت خفيض : 

لقد سلكت اليوم سلوكا مسهزيا » حقيرآ > دلا ٠١‏ اجرمت فى 
حق العالم بأسره » وأجرمت فى حقها خاصة” ٠‏ فقد عرفتى أبى > بعد 
الفداء > بالكسندرين» وعى اعرأة فرئسية جميلة»«فاستسليت للاغراء > 
وزلت بى القدم ١٠ء‏ ماذا أقول ؟ اثنى لا أستحقهما » الى اللقاء يا ايفان 
بتروفتش ! 

واسرعت كانا تقول حين عدت فجلست الى جائيها : 

انه طيب القلب ثيل النفس ٠١‏ ولكن دعا من الديث عنه الآن> 
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فستتكلم عنه كثيراً فيما بعد ٠‏ وانما يجب فى هذه اللحظة ان نوضح هذه 
اللقطة : مأ رأيك فى الامبي ؟ 

شخص کریه + 

هذا ما أراه أا أيضا ٠‏ وحن اذن متفقان فى الرأى ٠‏ وهذا 
ما يسهدّل علينا الاتتهاء الى شىء ٠‏ فلنتحدث بعد عن تاتالا نق ولايفا 
٠‏ انت تعلم ہا ايفان بتروفتش انى فى ظلمات ء ولقد كنت انتطرك 
اتظارى لانور يأتى قشع عنى هذه الظلمات + ستشرح لى كل هذه 
الامور » لاننى فما تعلق باللقطة الاساسية لا املك الا الحدس والتسخمين 
على اساس ما برويه لى الیوشا ٠‏ وما كنت استطيع ان اسأل احداً فى هذا 
الموضوع ٠‏ قل لى اولا » وهذا هو الشىء الموهرى : عل تستقد أن البوشا 
وناناشا سعيدان معا ؟ هذا ما اريد أن اعرفه ثبل كل ئیء »> لانتهى الى 
شيجة » ولاعرف كيف بلبغى ان اسلكت + 

- هل يمكن ان يقول المرء شيئاً فى هذا الوضوع على وجه اليقين ؟ 

فقاطعتلى قائلة : 

- على وجه القين » طعا لا ٠٠٠‏ ولكن ما هو احساسك ؟ ذلك اك 
رجل ذكى جداً ٠‏ 

ب اعتقد انهما لا يمكن ان يكوا سسدين + 

$ 

لأنهما لا يناسب احدهما الآخر + 

هذا ما كنت أقدرم + 

قالت ذلك ثم شبكت ذراعيها وقد لاحت فى وجهها كآبة عميقة » 
واردفت : 

- قفص على كل شىء تفصيلا ٠‏ انت تعلم اننى اتحرق شوق الى 
لقاء ناناشا » لان هناك اشاء كثيرة يجب ان اقولها لها » ورييدو لى اننا مسجد 
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حلا لكل ثىء ٠‏ اننى اتسيلها دائما : لا بد انها ذكية ذكاء فذاً » ولا شك 
أنها جادة » مستقيية » وجملة ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

امام 

كنت والقة من ذلكه ولكن کف استطاعت » وهی على ماوصفناء 
ان 'محب مثل هذا الطفل اليونا ؟ اشر لى هذا الامر > قانتى افكر فيه 
اكثر الاحيان ٠‏ 

- يستحيل شرح ذلك يا كاترين فيدوروفنا ه صعب على الرء أن 
يتخل لاذا وكيف يصبيح الانسان عاشقاً ؟ صحبح انه طفل ٠‏ ولكن ألا 
تعلمين الى أى حد يكن أن يحب الانسان طفلا ؟ ( ريت عينيها تتفرسان 
فى » بالثياه عميق جاد مستطلع » فشسعرت بحلان ستيفظ فى فى > 
وتابعت كلامي ) وعلى قدر اختلاف روح تاناشا عن روح الطفل » على 
قدر ما فيها من جد » مارعت الى الافتتان به + انه مستقم » صادق > 
ساذج سذاجة هائلة » سذاجة لطفة أحاناً ٠‏ ولعلها أحبته ٠٠١‏ كيف 
أقول ؟ لملها أحبته بنوع من الشفقة ٠٠٠‏ ان القلب الكريم يمكن أن 
يحب من فيل الشفقة ٠٠١‏ على أنى أشعر بأنى لا أستطبع أن أوضح 
لك هذا الامر » ولكتنى سأسألك سؤالا : أنت تحينه > أليس كذلك ؟ 

لقد طرحت هذا السؤال بجسارة > وكنت أحس” أن التسجل الذى 
فيه لا يمكن أن يعكتّر ما لهذه الروح الشفافة من نقاء طفولى ء فأجايت 
بصوت متخفض » وعى تلقى على" نظرة رصبئة : 

- يشهد الله اننى لا اعرف ذلك بعد ٠‏ بخيل الى اتثى احبه كيراء 

أرأيت اذن ؟ هل تستطعين أن تفسرى هذا الب ؟ 

فأجابتتى تقول بعد لظة من تفكي : 


- حين يتفرس فى عبنی وهو يقول لی شيا من الائسياء » اشسحر 
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بلذة ٠٠‏ اقول لك هذا الكلام » يا ايفان بتروفتش > واا فتاة وانث رجل »> 
الس فى سلوكى هذا ما يشين ؟ 

ا ای ضير فيه ؟ 

- صحبح » ولكن انظر الى هؤلاء ( قالت ذلك وهى تشين بعينها الى 
الزمرة المالسة قرب السماور ) » انهم لو علموا به لعداوه شاا من غير 
شك »> فهل هم على صواب ام هم على خطأ ؟ 

ى على خطأ ٠‏ فما دمت لا تشسرين فى اعماق قليك بأن سلوكك 

فقاطعتنی تتسجل الكلام : 

هذا ما افمله دائماً ٠‏ متى راودنى شك من الشكوك ‏ سألت قلبى» 
فاذا كان هادثاً » هدآت انا ايضاً ٠‏ هذا ما يجب على المرء ان يفعله دائماًء 
واذا كنت اخاطبك الآن بصدق كامل » كأننى اخاطب نفبى » فلانك رجل 
همتاز » ولاننى اعرف قصتك مع نائاشا » قل ان حب اليوشا + لقد بكيت 
حين 'قصت على هذه القصة + 

- من قمّها عليك ؟ 

اليوشا » طبعا ٠‏ وكان هو نفسه ,بكى حين قصنّها على : كان 
ذلك جميلا منه » أعسبنى مئه ذلك كيرا : يبخيل ال انه ,يحبلك اكثر مما 
'تحه يا ايفان بتروىتش ٠‏ اله بمثل هذه الامور يعجلى ٠‏ ثم الى اذا 
كنت الخالك بمثل هذه الصراحة فلانك رجل ذكى جداً » وفى وسعك 
ان تسدى الى" بنصائيح كثيرة » وان نطىء لى الطريق * 

لاذا 'نظنين انى املك من الذكاء ما يكفى لان اكون للك كالعلم ؟ 

انظروا ما هذا السؤال ! 

قالت ذلك » وراحت تفکر » ثم اردفت : 

على اننى قلت هذا كله عابرة » فلنعد الى الثىء الجوهرى ٠‏ قل 


فض 


لى يا ايفان بتروفتشس : انا اشعر الآن بأننى انافس ناناشا » انا اعرف ذلك» 
فماذا اعمل ؟ من اجل هذا بالك هل هما مسدان ؟ النى افكر فى هذا 
الامر ليل نهار + ان وضع ناتاشا وضع فظيع > فظيع ! لقد اصبح لايحبهاه 
وحبه لى بزداد يوماً بعد يوم » هذا هو الواقع + البس كذلك ؟ 

- يخل الى“ + 

لكنه مع ذلك لا يخدعها + فهو يجهل انه اصبح لا يحبها +٠٠‏ 
اما هى فتعرف ذلك حتما ٠‏ لا شاك انها تتألم أشد الالم ! 

هاذا تنوين ان نعملى يا كاترين فيدوروفنا © 

فقالت جادة : 

- فى دأسى مشاريع كثيرة أتخبط بها ٠‏ كنت أنتظرك بفارغ صبر» 
لحل لى هذه الامور كلها + انت تمرف القضية كلها اكثر منى ء٠‏ انت 
اليوم لى كالاله ٠‏ لقد قلت لنفسى فى اول الامر : اذا كانا متحابين > فيجب 
ان يسعدا ویجب ان اضحى الا بلفسى > ويجب ان اساعدهما ٠‏ آؤکد 
لك ذلك ٠‏ 

- اعرف انك ضحت بنفسك فعلا + 

- نعم » ولكننى بعد ذلك » حين اخذ يتردد الى" ويزداد تعلقاً بی 
يوماً بعد يوم » فكرت فى الامر »> وما زلت الى اليوم انساءل هل يحب ان 
اضحى بنضى ام لا ؟ هذا لا ,يلبق » الس كذلك ؟ 

- هذا طببعى » لا بد ان يكون الامر كذلك ٠‏ لست آئمة ٠‏ 

- ليس هذا رأيى > وأنت انما تقول ذلك لانك امرؤ طيب جداً ٠‏ 
أنا أرى أثنى لا أملك قلا نا كل النقاء ٠‏ ولو كنت أملك قلا قا لمرفت 
ما الذى يحب اعزم عليه ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠٠‏ لقد ازددت معرفة 
بعلافاتهما » حدثتى فى ذلك الامير وأمى والبوشا نمسه ء تأدركت انها 


فضا 


لا يناسب احدهما الآخر » كما أيدت ذلك انت منذ قليل ٠١‏ ففكرت مرة 
اخرى فما بحب على ان اعمله ٠٠‏ ذللكت انهما اذا كايا شين > فالاولى 
ان بنفصلا » فقررت ان اسألك عن كل هذا تفصيلا” »> وان اذهب بنفسى 
الى ناناشا » وان اتخذ فراراً معها ٠‏ 

ولكن ای قرار ؟ هذا هو السؤال ٠‏ 

سأقول لها : « انت تحینه اكثر مما تحبين ای شىء فى العالم > 
سحب اذن ان تؤائرى سعادته على سعادتك ٠‏ ويجب عيِك اذن ان 
شتصلل عنه » ۾ 

ولكن على ای معنى ستحمل اتاشا هذا الكلام ؟ هبى الها اتفقت 
معك فى الرأى > قهل تملك القوة على افده ؟ 

ذلك بعيته ما افکر فه لیل نهار م و ٠٠۰‏ و ٠٠۰‏ 

قالت ذلك واخذت تبكى فجأة ٠‏ ثم دمدمت تقول > وشفتاها 
ترتحفان : 

- لا تستطيع أن 'تصداق كم أشفق على ناناشا * 

لم يكن 'نمة ما يضاف الى هذا > فلزمت الصمت > وتأثرت تأثراً 
كبيراً » حثى لقد شعرت بحاجة الى البكاء وانا اراها نكى ٠‏ يا لها من 
طفلة رائعة ! لم اسألها عن الاسباب التى جلها نظن انها قادرة على اسعاد 
البونا ٠‏ 

تالت بعد ان هدأت فلبلا > وما زالت تفكر بعد الدموع : 

- تحب الموسيقى » الس كذلك 1 

فقلت بشىء من الدهشة : 

سم م 

لو كان الوقت ينسم لعزفت لك السسمفوية الثالئة لبتهوفن ٠‏ ائلى. 
اعزفها فى هذه الايام ٠‏ انها تعير عن جع هذه الغواطف ٠‏ انها هى 


YY 


ما اعانيه ثماماً « ذلك شعورى ٠‏ ولكننى سأعزفها لك فى مرة اخرى ٠‏ 
اما الآن فيجب أن 'تحدث * 

تساءلنا كيف نهبىء لقاءها بنائاشا و كيف تدير هذا الامر كله ٠‏ 
قالت انهم يراقبونها > وانهم لن يسمحوا لها ابد بمعرفة اناليا نيقولا يفناء 
لذلك قررت ان تعمد الى الحلةء انها تغى الى النزهة فى الصاح احياناً . 
والكونشسة 'نصحبها فى هذه النرهة دائماً على وجه التقريب ٠‏ غير انها 
تمتلع فى بعض الاحان عن مصاحيتها وتترك لها ان نخرج مع مربية 
فرسية هى الآن مريطة > وذلك حين 'تكون الكوائسة مصابة بصداع : 
فيعجب اذن انتظار هذا الاحتمال ٠‏ والى أن بحين ذلك تخد كاتا بافناع 
الفرنسية ( وهى امرأة عجوز تقوم بدور الوصيفة تقريباً ) » لأنها امرآة 
علية جداً ٠‏ وقد ثرتب على ذلك اننا لم نستطع ان 'محدد موعداً لزبارة 
اشا ٠‏ 

قلت لها : 

لن تندمى على انك عرقت ناناشاء انها نرغب هی 'نفسها فى لقائك» 
وهذا ضرورى > على الاقل انعرف الشخص الذى تعهد اليه بألوشا ٠‏ 
لا تحزنى كيرا لهذا الامر ٠‏ فسيأتى الزمن بحل ٠‏ أظن انك مسافرة الى 
الريف > اليس كذلك 8 

- نعم > قرا » بعد شهر فبما أظن ٠‏ أن الامين بحرص على ذلك * 

هل تعتقدين ان اليوشا سصحكم ؟ 

ا عل ا ل 

قالت ذلك وهى تنفلر الى بالحاج + 


س ولو 
ب رباه » انى لا اعرف ما عسى پخرج من هذا کله ! اسمع يا ايفان 
بتروفتش ٠‏ مأكئب اليك كيرا »> لاقص” علك كل شىء ٠‏ وما دمت قد 


YA 


بدأت تصدع رأسك بنا » فهل ثوافق على ان تزورنا من حين الى حين ؟ 
لا أدرى با كائرين فيدوروضا : ذلك رهن بالظروف ٠‏ وقد 
لا أجىء اللكم البتة ٠‏ 

il - 

لأسباب كثيرة ٠٠٠‏ ذلك يتوقف خاصة على علاقانى بالامير ٠‏ 

ب انه لرجل منحط ٠‏ 

قالت كانا ذلك بلهجة جازمة » ثم اردفت تسألنى : 

ما رأبك فى ان اذهب اليك اا 5 هل يحسن هذا او لا ييحسن ؟ 

ها رأيك انت فى ذلك ؟ 

دان انه لا ضير فيه 0 

قالت ذلك ثم اضافت مبتسمة : 

ب ,بمكننى أن أزورك ٠‏ أقول هذا لا لأنى أحترمك فحسب » بل 
لاننى ايضاً احبك كثيراً ٠٠١‏ واستطيع ان اتعلم منك أشياء كثيرة ٠١‏ انتى 
أشسر نحوك بعاطفة ++ الس عببا أن أقول هذا كله ؟ 

- ابد ٠‏ وأنت غالة علدى كأنك قرية لى ٠‏ 

ب اذن هل ثرريد ان نكون صديقى ؟ 

اطعااء 

قالت وهى نشير مرة اخرى الى النثة القللة التى تحيط بالائدة : 

لا شك انهم سيعدون هذا عيباً » انهم يرون ان الفتاة لا يليق بها 
ان تسلك هذا السلوك ٠‏ 

يجب ان اذكر هنا ان الامير قد ترك لا هذه الخلوة عامداً من غير 
شك » وذلك حتى نتحدث حدبثاً حرا ٠‏ 

ومضت كايا تقول : 

- انى اعلم حق العلم ان الامير يطمع فى مالى » انهم يظنون اننى 


4 


طفلة تماما » حتى انهم يقولون لى ذلك صراحة ٠‏ لست أوافقهم على هذا 
الرأى ٠‏ انا لم اعد طفلة ٠‏ ما اغربهم من اناس ! انهم هم الاطفال ٠‏ اذا 
يضطربون هذا الاضطراب كله ؟ 

-نسيت ان اسألك ياكاتررين فيدوروفنا : من هما ليون وبوريس 
هذان اللذان يذهب اليهما البوشا فى كثير من الاحيان ؟ 

هما من أقربائى البعيدين ٠‏ انها ذكيان جد » شريفان جداً » 
ولكنهما بتکلمان كثيراً ٠٠١‏ 

قالت ذلك وابتسمت + 

هل صحيح انك تنوين ان تمطبهما فى المستقبل ملو ؟ 

- لقد ثرئروا فى هذا اللوضوع حتى اصح لا يطاق ٠‏ الى مستعدة 
حقاً لتقديم تضحات فى سيبل كل ما هو مفيد > افمل ذلك راضية عنه 
فرحة به » ولكن لاذا كل هذا الملغ ؟ الا ترى انه ميلغ ضخم ؟ على كل 
حال » لا ادرى متى استطيع ان اقدم لهم المال ء لقد اخذوا هنالك 
يقسسموله » واخذوا يفكرون فى الشضل الوجوه لانفافه م واخذوا 
يتنائسون » ويصرخون ٠٠١‏ بل انهم ليختصمون حول هذا الموضوع ٠‏ 
امر غريب حقا ! ٠٠١‏ انهم على عجلة من أمرهم ٠٠١‏ ولكنهم » رغم كل 
شىء » اناس ممخلصون جداً > اذکاء جد 0 انهم ببدرسون ٠‏ وحاتهم 
هذه خير من الحاة التى يعيشها غيرهم » ألست من هذا الرأى ؟ 

يدانا مدة طويلة ايطاً ٠‏ فقصت على" حاتها كلها تقريباً > واصغت 
الى ها قلته لها م حتى لقد كانت تلنهم كلامى بشراهة ٠‏ وكانت تسألئى 
طوال الوقت ان احدانها عن ناتاشا واليوشا + وحين جاء الى الامير يسمعئى 
أن علينا ان تسسحب > كان الليل قد اتتصف ٠‏ فاستأذنت بالاتصراف ٠‏ 


ليان 


فصافحتلی کانا بحرارة ء وألقت على نطرة معيرة »> ورجتنى الكو نقتسة 
ان اعود الى زيارتها من حين حين الى حين ٠‏ وخرجت مع الام ٠‏ 

لا املك ان امنع نضى عن ايراد هذه الللاحظة الخاصة التى قد لا 
يكون لها بقصتى صلة : لقد خرجت من هذا الحديث الذى دام نى وبين 
كانا ثلاث ساعات > بقناعة غرية ولكنها عميقة > وهى٠ان‏ هذه الفتاة 
ماثرال طفلة » حتى لتجهل كل المهل العلاقات السرية التى تقوم بين 
' الرجل والمرأة ٠‏ كان هذا يضفى طابماً مض عكا على بعض آرائها » 
وخاصة على تلك اللهحة الادة الى تصطتعها فى مواجهة كثير من 
الموضوعات الهامة جداً ٠‏ 


۳41 


التقبين] اش 


الأمبر وهو يجلس الى جانبى فى عربته : 
سرادت :فكرة ما ایك :فی أن انيدو 

٩ مسا‎ 

تأجبت متردداً : 

- لا أدرى يا أمير م ولكننى لا أتشى أبدا ٠‏ 

نقال وهو ينظر الى فى مكر : 

ب وطيعا ستنتحدث اثناء العشاء ٠»‏ 


كف لا أفْهم ؟ انه يريد أن يشرح ما فى نفسه > وهذا بعينه ما آنا 
فى حاجة الها+ فقبلت + 

اتفقنا » خذلا الى مورسكايا > مطعم اب امه 

قال ذلك للحوذى فسألته مضطربا بض الاضطراب 5 

أتذهب الى مطعم ؟ 

نعم » ولم لا ؟ انا قلما اتعثى فى الببت ٠‏ اسمح لى أن ادعوك + 

ولكنتى ذكرت لك انى لا أتشى أبداً ٠+‏ 

تستطيم أن تخرج على عادتك مرة واحدة ء شم اننى انا الذى 
أدعوك ٠‏ 

بتمير آخر « انا الذى سأدفع ٠»‏ كنت مقتئعاً بأنه اضاف قوله هذا 
عامداً متعمدا ٠‏ طاوعته» ولكننى عزمت عزماً فوباً على ان ادقع عن نضى + 
ووصلنا ٠‏ فحجز الامير حيحرة خاصة » واختار طبقين او ثلائة من ألوان 


TAY 


الطعام بحكم خبرته ٠‏ كانت هذه الاطباق غالية الثمن > وكذلك زجاجة 
الحمر الميد التى طلبھا » ولم يكن فى امكانى ان ادقع س شىء من هذا 
كله » فطلبت نصف دجاجة وقدحاً من خمر شانولافت > ففضب الاير 
فالا 

ألا تريد ان تنعشى معى ؟ هذا مضحك ٠۰‏ عفو لد يا صديفى » 
ولكن هذا السلوك يثير الحنق ء٠‏ انه أرداً أشكال الكبرياء ٠‏ أراعن أن 
فى سلوكك هذا شيئاً من التعصب الطلقى ٠‏ أؤكد لك انك تهينتى ٠‏ 

فصمت ولم اجب بكلمة * 

على كل حال ء لك ما نشاء ٠‏ لا أريد ان اكرهك على ما لاتحب 
٠+‏ قل لى یا ايفان بتروفتس » هل يمكن أن تتحصسدث حدبث صديقين 
ام ؟ 

اطعاء 

اذن فأعلم ان هذا السلوك المسكين لا يمكن الا ان يسىء اليكء 
يخطىء مثلك اذا سلك مثل هذا السلوك ٠‏ انت كانتي » والكتاب فى 
حاجة الى معرفة الطبقة الراقة ولكنك تعرل نفسك عن كل شىء ٠‏ 
لا اتحدث الآن عن نصف الدجاجة التى طليتها » ولكلنى الاحظ انك 
مستعد لقطع كل العلاقات ببيثتناء وهذا -خطأء دعنا من كونك لفوت بهذا 
السلوك كثيراً من الامور ء انت فى حاجة الى ان تعرف بنفسك ما تضعه 
فى رواياتك : الامراء » البارونات ٠‏ المخادع ٠٠‏ ولكن ماذا اقول ؟ لا > 
لاء انكم لا تشحدثون الآن الا عن البؤّس » والماطف الضائعة » وناظرى 
اللحطات ء والضباط الشرسين > والموظفين ء والماضى ء وأخلاق الؤمنين 
القدماء ٠‏ انا اعرف ذلك ٠‏ انا اعرف ذلك ”م 


انت مسخطىء يا أمير + فاذا كنت لا اتردد الى ما تسميه « بالمجتمع 


TAT 


الراقى > فلأنى أولا" اشعر فيه بالضجر > ولأتى ثانياً لا شأن لى به ! 
ومع ذلك يتفق لى احا ان أختلف الله 1 

- اعرف انك تذهب إلى الامير ر ٠ه‏ مرة فىالسنة » فهناك انا القت 
بك ٠‏ ولكنك هما عدا ذلك اليوم من ايام السنة » تظل مستنقعاً فى كبر يالك 
الديموقراطة ٠‏ وهكذا تذبلون فى أكواخكم ٠١‏ على انكم > والحق يقال» 
لانسلكون جمسعاً هذا السلوك ٠‏ هناك مغامرون يعون فى اللفس الغتبان ٠‏ 

ارجوك ان ندل الحديث ايها الامير » وان تدع اكواخنا وشأنهاء 

ها ٠١‏ هاءنت ذا نظن اننى اهينك ٠‏ ألم تسمح لى انت نفسك بأن 
تتحدث -حديث اصدقاء ٠‏ ولكن لا ٠٠‏ انى لم افمل بعد شيثا استحق من 
اجله صدائتك ! هذا الخمر من طب الخمر ٠‏ هل لك ان نذوقه ؟ 

قال ذلك وصب لى نصف قدح من الخمر + 

اسمع با ايفان بتروفتش » ليس من المشمة ان بفرض الانسان 
صداقته على أحد فرضا » أا أعرف ذلك حق المعرفة ٠‏ واسئا جميعا على 
قدر واحد من الفظاظة والوفاحة معك » كما يضل الك ٠‏ ولكننى اعرف 
ايضاً حق المعرفة انك ان جالستنى هذا المساء > فلست تفعل ذلك لايك 
تحبنى وتستطيب صحبتى > بل لأننى وعدتك بالتحدث اليك ٠‏ الس هذا 
Rs‏ 

قال ذلك واخذ يضحك » ثم اضاف وهو ,متسم ابنسامة خبيلة : 

- انك تسهر على مصالح شخص من الاشخاص > فتحب أن تسمع 
ما أقوله ٠‏ 

فقاطعته أقول وقد فرغ صبرى : 

ب لم #خطىء التقدير ايها الامير ٠‏ 

( لاحفلت أنه من أوائك الذين اذا رأوا أحد الناس واقما تحت 
سلطانهم أشعروه بذلك رأساً » ولقد كنت واقماً تحت سلطانه ٠‏ كنت لا 


At 


استطيع ان اذهب قبل ان اسمع منه كل ما كان ينوى ان يقوله لی » وکان 
هو يعرف ذلك حق المعرفة ٠‏ فقد غير لهجته فجأة ء فكان يزداد وقاحة 
واستخفافاً وسخرا ) 

لم 'خطىه التقدير أنيها الامير » فمن أجل هذا انما جثت > ولولاه 
لما لشت هنا فى مثل هذا الوقت المتأخر ٠‏ 

كنت أريد ان أقول : لولاه للا ليشت معك على أى حال من الاحوال» 
ولكنتى كبحت جماح نضى » وأدرت عارتی على وجه آخر > لا من 
قبل الخوف > بل من قسل اللطاف > وسنسيب ما اتصف به من ضف 
مشئوم + وفى الواقع » كيف يستطيع المرء أن يقول كلاماً فظاً لشخص 
من الاششخاص » وجهاً لوجه » ولو اشتهى ان يقوله وكان ذلك الشخص 
ستحق ان يقال له ؟ 

خيل الى" أن الأمير قد قرأ هذا فى عبنى » واله كان ينظر الى نظرة 
ساخرة نما كنت أن جملتى > كأنه يتلذذ بجنى > وكأنه يريد بهذه 
النظرة أن يستفزنى قائلا : « اذن لم 'تجرؤٌ يا عزيزى > فأدرت اللجام » > 
ولا شك ان تتقديرى هذا كان صحيحاً > فما اهنت عارتى حتى الجر 
ضاحكاً » وربت على ركتى متلطفاً » وقرأت فى نظراته قوله « أنت 
تضحكتى > أيها الاخ » * 

قلت لنفسى « انتظر فللا » ٠١‏ 

وهتف الامير بقول : 

- انتى اليوم مرح امزاج > لا أعرف سبب ذلك حقاً ٠‏ نعم > تمم > 
يا صديقى > نعم ٠‏ كنت أريد ان أكلمك عن ذلك الشخص + لابد ان 
نتكاشف مرة » وأن لفق على شىء > أرجو أن تفهمنى هذه المرة حق 
الفهم ٠‏ لقد حدئثك من قبل عن ذلك الال » وعن ذلك الاب الابله » ذلك 
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الطفل الذى عمره سئون عاماً ٠‏ لقد قلت لك ذلك هكذا هأهاها ! ٠٠‏ انث 
كاتب > ولاشك انك ادركت ٠٠‏ 

نظرت اليه مشدوها ء انه لم يكن مع ذلك لملا ٠۰‏ 

اشا فول + 

نعم > فيما يتصل بتلك الفتاة ء أؤكد لك اننى أقددّرها > بل 
وأحبها ء صحيح انها ذات نزوات » ولكن «.لاورد بدون شوك » > كما 
كانوا يقولون منذ خمسين عام : ان الاشواك تخز »> ولكن ذلك يجعلها 
جذابة ؟ وقد عفوت عن ابنى البوشا بعض العفو > رغم انه أحمق » وذلك 
لأنه صاحب ذوق ء ان هاته النات يسجيننى ( قال ذلك ومص شفته مصأ 
واضح الدلالة ) » حتى ان لى رأياً فى ١ء٠٠‏ ولكن دعا من هذا الان * 

فهتفت أفول : 

- يا مير ».أنا لا أفهم تبدلك المفاجىء هذا » ولكننى ٠٠‏ أرجوك أن 
نغير الحديث ٠‏ 

تاها ذا تخسن .مز الخرى ! نمناً وطاعه 3 أتقل الى موضوع 
لخن ؟ ولكثي كنك أريد أن امات مولا ع )ا محش الل هل 
تحمل الت لها كثيرآ من التقدير والاحترام © 

فقلت بلهحة من نقد صيره فجأة : 

حتمااء 

ب طب ٠۰‏ وهل تحها ؟ 

قال ذلك وهو يكشف عن اسانه ويفمض عشه نصف اغماض > 


على صورة تثير الاشمئزال + 


ب طب » ساسكت » سأسكت ٠.‏ هدىء من روعك ٠.‏ انی أشعر 


إن 


اليوم بفرح عجبب ! منذ مدة طويلة لم أحس بما آحس به الآن من مرح 
يتنا شرب شتا من السمبانيا » مارأيك با شاعرى ؟ 

ا اشرب الا اه انا ری 

بل سجب أن شار كنى سهرتى ٠‏ اللى أشعر بسعادة رائعة » حتى 
اننى أحس _بمل الى العاطفية » ولا يمكن أن أكون سعداً وحدى + من 
يدرى؟ لعلنا اذا شربنا أخذنا تتخاطب بعيغة المفرد هأهأعأء ٠‏ لا لا باصديقى 
الفتى > انك لاتعرفني بعد ! أنا واثق انك ستحينى منى عرفتنى + آريد 
أن تشاطرنى اليوم حزنی وفرحی > ضحكى ودموعى > رغم انی أدجو 
ألا أبكى ء أنا على الاقل ٠‏ فما رابك با ايفان بتروفتش ؟ لاحل انى > 
اذا لم تجر الأمور على ما أشتهى > سيتتخلى عنى الوحى > سيختفى الهامى» 
سشخر » فاذا وقع ذلك لم تستطم أن تعرف شتا + انك لم چىء معى 
إلا لانلك ويد أن تعرف شيئاً » ألس كذلك ؟ فاختر مايحلو للك + 

قال ذلك وهو يمز مرة أخرى غمزة وفحة ٠‏ 

كان التهديد خطيرا > ثبلت ٠‏ قلت فى نض « لعله بريد أن 
بسكرنى » ٠‏ وبالثاسبة » يجب أن أذكر الآن هذه الشالمة التى تروج 
عن الامير > والتى بلغتنى منذ مدة طويلة > وهى انه > على مايلتزم مع 
الناس من دفة وأناقة فى السلوك » سحب أحاناً » فى اللبل » أن يسكر 
كما يسكر حوذى » وأن پندفع فى مجون حتير ٠۰‏ وقد أرويت لى عله 
قصص فظمة من هذا القبل ٠‏ كان قال ان ابنه اليوشا يعرف عن أبيه 
انه پشرب فى بعض الاحان » ولكنه پجهد فى اخفاء ذلك عن الناس > 
وعن انشا خاصة ٠‏ وفى ذات يوم » زل لسانه أمامى ولكنه مالبث أن 
غير الحديث » ولم بيجب على ماطرحت عليه من أسئلة + ثم الى سمعت 
عن هذا الامر من تير اليوشا » وبجب أن أعترف اتلى لم أصدقه حتى 
ذلك الوم ٠‏ وكنت أننظر ماسيقع ٠‏ 
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جامونا بالشمانيا > قملأ الامبي كأسين ٠‏ 

فال وهو يذوق الشمانا : 

- بنت فاتنة » فاتنة » رغم أنها عنفت على“ قليلا” : ولكن هاته البنات 
اللذيذات يزددن سحراً فى مثل تلك اللحظات ٠‏ لا شك أنها ظنت آنا 
أربكتتى فى ذلك المساء > هل تتذكر ؟ وأنها فتتتنى تفتتا ٠٠‏ هأحأهأ ٠!‏ 
ما كان أروع حمرة وجهها ؟ هل أنت خير فى اللساء ؟ ان الاحمرار 
المغاجىء يجمل الدين الشاحيين » هل لاحظت ذلك ؟ آه منك »> هأنت 
ذا تغضب مرة أخرى ٠٠١‏ 

قلت وقد أصبحت لا أستطيع أن أكبح جماحى : 

نعم » ولا أريد أن تكلمنى عن ثاثالا نمقولايفنا ٠١‏ لاتكلمنى عنها 
بهذه اللهجة على الاقل ٠١‏ لا ٠١‏ لا أسمح لك بذلك ء 

ب طيب ٠ه‏ طيب ٠٠‏ سأغير موضوع الحديث » ارضاء لك ٠٠‏ أا 
أمرقٌ لق العريكة »مرق كالسين + متتحدن: فلك ٠‏ الت اش يخود 
بحب ٠‏ لتك تعرف ها أحمله لك من اهتمام الصديق بصديقه مخلصا ٠‏ 

فقاطعته فالا : 

- ألبس الأولى > يا أمبي » أن تتحدث فى الموضوع ؟ 

ب تعلى قضيتنا ؟ اننى أفهمك من لصف كلمة ياصديقى + ولكنك 
لا تملم يا صديقى أننا حين نتحدث عنك الآن » نقترب كيرا من الموضوع» 
فلا تقاطمنى > ودعنى أتم كلامى ٠‏ كنت أريد أن أقول لك > أيها الصديق 
الغالى » ان من يعيش مثلما تيش يضيع نفسه لا محالة » اسمح لى أن 
ألامس هذه المسألة الدقيقة » فائما أنا أفمل ذلك من باب الصداقة ٠‏ انت 
رجل فتير» اتقاضى من روايتك من الناشر سلفاً » فتسدد ديونك الصغيرة »> 
وتنفق الاقى على تبلفك بالشاى وحدها ستة أشهر »> وتتقرقف من البرد 


AA 


فى غرفتك تحت السقف » بانتظار طبع روايتك فى مجلة اللاشر ٠‏ اليس 
ما أقولة صبحيحاً ؟ 

- لنسلم بأنه صحيح > ولكن 3 

- هذا أشرف من أن مسرق » وأن تتذلل » وأن تسمسر م وأن 
تحتال » الخ الح » أنا أعرف ماكنت ستقوله ٠‏ كل مايمكن أن تقوله قد 
كتب بحر على ورق منذ زمان طويل جداً ۰ 

دعك اذن من الحديث فى شثونى ٠‏ ليس عل آ٠ا‏ > أيها الاميز ء 
أن أعلمك الاناقة فى معاملة الناس ء 

- طعا لا ٠٠‏ ولكن ملحيلتى » اذا كان لابد لنا من ملامسة هذا 
الوتر الحساس ؟ يستحيل بير هذا ٠‏ دعنا من الغرف التى تحت السقوف 
على كل حال ٠.‏ ألا شخصياً لا أحبها كثيراً » الا فى بعض المناسات ( قال 
ذلك وانشجر بضحك ضحكة لير الانمئزاز ) ٠‏ ولكن هساك شىء 
يدهشنى : أى لذة تجد فى أن نمثل أدوار؟ ثانوية ؟ أعرف أن أحد 
كتابكم قال .فى كتاب له » أذكر ذلك » ان أكبر مأئرة من مآثر الانسان 
هى أن يعرف كيف يقنصر فى الحاة على القيام بدور « كومبارس » > 
فال ذلك أو قال شيئاً من هذا القببل » وقد سمعت أيضاً حديثاً يدور على 
هذه الفكرة ٠‏ ولكن اسمع با عزيرى : لقد انتزع البوشا منك خطبتك > 
أعرف أنا ذلك » ثم هأنت ذا » يا شاعراً كشبلار » تمزق افك أدبع 
مرق من أجلهما » تقدم لهما ضروباً من الخدمات > وتكاد تكون بينهما 
كساعى الر,يد يوصل الرسائل ٠‏ عفوك يا صديقى » اننى أعد عملك هذا 
نوعاً من الكرم الفاسد ٠‏ كيف لا تسأم هذا الوضع ؟ كيف لا تشعر 
بشىء من الخرى فه ؟ لو كنت فى مكانك » لمت غظاً ٠٠‏ خاصة وان هذا 
عار ٠۰‏ عار ٠۰‏ 

فصر خت وقد خرجت عن طورى من فرط الحنق : 

أمير » يخيل الى انك ماجثت بى الى هنا لنحقر نی + 
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لا يا صديقى » لا » والما أنا فى هذه اللحظة رجل خير يريد 
لك السعادة ٠‏ اسمع » اننى أريد أن أدبر كل شىء ٠‏ ولكن دعنا من هذه 
القصة كلها الآن > واصم إلى كلامى حتى النهاية > محاولا” أن تمنع 
نفسك من الغضب ولو دقيقنين ٠‏ مارأيك فى أن تتزوج ؟ هأنت ذا 'نرى 
انی أتحدث فى شىء آخر ٠‏ لاذا تنظر الى دهشا ؟ 

فأجمته وأنا أنظر اله مشدوهاً حقاً : 

أنتظر أن تنهى كلامك ٠‏ 

ال أنهمت كلامى ٠٠‏ أريد أن أعرف ماصى أن تقول لو جاء صديق 
بريد لك السعادة مخلصاً » فعرض لك فتاة جميلة > واقترح عليك ان 
تتزوجها : الفناة جميلة » ولكن لها تجربة ما ٠‏ اة من نوع “تاليا 
نبقولايفنا مثا ٠٠‏ مع تعويض مناسب طعا ٠‏ ( لاحظ انتى أتكلم فى 
شىء آخر لا فى موضوعنا ) ماعساك أن تقول فى هذا ؟ 

اول انك خرن 

هأ مأ هأ ٠٠٠‏ يحسب من يراك أنك نهم أن تضرينى ! 

لقد كنت مستعداً حقاً لان أهحم عليه ٠‏ كلفد فقدت قدرتى على مزيد 
من الصبر ٠‏ كنت أرى فيه حيواناً حقير »> حشرة ضخمة أرغب رغية 
جامحة فى سحقهاء كان يتلذذ بسحريانه > وبسث بى عبث القطة بالفأرة » 
ويعتقد اننى أسيره ٠‏ أدركت أنه يستمتع ويتلذذ بالوقاحة والسفاهة 
والغطرسة الثى سفر علها أخيراً أمامى ٠‏ كان بريد أن يتلذذ باندهائى 
وذعرى ٠‏ كان يمحطتى الاحتقار صرفاً وبهرأ بى ٠‏ 

قد أحسست منذ الداية ان كل هذا كان مقصوداً لهدف من 
الأهداف + ولكن كان لابد لمن هو فى وضعى من أن يصفى اليه حتى 
النهابة مهما كلف الأمر ٠‏ ان ذلك فى مصلحة ناناشا > وشفى لى أن 


عوم 


أتحمل كل شىء > فربما انتهت القضية كلها » فى هنم اللحظة نفسها > 
إلى حل ٠‏ ولكن كيف أستطيع أن أسمع هذه الامازيح الديئة اللقيية فى 
حقها » كيف أستطيع أن أتحملها هادثاً ؟ أضف الى ذلك انه كان يدرك 
كل الادراك اننى مضطر الى الاصغاء اليه حتى النهاية » وكان هذا يغام 
الاهانة ه قلت فى نشسى : « على كل حال هو فى حاجة الي أيشا» فأخذت 
أرد عليه بلهحة قاطعة عنيفة » ففهم ذلك ٠‏ فقال وهو ينظر الى” جاداً ': 

اسمع با صديقى الشاب : اننا لا استطيع أن يستمر على الكلام 
بهذه الطريقة ٠‏ الأحسن أن تتفاهم : اننى أنوى أن أشرح رأبى فى عدد 
من الأمور > ولكن بحب أن توافق مشكوراً على الاصغاء الى حتى 
النهاية » مهما يكن كلامى ٠‏ أريد أن أعبر عن فكرى على النحو الذى 
أحب » وهذا أمر لابد مله فى الظروف التى نحن فها ٠‏ فهل تصبر على 
فللا يا صديقى الشاب ؟ 

سبطرت على نفسى وسكت » رغم انه أزعجنى بنظرته القارصة 
الساخرة النى كانت تريد أن تحضلى على اعتراض عليف » ولكنه فف 
اننى قلت البقاء » قتابع بقول : 

لا ترعل منى يا صديقى ! ما الذى تأخذه على ؟ الس هو هذا 
المظهر الذى اصطمه فحسب ؟ ان معنى الكلام يظل واحداً »> سوام 
أخاطتك بأدب معطر أم خاطتك كما أخاطك الآن ٠‏ انت تحتقرنى > 
اليس كذلك ؟ فانظر ماننطوى عليه نضسى من صفاء النية وصراحة اللسان 
وطب القلب! اثثى أعترف لك حى بنرواتى الطفولةء نعم ياعزيزى نمم» 
قدلا" من طب القلب منك» قنتفق ونتفاهم أخيراً مرة واحدةء لاتدهش لا 
أقول١٠ان‏ هذه البراءات وهله الاندفاعات الشعرية من جانب البوشاءهذه 
القصة الرومائسية كلها » هذه الراتب التى نهضت” الها نلك العلاقة 
اللعيئة بنائاكا » ( وهى فتاة ساحرة » من جهة أخرى ) > هذا كله قد 
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اضجرنى وأزعبجنى حتى صرت > بالرغم منى > منوت بانتهاز الفرصة 
للسث فلبلا بهذا الموضوع كله ٠‏ وقد عرضت الفرصة > فالتهزتها + زد 
على ذلك الثى أحبيت أن أفتح شى لك ٠‏ هأ هأ عأ ٠٠١‏ 

الك تدهشنى أبها الامير > أكاد انكرك ولا أعرفك ٠‏ انك بهذه 
الصراحة غير المتوقعة أشبه بمهراج ٠‏ 0 

هأ هأ هأ ٠ه‏ لست على خطأ تام ! تشبيه ظريف ! هأ هأ هأ > 
انی فى عبد > يا صديقى > اننى فى عيد ه اتی سعيد راض ٠‏ وانت 
يا شاعری يجب أن نولينى كل ماتقدر عليه من سماحة ٠‏ 

وأضاف يقول بلهحة جازمة » وقد بدا عليه الرضى كله » وصب 
قدحاً من الخمر : 

- ولكن فلنشرب ٠‏ اعلم يا صديقى ان تلك السهرة الغبية فى بيت 
ناناشا ‏ هل اذ کر ؟ ‏ قد دمرانى تدمیراً ٠‏ صحح أن ناناشا قد أظلهرت 
كيرا من اللطف » ولكننى خرجت من نلك السهرة أحمل حقدا فظيعاً » 
ولا أحب أن أسى هذا الحقد » لا أن أنساه ولا أن أخفيه ٠١‏ سيأتى يوم 
قريب » مافى ذلك شك ٠٠٠‏ ولكن دعا من هذا الآن ٠ه‏ كنت أريد أن 
أقول لك » فى جملة ما أريد أن أقوله : ان فى طبعى خصلة ما تزال 
تجهلها : انتى أمقت جميع تلك السذاجات التافهة الرخيصة » أمقت جميع 
تلك الغرامبات الشعرية ٠+‏ وكان من أجمل متعى دائماً أن أسبق الى 
العرف على هذا الوئر » وان أسرف فى بذل الملاطفة والتشجيع لشسخص 
عاطفى كشسللر > بظل شاباً الى الابد > ثم اذا أنا » فحأة » أحسّره وأوقعه 
فى الاضطراب »اذ أخلع عن وجهى القناع » فبا رى تحت القناع شوق 
ولا وجداً ولا ننسوة > بل كشرات ولساناً ممدودآ » حيث لا يتوقم ذلك + 
ماذا ؟ ألا تفهم هذا ؟ هل يبدو لك هذا شيا سخيفاً داي ؟ 

مه 
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أنت رجل صریح ٠‏ ولكن ما عساى أقمل لهم وهم يمذبونتى ؟ 
أنا ابضاً صريح بغباوة ٠‏ ولكن هذا طبيعى ٠۰۰‏ ثم النى اريد ان اقص” 
عليك اطرافاً من حياتى > عسى أن ترداد فهماً لى » وسيشوقك ذلك 
حئماً ٠‏ نعم > قد أكون أشبه بمهرج.» ولكن المهرج صريح > اليس 
كذلك ؟ 

اسمع يا أمير » لقد 'ناخر الوقت > وحقاً *٠‏ 

هوه ! ما أقل صيرك ٠‏ فيم هذه المجلة ؟ دعنا نستمر فى حديئنا 
هذا » على مودة وصدق واخلاص > أمام فدح من الحمر > #تجوى 
صديقين» هل تظن انى سكرت ؟ لك ان نظن ذلك »> وهذا افضل ايضاه 
هأ هأ هأ ! حقاً .٠‏ ان هذه الاجتماعات الثى تم بين الاصدقاء نظل فى 
الذاكرة مدة طويلة لا تبرحهاء وان المرء جد كثراً من اللذة فى 
تذكرها ؟ انت رجل شرير > لا ايفان بتروفتش > لس لك عاطفة > لبس 
لك احساس ٠‏ ما ضمة ساعة او ساعتين 'تنقهما من اجل صديق مثلى ! 
زد على ذلك ان هذا يتصل بموضوعنا ٠٠١‏ كيف لا تفهم ذلك ؟ كيف 
لا تفهمه ثم تدعى انك کا حبك ان تارك هذه افر الى 
ستحت لك ٠‏ تستطيع ان تتخذنى فوذجاً ٠٠‏ ها ها هأ ٠١‏ يارب ما | ملنى 
بهذه الصراحة اليوم ! 

كان واضحاً اله بدأ پسکر ٠‏ لقد تير وجهه » فاكسى طابع الكره 
والبغض ٠‏ اذا نظرت اليه ادركت انه يريد أن يحرح > ان يقرص > ان 
بعض > ان يسخر ٠‏ قلت فى 'سى « من الافضل ان بسكر ٠‏ فالسكران 
يقول دائماً اكثر مما يجب ان بقول » + ولکنه كان مالكاً رمام عقله ۰ 

اخل بقول وهو ظاهر الاغتاط بنفسه : 

- يا صديقى » اعترفت لك منذ قليل > وربما كان ذلك الاعتراف 
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فى فير محله > اعترفت لك بأننى ارغب احانا قی ان امد ساني ٠‏ 
فشسهتنى عندئذ » لهذا الصدق الساذج السبط > شبهتنى بمهرج ٠‏ وقد 
اطربنى هذا التشسه صراحة ٠‏ ولكنك اذا لمتنى الآن او اذا ادهشيك انى 
فل غليظ معك فى هذه اللحظة ء او ربما قلل الادب > كفلاح > وذلك 
لان لهحتى قد تغيرت فجأة > فانك تظلمنى كل الظلم ٠‏ اول لان هذا 
يحلو لى > وثاناً لانى لست الآن فى بينى »> بل انا الآن معك ٠‏ اعنى اننا 
الآن تعد » كما يمد صديقان > وثالثاً لأننى أحب النزوات ٠‏ هل تعلم 
اننى اشتعلت قديما فى المثافيزيقا وفى أعمال البر > محرد النزوة > 
واننى كدت اعتتق عين ما تمتتقه انت من آراء ؟ على ان هذا قد وقم لى 
منذ مدة طويلة جداً » فى ايام الشباب : ذهبت إلى اطبانى احمل اهدافاً 
انسانبة » وكنت بطيعة الخال فى سأم شديد » ولن تصدقنى اذا رويت لك 
ما وقع لى عندئذ ٠‏ لفد اخذت » لسأمى » اعاشر الفتبات الجميلات ٠‏ لاذا 
تکشر ؟ يا صديقى تحن تكلم الآن وحدا ! والمرء حين يمد يفك 
ازراره ٠‏ وانا امرؤ احمل طبعاً روسيا »> صريحا كل الصراحة > انا 
وطنى » أحب أن أحل أزرارى ٠‏ ثم ان على الانسان أن يعرف كيف 
ينتهز فرصة النمتع بالياة ٠‏ لسوف نموت > وماذا بعد الموت ؟ اذن لقد 
أخذت أغازل البنات ٠‏ ما زلت أنذكر راعية” كان زوجها فلاحاً شاباً 
جملا" ٠‏ لقد امرت بمعائيته عقاباً صارما" » ثم اردت أن ارسله الى الخدمة 
( هذه شبطنات قديمة یا شاعرى ) © ولكثثى لم ارسله ٠۰‏ لأنه مات فى 
قان ۰ه كنت قد بنيت مستشفى رائعاً بتسم لاثنى عشر سريراة > 
مستشفى تطفا » فرشت ارض غرفه بلاط من خشب > لقد هدمته منذ 
مدة طوبلة » ولكئنى كنت ابامئذ اعتز به اعتزازاً شديداً : كنت من رجال 
الب والاحسان ٠‏ اوشكت أن اميت الفلاح الصخير تحت السياط سيب 
امرأته » لاذا تقطب حاجيك من جديد ؟ هل تشمثل من هذا ؟ هذه 
الأعمال تير عواطفكم النبيلة؟ هدىء روعك ! ان ذلك كله مغى وانقضى» 
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لقد فعلته فى عهد كنت فه رومانطيقاً » فى عهد أردت فه ان أكون 
محسناً إلى الانسانية» وان أؤسس جمعية للبر ٠٠‏ كنت قد سلكت هذه 
الطريق ٠‏ كنت أيامئذ آمر بجلد الناس ٠‏ اما الآن فلا يمكن ان أفعل 
ذلك ٠‏ الآن يكفى ان اكشير ؟ اننا جمبيا" نكشر ؟ هذا ما ير يده العصر 
الراعن ٠‏ ولكن الثىء الذى ,يضحكئى حقاءً هو ذلك السخف اف٠‏ 
لا اشك فى انه عرف قصتى ثلك كلها مع الفلاح » ولكنه لطبب نفسه التق 
لعلها صنعت من سكر » ولانه كان فى ذلك الوقت متعلقاً بى ,تغنى 
بمدائحى » قرر أن لا يصدق شيثاً من تلك القصة »> ثم لم يصدق منها 
شتا » أى اله لم يصدق الواقعة » وظل يدافع عنى خلال التتى عشرة 
منة > الى ان جاء دوره هو ٠‏ هأ هأ هأ ٠٠‏ ولكن هذا كله سخف ٠١‏ 
فلتشرب يا صديقى المزين .+ قل إلى هل ايحن اللنناء © 

لم أجب بشىء » واكثفيت بالاصفاء اليه » كان قد بدأ زجاجة تاليةء 

اما انا فأحب إن اتتحدث عن النساء اثثاء المشاء ٠‏ اريد ان اقدمك» 
بعد أن نهض عن المائدة ء الى امرأة تسمى مدمرازيل فبلييرت > هه ؟ 
ها رأيك ؟ ولكن ما بك ؟ لاذا لا تريد حتى أن تنظر الى ؟ هم ١ء‏ 

قال ذلك واطرق يفكر + وفجأة » رفع رأسه ء والقى على“ نظرة 
معيرة واردف يقول : 

اسمع يا شاعرى ٠‏ اريد ان اكشف لك سرا من أسرار طبيعتي 
التى يظهر انك تجهلها جهلا تاماً ٠‏ انا وائق من انك تعدنى رجلا فاسقاً » 
بل لعلك تعدنى رجلا وغداً » شبطاناً من شماطين الفساد والرذيلة ٠‏ 
ولكننى سأقول لك شيا ! لو أمكن أن بتوصل كل منا ( وهذا مستتحيل 
إبحكم الطبيعة الاسائية ) الى الكشف عن جمبع افكاره » الى الكشف عن 
جميع هذه الافكار دون ان ,يحشى ان پظهر الناس لا على مالا رۇ ان 
يقوله وما لا يمكن ان يقوله لأحد ء فحسب » ولا على مالا بحر ان 
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يقوله لآعز اصدقائه فحسب > بل أيضا على ما بحثى ان يعترف به احا 
تنفسه > حرجت من الارض عفونة تبلغ من النتائة انها تمخنقنا جميعا ٠‏ 
ومن ثم الاحظ ‏ اقول خا ل سل ر عر اديب ا كانت بواسيانا 
الاجتماعية ذات قيمة ثمنة جدآ ٠‏ ان لهذه المواضعات معنى عميقا » لا أقول 
اخلاقا » فلن اذهب بعداً الى هذا المد » ولكن اقول انها تصون السجتمع 
وتحقق له الراحة » وهذا افضل > لأن الاخلاق لست فى جوهرها شيا 
آخر غير الراحة والرخاء م اعنى انها اخترعت لغرض واحد هو هذه 
الراحة وهذا الرخاء ٠‏ ولكن دعنا من المواضعات الآن > وستعود الى 
الكلام عليها فى فرصة اخرى » النى استطرد وارجو ان تذكرلى بهذا 
ال موضوع فما بعد ٠‏ وأوجز فأقول : انك تتهمنى بالرذيلة والفساد 
والفسق والخروج على الأخلاق > مع اننى فى واقع الأمر قد لا يكون لى 
من ذنب الا اننى اصدق من الاخرين ٠‏ هذا كل شىء ء فأنا اعترف بامور 
يخفها الاخرون حتى عن انفسهم > كما قلت لك منذ هنيهة ٠‏ هذا إسىء 
الى > ولكنه يطب لى ٠‏ 

قال ذلك ثم أضاف وهو ينسم ابتسامة ساخرة : 

- على كل حال بحب ان لا تقلق كثيراً > فلقد قلت اننى كنت «اثماء 
ولست استغفر عن اثمى البتة ٠‏ لاحل شيا آخر ايضا : الئى لا اريد ان 
أحرجك ٠‏ الى لا أسألك هل عندك أسرار من هذا القيل » لأبرر نضى 
بها تقض على" من أسرارء انلى أسلك سلوكا > سلوكا تبيلاء٠‏ ان سلوكى 
دالما نبل بوجه عام ٠‏ 

انك تهذى ء هذا كل شىء ۰ 

قلت له ذلك وانا انظر اله نظرة احتقار ٠‏ 

أهذى ؟ هأ هأ هأ ٠‏ هل تريد ان اقول لك فيم كنت تفكر فى 
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هذه اللحظة ٠‏ كنت تتساءل لاذا اتيت بك الى هنا » ولاذا فتحت لك قلى 
فجأة بلا سبب ۰ هل هذا صحيح ؟ 

٠ صحح‎ 

ستعرف اواب فما بعد ٠‏ 

كل ما فى الامر انك افرغت فى جوفك زجاجتين تقريا و ٠٠‏ 
حملت ٠‏ 

ب تريد ان تقول : سكرت ٠‏ هذا ممكن ٠‏ د تملت » ! هذه الكلمة 
اجمل من كلمة سكرت ٠‏ الا ما ادمث اخلاقك ! ولكن يبدو لى اننا 
استأنف التشاجر » وکنا قد لامسنا موضوعا شائقا جد ! نعم یا شاعرى » 
اذا كان لا يزال فى هذا العالم الادنى ثىء جميل لذيذ فهو الساء ء 

قل لی با آمیں ٤‏ انا لم افهم حتى الان لماذا خطر بالك إن تخار نى 
تجا نفضى اله بأسرارك ٠٠‏ وشهواتك ٠‏ 

- هم ٠١‏ لقد وعداتك بأن تعرف الجواب فيما بعد ٠‏ لاتقلق ٠‏ وحبلى 
فعلت ذلك بدون اى سبب ! انك شاعر » وتستطع ان تفهمنى » وقد سبق 
ان حدئتك عن هذا من قبل ٠‏ انها للذة عظيمة أن يخلم المرء قناعه فجأةء 
وأن يسفر عن وجهه لشخص آخر حين يكون فى حالة لا ازل فيها 
حتى ان. يشعر باللناء امام ذلك الشخص الآخر ٠‏ سأقص علاك هذه 
التكتة: یحکی انه كان فى باریس موظف مون عهدوا به الى ستشقى 
للمعيانين حين تأكدوا انه مجلون ٠‏ اليك ما كان تخله هذا الرجل 
نحا للذاله حين بدأ بفقد عقله : كان يجلس فى بته عارريا كل العرى » 
كأبينا آدم > ولا يحتفظ الا بحذاء واحد فى احد قدميه > ثم يلقى على 
جسمه معطفا واسعا بتهدل حتى كعيه » ويخرج الى الشارع رزين 
الظهر جادا كل المد ٠‏ فاذا رآه راء من يعيد لم يحسبه الا رجلا کسائر 
الرجال ينزه بهدوه مرتديا معطفا واسعا على ما أحب له هواه ٠‏ ولك 
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كان متی صادف احداً من الئاس فى مكان منعزل > حاذاه دون ان يقول 
شا » وفى وجهه المد والتفكيي السيق © ثم وقف فجأة إمامه > فأزاح 
معطفه عن جسمه »وظهر عاريا تماما ۰۰ كان ذلك يدوم دقيقة > ثم يتلقع 
الرجل بمعطفه مرة اخرى » دون ان يقول كلمة واحدة » ودون أن هنز 
فى وجهه عضلة ويتعد عن صاحه اللمتسثّمر فى الارض من الدحشة > 
تعد عله بيخطى هيئة سهلة »> كتخطى الطيف فى مسرحية هملت > وكان 
بفعل ذلك مع جميع الناس » رجالا ونساء واطفالا ٠‏ وكان هذا كل للايدء 
ان لذة من هذا النوع هى ما يحده المرء اذ يحسر على حين غرة رجلا 
كشيلار مادا له لسانه من حيت لا يتوقع ذلك ٠‏ حير © ما هذه الكلمة ؟ 
لقد قرأت عن هذا الموضوع فى ادبكم المناصر ! 

- نعم » ولكن ذلك الرجل مجنون » اما الت ٠١‏ 

فعاقل 8 

ست الما 

وأخذ الامير يضحك ٠‏ ثم أضاف بلهجة ماجنة سفيهة : 

تفكيرك سليم با عزيرى ٠‏ 

قلت وقد استثارتنى وقاحته : 


- أمير » انت تكرهنا » أنا وغيرى ٠‏ وانت فى هذه اللحظة تلتقم بى 
من كل الناس » ومن كل شىء ٠‏ ان سلوكك هذا يبع من أنانية حقيرة * 
انت شرير » انت شرير على صغار + لقد ضايقناك » ربما مسد ذلك 
المساء خاصة » ولا شىء كهذا الاحتقار الذى تعاملنى به يمكن أن بعوضك 
عن كرامتك التى أهدرت فى ذلك المساء ٠‏ انك تحلل نشسك حتى من 
التهذيب العادى الذى يجب أن يعامل به المره جميع اللاس يد أن 
'نظهر لى بوضوح انك لا تتئازل حتی أن نشعر بالیاء منى أذ حلم أمامى 
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قناعك الدئىء بعنف > وأن لبدو لى بهذا الاستهتار الذى يل ذلك المبلج 
من محافاة الالخلاق ٠‏ 

سألنى الامير بلهعجة مفاجئة > وهو بلفى على نظرة مبفضة : 

ناذا تقول لى هذا كله ؟ ألكى 'تظهر نفاذ تفكيرك ؟ 

- بل لكى أبين لك اننى أفهمك » ولكى 'أشمرك بذلك »* 

فقال وهو بسترد لهجته المرحة الفرحة : 

يا لها من فكرة يا عزيرى ! كل ما فى الامر انلك فطعت سلسلة 
أفكارى »> فلتشرب »> يا صديقى ۵ هل نسمح لى بأن أملأ لك قدحا ؟ كنت 
أربد أن أقص عليك مغامرة جمبلة شائقة جد ٠‏ سأقصها عليك فى 
خطوطها الكبرى ٠‏ عرفت فى الماضى سيدة تحاوزت الصا الاول : فلقد 
كانت فى يحو السابعة والعشرين أو الثامنة والمشرين من عمرها »> ولكنها 
كانت جميلة رائعة الممال > قل" أن يرى المرء مثلها بين النساء : أى جسم! 
أى مهابة ! أى الخال ! كانت نظرتها كنظرة سر > وكانت قاسبة دائياً ٠‏ 
كانت متغطرسة ء متعالية ؟ اذا راها الرائى قال انها باردة كالخليد > وكانت 
ضف جع الاس بيفضلتها الرهية التى لا سيل الها ٠١‏ فضلتها 
الرهية خاصة ٠١‏ لم يكن بين كل أفراد اليئة التى تحط بها قاض أصرم 
ملها حكما + كانت ستنكر استتكاراً لا هوادة فيه > لا الرذائل الثى تراها 
فى غيرها من النساء »> فحسب > بل أيسر ألوان الضعف فى تلك النساء ٠‏ 
كان الناس ,حلونها اجلالا كيا ٠‏ وكانت أشد العجائز تزمتاً وتكيرا 
وادلالا” بفضيلتهن ينعين الها ويخطين ودها + وكانت تنظر الى جميع 
الاس نظرة قاسية باردة > كراهبة من راهات القرون الوسطى + وكانت 
الصبايا من النساء يرتعدن خوفاً من رأيها ضهن »> وأحكامها عليهن ٠‏ كان 
يكفى منها ملاحظة واحدة أو غمزة فى حق إحداهن حتى انفسد سمعتهاء 
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فالى هذه الدرجة بلغ نفوذها بين الناس وتأثيرها فيهم + وكان الرجال 
أنفسهم يخشون بأسها + وخلاصة الامر انها قد اصطنعت فى حاتها نوعاً 
من الصوفية التأملة الهادئة المتكيرة ٠‏ فهل تريد أن لعرف حقيقه هذه 
المرأة؟ اذن فاعلم انه ليس بين اللساء امرأة تضارعها فسقاً ومجونا ٠٠‏ لقد 
كان لى شرف المظوة بثقتها كاملة ٠‏ وأقول لك باختصار اننى كنت خللها 
سرا » وكنا ندبر خلواتنا ببراعة محكمة » حتى ان أحدا من خدمها لم 
يمكن أن يراوده طف من شك ٠‏ ولم يكن لمة الا وصيفة فرئسية انعرف 
أسرارها ولكن كان فى وسعنا أن نطمئن الها كل الاطمشان » لأنها كانت 
شرريكة ٠»‏ كيف أشرح لك الموضوع ؟ اسمع : ان هذه السيدة كانت من 
شدة الشبق بحيث ان المر كيز ساد نفسه كان يمكن أن يأخذ عنها دروساً 
فى الفسق ٠‏ ولكن أحد لذة وأعنف لذة فى هذه العلاقة كانت هى السر 
والخديعة الوقحة ٠‏ ان هذه الطريقة فى الاستهزاء بما تمجده بين الناس 
من عفة سامة لا سبل الى .خدشها ولا يمكن التعدى عليها ؛ هذا الضحك 
الشيطانى الداخلى : هذا النوع من دوس كل ماهو مقدس لا يمس > 
دون قصد ولا اعتدال > وعلى صورة تبلغ من الاغراق فى المضى الى أبعد 
الدود ان أحداً ممن يملكون خالا ملئهراً جامحاً لابمكن أن يتصورها 
۰ هذا كله كان لذتها الكبرى ٠‏ نعم > لقد كانت الشيطان نفسه ٠١‏ 
ولكن كانت لها فتنة لا تقاوم > كان لها اغراء لا سل الى الصمود أمامه ٠‏ 
اننى » حتى الآن » لا أتذكرها الا ونسرى فى جسدى نشوة ه وكانت 
وهى فى حى اللذة العنيفة الخارة » تضحك فجأة كأن بها مسا > فأفهم 
معنى ضحكها » فأضحك أنا أيضا ٠‏ اننى » حتى اليوم » حين أثذكر هذا 
الامر وحده » تخرس ألفامى فى صدرى + وبعد سنة » أحدّت محلى 
شخصا آخر + ولو شثت لأسأت اليها ٠‏ ولكن من ذا الذى كان يمكن أن 
.بصدقنى ؟ من ؟ ماقولك فى هذا يا صديقى الشاب ؟ 
حقارة قذرة + 


ire 


قلت هذا » وكنت أصفى الى اعترافاته مشلمئزاً ٠‏ 

sS 
٠١ النظر يا صديقى » ستمش فتفهم‎ ٠٠ هأ هأ هأ‎ ٠٠ انك ستقول ذلك‎ 
لقد كانت‎ ٠ والا لا تكون شاعراً‎ ٠٠ اما الآن فأنت فى حاجة الى حلوى‎ 
٠ هذه المرأة تفهم الياة وتمرف كيف امستمتم بها‎ 

- ولكن اذا الوصول الى هذه الحوانية ؟6 

- أى حيوانية ٩‏ 

الحوائة التى بلمتها هذه المرأة وبلغتها انت معها ؟ 

هل تسمى هذا حيوائية 5 ذلك انك ما زلت طقلا يجن حبل٠٠‏ 
على انى أعترف بأن استقلال المرء يمكن أن يتحلى فى صورة أخرى 
مختلفة عن هذه كل الاختلاف ٠٠‏ ولكن فلتتكلم ببساطة با صديتى ء 
اعترف” بان هذا كله باطل ٠٠‏ 

د الى کی لس لذن ساطل 8 

- شخصيتى » ذائى > أنا ٠‏ كل شىء فهو لی ء ومن أجلى انبا 'خلق 
العالم ٠‏ اسمع يا صديقى : اننى مازلت أعتقد ان فى وسع الانسان أن 
يجا على الارض + وهذا خي الاعتقادات طراً ء اذ بدونه لا مستطيع 
الانسان أن يحبا حياة سيئة > ولا يبقى له الا أن يسم نفسه ٠‏ ويقال ان 
هذا مافمله أحد الحمقى : بلغ من اغراقه فى الفلسفة ان وصل الى انكار 
كل شىء » حتى الواجبات العاددية السيطة > فلم ببق له شىء : ان مجموع 
مابقى له : صفر + وعندئذ أخذ يقول ان خير ما فى الحباة حامض 
السائدريك ٠‏ ستقول لى : ان هذا هو هاملت » اله ذروة البأس > انه 
شیء کیر لانستطيع حتى أن نفكر فيه ٠‏ ولكنك شاعر ء اما ألا فمخلوق 
فان » لذلك سأقول لك : يبحب أن تتنظر الى الامر نظرة عملة بسيطة ٠‏ 


أنأ مثا » قد تحررث » منذ مدة طويلة » من كل رابطة ومن كل واجب. 
فما أشعر بواجب الا حين يحمل إلى هذا الواجب ملفعه من المناقع ٠‏ 
طعا > انت لا تسنطع أن نواجه الامور على هذا الدحو > لان هناك يوداً 
تتفل قدميك ٠‏ انك نحكم على الامور من ناحية المثل الاعلى »> من ناحية 
الفضيلة ء وأا مستمد لان أسشّم بكل ماتقول » ولكن ماحيلتى وأنا قتع 
بان الانانية العمبقة هى أماس جع الفضائل الاسالية » وأن فضيلة عبل 
من الاعمال هى على قدر مابنطوى عليه من أانية ٠‏ أحب نفسك أييا 
الانسان » نلك هى القاعدة الوحيدة الى اعترف بها ٠‏ أن الماة سوق : 
فلا تهدر مالك > ولكن ادقع من لذتك ان شئت » وبذلك تحقق واجبك 
كله تجاه أخيك الانسان ٠‏ هذه هى أخلافى » اذا كنت تحرص على 
معرفتها » رغم انتى أعترف لك بأن الافضل فى رأبى ألا تدقع شيت البتاء 
وأن ترف كيف تحمل الئاس على أن يعملوا لك ماتريد بلا لين ٠‏ « لس 
لى مثل أعلى » ولا أريد أن يكون لی مثل آعلی ٭ اننى لم أشمر پوماً بالمتين 
الى مثل أعلى ٠‏ ان اللرم + ليستطيع أن يعيش سان فرحة مملعة بدون مثل 
أعلى ٠۰۰‏ ثم انه لسعدتى > على الملة » اللى أستطيع الاستغناء عن حامض 
السباندريك ٠‏ ولو كنت على قدر من الفضيلة > لصعب على أن أستفى 
ل ل DE‏ 
ان الحاة ماتزال تشتمل على أشياء جملة ! انثى أحب الاعتبار » والاء » 
والغنادق الخاصة > والقامرة کک أعند ورق اللمب عبادة ) > 
وأحب الساء خاصة » أحب الساء بشٹى جوائمين > أحب تى الفجور 
الظلم > الختفى > الغريب » الشاذ »> بل والقذر بض القذارة » من فيل 


التتبير ١ءء‏ هأ هأ هأ ٠٠١‏ انى أقرأ فى وجهك ماتشعر به نحوى من 
احتقار شديد ! 


ب صح | 


- طيب ٠١‏ لنسلم بأنك على حق ٠‏ أليس ذلك خيراً من حامض 
الساندريك على كل حال ٠١‏ ما رأيك ؟ 

بل أفضل حامض السباندرياك ٠‏ 

سألنك هذا السؤال عن عمد > وذلك لاتلذذ بجوابك ٠‏ كنت 
أعرف الحواب قبل أن أطرح السؤال ٠‏ لا ,اصديقى » اذا كنت حقا ريد 
الخير للبشر فيجب أن تمنى ليم الأذكاء أن تكرن أذواقهم كذوقى ء 
رغم ان ذوفى قذر بعض القذارة » والا لم ببق لهم مايعملونه فى هذا 
العالم » فلا يبقى ثمة الا الأغبياء الحمقى ٠‏ انهم بذلك يصبحون سعداء ٠‏ 
هل تلم 4 ما من ثىء أمتع للائسان من أن يعيش فى صحبة حمقى > ومن 
أن يمرفٍ على أوتارهم : انه يستفيد من ذلك ! لاتأخذ على” اننى أقيم 
وز لآراء الجتمع > واتنى أحرص على بعض المواضعات » وأنئى أنشد 
الاعثبار والاه ٠‏ آنا أعرف انى أعيش فى مجتمع تافه : ولكثنى حنى 
الآن تحمس له > وانسق مع الناعقين ؟ انى أتظاهر بالدفاع عنه دفاعاً 
حار » ومع ذلك فمن الممكن » اذا اقنضى الأمر > ان أهجره أول من 
يهجره ٠‏ اللى أعرف جميع أفكارهم الحديدة » رغم اننى لم أحفل بها 
ہوماً ٠‏ وعلام أحفل بها ؟ اننى لم أشعر يوماً بعذاب الضمير ٠‏ اننى أقبل 
كل شیء » متى كان لی فبه نفع + واضرابى كثير > وحن جميعاً فی آحسن 
حال حقاً ٠‏ يمكن أن يفنى كل شىء على الارض » وأن تظل نحن وحدنا 
لانفنى أبدأ ٠‏ اننا نوجد ملذ وجد الوجود ٠٠‏ قد يثرق الكون كله > 
وبقى تحن نطفو على وجه الماء > نطفو الى الأبد ٠‏ أنظر > بهذه المناسبة > 
كم نطول حياة أمثالنا ٠‏ اننا نسمر كيرا > ألم بلفت نظرك ذلك ؟ اتا 
شش حتى الثمانين » حتى التسعين ٠‏ «الطيعة نفسها تحميئا اذن ٠١‏ 
هه هه ٠١‏ أريد أن أبلغ التسمين حتما > أا لا أحب الوت ٠‏ سحقاً 
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للفلسفة ٠‏ فلنشرب » با عزيرى ٠‏ كنا تتحدث عن البنات اللات ٠١‏ 
اذا تقوم 4 

- آنا ذاهب » وقد آن أن تذهب أنت أيضاً ٠‏ 

ماهذا » ماهذا ؟ لقد فتحت لك قلبى كله > وهأنت ذا تتنكر لهذا 
الديل القاطع على ما أكنه لك من صدافة ! انك لا تعرف كيف تحب > 
يا شاعرى ٠‏ النظر النتلر » سوف أطلب زجاجة أخرى ء 

ثالثة ؟ 

- نعم ٠‏ اما فيما نعلق بالفضيلة > با تلميذى الشاب ( اسمح لى أن 
أطلق عليك هذا الاسم اللطيف © فمن يدرى > لمل تعاليمى تفيدك ! ) 
اما فيما يتعلق بالفضيلة فقد ذكرت لك منذ لحظة ان « فضلة عمل من 
الاعمال هى على قدر مايشتمل عليه من أناية + ٠‏ أريد فى هذه المتاسية 
أن أقص عليك حكاية لطيفة ٠‏ لقد أحبت ذات مرة قثاة > أحبيتها حياً 
صادقاً تقرياً »> حتى لقد ضحت فى سيل تضحيات ضخمة ٠٠‏ 

- أهى تلك التى سرقتها ؟ 

قلت له ذلك بفظاظة» وقد عزمت على ألا أحتمل أكثر مما احتملت» 
فارتجف الأمير > ونير وجهه » وحدق الى بسنين مشتعلتين ٠‏ كانت 
نظرته عبر عن الاضطراب واطْئق فقال كمن يخاطب نفسه : 

انتظر » التظر » دعلى أفكر ٠‏ لقد سكرت حقاً > وأصبح عسيرا 
على أن أستجيع شتات أفكارى ٠ه‏ 

وسكت > ونظر الى“ نظرة فاحصة شريرة > وهو يمسلك يدى > 
كانه يخثى أن أذهب ٠‏ لاشك انه فى تلك اللحظة أخذ يفكر متسائلاة : 
من أين عرفت' هذه القصة التى بجهلها كل الاس قري » وهلا يق 
به خطر ٠‏ واتقغى على ذلك دقثة ماليث وجهه بعدها أن تفي فجأة » 


فعادت اليه مظاهر السخر > والتمع فى عينه مرح السكر > والفجر 
ضاحكا ٠‏ 

- ها هأ هأ + ثالبران » لا اكثر ولا اقل ٠‏ لقد غدوت امامها كمنبوذ 
من النبوذين حقاً حين رشقت فى وجهى اتهامها بأننى سرقتها ! ما أكثر 
ما عوت ونبحت » ما أكثر ما طرزت من شتائم وساب ! كانت كالمسعورة » 
تلك الرأة و ۰ بدون ای تتحفظ ٠‏ ولكتنى اترك لك ان تحکم فى 
الموضوع بنفسك : اولا م لم اسرقها كما قلت منذ لظة > بل هى التى 
اعطتلى ذلك الال » فكان الال اذن مالى + لنفرض مثلا” انك اهديت الى“ 
احسن رداء عندك ( قال هذا وهو بلقى نظرة سريعة على ردائى الوحيد 
الذى كاد لی > وكان قد خاطه لى منذ مئين خاط ردىء ) ٠‏ وللفرض 
انى شكرت لك حدينك > وارنديتها * ولنفرض انا اختصمنا بعد ذلك 
بسنة » فاذا انت تطلب منى ان ارد لك رداءك بعد ان اهترأ +٠‏ فهل يكون 
فى عملك هذا شىء من ثبل ؟ ثانياً » رغم ان الال مالى » فلقد وددت لو 
ارده حقاً » ولكن انى لى ان اجد مبلفاً ضخما” كذلك البلغ ؟ احكم فى الامر 
بنفسك ٠‏ ولاحظ خاصة اننى لا احتمل الغزليات الروماسية ولا احب 
المشكلات الغرامية عى طريقة شللر > قلت لك ذلك منذ قليل »> ولقد 
كان هذا رأس البلاء فى كلثىء ٠‏ انك لا تستطيع ان تصدق تلك المواقف 
التى كانت تقفها منى » صارخة بأنها أهدت الى“ ذلك الال ( مع انه كان 
مالى ) فاستيد بى الفضب » وفكرت فى الامر تفكيراً سليماً > ذلك ان 
حضور الذهن لا پعوزلى ابد »> فقلت فى نفسى : لو ارجعت اليها المال > 
فلربما سبيت لها بذلك شقاء » لأننى أحرمها عندئذ من لذة الشعور بأننى 
كنت أنا سبب شقائها » وأحرمها من لذة النقمة على" الى الابد + صدتنى 
ياصديقى ء أن المرء ءحين ينتابه شقاء من هذا النوع > لشعر من احساسه 
بشله وكماله » ومن حقه فى ان يحتقر ذلك الذى اساء اليه وى أن يعده 
وغدا » ان المرء لمشعر من احساسه بذلك بلوع من النشوة ٠‏ أن 'شوة 
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البغض هذه تلاح لدى الطبائع الشسللرية ٠‏ لعل هذه المرأة لم تتجد بعد 
ذلك ما تسد به رمقها » ولكنى على بقين تام من انها كانت سعيدة ٠‏ لم أشأ 
ان احرمها من هذه السعادة » فلم ارد اليها المال + وهكذا تلاحظ ان 
مبدثئى الذى اعلتته للك منذ هنبهة » اعنى انه كلما كان كرم الانسأن كبيراً 
صاخباً كان يشتمل على قدر من الأنانية السيئة أكبر ٠‏ هكذا تلاحظ أن 
مبدثى ذلك ببرر 'بريرا كاملا ٠٠‏ هل هذا كله واضح وضوحا كافيا ؟ 
ولكن ٠٠‏ كنت تريد ان تستدرجنى » مأ هأ هأ ٠٠‏ ها اعترف بذلك > 
كانت 'نريد أن انسندرجنى ؟ آه منك يا تالبيان ! ۰ 

قلت له وانا انهض : 

ب وداعاً ٠‏ 

فصرخ وهو بتخلى عن لهجته السيئة > ويتكلم بلهجة جادة : 

لظة ٠‏ هناك كلمتان نختم بهما اديك > ائمة شىء اخير : من 
كل ما قلته للك بخرج بوضوح ( وأظن انك قد أدركت ذلك ) اننى لن 
ادع منفعة من المنافع تفلت منى يوم فى سبيل اى انسان ! اننى احب 
المال » وانا الآن فى حاجة اليه ء وكاترين فيدوروفنا تملك مالا كثيرا؟ : 
كان ابوها تاجر خمور خلال عشر سنين ٠‏ انها انملك ثلاثة ملايين »> وهذه 
الملايين الثلائة ستسوى قضيتى على احسن صورة ٠‏ والبوشا وكاتيا 
متناسبان كل التناسب »> فكلاهما غبى إلى اقصى حدود النياءء وهذا 
يفيدنى كثيراً ٠‏ لذلك اريد ان يتم زواجهما حتما » بأقصى سرعة ممكنة : 
ستسافر الكوشسة وكائا بعد خمسة عشر بوما أو بعد ثلاثة اسابيع الى 
الريف ٠‏ ويجب أن يصحبهما اليوشا ٠‏ فأبلغ ناثالا بقولايفنا ذلك »> تى 
لا نرى مشاهد مثيرة ولا درامات شيلرية » وحتى لا ,يسجىء أحد ففعارض 
فبما عقدت اة عليه ٠‏ انا امرؤ حقود شديد اللقد اثأر للفسى وانتقم من 
خصمى ٠‏ انی اعرف كيف ادافع عن مصالحى ٠‏ لست اخاف ملها » وسيتم 
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كل تىء وفق ارادتى » ما فى ذلك ریب ٠‏ واذا كنت احذرها ملد الان > 
فذلك من مصلحتها قرا + فلا تدعها 'لرتكب حماقات سخيقة > واحملها 
على ان نلترم فى سلوكها سبيل العقل والحكمة > والا احاق بها شر“ کیں۔ 
يجب عليها ان 'نحمد لی اننى لم اعاملھا حتى الآن كما كان ينبغى ان اعاملها 
وفقا للقانون ٠‏ اعلم » با شاعرى » أن القوانين تحمى هدوء الأسر الآمنة : 
انها تضمن للأب خضوع ابنه له ء ولا تشجع أبدا أوائك الذين يصرفون 
الابناء عن القيام بواجانهم القدسة نحو آبائهم ٠‏ واعلم بعد ذلك ان لى 
علاقات ٠٠‏ وان لسن لها مثل هذه العلاقاتن ٠‏ ستحل ان لا تدرك ما كان 
يمكثنى ان اصنعه بها ٠٠+‏ ولئن لم ألحق بها اذى حتى الآن فذلك لانها 
كانت الى الآن عائلة ٠‏ لا تخف : ان هناك عبوا حاذقة كانت ترصد كل 
حركة من حركانها و كل سكلة من سكناتها خلال هذه الاشهر الستة > 
وقد عرفت كل ثىء حتى أدق التفاصيل ٠‏ لذلك انتطرت ماد أن 
بهحرها الونا من نلقاء نفسه : وهذه اللحظة تقترب » فالى ان تجىء > 
لا مانم أن بتلهى بها قليلاة ٠‏ لقد ظللت فى نظره أباً رؤوفا رحيما © وأنا 
فى حاجة الى أن يكون رأيه فى" كذلك ٠‏ مأ هأ هأ ٠٠‏ الى اتذكر كيف 
كدت احمد لها انها كانت من الكرم والاخلاص والتفانى بث لم تحمل 
اليوشا على الزواج بها ٠۰‏ كنت ارريد ان اعرف ما عسى ان .يكون احتمالها 
لهذا الكلام * اما زيارئى ومذ فلم يكن لها من غرض الا انهاء هذه 
العلاقة ٠‏ كان لا بد ان اتأكد من الامر بنضى ٠‏ هل يكفيك هذا الذى 
قلته الى الآن ؟ ام تراك :ريد ايضا ان :عرف لاذا جكت بك الى هنا > ولاذا 
عشت كل هذا العبث أمامك » ولاذا .حدئتك بكل تلك الصراحة > مع ان 
هذا الوضوع كله كان .يمكن ان بستغئى فيه عن البوح بالاسرار ٠٠6‏ هل 


لريد ان عرف ذلك ؟ 


مه 


لقد كلمت غيظى > وكنت أصنى اليه » ولم يكن ثمة ما أجيب به 
على كلامه غير هذه الكلمة ٠‏ 


- فعلت ذلك كله بسب واحد » هو انى رأيث فك من حسن 
الفهم وحسن التبصر بالامور اكثر مما ارى فى ذينك الأبلهين الصغيد ين ٠‏ 
لعلك قد عرفنى قبل الآن ء لعلك قد حزرت من انا قبل الآن بالظن 
والتخمين ٠‏ فأردت ان أظهرك على حقيقة الشخص الذى تتعامل معه ٠‏ 
رب معرفة صادقة جنب كثيرآ من اللماعب ٠‏ فافهمنى اذن > يا صديفى ء 
هاءنت ذا تعرف الآن من هو الشخص الذى امامك ٠‏ انك تحب هذه الفتاة 
فمل ان نستعمل كل ما لك علها من نفوذ وتأثير ( وانا اعرف ان لك 
عليها نفوذا وتأثيراً ) لكى توقيها بعض التاعب > والا تعيث كثيرآ > واؤكد 
لك ان الأمر لن يكون مزاحا والسبب الثالك فى صراحتى ممك هو انى 
٠٠١‏ ( ولاشك انك ادركت ذلك يا عزيزى ) هو انی كلت استهى ان ابصق 
قليلا على هذه القصة كلها » وكنت اشتهى ان افعل ذلك امامك انت 
بالذات ٠٠‏ 

قلت له وانا ارتحف قا : 


لقد بلغت غايتك ٠‏ أسلم لك بأنه ما من طريقة أفضل من هذه 
الطريقة عبر بها عما تحمله من بغض واحتقار لنا جمما ٠‏ لقد اعضيت 
الى بهذه الأمور كلها لا لأنك لا تخئى أن بمرضك ذلك لخطس من 
الأخطار فحسب > بل لأنك أيضاً لم تشعر حتى بالتجل أمامى > فكشفت 
عن عورنك » كذلك الجئون صاحب المعطف ٠‏ انك لم تعتبرنى انساناً + 

قال وهو ينهض : 

- ذلك هو الواقع قد حزرثه بأ صديقى الشاب ٠٠‏ لقد حزرت کل 
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شىء ٠‏ ها انت كاب عن عبث ٠‏ آمل ان نفصل على صداقة ٠‏ وليتتا اشرب 
قدحاً على صحتنا كلينا ؟ 

انت سكران + وهذا هو السبب الوحيد الذى من اجله لا ارد 
غلك كما ينيغى ان ارد ٠‏ 

اى انك لحمت لسانك ولم تطلقه فيما کان ينبغى ان تطلقه به من 
كلام + هأ هأ هأ ٠.٠‏ هل تسمح لى بأن ادقع علك ؟ 

- لا تحمل نفسك هذا العناء * سأدفع عن فى +* 

- كنت وائقا من ذلك ٠‏ فهل أوصلك الى بيتك ٠‏ 

لا 

وداعا ريا شاعرى ٠‏ ارجو أن تكون قد فهمتنى + 


وخرج بخطى مترنحة » دون ان لتقت الى ٠‏ واركبه خادمه 
العربة ٠‏ ومضدت فى طريقى ٠‏ كانت الساعة قد تجاوزت الثانية » وكان 
المطر يهطل » وكان اللبل مظلما ٠٠‏ 


اواس 


لقا ل الأول 


أصف ماكنت آشعر به من حنق ٠‏ رغم الثى کلت 
أنوقع كل شىء فقد فوجثت بهذه الدمامة التى 
سفر عنها ٠‏ على اننى أتذكر الآن أن مشساعرى 
كانت يومئذ مختلطة : كنت أشعر بأننى مهدم 
محطم > وكان یضق قلبى غم ثاتم اسود + وكنت أرتعد خوفا على ناتاشا * 
كنت أحس انها ستعانى كثيرا من الآلام أيضا ء وكنت أبحث > فى قلق > 
عن وسلة توقها هذه الآلام » ونهوآن علها اللحظات الاخيرة التى ستسيق 
الخائمة ٠‏ كانت الخائمة آنة لا ريب فها : تقثرب شيا بعد شىء > وكنت 
اعرف ما هی ! 

وصلت الى بيتى دون أن أشعر > رغم المطر الذى لم ينقطع عن 
الهطول طللة واحدة ٠‏ كانت الساعة تقترب من الالثة ٠‏ وقبل أن أطرق 
اللاب سمعت أئيناً » ورأيت الاب يفتح بسرعة » كأن ثللى كانت تنتظر فى 
فى العتبة ٠‏ كانت الشمعة مشتعلة » فلما نظرت الى تللى ذعرت ذعراً 
شديداً : كان وجهها لا يكاد يعرف > وكانت عنتاها تلتمعان بلهسب حمى > 
وكانت نظرتها ال“ غريبة » حتى لكأنها لا تتعرفنى ٠‏ كانت تعانى حمى 
شديدة |٠‏ 

سألتها وانا اتحنى عليها واحبطها بذراعى” : 

ما بك يا طلى ؟ هل الت مريضة ؟ 

فشدت جسمها الى وهى ترتعشس »> كأنها خائفة > واخنت تتكلم 
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كلاما متقطعاً متسيلا” > كأنها كانت تنتظرنى لتقول لى هذا الكلام بسرعة. 
كانت كلماتها مفككة غريبة » فلم افهم شتا : كانت تهذى ٠‏ 

قدتها فوراً الى سريرها » ولكنها ما تنفك تلقى تشسها على > 
وانتشبث بى شتا فوب كأنها خائفة » وتتوسل الى" ان احميها من شخص 
ما ٠‏ وحين استلقت على سريرها ظلت متمسكة ببدى انمسكاً ويا" محافة 
ان اترك الست واذهب مرة الخرى ٠‏ وكنت قد بلغت من فرط الاضطراب 
العصى اننى اخذت أبكى حين رأيتها ء 'لقد كنت مريضاً انا ايا ٠‏ فلما 
لاحظت دموعى ألقت على نظرة ثابتة طويلة > باشاه متوئر > كأنها تحاول 
أن تفهم شيثاً وأن تفكر + وكان واضحاً انها تقابى من أجل ذلك كيرا 
هن العناء * واخيراً التمع وجهها بشىء شه ان يكون فكرة : انها بعد 
نوبة عنيفة من نوبات الصرعة > نظل فى العادة بعض الوقت لا تستطيع ان 
تس تتجمع شتات افكارها ولا ان تنطق بكلام واضح متميز ٠‏ وتلك كانت 
حالتها فى هذه اللحظذ : لقد بذلت جهداً كبيراً وهی تحاول ان تكلمنى > 
فلما ادركت الى لا افهمها » مدت الى" بدها الصغيرة واخذت تحفف 
دموعى > ثم احاطت عنقى بذراعها » وجذبتتى الها وقلتنى ۰ 

كان الأمر واضصاً : لقد انتابتها نوبة اثناء غبابى » وقد وقع لها ذلك 
لخطة كانت واقفة قرب الاب ٠‏ فلما مضت النوبة ظلت مدة طويلة 
لا تستطيع أن تعود الى وعيها ء والهذبان فى مثل تلك اللحظات يختلط 
بالواقم ٠‏ فلا شك أن أخلة مخيفة رهب قد راودتها عندئك ٠‏ وكانت فى 
الوقت نفسه تشعر شعوراً مختلطاً بأنتى سأعود وبأئى سأطرق الباب » 
لذلك كانت » وهى متمددة على الأرض قرب العثبة » تترقب عودلى » 
فنهضت فى اللحظة التى همت فبها أن أطرق الباب + 

ولكن لماذا كانت وراء الياب ثماماً ؟ ذلك ما نساءلت عنه ٠‏ ثم 
لاحظت فحأة » على دهشة منى » انها كانت مرئدية معطفها الصغير ( كنت 
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قد اشتريت لها هذا المعطف من امرأة عجوز تنيع تابا قديمة » وكنت 
اعرف هذه المجوز © فكانت اتجيئنى الى البت وتبيعنى بضائعها ديلا فى 
بعض الاحبان ) ٠‏ لاك ان لى كانت تهنأ اذن للخروج ء ولاشك 
انها كانت قد فتحت الاب حين وافتها النوبة تألقتها ارضاً ٠‏ فأين كانت 
ريد ان 'نذهب ؟ هل كانت فى حالة هذيان قبل ان توافيها النوبة ؟ 

لم 'تهبط حرارتها » وعادت الى الهذيان » وفقدت وعيها من جديدء 
لقد اتتابتها نوبتان منذ اقامت معى » ولكن ذلك كان بنتهى سخير » اما الآن 
فبدو انها فريسة حمى حارةء ظللت السا الى جانيها أسهر عليها قرابة 
نصف ساعة » ثم ألصقت بالأريكة عدداً من الكراسى » وتقددت الى جانيها 
دون أن أخلع ملاسى » بغية أن أستتقظ حالما تنادبنى ٠‏ ولم أطفىء 
الشمعة + ونظرت الها عدة مرات قبل ان اغفو ٠‏ كانت شاحبة ٠‏ وكان 
على شنتيها اللتين جففتهما الحمى آثار دماء لا شك انها ترجع الى سقوطها. 
وكان وجهها ما بزال ,يحتفظ بمعانى الرعب » ويعكس خوفاً معلدبآ بظهر 
انه كان بلاحقها حتى أثناء النوم + وقررت أن أمضى فى الغد ميكراً لآتيها 
بطب اذا تفاقمت حالتها + كنت اخثى ان تكون مريضة حقاً + 

قلت فى نضى وأنا ارعش : «ان الأمير هو الذى أرعبهاء » وتذكرت 
قصته عن المرأة التى رشقت الال فى وجهه ٠‏ 
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على ذلك خيسة عشر يوماً ++ كانت 'للى تسترد 
عافيتها ٠‏ کان مرضها خطيراً » ولكنه لم يكن هو 
ا حى الارة ٠‏ ونهضت من فراش امرض فى 
آخر نیسان > ذات یوم صاح مضیء + وکا يومئذ 
فى « الأسبوع المقدس » ٠‏ 

ما كان أتعس تلاك الخلوقة ! انى لا أستطبع أن أتابع سرد قصتى 
مرتية” منطمة » لقد انقطى وقت طويل بين ذلك الين وبين هذه اللحظة 
اتی أتتاول ها القلم وأقص ذلك الماضى كله + ولكئنى ما زلت الى الآن 
أشعر بحزن عميق كاو حين أنذكر وجهها الحيل الشاحب » وعيئيها 
السوداوين اللتين تنظران الى نظرات طويلة ملحة حين تكون وحدنا م 
كأنما لتدعونى ان أفهم ما فى ذهنها » حتى اذا أدركت اننی لا أفهم > واتتی 
ما زلت على غير يقين » ابتسمت ابتسامة” عذبة > كأنها تيشسهم لنفسها لا ى » 
نم مدت الى فسأة » بحركة ناعمة > يدها المحترقة ذات الاصابع الضاوية ٠٠‏ 
كل هذا بعد الآن عنى » وأنا أعرف الآن كل شىء > ولكتنى لم أنقذ بعد الى 
جميم أسرار ذلك القلب المريش الهان الذى هدمه العذاب * 


أحس اننى بهذا الكلام أخرج عن قصتى > ولكننى فى هذه اللحظة 
لا أريد أن أفكر الا فى نللى ٠‏ أمر غريب ؛ الآن وأنا متمدد فى سريرر 
بمستشفى » وحداً مهجوراً من جمع الذين طالا احبيتهم'» يتفق لى فى 
بعض الاحبان ان تبلق فى ذهلى > على حين فسيأة »> ذكرى حادثة جرثة 


للق 


من حوادث تلك الفترة > فأنظر فها على الفراد > فاذا هى تكتسى معنى 
جديداً على حين غرة » وتفسر لى ما لم أكن قد فهمته بعد * 

فلقنا أسد القلق > أا والطبيب » فى الأبام الأربعة الأولى » ولكن 
الطيب قادنى فى الوم الخامس الى المطبخ > ونال لى ان الخطر قد زال > 
وان الصبية ستسترد عافيتها حتماً + انه ذلك الطبيب نفسه الذى اعرقه 
منذ مدة طويلة ( عجوز عازب > شهم > متفرد ) والذى اتيت به الى الى 
يوم مرضها الأول فلفت نظلرها صلب سناسلاس الضحم الذى كان 
بحمله فى عنقه + 

فهتفت اسأله فرحا : 

لا خوف عليها بعد الآن ؟ 

- لاء ستشفى هذه المرة » ولكنها لن تعبش طويلا” + 

ب كيف ؟ لاذا ؟ 

هتفت بذلك وقد دهشت من كلامه اشد الدهشة : 

نعم » ستموت قربا » ما فى ذلك شك ء ان فى قلبها آفة عضويةء 
وستعود الى سرير المرض عند اول فرصة سيئة > وقد : نسترد يومئد 
صحتها » ولكلها لن نلبث ان 'نمرض مرة اخرى » الى ان تموت * 

ولس 'نمة وسلة لانقاذها ؟ لا > لا »> هذا مستحيل ! 

هذا ما سيقع ٠‏ على انها اذا و'قنّي كل حادث سىء > وعاشت 
حاة رخة لاعمة هادئة »> وتوافر لها مزيد من المسرات »> يمكن أن يطول 
عبرها » يمكن ان بتأخر اجلها +٠‏ بل ان هناك حالات غير متوقصة > 
حالات غربية > شاذة ١ء‏ الخلاصة ان المريضة يمكن انقاذها بتعاون 
ظروف حسنة > أما ان تشفى تماما » فذلك مستحيل * 
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رباه ! فما العمل أذن ؟ 

- تتبع نصائحى » وانواظب على تناول السفوف بانتظامء لقد لاحظت 
ان الت ذات نزوات » وانها مهاة لقفرات فى امراج » وانها ساخرة 
ابضا ٠‏ انها تكره ان تتناول الدواء بانتظام » حتى لقد رفضت 'ثناوله رفضا 
قاطعا منذ الحظة + 


صحبح ء انها حقا تمسريبة الأطوار » ولكنتى أرد ذلك كله 
الى اهاج مرضى ٠‏ لقد كانت امس طبعة جداً ٠‏ واليوم » حين جثتها 
بالدواء > صدمت الملعقة كأنما بصدفة » فاندلق الدواء ٠‏ فلما اردت ان 
املأ لها ملعقة جديدة » انترعت العلة من بين يدى » والقتها على الارض>» 
واخذت یکی ٠‏ 

قلت ذلك ثم اضفت بعد لحظة من لفكي : 

لا شك انها لم نيك لائنا نمحملها على جرع الدواء فحسب ! 

ب طبعا لا ٠٠‏ واثما پر جع ذلك الى الاهتياج ايضاء ان انواع 
الشقاء التى عانتها فى الماغى ( كنت قد قصصت على الطب جر کيا من 
حاة نللى بالتفصيل » فأثرت فيه قصتى تأثيرآ شديدا ) » ما نزال تفمل فيها 
فعلها » وهذا هو السبب فى مرضها ء الدواء الوحيد على كل حال انما عو 
السفوف : يجب أن تتناول هذا السفوف ٠‏ سأحاول مرة أخرى أن أقعها 
بائباع لصاح الطبيب ء و ٠٠١‏ بأن تتجرع دواءها ١ء٠‏ طبما سأكلمها 
كلاما عاماً ٠٠‏ 

وخرجنا من المطبخ الذى دار فيه هذا الحديث » واقترب الطسب من 
سربر لى ٠‏ ولكن بظهر ان نللى فد سمعتنا ؛ كانت على الاقل قد انهضت 
رأسها عن المخدة » والتفتت نحو اللهة النى كنا فها » وظلت طوال الوقث 
تسترق السمع الى ما نقول ٠‏ لاحظت' ذلك من خلال شق الباب ٠‏ فلما 
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عدا الها عادت الخمرشة فاندست تحت الفطاء ونظرت الينا وهی تشم 
ابتسامة ماكرة ٠‏ لقد اشتد هزال الطفلة المسكينة كثيراً خلال هذه الإيام 
الاربعة من المرض : غارت عبناها > وكانت لا تزال تعانى من الحمى * 
وكانت معاتى وجهها الماكر ونظرانها البراقة العدوائية التى ادهشت الطب 
كل الدهشة ( وهو خير الالمان. ببطر سيرج ) قد ازدادت من ذلك غرابة* 

شرح لها الطبيب بلهحة جادة وصوت متودد يحب حاول أن يلطقه 
ما امكنه ذلك > شرح لها ان تناول السفوف امر لا بد مله > وانه مضد > 
وان على جميع المرضى أن بتجرعوه ٠‏ 

كانت لى تنهض رأسها حين صدمت اللعقة فسأة بحر كة من يدها 
لم تكن متوقعة ابداً » فسفح الدواء كله على الارض ٠‏ وايقنت الها فعلت 
ذلك عامدة ٠‏ 

فقال العجوز بهدوء : 

هذه غلطة مؤسفة ٠‏ اظن انك فعلت ذلك عن قصد » وهذا شىء 
غير محمود ٠‏ ولكن يمكن تدارك الأمر بملء ملعقة جديدة + 

فهز الدكتور رأسه وتال وهو يملا ملعقة جديد: : 

سلوكك هذا سیء » غير محمود ابداً ٠‏ 

تأجابت نللى وهى تبذل جهوداً عقيمة حتى لا تنفجر ضاحكة من 
جديد : 

- لا تزعل > سأتجرع الدواء قطعاً ٠‏ ولكن هل تحيئى ؟ 

- اذا جسنت سل وكلقاء سلميك كيرا + 

- کثیراً ۰ 
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والان » الا تحنى ؟ 

س بلى ٠‏ 

وهل تقّنى اذا أردت اا ذلك 8 

نعم اذا كلت تستحقين ٠‏ 

عندئذ لم تسستطع لى ان تحبس نفسها عن الضحك » فضحكت 
مرة أخرى * 

هس الطبيب يقول لى بلهحة جادة : 

ب انها مرحة الآن > ولكن لس ذلك الا اعصاباً وانروات > 

صرخت نللى تقول بصوتها الضعيف : 

سآخذ الدواء » ولكن هل تتزوجلى حين أكبر ؟ 

كان واضحاً ان هذه الشيطنة تسليها كثيراً » فكانت عنناها تلتمعان »> 
وكان الضحك بهز شفشها » وهى تنتطر جواب الطبيب الذى تحير فللا 

قال الطيب وهو يبتسم لهذه النزوة الجديدة بالرغم منه : 

- نعم ٠١‏ اذا وافقت على ان تكونى طببة > مؤدبة > مطبعة > واذا 
وافقت على ٠٠١‏ 

تتتاول الدواء ؟ 

- نعم على تثاول الدواء ٠‏ 

قال ذلك وهمس فی اذى بضف : 

انها ابئة طبية > طببة وذكية » ولكن لاذا ٠١‏ تريد أن تتروجنى 
٠١‏ ما هذه النزوة ! 
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وقدم لها الجرعة ٠‏ ولكنها فى هذه المرة لم تعمد الى اليلة » بل 
ضربت الملعقة يدها ضربة صغيرة » فاندلق محلول السفوف على قميص 
العجوز السكين وعلى وجههء واخذت نلى 'تضحك ضحكا صاخياً » 
ولكنه لم يكن فى هذه المرة ضحكاً صريحاً فرحا + وطاف بوجهها شعاع 
قاس شرير ٠‏ كانت خلال ذلك الوفت كله تتحاثى النظر الى ء ولا 'تنظر 
الا الى الطبيب > وكانت تنظر اليه نظرة ساخرة تنم مع ذلك عن قلق ٠‏ 
كانت تلتظن ما سيعمله السجول الصغير « المضيحك » ٠‏ 

قال الطب وهو پحفف وجهه وقميصه بمندیله ؛ 

ب ها ٠١‏ ايضاً ؟٠٠‏ هذه مصبية ٠٠‏ ولكن يمكن ان بحل ملعقة 
أأخرى * 

فوجثت لللى بهذا + فلقد كانت تتوقع أن نغضب > كانت تظن أننا 
سنؤبها > ولقرعھا > ولعلها كانت ترغب فى ذلك على غير شعور منها » لكى 
تخد منه حجة للبكاء واللحب كما فى نوبة هسترية » ولدلق الدواء مرة 
أخرى » بل ولكسر شىء من الأشياء أيضاً » تهدثة” لقلبها الضعيف المحم 
ذى النزوات ٠‏ ليست الى وحدها » ولا المرضى وحدهم يشعرون ينزوات 
من هذا النوع ٠‏ ما اكثر ما انفق لی ان كنت اذهب واجىء فی غرفتی وانا 
أشتهى »> على غير شعور »> أن يعترضئى أحد الاس فوراً وأن يهجم على 
وان يقول لی كلاما يمكن ان بعد شتما » لكى أمستطيع ان اخقف عن 
نفسى ء ان النساء حين « يخنفن » عن انفسهن بهذم الطريقة يبدأن بذرف 
دموع غزيرة » حتى ان اكثرهن حساسة يمضين فى هذا الى حد اللوبة 
الهسترية ٠‏ تلك ظاهرة بسبطة شائعة كل الشيوع »> وهى تقع خاصة حين 
يكون ائمة حزن آخر يحر فى القلب » حزن يجهله جميع الناس > 
ولا يريد الائسان ان يفغى به الى احد ولا يستطيع ان يفطى به الى احده 

ولكن “الى » وقد فوجئت بهذه اللية الملائكية من الطبيب السجوز 
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الذى اساءت الله » وبهذا الصير الذى اظهرء اذ اخذ سكب جرعة 
جاب مق الوا دون ان پوجه اليها ای لوم » هدأټ فحأة » فاحتغت 
ابتسامتها الساخرة > واحمر وجهها » وللت عبناها » ونظرت الى نظرة 
سريعة ما لشت بسدها ان تحولت على ٠‏ وقدم اليا الطيب الدواء > 
فتحرعته طائعة > وتناولت يد السحوز الحمراء المنتفخة » وحدقت فىعبنيهه 

انت زعلت ٠١‏ لأننى لريرة ٠١‏ 

قالت ذلك » ولكنها لم تتم كلامها » بل دست رأسها يحت الغطاء > 
وانفجرت اتبكى بكاء منتحباً صاخباً هستريا ٠‏ 

أوه ٠٠‏ لا لمك يا بنتى ٠١‏ لا نك ٠١‏ الأمر يسير ... هذا من 
المصيبة ٠‏ اشربى قليلاة من الام ٠‏ , 

ولكن نللى لم تصغ اليه * 

وتابم الطبيب يقول > وهو بهم ان ييكى » لأنه امرق حساس : 

هدئى نفسك يابنيتى ٠١‏ لاتزعلى ٠١‏ الثى اغفر لك »> وسأتزوجك 
اذا سلكت سلوكاً حسناً > واذا ٠۰‏ 

ناولت دواءك 

بهذا اكملت تللى كلام العجوز »> من تحت الغطاء » وشفعته بضحكة 
اعرفها منها حق المعرفة »> ضحكة عصبية ضعيفة »> تشبه أن تكون صوت 
جرس »> ضحكة يتخللها لحب + 

فقال الطيب بليحة فخمة > وهو يكاد يكى : 

- يا لك من بنية طببة تعترف بالجميل ٠١‏ أيتها الطفلة الاسة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين قامت ببنه وبين الى مودة غريية ٠‏ أما أنا فقد أخذ 
سلوك نللى معى يراد عداوة وعصية واهتباجاً ٠‏ ولم أعرف السبب فى 
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ذلك » خاصة وأن هذا الثغير قد طراً فحأة + كانت خلال الايام الاولى 
من مرضها 'تظهر لی كيرآ من المودة والنان والعاطفة كأنها لا تشبع من 
النظر الى" : كانت لا تدعنى أبتعد عنها » بل تمسك يدى بدها المحترقة ع 
ونجلسنى الى جانبها > فاذا لاحظت أننى قاتم المزاج أو قلق حاولت أن 
تفر حنى» فأخذت انمازحنى وتلاعبنى وتبتسم لى٠‏ ويكون واضعحاً أثناء ذلك 
أنها تخلق آلامها الخاصةء كانت لاترريد أن أعمل فى اللبل» ولا أن أسهر 
علهاء وكان يحزنها ان لا أطبعها فى ذلك ٠‏ وكنت اراها فى بض 
| الأحان مغمومة مهمومة ٠‏ وكانت فى هذه الأحبان تسألنى لاذا ألا حزين» 
وفيم أا افكر ٠‏ والأمر الغريب انها كانت > حين اتحدث عرطاً عن 
ناناشا » تصمت فجأة > وتتکلم فى شیء آخر ٠‏ كان ,يبدو أنها تتحاٹی 
, الكلام على ناناشا وقد أدهشنى ذلك ٠‏ وكانت تشعر سعادة كبيرة حين 
أعود الى البيت ٠‏ حتى اذا “ناولت قبعتى وهممت أن أخرح نظرت الى 
نظرة غرية حزينة مفعمة باللوم ٠‏ 

فى اليوم الرابع من مرضها » قضبت السهرة كلها عند ناثاشا ‏ وبقيت 
هنالك الى ساعة متأخرة بعد منتصف اللبل ٠‏ كان شمة اشياء كثيرة يجب 
ان شحدٹ فيها ٠‏ ولت حين نركت لللى وعدتها بأن لا اغيب كيرا + 
وكنت ازمع ذلك فعلا » ولكننى كنت مطمئناً عليها » رغم انى بقبت عند 
ناناشا أكثر مما كنت أقدر » ذلك انها لم تكن وحدها ٠‏ فان الكستدرا 
مشمتوقنا ٭ جن عتمت من ماسلوبويف الد جا كات مره > ان 
الصغيرة مرريبضة > وان اعمالى كثيرة » وائنى وحدى فى الست » جاءت 
فزارت المريضة ٠‏ ما اكثر ما حملت الكسندرا سبميدوقنا نفسها من عناء ! 

قالت لاسلوبؤيف حين ابلنها ذلك : 

- ألن بائ للعشاء ! آه يا رب ! انه وحمد هذا المسكين ! يحب ان 
'مرهن له على اخلاصنا + يحب ان لا شوت هذه الفرصة * 
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ولم نلبث ان وصلت على عربة »> وهى تحمل حزمة مليثة بالهداياء 
وأعلنت انها ستمكث هنا بعض الوقت »> وانها جاءت لمساعدئى ٠‏ وقضت 
حزمتها » فكانت تحنوى على أشربة ومرببات للمريضة » وعلى دجاج 
تطعمها اياه حين ندخل قترة النقاهة » وعلى 'نفاح بطهى فى الفرن وعلى 
برتتمال وعلى انواع من معقود الفاكهة من كيف ( اذا سمح الطب 
بذلك ) » وعلى ثاب ء وأغطية » ومناشف > وقمصان» وعصائب » ولفائف» 
مما يمكن ان ,يجهز به مستشفى بكامله ٠‏ قالت لی وهی تلفظ كل كلمة 
سرعة : 

عندنا كل ثلىء ٠‏ وانت رجل عازب » لیس عندلد هذا كله ٠‏ 
لذلك ارجو ان سمح لى ٠١‏ على ان فليب فليتش هو الذى امرنى بهذا 
والآن هيا بسرعة »> بسرعة ٠‏ ماذا يجب على ان اعمل ؟ كيف حالها 
الآن ؟ هل هى صاحة 159 ٠١‏ هذا لا يجوز ٠٠١‏ بحب ان نرتب لها 
مخدتها بحيث يتخفض رأسها عن ذلك ٠‏ تل لى : أليس الافضل ان 
انسند رأسها الى مخدة من جلد ؟ ان الملد اطرى ۰ آه ما اغيائى ! لم 
انذكر ان اجىء بمخدة من جلد ٠‏ سأذهب باحثة عن مخدة من جلد ء 
هل يجب ان نشعل ارا © سأرسل اليك خادمة عجوزا أعرفها » اذ لس 
عندك -خادمة ٠٠‏ ولكن ماذا يجب ان نعمل الآن ؟ ما هذا ؟ نوع من 
العشب ؟ هل الطبيب هو الذى وصف لها هذا النوع من العشب ؟ 'يغلى 
شري ناه ال کل مال النان بعال د 

ولكنى هدأتها » فلما رأت ان لبس هنالك اعمال كثيرة يجب ان 
تقوم بها > ادهشها ذلك بل احزنها ٠‏ على ان هذا لم شط عريمتها ٠‏ 
وسرعان ما العقدت اواصر الصداقة بنها وبين تللى »> وما اكثر ما قدمت 
لى من خدمات طوال مدة مرض الصبية ٠‏ كانت تزورها كل يوم تفرياً > 
وكانت تصل دائماً متسجلة كأنها تريد ان تندارك شيئاً فات > وكانت تقول 
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دائماً ان فلب فليبتش هو الذى امرها بالمجىء ٠‏ وقد اعبجبت يتلق 
كثيراً » وأحبت كل منها الاخرى كانهما اختان ٠‏ اعتقد ان الكسندرا 
سيمينوفنا لا تقل عن تللى طفولة من نواح كثيرة ٠‏ كانت تقص لها حكايات 
طريفة » وتضحكها ٠‏ وكانت نللى تشسعر بكثير من السآمة حين تتصرف 
اللسندرا سيمئوفنا الى بتها + حين اجاءت الكسندرا سيمئوفنا اول مرة > 
دهشت هريضتى » ولكنها سرعان ما ادركت السب الذى من اجله جاعت 
هذه الزائرة التى لم نكن فى الحسبان » فتجهم وجهها » ولزمت صسلمتاً 
عدائياً + حتى اذا ذهبت الكسندرا سيميئوفنا » سألتنى الى مستاءة : 

لادا جات 89 
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لاذا ؟ اننى لم أحسن الها يوماً ! 

الناس الطيبون لا بتظرون إن يحسن احد الهم حتى پحسنوا 
اليه » انهم يحبون من تلقاء انفسهم خدمة من هم فى حاجة إلى هذه 
الخدمة ٠‏ ان هناك اناساً طببين كثيرين ٠‏ وانما الصية انك لم تلقى هؤلاء 
الناس حين كان يحب ان تلقيهم ٠‏ 

سكنت الى ٠‏ وابتعدت' انا عنها ٠‏ ولكنها نادتنى يعد ربع سساعة 
بصوتها الضعف »> وطلبت الى ان اسقها جرعة ماء » ثم احاطتنى بذراعيها 
فحأة » واسندت رأسها الى صدرى > وظلت على هذه الالة مدة طويلة ٠‏ 
وحين جاءت الكسندرا اسبميئوفا فى الغد » استقبلتها لى فرحة » ولكن 
كان يبدو عليها انها ماتزال تححل منها ٠‏ 
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ذلك اليوم انما قضيت السهرة كلها علد ثاناشا » 
وعدت الى الست فى ساعة متأخرة ٠‏ كانى نل 
نائمة ٠‏ وكانت الكسندرا سيميئوقنا نسة هى 
أيضا ٠‏ ولكنها تنتظرنى جالسة” قرب المريضة ٠‏ 
قلما وصلت أخذت نقص على » بسرعة » وبصوت منخفض > أن /لى كانت 
مرحة فى أول الأمر » حتى أنها ضحكت كثيرا » ولكن الحزن بان فى 
وجهها بعد ذلك » حين لاحظت انى تأخرت » فصمتت وأصبحت واجمة 
ثم شكت من صداع فى رأسها » وأخذت نبكى وتلتحب ٠‏ قالك الكسندرا 
سبميئوفنا : حيرت فما أعرف ماذا أعمل ٠‏ وقد راح تكلمنى عن اثاليا 
نبقولايفنا > ولكننى لم أجبها بشیء > القطعت عن مساءلتى » وظلت طوال 
الوقت بعد ذلك تبكى الى أن نامت أخيرا ٠‏ الى اللقاء با ايفان بتروفتش ٠‏ 
أظن أن حالتها ستتحسن مع ذلك » يجب أن أذهب » لقد أوصاتى فيليب 
فيتس بأن لا أتأخر ٠‏ وأعترف لك بأنه لم يسمح لى بالتفيب أكثر من 
ساعتين ء لقد بقيت هنا من تلقاء نی + على كل حال » لا بأس »> لا تقلق 
من اسيل اند لا جر أن خضب > إلا أن كون هه آم يا ايفان 
بتروفتش > ماذا أستطع أن أفعل ؟ سيعود الآن شملا ! انه مشغول جدا فى 
هذه الأيام » أصبح لا يكلمنى > هناك شىء يقلقه » ويثقل على نفسه > اننى 
ألاحظ ذلك واضحا * وهو يسكر فى المساء مع ذلك ٠٠‏ كنت أقول انضسى 
لوال الوقت : رى لو عاد فى هذه اللحظة > فمن بهیثه للنوم ؟ ولكننى 
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ذاهة » الى اللقاء با ايفان بتروفتش ٠‏ لقد نظرت فى كتك + عندك كتب 
كيرة »ولا بد انها كتب ذكية ٠۰‏ اما اناء النية > فانتى لم اقرا فى حباتی 
شيا +٠١‏ ها > الى الغد ء٠‏ » ء 

استيقظت نللى فى الفد حزينة مكتبة » فكانت تجيب عن أسئلتى 
على مضض ٠‏ وكانت لا نوجه الى من تلقاء نفسها كلمة واحدة > كأنها 
حائقة على" ٠‏ ولكننى لاحظت انها كانت تلقى على نظرات تختلسسها 
اختلاساً من حين الى حين ٠‏ وكنت اقرأ فى هذه النظرات حزناً دفيناً > 
ولكننى كنت اقرا فيها فى الوقت نفسه محة وحناناً لا الاحظهما حين تنظ 
ال وجهاً لوجه + وفى ذلك البوم اغا وقع المشهد الذى جرى مع الطبيبء 
كنت لا أعرف ماذا أقول فى تعدل ذلك ٠‏ 

ولكن :الى غيرت موقفها منى تيا حاسماً بعد ذلك ٠‏ فاستمرت 
فى أعمالها الشاذة ونزواتها الغريبة وقى مشاعر الكره نحوى أحاناً الى 
ان جاء ذلك اليوم الذى اصبحت فيه لا تعيش معى »> الى ان حلت تلاك 
الكارثة الى حتمت قصثنا ٠‏ ولكننا سنعود الى هذا فما بعد ٠‏ 

على انها كانت فى بعض الاحبان تسترد عاطفتها نحوى ساعة او 
مساعتين »> فكان يدو عندئذ انها تضاعف ملاطفائها » وكانت فى اغلب 
الاحيان تبكى بكاء مرا ٠‏ غير ان هذه الساعات تنقضى بسرعة > فاذا هى 
نعود الى كآبتها > ونعود تنطر الى نلرة عداوة ٠‏ حتى اذا لاحظت أحيانا 
أن شيطلة من شبطانها المديدة لا تعجنى أخذت تضحك ثم تضحك »> 
وكان ذلك يننهى بذرف الدموع داثما على وجه التقريب ٠‏ 

حتى لقد :شاجرت مرة مع الكسندرا سيمينوفنا > واعلنت انها لآ 
تربدها > فلما أنبتها على ذلك امام الكسندرا سيميئوقنا > غضبت غضباً 
شديداً » وأجابتتى بخشونة > كأتها ننض حقداً ٠‏ ثم صمتت فبجأة يومين 
كاملين انقريباً فلم 'تتوجه الى بكلمة واحدة » ولا رضيت ان اتتجرع 
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دواءها » ولا أن تشرب ولا أن تأكل ٠‏ ولم يستطع أحد غير الطبيب 
العجوز ان يردها الى مشاعر طيببة ٠‏ 

سبق ان ذكرت ان مودة غرية قد قامت نها وبين الطببب ملذ ذلك 
اليوم الذى جرعها فيه الدواء « فأصبحت لللى تحبه كثيراً »> وتستقبله 
دائماً بابتسامة متألقة > كأن لم يكن بها ظل” من حزن قبل وصوله ٠‏ وقد 
اخذ العحوز بجىء الها كل يوم > فلقد بلغ من الافتتان بها اله اصبح 
لا ستطيع ان يقغى بوماً واحداً من ايامه دون ان يسمع ضحكتها ودون 
أن يسمع أمازيحها النى كثيرآ ما كانت مسلية جدآ + وقد حمل اليها كتا 
من كتب الصور الثقّفة » ومن بين هذه الكتب كتاب اشتراه لها مخصيصأ» 
وحمل اليها بعد ذلك حلوى وعلباً جميلة من علب السكاكر ٠‏ فكان فى 
الايام التى يحمل فبها الهدايا الى للى يصل رافع الرأس كأن اليوم .بوم 
عبد » وكانت 'للى 'نحزر فوراً انه يبحمل هدية ٠‏ ولكنه كان لا بظهسر 
هديته »> بل بضحك ضحكة متخابئة » ويجلس الى جانب الى »> ويقول 
لها ان الفتاة حين سلك سلو كا حسثاً فتستحق التقدير » يجب ان تكانأ 
على ذلك > وكان وهو يقول لها هذا الكلام ينظر نظرة تبلغ من الساطة 
والطبية ان نللى تأخذ تضحك من أعماق قلبها » وتدل نظراتها التى 
عادت اليها اللشاشة على عاطفة رققة صادقة > وكان العجوز ينهض احيرا 
بفخامة وجلال » ويخرج علبة السكاكر > ويقدمها الى لى »> مردداً هذه 
العبارة نشسها فى كل هرة : « الى عروستى اللطفة » ٠‏ ولاشك ابداً أنه 
بكون فى تلك اللحظة أسعد من لى ٠‏ 

ثم يأخذان پتحدثان » وكان بحضها كل مرة » فى جد وبلاغة » 
على العناية بصحتها » ويسدى البها نصائح ممحرب ٠‏ كان يقول لها بلهسة 
مؤمله : 

ب يجب على المرء أن يعنى بصحته قبل كل شىء : اولا” وخاصة 
لببقى على ققد الحاة » وثائاً لكون موفور العافة فحقق بذلك السعادة ٠‏ 
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اما الاحزان » يا بنيتى العزيزة »> فحاولى ان تنسيها أو حاوك ان لا تفكرى 
فها > واذا لم تتخامرك الاحزان > فلا تفكرى فى الاحزان ايضاً » وحاوى 
ان تفكرى فما بسر »> حاولى ان تفكرى فى امور مفرحة مسلة ء 

تشالت بلق لمر 

- ولكن فى ای شىء يجب أن أفكر ؟ 

فتحیں الطبيب > ولم يعرف يم يجيب > ثم قال : 

- مثلا > فى لعبة بريئة ».تناسب سنك »> أو فى شىء من هذا القسلء 

- لا أريد ان العب » لا احب اللمب > افضل الاثواب الديدة » 

الافواب الحديدة ! هم ٠١‏ لا ١ء‏ يجب ان يعرف المرء كناف 
يكتفى بأشياء بسيطة ٠‏ على كل حال ٠١‏ يمكن ان يحب الانسان ايضا 
الائراب المديدة + 

- هل تنوى ان تشتری لی ائواباً كثيرة حين تتروجنی ؟ 

ما هذه الفكرة ! 

ذلك ما قاله الطبيب > ثم قطب ما بين حاجبه على غير أرادة مند + 
وكانت نللى تيسم ابتسامة دلال »> حتى انها نسيث نفسها فنظرت الى 
ميتسمة ٠‏ 
واضاف الطب يقول : 

- على كل حال سأشترى لك ثوباً اذا استحققت ذلك بسلوكك ٠‏ 

- هل يجب أن أستمر على تجرع الدواء حين أكون زوجتك ؟ 

قد لا يجب ذلك » قد لا يحب ذلك دائماً ٠‏ 


قال الطبيب هذا » وأخذ بيتسم ٠‏ 


۹ 


وقطست نلى الحديثك بضحكة صاحة > وكان المجوذ ريض حك 
ايضاً » وهو بنظر الها نظرة تفيض بالعاطفة ٠‏ 

قال وهو بلتفت نحوى : 

ان لها نضا مرحة ٠‏ ولكنها مازالت 'تحتفظ بمزاج كير التزوات 
والتهاوويل » ومازالت 'تحتفظ شىء من فرط الاهتاج ٠‏ 

نسم » أن الطبيب على حق ٠‏ اننى اجهل كل الجهل ما الذى اتابها 
حتى صارت لا ترید ان تكلمنى > كأننى اذنيت فى حقها + ولقد آمنى 
ذلك » حتى انی تجهمت انا ايضاً » وظللت يوماً بكامله لا انوجه الها 
بكلية واحدة » ولكنئى خجلت من ذلك فى الد ٠‏ كانت شكى فى کثر 
من الاحان » وكنت لا اعرف كيف اواسيها + على انها فطعت الصمت 
دات يوم ٠‏ 

كنت قد عدت الى البيت قبل الغسق » فلمحتها تواري كتاباً تحت 
مخدثها بسرعة ٠‏ كان هذا الكتاب هو روايتى اخذتها من على النضدة 
وجعلت تقرأ فبها اثناء غابى ٠‏ لادا تخفى الكتاب كأنها تستتحى هن 
قراعته ؟ ذلك هو السؤال الذى طرحته على نشى عندئذ عولكتنى تظاهرت 
بأتى الم ألاحظ شيا ٠‏ وبعد ربع ساعة ذهيت الى المطبخ لأمر من الأمور» 
فاذا هى تقفن من سريرها بسرعة » وثرد الكثاب الى مكانه م فلما عدت 
دأيته على النضدة ٠‏ وما هى الا للظة حتى نادتنى » و كان صوتها يدل على 
انفعال + كان قد انقضى اربعة ايام لم اكد اكلمها خلالها ٠‏ سألتتى بصوت 
متقطع : 

هل ٠٠‏ تذهب اليوم الى ثائاشا ؟ 

- نعم يا نللى »> يجب ان أراها اليوم حتما * 

هل ٠١‏ تحها ٠٠‏ كثيرا ؟ 


f 


- نعم كثيرا يا تللى 

أنا ايضاً احبها ٠‏ 

فالت ذلك بصوت افت > ثم خم الصمت مرة أخسرى + وقالت 
بعد لل وعى تلقى على نظرة حجل : 

اديد ان اذهب البها وان اعش معها ٠‏ 

فقلت دعقا : 

هذا مستحيل يا نللى ٠٠‏ أأنت متضايقة فى بيتك هنا ؟ 

قالت وقد اصطبخ وجهها بحمرة شديدة : 

لاذا مستحيل ؟ انت “تتصحتى أن اذهب الى اها » ولكلنى أوثر 
أن اذهب اليها ٠‏ هل عندها خادمة ؟ 

ات العم 2 

اذن تصرف" الخادمة > واتولى انا خدمتها + سأعمل لها كل ثى» 
وسأرفض ان اتقاضى منها اى اجر + سأحها » وسأطبخ لها ٠‏ قل لها 
اليوم هذا + 

ى ولكن اذا يا نللى ؟ ما هذه الفكرة ؟ أى رأى قد استقر فى ذهلك 
عنها ؟ هل نظنين انها تقبل أن جنخذك طاح ؟ انها اذا ضمتك اليها ء فاا 
تضمك قريئة” » أنتا صنيرة » ْ | 

- لاء لا اريد ان تأخذنى الها قرينة > لاء لاء 

ع اذا + 

صمتت “الى > وارتعشت شقتاها ٠۰‏ انها تريد أن تنكى ۰ 

وقالت أخيرا : 


- ولكن الشخص الذى تبه سيذهب وسستركها وحيدة ٠‏ 


ضيف 


شدهت حين سممتها تقول هذا الكلام > فسألتها : 

- کف عرقت هذا يا لى ٩‏ 

قلته لى انت م وصاح اول امس > حين جاء فوج الكددرا 
سيميئوقنا سألته فقص على كل شی ۰ 

هل جاء ماسلوبويف إلى هنا ذات صباح 6 

ثالت وهی تنض طرفها : 


عم * 
- لاذا لم تخبرينى بذلك ؟ 
هكذاا ٠‏ 


وأطرقت” افكر » لادا .يحوم حولها ماسسلوبويف على هذا الحو 
انی ؟ ماذا يريد ؟ كان بحب ان راه ٠‏ وسألت نللى : 

- ولكن ماذا يعنيك أن يتركها أو أن لا يتركها ؟ 

تأجابتتى تقول دون أن ترفم رأسها : 

- انث تحبها كثيراً » الس كذلك ؟ واذا كنت تحبها » فستترواجها 
متى 'نركها الآخر 1 

- لا ايا لى م انها لا 'تحيلى كما احبها » وانا ٠+‏ لا لن يكون هذا 
يا الى + : 

قالت يما شه الهمس » دون ان تنظر الى : 

سأخدمكما معا » وستكونان سعيدين ٠‏ 

قلت فى نشى مضطرباً أشد الاضطراب : د ماذا بها م ماذا دهاها 89> 
وصمتت نللى » فما عادت تقول شيثاً ٠‏ ولكنها انفجرت باكية حين خرجت» 
وظلت تبكى طوال اللبل كله »> كما أخبرتنى بذلك الكسندرا سيميئوكاء 
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ونامت كى > حتى انها ظلت اثناء الل »> وهى ثالمة » تبكى وتتكلم 
هاذية ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم اصببحت اشد كآبة وصمتاً » واصبحت لا تكلمنى 
أبداً ‏ محيح انى لمحتها تختلس النظر الى مرتين أو ثلاث مرات > 
وصحبح ان نظرتها كانت 'نفيض عاطفة » ولكن هذه العاطفة كانت تنقغى 
فى للظة واحدة » وكانت “الى تزداد عبوساً من ساعة الى ساعة > كايا 
لتقاوم وثية العاطفة تلك > وأصبحت تعيس هذا الوس نفسه حتى 
للطيب » الذى دهش من هذا التغير الطارىء ء وأتاء ذلك كانت قد 
استردت صحتها تقرياً > وسمح لها الطببب أخراً أن تعخرج للنرهة فى 
الهواء الطلق لظات فصاراً + كان الو صحواً دافا ٠‏ وكنا فى الاسيوع 
المقدس الذى جاء متأخراً فى تلك السنة ٠‏ وخرجت' فى ذات صباح »> اذ 
كان لابد من الذهاب حتما الى ناتاشا > ولكننى عاهدت تفبى أن أعود الى 
الست مكراً » وان اصحب “الى فى نزهة قصيرة ء كنت إلى ذلك اللين 
اتركها وحدها ء 

لا استطيع ان اصف الضربة الصاعقة.التى كانت تنتظرنى فى 
الست ٠‏ كنت أسرع الخطى عائداً ٠‏ فلما وصلت وجدت المفتاح فى ظاهر 
الاب ٠‏ ودخلت > فلم أجد احداً + شعرت بانهيار + ونظرت > فرأآيت 
على المنضدة ورقة كتب عليها بقلم الرصاص > بخط ضلخم متفاوت > 


مايل : 
« ذهبت من عندك » ولن اعود ابداً » ولكنتى احبك كثيراً ٠‏ » 
الخلصة لك 
لی 


أطلقت صرخة مذعورة » وخرجت من اليت ٠‏ 


YY 


القع سابع 


قد خرجت الى الشارع > ولا كان انسع وقتى 
أمام باب العمارة » فتنزل منها ألكسندرا سيسنوفا 
ممسكة بيد نللى ٠‏ كانت تقبض على يدها بقرة 
كأنها تخاف أن تهرب مرة أخرى » فهرعت الها ء وهتفت أقول : 


ماذا دهاك يا نللى ؟ الى أين ذهيت ؟ لاذا 8 

فقالت الكسندرا سيمينوفنا : 

اقل ٠‏ لا مكل + تسعد ابتك أولا” + شرف كل ى 

وهمست تقول لى بسرعة اثناء الطريق : 

ما سأقصه عليك لا يصدق ٠‏ ستعرف حلا" ء 

كان واضحاً فى وجهها انها تحمل الياء خطيرة كل الحطورة * 

فلما وصلا الى الغرفة انجهت بالكلام الى تللى تقول لها : 

ب ها استلقى قليلا” يا نللى ٠‏ انث تسة ٠‏ أن السير تلك المسافة كلها 
ليس بالأمر الهدّن > وخاصة بعد المرض ٠‏ اله مرهق ٠‏ هيا استلقى 
یا عزيزنى ٠‏ 

قالت ذلك لتللى ثم انجهت الى" تقول : 


Té 


ب ستمغى بحن حتی لا نزعجها * 

واشارت الى جهة المطبخ بغمزة ٠‏ 

ولكن نللى لم تمض الى السرير > بل جلست على الأريكة » وغطت 
وجهها بديها ٠‏ 

خرجنا » وراحت الكسندرا سميئوفنا تقص على ما تعرفه بسرعة» 
وقد اطلعت بعد ذلك على تفاصيل اخرى ٠‏ وهذا ما وقم : 

بعد ان خرجت 'للى من عندى تاركة رسالتها تلك » اى قبل ان 
اعود الى الببت بلحو ساعتين » هرعت” قبل كل شىء الى منزل الطبيب 
العحوز ٠‏ كانت قد حصلت على عنوانه قل ذلك > وقد حدثلى الطبيب عن 
مجتها اله فقال انه كاد قم مغشياً عليه حين رآها فى بيته » وانه ظل 
طوال مدة بقائها عنده « لايصدق عبنبه » > وأضاف الى ذلك قوله : اننى 
حتى الآن لا اصدق هذا الامر » ولن اصدقه فى حاتى وما ٠‏ لقد جاءت 
اله نللى مع ذلك ۰ كان جالساً على مقعده فى حيجرته > هادىء الال > 
مرتدياً لو المتزل »> يحتسى قهوته > حين دخلت راكضة ء وارتمت على 
علقه قل أن ,بفىء الى نفسه . كانت تيكى وتشده الى صدرها بذراعها 2 
وتقله » وتقيل يديه » وترجوه ملحة” » بكلمات متقطعة » أن ,يأخذها 
اله ٠‏ قالت له انها اصبحت لا تريد ان تعيش عندى © ولا نطق أن تعيش 
عندى » وانها من اجل هذا تركت بستى وجاءت اليه » وانها كانت متضايقة 
فى منزلى » وانها لن تسخر منه بعد الوم ابداً » ولن تكلمه عن الاثواب 
الجديدة » وانها ستحسن سلوكها » وستتعلم سل قمصانه وكينّها ( لاشك 
انها أت خطابها هذا كله اثناء الطريق » ورها قبل ذلك ) » وانها ستكون 
طبعة فتتتجرع مايشاء من دواء »> كل بوم اذا اقتضى الامر > وانها ماتحدنت 
عن زواجها به الا من قبيل المزاح > وانها لم نفكر فى هذا أبداً ولا خطر 
لها بال ء ولقد بلغ الالمانى العحوز من شدة الانشداه والانصماق انه ظل 
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طوال الوقت فاغرا فاه » تار کا سكاره ينطفىء فى الهواء > وقال لها اخيراً 
حين استطاع ان يحرك لساته على نحو ما من الانحاء : 

يا آئسة » اذا كلت قد فهمتك ء فأنت تطليين منى ان خذك الى ٠‏ 
ولكن هذا مستحيل + انك رين اننى أعيش حياة ضيقة > وان مواردى 
ضشلة + ثم انك » كما أرى » قد هربت من منرلك ٠‏ وهذا مر ثلامين 
عليه كل اللوم » هذا شىء مستحل تماما « ثم انتى لم أسمح لك باروج 
الا حطة قصيرة لللزهة > حين يكون الحو صحواً جملا" » وذلك نحت 
رفابة ول نعمتك +٠‏ وهاءنت ذى تت ركين ولى” نسمتك > وتهرعين الى > 
بينما يحب عليك ان تسهرى على صحتك ٠٠‏ و ٠۰‏ و ٠۰‏ أن تتجرعى 
دواءك ٠۰‏ اتى لا أفهم ٠١‏ 

لم ترك له نللى ان يتم كلامه > بل عادت یکی > وتتوسل اليه من 
جديد ٠‏ ولكن ذلك كله لم يلجدها شيا ٠‏ فان العجوز كان يزداد 
انشداهه ويقل فهمه لظة بعد لحظة ٠‏ واخيراً تركته يللى هاربة وهى 
تصرخ : « آء يارب » ٠‏ قال لی الطبيب وهو پختم كلامه : « وظللت 
مريضاً طوال ذلك اليوم » واضطردت الى اول مغلىة بعض الأعشاب 
حتى أنام ٠»‏ 

بعدئذ أسرعت لللى عى الى متزل ماسلوبويف ٠‏ وكانت قد 
حصلت على علوانه » فاهتدت الى الست بعد عناء ٠‏ وكان ماسلوبويف فى 
الستء فلما رجتهما أن يضماها اليهما رفعت الكسندرا سيميئوقنا يديها الى 
السماء * وسألاها لاذا خطرت لها هذه الفكرة » وهل هى غير مرتاحة فى 
بيتى > فلم تجب بشىء > بل ارتمت على احد الكراسى تحب ٠‏ قالت لى 
الكسندرا سيمئوفنا : « كانت تنكى بكاء عليفاً » حتى يل الى“ انها ستموت 
من فرط الكاء » ٠‏ وتوملت تللى الهما ان يأخذاها ولو خادمة او ضاخة > 
وقالت انها ستمسح الارض وتفسل الفسيل ٠‏ ( كانت تمقد على نسل 
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الشيل هذا مالا خاصة > وتعتقد ان ذلك خير وسسلة لاقراء الاس 
بأخذها ) ٠‏ وقد أرادث الكسندرا سسيئونا ان تحتفظ بها مدة من الوقت 
لتحصل منها على مزيد من الابضاح > وأن تبلغنى ذلك > ولكن صلب 
فليتش عارضها فى هذا معارضة قاطعة » وأمرها بأن نعود بالهاربة الى“ > 
وقد عانقتها الكسندرا سيييئوفنا اثناء الطريق وقبلتها » فاشتد بكاء نللى > 
فلخذت الكسندرا سيميئوفنا تنكى ھی ايضاً » حتى انهما ظلتا تيكيان طوال 
الوقت ٠‏ قالت لها الكسندرا سيميئوفنا اثناء الطريق > وهى تيكى : 

ولكن لماذا » لماذا لا تريدين أن تعيثى عنده 9 هل يسبىء 
معاملتك ؟ 

¥ 

- اذن لاذا ؟ 

هكذا ٠٠‏ لا أريد ان أعيش عنده » لا أريد » اننى دائما شريرة 
معه ٠‏ وهو ٠١‏ هو طيب جدأً ٠‏ أما عندكم فلن أكون شريرة ؟ عندكم > 
ساعمل ٠‏ 

قالت ذلك وهى تجهش باكة كانها فى نوبة هسترية ء 

- ولكن لاذا أنت شريرة معه بانللى ؟ 

٠ هكذا‎ 

وختمت الكسندرا سيسلوفا حديثها لى وهى تجفف دموعها قائلة : 
« لم استطم إن احصل منها على غير كلمة د هكنا » ٠‏ 'ترى لم" هى شقية 
كل هذا الشقاء ؟. هل نظن ان ذلك يرجع إلى مرضها ؟ ما رأيك يا ايفان 
تروش ؟ > ٠‏ 8 

وعدنا ٠‏ كانت تللى مستلقية » وقد دست وجهها بين المخداتث, 
یکی ٠‏ فركعت أمامها على ركبتى ٠‏ وتناولت دا ء واخذت أثيلهما ء 
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فسحت يديها » وازداد ها قوة وعنفاً + كنت لا أعرف ماذا اقول + 
وفى هذه اللحظة دخل السحوز اخمئيف + 

صبام اكير با ايفان » جثت الك لعمل من الاعمال ٠‏ 

قال ذلك وهو ينظر الينا كلينا ويستفرب ان يرائى راكعاً على 
ركت ٠‏ لقد كان السجوز مرريضا جداً فى هذه الايام الاخيرة > كان شاحياً 
تحيلا؟ ولكنه كان حتقر مرضه» كأنما لستخف بشسخص من الأشخاص» 
ويرفض ان شع نصائح آنا الدربيفنا : فهو يلهض من فراشه > وبمغى 
يسعى وراء اعماله ٠‏ 

قالت الكسندرا سيميئوقنا وهى تنظر الى السدوز بطاح : 

الى اللقاء با ايفان بتروفتش ء الى الفد ٠»‏ لقد اوصائى قيب 
فليتش ان اعود باقصى سرعة »2 هناك اعمال يحب ان نقوم بها » ولكتنى 
سأرجع هذا المساء » لابقى ساعة” او ساعتين * 

سألنى السجوز بصوت خافت » وكان واضحا انه بفکر فى شیء 
آخر : 

من هذه ؟ 

فشر حت له الامر ه 

- هم ٠١‏ لقد جثت لأمر من الأمور > يا ايفان + 

كنت أعرف ما هو ذلك الامر » وكنت أننظر زبارة العجوز + لقد 
أنى ليتتحدث الى“ والى نللى > وليطالينى بها ٠‏ فقد وافقت آنا آندريفنا أخيراً 
على الخد الشمة الى بتها * وكانت هذه الموافقة ثمرة محادثات سرية قأمت 
. بنى وبسلها > كأتنستلها ؟ قلت لها ان رؤية هذه اليتيمة التى لعن أبوها أمها 
يمكن ان رد قلب العسجوز الى عواطف اخرى ٠‏ وقد بلغت من الوضوح 


14 


فى عرض خطتی انها أصبحت هى التى تحث زوجها الآن على المجىء 
بالطفلة ٠‏ وبادر العحوز الى تنفيذ الامر بسرعة > وكان يريد قبل كل 
شىء أن يحظى باعجاب نللى > وكان بيست مرآ ٠‏ ولكنى سأعود الى هذا 
سسق ان ذكرت ان الى شعرت بالكره : نحو العحوز منذ زيارته 

الاولى ٠‏ وقد لاحظت” بعد ذلك نوعاً من اللغض والقد .بظهر فى وجهها 
حين يلذكر أمامها اسم اخمينف + ودخل العجوز فى الموضوع رأساً 
بلا تمهد ٠‏ فمغى قدما الى لى التى كانت لا تزال مستلقية مخئة وجهها 
تحت الوسائد > فتناول يدها وسألها آلا تريد ان تیحیء معه الى بيته » وأن 
تكون بمثابة ابثله ٠‏ وختم تم العحوز كلامه لها بقوله : 

ب كاك لى ابنة © و كلك أحها أكن هنا لحب شى + ولكنهها لاتسفن 
معى » لقد مانت » فهل تریدین أن تحلى محلّها فى ببتى و ۰۰ فى قلبی ؟ 

قال ذلك وترقرق الدمع فى عبنبه اللتين جففتهما وألهيتهما الحمى ٠‏ 
فأجابته تللى دون ان ترفع رآسها : 

لاء لا أريداء 

ب لادا يا بنيتى ؟ ليس لك أحد ء ان ايفان لا يستطيع أن حتفف 
بك فى بته الى الابد »> وستعيشين علدنا فى جو اسرة ٠‏ 

- لا أريد ء لانك رجل شرير ٠‏ 

قالت ذلك ثم رفعت رأسها وجلست على السرير أمام العجوز > 
وأضافت تقول : 

- نعم » أنت شرير ء وأا أيطاً شريرة > شريرة جد » ولكنك 
شرير أكثر می ۰ 

الت نللى ذلك وامتقع لوليا » واإتسمت عيناها ء واصفرت شقتاعا 
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المرتشتان وتصعرتا بتأثير الانقمال العليف ء وكان العجوز ينظى الها 
مرتیکا ه 

- نعم > أنت شرير أكثر منى » لأنك لا تريد أن تعفو عن ابنتكه 
انك ترید إن تنساها سانا نامآ » وأن تتخذ لك ابنة أخرى ء هل يمكن 
أن ينسى الانسان طفله ؟ هل يمكن أن تحبنى فى الممستقبل ؟ انلك متى 
نظرت الى" » ستذكر أننى غريبة » وأن لك ابنة أردت أن ثنساها من 
فرط قسوتكء» انا لا أريد أن اعيش عند اناس قساة ء لا اريد > لااريده 

واصطبغ وجه لى بحمرة شديدة ء والقت على نظرة سربعة » 
واضافت تقول للعحوز : 

بعد غد عيد الفصحم» بعد غد سيتعانق الئاس ويتصاطون ويشفر 
بعضهم عض ++ اعرف ذلك ٠.‏ الا انث ء٠‏ انت وحدك ! انك رجل 
هاس » اذهب عنى + 

واخذت تذرف دموعاً غزيرة ٠‏ لا شك انها هنات هذا الخطاب منذ 
مدة طويلة » وحنظته على ظهر القلب » لتوجهه الى العحوز متى جاء 
يدعوها الى الذحاب معه ٠‏ وتأثر لخيليف تأثراً شديداً » فامتقع لونه > 
وارتسمت على وجهه معاتى الألم ٠‏ 

وصرخت الى فجأة وهى حانقة اشد املق : 

- ولاذا » لماذا يهتم بى جميع الناس هذا الامنمام كله ؟ لا اريد > 
لا اريد » سأمضى اطلب الصدقات ٠‏ 

فهتفت على غير ارادة منى اقول : 

لى > ماذا دهاك ؟ تللى » بنتى 1 

ولكن صرختی لم ترد على ان صبت قوق الثار زیا » اذ صرحت 
لی مت تقول 
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- نعم أفضل أن امغى فى الشوارع أطلب الصدقة ٠‏ لن أبقى هناء 
لقد كانت أمى أيضاً تسول » وحين مانت قالت لى : « ظلى فقيرة » ولأن 
تتسولى خير من أن ٠٠‏ » لس عاراً ان يتسول الانسان ٠‏ ان المتسول 
لا يطلب الصدقة من واحد > بل من جميع الناس »> وجميع اللاس ليسوا 
واحداً ٠‏ من العار أن طلب الصداقة من واحد» أما من جميع الناس فلاهء 
هذا ما قالته لى متسولة ٠‏ أنا صغيرة م ولس لى مخرج آخر ٠‏ سأطلب 
الصدقة من جميع الناس » لا أريد » لا أريد » أنا شريرة > أكثر من أى 
انسان : أنظروا كم أا شريرة * 

قالت كلمتها الأخيرة هذه » وهى تتثاول فنحاناً كان على المنضدة > 
وترميه على الارض ٠‏ ثم الت وهى تنظر الى“ نظرة تحد ظافر : 

ها قد انكسر ٠‏ 

لم أضافت : 

- لس عندك الا فنجانان ٠‏ وسأكسر الفلجان الآخره فكيف “شرب 
الشاى بعد الآن ؟ 

كانت كمن سه جن » وكان واضحاً أنها نجد فى هذه السورة 
من الفضب لذة عديفة : كانت تبحس بأن ما تفمله شر وعيب » ولكنها كانت 
فى الوقت نفسه كأنما تحض ننسها على اقتراف شذوذ جديد ٠‏ 

قال العحوز : 

انها مريضة ٠١‏ أو انها ٠٠‏ أنا لا أفهم هنه الطفلة ! الى اللقاء ٠‏ 

وتناول قبعته » وصافحنۍ ٠‏ كان مهدماً ٠‏ لقد جرحته لل جرح 
بالف“ ٠‏ وكنت حانقاً أشد النق ٠‏ فصرخت اقول لثللى حين اصبحنا 
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- كيف لم تشفقى عليه ؟ كيف لم ترحميه ؟ الا تستحين من ذلك ؟ 
لاءلاءأنت لست طسة » أنت شريرة حقا ! 

قلت ذلك وهرعت وراء المحوز عارى الرأس > أريد ان أشيعه الى 
باب العمارة » وان أواسيه بضع كلمات ٠‏ وخيل الى“ وأنا أهبط السلم 
بسرعة اننى ما زلت ارى وجه نللى متجهماً بتر ما وجهت الها من لوم* 
وما لبث ان ادركت صديقى العجوز ٠‏ قال لى وهو بشم ابتسامة مرة : 

ان الطفلة اللسكينة تشعر بأنها مهانة ٠١‏ ان لها احزانها » صدقلى 
يا ايفان ٠‏ وقد اخذت اقص علها احزانى » فنكأت جرحها ٠‏ الثل 
يقول : الخلى لا يسمع الشسجى » وانى لأضيف الى ذلك إن الشجى نفسه 
لا ينهم التتجى دائماً ٠‏ هنا ٠‏ الى اللقاء + 

اردت ان اکلمه فى ثىء آخر > ولكنه اثار بيده اشارة يائسة > 
وال فى نوع من الهياج : 

لا تحاول ان 'نواسنى ٠‏ الافضل ان تسهر على ان لا نهرب من 
بتك ٠‏ لقد قرأت هذه الرغة فى وجهها ٠‏ 

فال ذلك ثم ابتعد بخطى سريعة وهو يؤرجح ذراعه ويضرب 
الرصيف بعصاه ٠‏ انه لا يتصور انه بكلامه هذا كان سا *٠‏ 

ذلك اننى حين عدت الى الغرفة وجدتها خالية' مرة اخرى ٠‏ 
لا استطع ان اصف ما تملكنى عندئذ من رعب ! اسرعت الى الدخل > 
وبحت عن 'الى على السلم » وناديتها » حتى لقد طرفت ابواب الميران 
اسألهم هل رأوها ٠‏ لم استطع ان اصدق ولا اردت ان اصدق الها هربت 
ثانية ٠‏ كيف استطاعت ان تهرب ؟ ليس للعمارة الا باب واحد > فلعلها 
مرت اذن امامنا بينما كنا تتحدث انا والمحوز + ولكننى ما لشت ان قدرت» 
على اسف وحزن » انها لا شك قد اختبأت اولا على السلم » وتربصت 
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هنالك الى ان صعدت » فهربت + وبذلك لم يستطع احد ان يراها ٠‏ كلت 
فى نشى : انها لم تعد كثيراً على كل حال ۰ 

واسرعت ابححث عنها وقد استيد بى قلق رهبب ٠+‏ نارکا الياب 
مفتوحاً + 

ذهبت اولا الى بیت ماسلويويف » فلم اجده ولا وجدت الكسندرا 
سيمئوفنا ٠‏ فتراكت لهما بطاقة ابلغهما فها المصيية الحديدة » وارجوهما 
ان سشرانى عن وصول نللى اليهما اذا وصلت > ثم ذهبت الى منزل 
الطبب > فلم أجده هو أيشاً > وقالت لى خادمته ان لللى لم تزرهما غيب 
تلك الزريارة الاولى ٠‏ ماذا أعمل ؟ ذهبت الى بست بوبنوفا فعرفت من امرأة 
صالع التواببت ان الساكئة قد اقتيدت الى القسم منذ امس »> وان احدا لم 
ير الى منذ ذلك الوم ٠‏ وهرعت ثانية إلى منزل ماسلوبويف وقد هدنى 
التمب والاعياء > فكان الجواب هو تفه : لم يجىء هو نقسة > لم يجىء 
احد » ولا عادا هما بعد ٠١‏ وكانت بطاقتى ماتزال على المنضدة ٠‏ لم اعرف 
ماذا اعمل ٠‏ 

والخذت سى الى البت > فى ماعة متأخرة من المساء » وقد استيد 
بی فلق خائق قاتل ٠+‏ كان يجب على ان اذهب أيضساً الى اتاشا > فقد 
استدعتنى اليها منذ الصاح ٠‏ ولم اكن قد تناولت شييّاً من الطعام النهار” 
كله + وكان التفكير فى 'للى يعذبنى اشد العذاب ٠‏ 

ساءلت : ها ممنى هذا ؟ أهو تة لمرضها ؟ أهى مجنوئة » أو 
بسيل ان تصبح مجنونة 6 ولكن أين هى الآن يارب » أين يمكن ان 
اجدها ؟ فما ان صرحت بهذا الكلام حتى لحتها فجأة » على خطوات منى» 
فوق جسر ف ٠٠۰١‏ كانت واقفه قرب فانوس © ولم 'نلمحنى + فتساءلت 
دهشا : « ما عساها تفمل هنا » + وقررت > وأنا والق من أنها لن تفلت 
منى > قررت ان الثظر وان الاحظها ٠‏ وانقغى على ذلك عشر دقائق اه 
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لقد ظلت خلال ذلت واقفة فى مكانها 'تنظر الى المارة + وأخير؟ ظهر رجل 
عجوز قصير » حسن الهندام » فاقتريت لللى مله > فأخرج من جببه شميثا > 
ومدہ اليها دون ان يتوقف فاتحنت له تشكره ٠‏ لا استطيع ان صف 
ما شعرت به فى نلك اللحئلة ٠‏ لقد انقبض صدرى القياضا اليما * تراءى 
لی ان شيا كان عزيزاً على نفسى > شا كنت أحبه > وأدلله » وألاطفه » 
واداعبه » يتسخ فى هذه الللحظة » ويتلوث شرفه » ولكن الدموع هطلت 
من عيئى فى الوقت نفسه * 

م + كط ع رصاق كن E‏ الوقت نفسه 
باسشناء شديد + انها لا تستتجدى عن حاجة » انها لمأ تقذ إلى الشارع > 
ولا هحرت ٠‏ انها لم تهرب من اناس اة اضطهدوها » بل من بيت 
اصدقاء احبوها ودللوها ٠‏ لكأنها كانت تريد بسلوكها ان تدهش وان 
ضیف + كان يبدو انها ترید ان تتحدى احداً ٠‏ ألا ان شا خا عجياً 
كان يتخمر فى نفسها + صدق العجوز + لقد أهينت > ولم يمكن أن بلتم 
جرحها » فكانت تحاول ان تغطه بهذه التصرفات العسحية > بهذا الشسك 
فينا جميعاً » وهذا الحذر منا جمعاً ه كانت تتلذد بهذا الالم » كانت تتلذد 
بأنانية العذاب هذه » ان صح التعبيرء اننى أفهم هذه الاجة الى اذكاء هذا 
العذاب وهذه اللذة : ان هذا شأن كثير من المذلين المهائين الذين اضطهدهم 
القدر ووعوا ما أحاق بهم من ظلم ٠‏ ولكن ما هو الظلم الذى اوقعناء نحن 
فى تللى ؟ لكأنها تريد ان تدهشنا وان فنا بأعمالها ونزواتها وشذوذها 
الغرريب ء زهواً وثاهياً ٠‏ ولكن لاء ليس الامر كذلك ! انها الآن وحيدة» 
وما من أحد منا يراها "ستتجدى ٠‏ يستحيل ان جد فى ذلك لذة £ لماذا 
تطلب الصدقات ؟ ما حاجتها الى الما 6 

تركت نللى الحسر » حين تلقت ذلك الدريهم » واقتربت من لوافذ 

مخسزن من المخازن نضيئه أنوار ساطعة ٠‏ وأخذت هنالك تمد غنائمها + 

ونفت على بعد عشر خطوات منها ٠‏ كان فى يدها مبلغ ٠‏ كان واضحاً 
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انها ظلت نستعجدى طوال اليوم + وعادت فقمضت يدها ثم اجتازت الشارع» 
ودخلت الى احدى الدكاكين ٠‏ فاسرعت” واقتربت من الباب الذى كان 
مفتوحاً على مصراعه »> واخذت اراقها لارى ما عساها تصلمع ٠‏ 

فرأيتها تناول البائع درهمها > ورأيت البائم شرج لها فنتحاناً 
للشاى »> فنجاناً بسيطاً كالذى كسرته اليوم لتترهن لنا > انا واخمنيف > 
على انها شريرة جدا ٠‏ ان من هذا الفنحان دو من خمسة عشرةكوبيكة 
أو يقل » لفه الاثم لها بورقة وحزمه بخبط > وقدمه الها » فأسرعت 
ت#خرج من الدكان وقد بدا على وجهها كثير من الرضا + فلما وصلت 
الى حيث كنت اقف صرخت بها : 

لل ! 

فارتشت ونظرت الى“ وافلت الفنجان من بديها فسقط على الأرض 
واتكسر ٠‏ كانت شاحة الوجه » ولكنها حين نظرت الى وأدركت الى 
دأيت كل شىء وعرفت كل شىء > احمر وجهها فحأة ٠‏ إن هذا الاحمرار 
يكشف عن شعور بالعار قوى اليم ٠‏ فأمسكت بيدها » وقدتها الى البيت ٠‏ 
لم ننيس اثناء الطريق بكلمة واحدة ٠‏ قلما وصلنا > جلست > وظلت 
للى واقفة امامى » واجمة مضطربة ٠‏ كان الشحوب قد عاد الى وجهها » 
وكانت غاضة طرفها » لا تقوى على النظر الى ٠‏ 

على »> كنت نستجدرين ؟ 

جاع 

هل لتك على كسر الفنحان ؟ هل انمتك ؟هل تدر كين ما فى عملك 
هذا من شر » هل تدركين ما فه من شر متكبر ؟ أحسن ما تفعلينه ؟ الا 
تشعرين بالعار ؟ الا ٠٠‏ 


فدمدمت تقول بصوت لا يكاد بسمع > ودمعة 7 خدها : 
تقول بصو بسمع تجری 
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اشعر بالعار ! 

- تشعرين بالعار يا نللى ؟ نللى > بنيتى الغالية » اذا كنت قد أسأت 
الك ء اذا كلت قد اذئيت فى حقك > قاغفرى لى »> ولنتصالح ! 

نظرت 'للى الى » وتفجرت من عيلها الدموع > وألقت بوجهها على 
صدرى + 

وفى هذه اللحظة دخلت الكسندرا سيميئوفنا كأنها الريح ٠‏ 

ب آه +٠‏ رجعت ؟ مرة اخرى با نلق ؟ > نللى »> ماذا اصابك 8 
الحمدلله على انها رجعت على كل حال ! أين وجدتها يا ايفان بتروفتش ؟ 

فغمزت الكسندرا سيمينوفنا أطلب البها أن لا تطرح على" هذه 
الاسئلة »ففهمت على ما اربد + وودعت” لللى وداعاً رقيقاً > وكانت ما نزال 
تبكى بكاء مرآ » ورجوت الكسندرا سبميلوفا الطيبة ان قى معها الى أن 
اعود ٠‏ واسرعت اذهب الى اناا ٠‏ كنت قد تأخرت علها > فحتلت 
الل .+ 

كان شی شرن "فى ذلك الام كان عام اعا کرت یب أن 
يقولها احدنا للآخر » اا وناناشا » ومع ذلك حدثتها عن الى » وقصصت 
علها كل ما حدث تفصيلا ٠‏ فاهتمت ثاناشا بقصتى كثيراً » بل ثرت 
اشد التأثر » وقالت لى بعد أن فكرت للطة : 

يخيل الى یا قانيا نها 'تيحيك ؟ 

فأجتها مدهوثا © 

كيف ؟ ماذا ؟ 

- نعم > هذا بداية حب » حب امرأة ٠‏ 


ماذا تقولين با ناناشا ؟ أنت الحلمين ؟ انها طفلة ! 
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- طفلة سيكون عمرها بعد قليل أربمة عشر عاب ٠‏ ان هذا الق 
يرجم الى انك لا انفهم حبها > والى انها ربما كانت لا تفهم هى ايض 
نضسها ٠‏ لثن كان هياجها طفولياً من كثير من التواحى > فانه مع ذلك 
هاج حاد قاس ٠‏ انها تغار منى > خاصة ٠‏ انك من شدة حبك لى لا نكاد 
تحدثها الا عنى > دون ان للقت الها ٠‏ وقد لاحظت هى ذلك > فآذاها ٠‏ 
لعلها تريد ان 'تكلمك » لعلها تشعر بالخاجة الى ان تفتح لك فلبها > ولكنها 
لا تعرف » ولكنها تخجل »وهى لا نفهم نفسها »> وهى تنتظر فرصة من 
الفرص > وانت > بدلا" من إن لعجل هذه الفرصة > تبتعد » وتهرب الى * 
حتی فى ايام مرضها كنت اتتركها وحيدة أياما برمتها ٠‏ انها لهذا تیکی : 
انها فى حاجة الاك » وأنت لا تلاحظ ذلك > وهنا ما يحز فى نشسها 
اث من ای شىء آخر ٠‏ أنظر : لقد نركتها وحدها حتى فى هذه اللحظة 
من اجلى أنا »> ستكون دا مريضة بسبب ذلك ٠‏ كيف امكنك ان 'تتركها 
وحدها ؟ ارجع اليها حالا ٠.٠6‏ 

ها كنت لأتركها لولا ٠٠‏ 

ب نعم انا استدعيتك » والآن فاذهب ٠‏ 

- سأذهب > ولكننى لا أصدق شيا مما قله طبعاً + 

الأنها لا تشبه غير ها ؟ تذكر ماضبها » فكر فى كل ذلك » فتصدق 
ما قلته لك ٠‏ لم نکن طفولتها كما كانت طفولتنا نحن ٠٠‏ 

مع ذلك عدت فى ساعة متأخرة ٠‏ فروت لى الكسندرا سيميئوقنا 
ان الى فد بكت كثيراً > وانها نامت وهى یکی > کیا حدث فى السساء 
السابق ٠‏ 


- والآن يحب ان اذهب يا ايفان بتروفتش ٠‏ لقد امرنى قيليب 
فليش بذلك ٠‏ وهو ينتظرئى * 

فشكرت لها صليعها وجلست أسهر على لللى ٠‏ لقد جز فى نفسى 
اننى نركتها فى الحظة كهذه ٠‏ وبقيت قربها الى ساعة متأخرة من اللبل > 
غارقا فى احلامى ٠٠‏ بالذلك العهد ما كان أشقاه ! 


ولكن يحب أن أقص ما قد جرى خلال هذه الايام الخمسة عشر ء 


SEA 


الت خاصں 


تلك السهرة الخالدة التى فضيتها مع الأمير فى 
المطعم » ظللت عدة أيام خائفاً على ناناشا ٠‏ « بم 
بهد دها هذا الأمير اللذل » وكيف سنتقم منها 
هذا هو السؤال الذى كلت أطرحه على نفسى كل 
لظة » وأمضى أحدس وأظن وأخمن ٠٠١‏ ثم انتهيت أخيرا الى الاعتقاد 
بأن هذه التهديدات ليست مزاحاً ولا فيشاً » وأن الأمير يكن أن يسيب 
لناناشا كثيرا من التاعب ما ظلت تعيش مع اليوشا ٠‏ انه رجل حقير > 
منتقم »> خبيث > حيسوب + ويُستغرب من شله أن ياسى اهانة > وأن 
لا يتتهز فرصة من الفرص يأر + 


على كل حال » هناك نقطة من هذه النقط كلها حدانى فيها صراحة” 
وهى اله يصر اصراراً حاسماً على القطبعة بين البوشا وثاتاشا > وبنتظر 
منى أن أهبىء ناناشا لانفصال قريب » فما يكون ثمة « مشاهد مثيرة ولا 
درامات شبلرية » ء طبيعى ان همه الأول هو أن يظل البوشا راضياً عنه > 
وان پظل پعدہ أباً رموقاً : اله فى حاجة الى هذا » حتى يستطع الاستلاء 
بعد ذلك على روة كايا بأيسر الطرق ٠‏ كان على” اذن أن أعد ماتائ 
لقطعة قريبة ٠‏ وكلت قد لاحفلت فها تنيراً كبيراً ٠‏ لم ببق في سلوكها 
معى شىء من ذلك الانطلاق » حتى لقد أصبح بدو أنها نرتاب فى” 
وتحذر منى ٠‏ أصبح يزعحها ما أقوله لها من كلام على سبيل المواساة > 
واصبحت تضبق ذرعاً بما أطرح عليها من أسكلة م بل لقد اصبحت 
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أسئلتى تفضبها وثير حنقها ٠‏ كنت أظل جالساً انظر اليها وهى تذرع 
الغرقة جذ وذهاباً »> وقد شبكت ذراعيها » وأطرقت برأسها > وامتقع 
لونها » وبدت كأنها غائة > كأنها سيت أننى معها الى جانبها » قاذا وقع 
نظرها على" ( وكانت تتحائى نظراتى ) ظهر فى وجهها شىء من الهياجح 
ونفاذ الصبر م وتحولت على ,سسرعة + قدرت انها تفكر فى خطة لنفسها 
من أجل القطيعة الوشيكة » وهل يمكن أن تفكر فى هذا دون ألم ودون 
مرارة ؟ كنت مقتئعاً بأنها قررت القطبعة ٠‏ ولكن هذا الأس المظلم كان 
يعذبنى ويخيفنى + حتى لقد كنت فى بعض الأحان لا أجرؤ أن أوجه 
الها كلمة واحدة على سبيل المواساة » وكلت اننظر الكائمة مذعوراً ٠‏ 

وقد أقلقنى موقف التعالى والفتور > الذى وقفته منى » ولكنى كنت 
واثقآ من قلب صديقتى 'اناشا ٠‏ كنت أرى أنها تتألم كثيرآ > وانها عزلاء 
قماماً ٠‏ فكل تدخل من قبل ششخص آخر لا ثي فيها الا الحقد والعداوة ٠‏ 
واطق ان الانسان يزعحه فى مثل هذه الاحوال تدخل احد من أصدقاله 
الخلص الواقنين على اسراره + ولكتنى كنت أعلم حق العلم ان اشا 
ستعود الى فى الدقيقة الأ عت فى لي ا ده ع 
وسلوى ٠‏ 

كثمت عنها حديثى مع الامير طبعاً : ولو قصصته عليها لا زادها الا 
اضطراباً وانهبار؟ ٠‏ ولكننى ذكرت لها اثثى ذهبت مع الأمبر الى الكواشسة 
وأننى ايقنت ان هذا الأمير حقير حقارة رهبة ٠‏ فلم سألئى عن شىء 
بصدده » وسرئى متها ذلك ٠‏ غير انها اصغت بشسراهة الى كل مارويته 
لھا عن لقائى بكانيا * فلما انتهين من حديثى > لم تضف شيئاً » ولكن 
اصطبغ وجهها الشاحب بحمرة شديدة > ثم ظلت مضطربة طوال اليوم 
كله تقريباً ٠‏ لم الخف عنها شيثا مما رأيته فى کاتا » حتى لقد اعثرفت 
لها صراحة بأن الفتاة قد خلفت فى نفسى انا ايض اروع صورة + وقيم 
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الاخفاء ؟ لو قد أخضت للاحظت ناتاشا انتى أخنى عنها شيا » ولزعلت 
منى ٠‏ لذلك تعمدت ان اقص عليها كل ثىء تفصسلا » وحرصت على 
التتبؤ بجميع اسثلتها التى يسوءها ان تطرحها وهى فى <التها تلك ه هل 
من السهل على فتاة ان نستخبر عن فضائل غريمتها هادئة اليال ؟ 

وكنت اظن انها ماتزال تجهل ان البوشا سبصحب الكوئتسة وكاتا 
الى الريف > نزولا على أوامر اببه » وكنت اتسساءل قلقا كيف ابلغها 
البأ على نحو بلطف الضربة اذا امكن التطليف ٠‏ ولكن ما كان افد 
دهشنى حين استوقفتنى بعد بضع کلمات عوقالت انه لا داعى الى مواسانهاء 
فهى تعرف الامر منذ خمسة ابام > فهنفت اسألها : 

- من الذى اباك بذلك ؟ 

الموشا ! 

- البوشا ؟ قال لك ذلك ؟ 

- نعم اه وانا مستعدة لکل ثىء يا قايا + 

قالت ذلك > وقد بدا على وجهها التململ وظهر انها تؤثر أن يقف 
الحديث هنا ٠‏ 

كان الموشا يأتى الى ناناشا احبانا كثيرة م ولكنه لا يمكث عندها الا 
لحظة قصيرة ٠‏ وفى مرة واحدة بقى معها بضع ساعات »> وكان ذلك فى 
غاب ٠‏ كان يدخل البها حزين الوجه > وينظر الها :ظرة .شحل رققة ٠‏ 
ولكن ناناشا كانت تظهر له من العاطفة ما ينسسه کل ثىء قوراً » فاذا هو 
بمرح وبضحك ٠‏ وكان بأتى الى فى كثير من الاحبان أيضا » كل يوم 
تقريا ٠‏ كان يتألم ألا صادقاً » وكان لا يستطع أن يخلو الى حرنه دقيقة 
واحدة » فكان يأثى الى" شدانا للسلوى + 

ماذا كنت استطيع ان اقول له ٩‏ كان يلوي على فتوری نحوه > 
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وعلى الى أضمر له العداوة ٠‏ فكان يتفجم ويبكى © ثم يذهب الى كاتا 
فبحد فى ثربها عزاء ٠‏ 

ويوم ذكرت لى ثاناشا انها واقفة على أمر سفره ( كان ذلك بعد 
حدیئی مع الامير بأسبوع ) ء هرع الى بائسا » فعائقنى > والقى برأسه 
على صدرى » واخذ پیکی منتحاً كأنه طفل ٠‏ فسكت انتظر ما سيقوله + 
وبدأ يقول : 

ب الى رچل سیء پاد پافانا > اتقذنى من نفسى ٠‏ لست ابكى 
لأنتى فاسد وسىء > بل لأن ناناشا ستشقى بسبى + اننى انركها لشقائها 
۰ قل لى يا فاا ٤يا‏ صاحبى قل لى : من منهما أحب اكثر من الاخرى: 
أكاتيا أم انشا ؟ 

- لا استطيع ان اقطع برأى فى هذا الموضوع يا اليوشا » انث أددى 
على ٠۰+‏ 

ب لا ايا فائيا » لبس الامر كذلك ٠‏ لست من الغياوة بحبث اطرح 
مثل هذا السؤال ٠‏ ولكن الواقم انى لا أعرف ٠٠١‏ الى أسأل نشى » 
فما اجد جواباً ٠‏ وانت تری الامر من بعد » فقد تكون أدرى منى ٠٠١‏ 
وهسك لا تعرف ٠0٠‏ قل لى : ما الذى يتراءى لك ؟ 

أظن اناك تحب كانيا أكثر من ناناشا 5 

ب نظن ذلك ! لاء لا > هذا خطأ »> خطأ تماما + اننى احب ناناشا 
حا لا حدة له » ولن أستطع تركها يوماً ٠‏ لقد قلت ذلك لكاتيا » 
وهی توافقنى على رأبى ٠‏ لاذا لا تقول شیا ؟ لاذا تبتسم ؟ آه منك يافانياء 
امك واسيتنى يوماً حین كان يستبد بی الحزن كما یستد بی فى هذه 
اللحظة ٠‏ 

وخرج مسرعاً » وكانت الى نسمع -حديثنا صامتة » فدهشت أشد 
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الدهشة من هذا الرجل العجب ٠١‏ كانت نت الاتزال يوم مريضة > لم 
تبارح سريرها » وكانت 'تتناول أدويتها بتها ٠‏ وكان البوشا اذا جاء لا يخاطها 
بكلمة » ولا پکاد يليه الها ٠‏ 


وعاد بعد ساعتین » فداحشت مما پشیع فى وجهه من فرح > وارتیی 
مرة اخرى على علقى يقبلنى ٠‏ 

انتهينا ٠‏ انحلت مشكلاتنا كلها * لقد ذهيت الى ثانانا رأسا حن 
خرجت من هنا ٠‏ كنت محطماً » لا أستطيع ان استئني عن لقائها ٠‏ لما 
E‏ 
الى تقیلقدمیھا » كنت اشتهى أن اقل قدميها : ولو لم اقيل قدميها ات 
حزنا ٠‏ فتبلتتى ناناشا دون ان تقول شیا » واخذت اتبكى ٠‏ عندئذ 
صارحتها بلا لف ولا دوران بأنتى احب کاتا اكثر منها + 

وماذا قالت ؟ 

ب لم تچب بشىء > بل اخذت تلاطفنى وتواسينى ٠٠‏ انا الذى قلت 
لها ذلك الكلام ٠.‏ انها تعرف كيف انواسى يا ايفان بتروقتشن ٠‏ آم 
يا فائيا » شكوت لها كل ها اعانى من شقاء »م بسطت لها كل شىء ٠٠‏ قلت 
لها صراحة انی احب کانا كثيراً » ولکنتی مهما يكن حبى لكانا > لا 
استطع ان اعیش بدونھا ھی > وانئی اوثر ان اموت على أن أتركها ٠‏ 
لذلك اتفقنا على ان 'تزروج بلا ابطاء ٠‏ ولا كان يستحيل علا ان تتروج 
قبل سفرى » لاننا فى فترة الصوم الكبير » والزواج حرام فى هذه الفترة» 
فقد رجألا ذلك الى حين أعود فى أوائل حزيران ( يونبه ) ٠‏ ولاشك أن 
ابی سيوافق على زواجنا » اما كانيا ٠‏ ماذا ترید ؟ اننى لا استطيع ان 
اعيش بدون اتاشا ! لم نمضی نلحق بکانا ٠۰‏ 

مسكينة تاعا ! لابد أنها قاست كثيراً من الألم لتوابى هذا الصبى > 


tar 


ولتعنى به ولتصنى الى اعترافه > ولنتخل خرافة الزواج تلك حرصا على 
علماتينة ذلك الانانى الغر“ ٠‏ وهداً اليوشا حقاً خلال بضعة ايام ٠‏ كان 
لا يسرع الى ناناشا الا لأن قلبه الضعيف لا يقوى على احتمال الجزن 
وحبداً + ولكن ما ان اقتربت الحظة الغراق حتى عاد الى القلق والدموع ء 
وحتى استأنف محيئه ال نادي حظه متوجعاً من شقائه ٠‏ لقد بلغ فى 
الايام الاخيرة عن شدة التعلق باتاشا انه كان بقول انه لا سطع ان 
يتركها يوماً واحداً فكيف بستة أساببع + وظل من جهة اخرى مقتنا الى 
آخر لحظة بأنه لن يفارتها الا ستة اسابيع > وان الزواج سيتم علد عودتهه 
اما ناناشا فقد ادركت كل الادراك ان مصيرها سبتغير > وان البوشا لن 
يعود اليها ابد فى هذه المرة > وان الامر يحب أن يكون كذلك ٠‏ 

وجاء .بوم الفراق ٠‏ كانت اناشا مريضة ٠‏ كانت > وقد شحب 
لونها » والتهبت نظرتها » وجفت شفتاها ء 'تتتحدث الى نفسها ثأرة » وتلقى 
على نظرة حادة نافذة تارة اخرى ٠‏ كانت لا كى » ولا تجب على 
امثلتى ٠‏ فلما دوى صوت اليوشا اخنت ترعش ارتعاش ورقة فى مهب 
الريح ء واحمر وجهها حتى صار بلون الارجوان » ووثيت الله ء فأخذ 
يعائقها عناق قوياً > ويقبلها م وبضحك ٠٠‏ كان ينعم النظر فيها ويسألها 
من حين الى حين عن صمتها وبواسيها بقوله ان غيابه لن ,يطول وان 
الزواج سيتم عند عودته ٠‏ وكانت ثاناشا تبذلى جهوداً واضحة من اجل 
ان تملك نفسها وتتحبس دموعها م فلم تيك أمامه م 

وقال لها فى الخحطة من اللحظات انه سيئرك لها مالا بكفها طوال 
مدة غابه » فما يجب ان تقلق لهذا الأمر > لان اباه قد وعده بميلغ ضخم 
للرحلة ٠‏ فقطبت ثاثاشا ما بين حاجسها + 

وكلت قد فلت لها حين كنا وحدنا ان هناك مثّة وخمسين روبلا 
وضعت معى تحت تصرفها للطوارىء ٠‏ فلم تسألتى عن مصدر هذا الالء 
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كان ذلك قبل سفر اليوشا بومين » وقل اللقاء الارل والاخير الذى تم بين 
ناناشا وكاتيا » بوم واحد ٠‏ كانت كاتيا قد حملت البوشا رمالة الى ناناشا 
ترجوها قبها ان تسمح لها بزيارتها نهد[ م كما كتبت الى رسالة اخرى 
ترجونى فها ان اشهد هذا اللقاء ٠‏ 

فقررت ان اذهب الى ناأتانا حتما عند الظهر ( وهى الساعة التى 
حددتها كاتا ) رغم جميم العوائق »> وكانت هذه العوائق كثيرة : فهناك 
ملل وهناك العجوزان انيف اللدذان يسنان لى كثيراً من الهمسوم منذ 
بعض الوقت ء٠‏ 

كانت قد بدأت هذه الهموم قبل اسبوع ٠‏ استدعتنى آ١ا‏ اندريقنا 
ذات صاح » راجية ان ادع كل شىء وان أوافها حالا ء لأمر خطير 
لا يحتمل آى ابطاء ٠‏ فذهيت البها » فوجدتها وحدها تذرع الغرفة جيثة” 
وذهاباً فى حمى من الاضطراب والقلق والخوف » مننظرة عودة 'مقولا 
سرجتش ء وكالعادة » لشت" مدة طويلة لا استطيع ان افهم منها الموضوع 
ولا ان اعرف ماتسنشاء كل هذه الخئسة » رغم ان كل دققة كانت ثمنة ٠‏ 
واخيراً » بعد عتب عنيف ولوم شديد ء كقولها : « لاذا لا آتى اليهما » 
لاا امحرهما يتيمين وححيدين مع الشقاء رغم ان هناك أشاء كثيرة 'تحدث 
فى شابى > لا ,بعلم بها الا الله ؟ » ٠١‏ ثالت لی ان قولا سرجتش كانمنذ 
ثلائة ايام فى « حالة من الاضطراب لا يمكن وصفها » » واستطردت 
تقول : 

انك اذا رأيته أتكرته ولم تعرقه » انه ينهض من فراشه فى 
اليل » وهو فى غمرة الحمى » فير كع أمام صودة العذراء » ويأخذ يصلى 
وهو يهذى أثناء النوم » وبكاد يكون فى القظة كالمجنون : أمس تمشينا 
حساء » فكان لا ,يهتدى الى ملعقته ٠‏ تسأله عن شىء > فك عن شی» 
آخر وهو يخرج من اليت فى كل لحظة مدعا انه يخريج لبعض الاعمال» 
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وانه فى حاجة الى مقابلة محاميه + واخيراً » فى هذا الصباسح » حس 
نفسه فى غرفته قائلا ان عليه ان يحرر ورقة ضرورية للدعوى ٠‏ «اية 
ودقة تستطع ان تحرر وانت لا تهتدى الى ملعقتك قرب صحنك ؟ » 
ذلك ماقلته بنى وبين اضی ٠‏ وراقته من قب الياب:: كان جالسا يكتب 
والدموع تتدفق من عبنيه تدفق الماء من الشوع ٠‏ نساءلت: ماعبى أن تكون 
هذه الورقة ؟ أهو تسر على ضباع ارضه اخمشينكا ؟ ذلك ان ارضنا قد 
ضاعت با عزيزى ٠‏ وائی لافکر فی هذا » اذا هو نهض فحجأة »> ویرمی 
القلم ه كان وجهه أحمر © وكان فى عليه شرر والاول قعته » وجاء 
الى يقول : « سأعود بعد قليل يا آنا آندريفنا + » وخرج ٠‏ فمضيت 
رأساً الى مكثبه ٠‏ كان هناك اكداس من الاوراق تتصل بالدعوى > 
ولا يسمح لی بلمسها ٠‏ ما اكثر ما سبق أن قلت له « دعنى ارتب لك هذه 
الاوراق مرة واحدة على الاقل حتى استطع نفض الغار » » فكان يصرج 
ويلو ح يديه > لقد أصبح فى بطرسبرج تاقد الصير كثير الصراح + 
اقتربت من المكتب » وبحلت عن الورقة التى كان يكتبها + كنت اعرف 
انه لم يأخذها معه » فلقد دسها بين اوداق اخرى حين نهض + واليك 
ما وجدته » يا صديقى > انظر قلا ٠‏ 

قالت ذلك ومدت الى“ ورقة من الاوراق التى تكتب علها الرسائل» 
كانت الكتابة تا نصف الصفحة تقرياً »> ولكنها كانت من الامتلاء بالشطب 
بث أن بعض الفقرات لا نمكن قراءتها + 

مسكين هذا العجوز ! ان المرء يعرف منذ فراءة الاسطر الاولى 
الموضوع الذى دور عليه الكتابة » والشخص الذى توجه اليه الرمالة : 
انها رمالة الى ناتاشا ء الى حبييتة ناناشا ٠‏ انه يدأ خطابه الى ابئثه بلهيجة 
حارة رققة > يغفر لها وبعفو عنها » ويدعوها ان تعود اليه + كان من 
المعب ان تقرأ الرسالة كلها > فقد كتبت بخط مشطرب مشوش متتافر 
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وشسُطب كثير من كلماتها ه ولكن القارىء يلاحظ إن الناطنة الدافقة الى 
املت عليه ان بمسك القلم وان يكتب الاسسطر الاولى التى تفيض بالمحبة 
تتبدل فسأة ٠‏ فاذا المجوز بمغى يقرع ابنته ويصف لها فداحة جرهلها » 
ويذكرها بعنادها مستا مستتكراً > ويثهمها بأنها ليس لها قلب وبأنها 
للها لم تفكر مرة واحدة فما صنعته بأبويها »> ويهددها بالعقاب واللسن 
الى الابد جزاء كبريائها وصلفها ٠‏ ويختم رسالته بقوله ان عليها ان تعود 
إلى الست خاضة طائعة »> حتى اذا « رجعت إلى اسر ها » فعاشت بين 
احضائها حباة جديدة مستسلمة كان يمكن ان يفكرا علدئذ فى العفو 
عنها ٠‏ كان واضحاً انه بعد ان كتب بضعة اسطر عد عاطفته السمحة 
الكريمة الاولى ضعاً » فخجل من هذا الضف وشعر بما يشعر به الهان 
من غضب الكبر ياد > م اننهى الى الحنق والسخط والتهديد ٠‏ كانت 
العحوز واقفة امامى وقد كتفت ذراعها تنتظر على قلق ما سأقوله بعد 
قراءة الرسالة ٠‏ 


فقلت لها ما أراه صراحة > وهو ان العجوز اصح لا يقوى على ان 
بيش بدون ثاناشا واننا تستطم أن نعتقد جازمين بان الصلح القريب 
اصح امرأ لا بد منه ٠‏ ولكن كل شىء رهن بالظروف + قلت لها ان 
اخسران القضة قد هز العحوز وصعقه» عدا مالحقه من اذى فى كرابته من 
انتصار الامير عليه »> وعدا ما اثاره فيه مثل ذلك الل من استياء واستنكاره 
والنفس فى مثل هذه اللحظات تبحث عن مظاهر العطف بحا لا سبل 
الى قهره ٠‏ فمندائف تذكيّر المجوز اكثر من اى وقت مطى تلك النى بحبها 
حباً فوق كل حب + ومن الممكن ايضاً ( ما دام واقناً على ما يسحدث هنالك 
عند ناناشا ) ان يكون قد سمع ان اليوشا سهحر ابننه قريباً فقّدر ماتقاسه 
من الام فى هذه اللحظة وعرف مدى حاجنيا الى المواساة + ولكله لم 
يستطع ان پسبطر على نفسه » لانه یری أن اپنته قد اهانته واذلته + ولعله 
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عدر انها لن تكون البادثة بالمجىء اليه م وانها ربما كانت لا تفكر فيه 
اصلا” » ولا تشعر بالحاجة الى الصلح » لذلك كله لم يتم رسالته ٠‏ ومن 
يدرى ؟ فلقد تخر ج من هذا كله اهانات جديدة يحسها العجوز اقوى 
من احساسه بالاهانات الاولى > ناذا الصلح يرجا مدة طويلة ايضاا* 
كانت العحوز نصفى الى باكة ٠‏ فلما قلت لها ان على” ان اذهب 
حقاً الى اتاشا واننى الأطرت عنها هرت رأسها وقالت : انها نسيت الثنىء 
الاسامى ٠٠‏ فانها حين اخرجت الرسالة من بين اكداس الاوراق »> قلبت 
دواة المجر من قلة الاحتاط والذر ء وقد لاحلت' قملا" ان ركنا بكامله 
من ورقة الرسالة كان اسود من اندلاق الخبر عليه ٠‏ كانت آ0ا اندريننا 
تخثى -خسية رهية ان يفطن العجوز الى ان اوراقه قد "نيشت اثثاء غابه ء 
والى ان امرأنه قد فرأت رسالئه الى اتاشا ٠‏ ولقد كان خوفها فى محله »> 
اذ يكفى ان يعرف العسجوز اننا وقفنا على سره حتى يضاعف حفيظته على 
تاتاشا خجلا وحتقاً »> وحتى يصر على ان لا يعفو عنها كبرياء وصلفاً + 
ولكننى بعد ان فكرت فى الامر اقنعت العجوز بان لا تقلق > فان 
زوجها حين کنب رمالته كان فى حالة من الاضطراب لا يستطبع معها أن 
يتذكر جميع التفاصل ٠‏ فقد يظن انه هو الذى للح الورقة ونسى ذلك 
الآن ٠‏ فلما طمأنتها بهذه الطريقة ثمنا كلانا فأعدنا الرسالة الى مكانها فى 
كثير من الاجتاط والحذر ٠‏ وحين هممت أن اذهب بدا لى ان احدث 
العحوز فى امر “الى ٠‏ كان بتراءى لى ان اليشيمة المسكيئة المهجورة النى 
كان جدما قد لعن أمها هى الاخرى سكن ان تؤثر فى فلب العجوز بقصة 
حياتها الحزيئة الاليمة » وأن 'حرك فه عاطفة الكرم والسماحة ٠‏ لقد 
كان قلبه مهيا لهذا > فان الزن الذى به له غاب ابنته قد اخذ يتغلب 
على صلفه > واد يتتصر على كبريائه الجريحة ٠‏ ولس بعوزه الان الا 
اندفاعة واحدة ‏ الا فرصة موائية ‏ وهذه هى الفرصة الموائية بمكن ان 
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تأنى بها نللى ٭ فلت ذلك للعجوز فكانت تصفى الى كلامى باعتمام كيين » 
واتتش وجهها بالامل والحماسة + ثم راحت تلومنى على انى لم اذكر لها 
ذلك منذ مدة طويلة + واخذت 'تسألنى عن الى السؤال تلو السؤال ء 
وختمت كلامها بأن قطعت على نفسها عهداً أن تتولى هى نفسها مطالية 
زوجها بضم” الطفلة اليهسا ء لقد كانت تحب نللى حا صادقاً م وكان 
يحزنها ان لى مريضة وكانت تسألنى عنها ٠‏ حتی انها فى ذات مرة 
حملتتى اليها آئية مملوءة بمربب الفاكهة أسرعت تأتى بها من دولاب 
الطعام ++ كما جاءتتى بخمسة روبلات فضة لانها قدرت اننى قد لا املك 
ما ادفعه اجراً للطبيب > فلما رفضت' ذلك غضيت غضياً شديداً » ولم تهداً 
بعض الهدوء الا حين علمث ان 'للى فى حاجة الى ملابس داخلية وانها 
تستطع اذن ان 'تخدمها بطريقة اخرى > تأسرعت الى صندوقها تفض 
اثوابها واحدآ واحداً لتنتقى منها ما يمكن ان تقدمه للتمة ٠‏ 

ذهبت الى اناما ء فلما كنت اصعد سلم الدور الاخير الذى كان 
سلما حلرونياً كما ذكرت ذلك من قبل ء لمحت امام الاب رجلا كان 
بهم أن يطرقه ولكنه أحجم حين سمع وقع خطواتى ٠‏ وأخيراً » ربما بعد 
لحظة من تردد » عدل عن طرق الاب وقفل راجماً . التقنت به عند 
الدرجة الاخيرة ء فما كان اشد دهشتى حين نظرت اليه فاذا هو اخليفء 
ان السلم مظلم حتى عند الظهيرة ٠‏ لطا الرجل باطائط كى يتح لى ان 
مر ٠‏ ما ازال اذكر البريق الغريب الذى كان فى عنيه وهو حدق فى“ 
بالاح ! وخل الى“ أن وجهه اصطغ بالحيرة » وقد بدا عليه كثير من 
الاضطراب واليرة على كل حال + قال بصوت متعثر : 

ب هااء٠ه‏ هذا انت با فاا ؟ لقد جثت الى هنا لمقابلة كاتب من كتاب 
العرائض من اجل القضة نفسها ٠+‏ سكن هنا منذ مدة قريبة » ولكن اظن 
فى غير هذه العمارة + لقد اخطأت ٠‏ الى اللقاء ٠١‏ 
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وهبط السلم بسرعة ء 
قررت ان لا اذكر شيا لناتاشا عن هذا اللقاء الآن ‏ على ان اتتحدث الها 

عله متى سافن اليوشا وبقيت وحدها ٠‏ انها الآن مهدمة > فهبها فهمت كل 
ما يشتمل عليه هذا الحادث من معنى فانها لن تمستطيع ان تسستقيله وان 
تتحسسّه كما يمكن إن تستقبله وان تحسسّه متى تغليت على حزنها ويأمهاء 
لس هذا المين حين التحدث فى ذلك ٠‏ 

كان يمكتتى أن اعود الى اليف بعد خروجى من عند ناناشا ٠‏ 
وكنت ارغب فى ذلك رغية شديدة ٠‏ ولكن بدا لى ان العحوز قد سوعءه 
ان يرائى » حتى لقد يظن اللى اسرعت البه عامداً على اثر لقائنا اليرم * 
لذلك لم اذعب اليهما الا بعد غد ٠‏ فرأبت العجوز حزينا » ولكنه استقبلئى 
استقبالا” سهلا" > ولم پتحدت ال الا فى شئون اعماله ٠‏ سألنى قحاد : 

قل لى اين كنت ذاهباً ذلك اليوم ؟ يوم التقينا ء ألا تتذكن ؟ هتى 
كان ذلك يا ترى ؟ كان ذلك اول امس فيا اعتقد > أليس كذلك 8 

قال هذا بلهسة من يصطلم عدم البالاة » ولكنه حول نظره على م 
فاته وانا احول نظرى عله ايضاً : 

- كنت ذاهاً الى صديق يقلن فى ذلك الست ٠‏ 

ها ١٠ء‏ والا كنت ذاهاً الى واحد من كتاب المرائض يقال له 
آستافف ۰ ذكروا لی انه بسكن ذلك الست » ولكنتى اخلأت ٠‏ كنت 
أحديك عن الدعوى : نعم ١ء‏ لفد قرروا فى مجلس الشيوخ ٠+‏ الخ الخ 

واحمر وجهه حين استانفت الكلام على قضته 0 

قصصت فى ذلك اليوم كل شىء على آنا آندريفئا لادخل السرور 
الى كلبها ٠‏ ولكنئى 'نوسلت الها ان لا تنظر الله نظرة خاصة وان لا تشير 
اية اشارة من شأنها إن 'تشعره بانها واقفة على محاولته الاخيرة مهما يكن 
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الامر + وقد بلغت من الدهشه والفرح انها لم 'تصدقئى فى اول الآمر ام 
وذكرت لی من جهتها انها اشارت الى موضوع الى + ولكته ظل صامتاً 
لا يجيب بشىء » مع انه هو الذى كان يصر فى الماضى على ضم الطفلة 
الى البيت ه وقرر" ان نطرح عله السؤال فى غد واضحاً بلا مقدمات 
ولا مداورات » واكنا اصبحنا فى الفد على حالة رهيية من القلق ٠‏ 

ذلك ان اخمليف التقى فى الصاح بموظف كان يعنى بقضيته » 
فأخيرءه هذا الموظف بأنه التقى بالامير واعلمه انه على احتفاظه باخشنكا 
د ترد سيب “نض ا طرف االله :إن وض الو ر الخ 
آلاف دويل اليه + فلما سمع العجوز هذا الكلام جن جنوبه اضطراباً 
وجاء الى فور : كانت عيناء تلتمعان بشرر من المنق + قادنى الى السلم» 
لا يملم الا الله للاذا > وأمرنى أن أذهب حلاة الى الأميي وأن ادعوه الى 
مبارزته ٠‏ فلغت من الانشداه انى لم أستطع ان اجمع شتات افكارى ٠‏ 
وحاولت ان ارده الى صوابه.» ولكنه كان فى طور من الهاج لا يجدى 
فه کلام » حتى ان صحته كانت من ذلك فى حالة سيئة » فأسرعت اجيثئه 
بكأس من الاء » فلما عدت لم اجده * 

وذهبت اليه فى الغد » ولكنه كان قد خرج ٠‏ ثم اختفى مدة ثلاثة 
أيام ٠‏ 

ولم عرف الامر كله الا بعد غد ٠‏ لقد هرع العسجوز من عندى الى 
بت الامير > فلم ,يجده > قترك له بطاقة يدك فها ان الموظف قد تقل اله 
كلامه » وانه يعد هذا الكلام اعانة قائلة > وانه يعد الامير رجلا جانا > 
واله لهذا كله بدعوه الى منازلته > وانه بنصحه بأن لايرفض هذه الدعوة > 
اذا كان لا يريد ان يتلطخ شرفه امام الناس + 

وذكرت لی آنا آندريفنا اله حين عاد كان فى حالة شديدة من 
الاضطراب والاختلاط والتشوش » فكان لا بد ان يرقد فىسريره + قالت 
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العجوز : وقد اظهر لى كيا من العطف » ولكنه لم يكن يجب على 
اسثلتى ٠‏ كان واضحا انه ينتظر شا من الاشياء بصير نافد محموم + وفى 
صباح غد » وصلت اله رسالة بالبريد ٠‏ فلما فرأها صرح صرخة مدوية 
وأسلكة زانيه ببديه ٠‏ وذعرت الا اندريفنا + وما لمث السجوز ان تلاول 
قعته » وحمل عصاه » وخرج مسرعاً ٠‏ 

كانت الرسالة من الامير » وفيها ينهى الى اخمديف » بعبارات جافة 
موجزة مهذبة » أنه غير ملزم بأن شرح لأحد ما قاله للموظف ؟ وآنه > 
على كونه يرئى لال اخمتيف من خسران القضية » يؤسفه اله لا ,يستطيع 
ان یری ان من حق الخاسر ان يدعو خصمه للسارزة التقاما + اما مايهدده 
به من « تلطخ شرفه » امام الناس » فهو برجوه ان لا يقلقه ذلك > اذ لن 
بلطيح شرفه امام الاس » ولا يمكن أن بقع ثىء من ذلك » وانه سيسلم 
رسالته فورا الى المراجع المختصة ء وان الشرطة المكلفة بحماية الامن 
ستتخد التدابير اللازمة محافئلة" على النظام ٠‏ 

هرع اخمشيف فوراً إلى الامير »> وهو يحمل الرسالة بيده » فلم 
يجده فى پته > ولكنه علم من خادمه ان الامير لابد ان يكون الآن عند 
الكونت ن » فمطى المجوز الى الكونت دون ان يفكر فى الامر ٠‏ فاستوقفه 
البواب بينما كان يحتاز السلم » فلم بتورع العجوز عن ضربه بعصاه من 
شدة الغضب ء فألقى القبض عليه فورآ » ور جراً الى القسم » واد 
من هناك الى مفوض الشرطة ٠‏ وأبلغ الكونت النبأ > وكان الاير علده » 
فشرح الامير للمجوز الفاسق ان احمنيف المقبوض عليه هو الخمئيف 
نفسه ابو انالا نمقولايفنا ( لقد سبق للامير غير مرة ان قدم خدمات من 
هذا النوع للكونت ) »> فلم يزد هذا السيد المظيم على ان ضحك ٠‏ فانتقل 
من سورة الفضب الى الشعور بالرآفة > وامر باطلاق سراح اخمثيف » 


a 


ولكنهم لم يطلقرا سراحه الا بعد يومين ثائلين له ( ولا شك ان ذلك کان 
بأمر الامير ) ان الامير نفسه هو الذى تشفع له عند الكونث » 

عاد المجوز الى ببته كالمجنون » فارتمى على سريره > ومكث راقدا 
ساعة بكاملها لا يقوم بأية حركة » ثم نهض > وانحه إلى آنا آندريفنا 
المذعورة > فأعلن لها رافعاً رأسه انه بلعن ابه الى الابد » وبتزع عنها 
بر كته الأبوية ٠‏ 

كانت آنا آندريفنا مرثاعة أشد الارتاع » وكان لايد من مساعدة 
المجوز : وقد ظلت النهار كله والليل كله تتحبطه بانواع الرعاية والعنابة» 
على غير وعى قربا » تبلل صدغیه بالخل » وتضع على اجبينه کمادات 
التلج ٠‏ لقد كان فى حمى شديدة »> وكان يهنى ٠‏ ولم اتركها الا عند 
الساعة الثالئة من الصاح ٠‏ ومع ذلك نهض اخمنيف فى الضحى > وجاء 
الى يطلب ثلى ٠‏ سيق أن قصصت ما دار ينه وبين نللى » وذكرت أن 
هذا الذى دار بيئه وبيلها قد حطمه تحطيماً » فلما عاد الى بيته رقد فى 
سريره ٠‏ حدث هذا كله يوم الممعة المقدسة > وهو اليوم الذى 'ضرب 
موعداً للقاء كايا وناناكا » قبل سفر أليوشا بوم ولحد ٠‏ وقد حضرت 
ذلك اللقاء الذى تم فى ساعة ميكرة من الصباح > قل وصول المجوز الى 
وبل هرب لللى أول مرة ٠‏ 


الف زاس اس 


اليوشا قبل كايا بساعة > لييلغ ناتاشا ان كايا 
| قادمة ٠‏ أما أنا فوصلت لحظة كانت عربة كايا 
تقف أمام الباب» كانت كانا مع وصمفتهاالفرنسية 
العجوز التى وافقت بعد كثسير من التضرع من 
جانب كاتيا وبعد كثير من التردد من جانيها ھی » على آن تصحب كاتيا الى 
بيت اناشا » وعلى أن تر كها عندها » بشرط أن يتم ذلك بحضور أليوشاء 
'ادتنى كايا » ورجتنى » دون أن 'تنزل من عربتها » أن أدعو الها أليوشاء 
فصعدت فوجدت ناناشا تيكى > ووجدت ألبوشا يبكى هو أيضاً + فلما 
علمت ناناشا أن كاتا وصلت > انهضت وجففت دموعها > تم وقفت أمام 
اللاب مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ كانت فى ذلك الصاح ترئدى لوا 
أسض »> وقد صقلت شعرها الكستتائى وربطته عند النقرة بعقدة كيرة * 
كنت أحب هذه التسريحة كثيرا ٠‏ وحين رأت ناناشا انى بقيت معها »> 
رجنى أن أنزل أنا للقاء الضيوف ٠‏ 


قالت كايا > وهى 'تصمد السلم : 


- لم أستطع أن أجىء قبل الآن ٠‏ كانوا يتجسسون على“ بغي 
اتقطاع > هذا شىء فطبع + ظللت اداور مدام لبي خسة عثر يوماً حتى 
قلت ٠‏ وانت ايا ايفان بتروفتش > لم تزرنى مرة واحدة طوال هذه المدة ! 
كنت من جهتى لا استطبع ان اكتب اليك » وكنت لا رید أيضاً ان اكتب 
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الك » لان المرء لا يستطيع ان يفصح بالرسائل عن شىء ٠‏ ولقد كلت فى 
حاجة شديدة الى رؤيتك ٠‏ ما لقلبى يدق ! +.. 

ب السلم متعب 

- نعم » ربما كان السلم سبياً أيضا ٠٠‏ ولكن ما رأيك ؟ ألن تحنق 
على ناناشا؟ 

لاذا 'نحنق عليك ؟ 

صتحييم > اذا احق على ؟ سنرى على كل حال ١ء‏ فلا حاجة الى 
هذا السؤال +١‏ 

ومددت اليها ذراعى ٠‏ كانت شاحية جداً > كأنها سخائفة + ووقفت 
عند النعطف الاخير انتنفس > ولكنها القت على نظرة > ثم اخذت تصمد 
حل اھ 

وتوقفت مرة اخيرة عند الاب > فقالت لى هامسة : 

سأدخل ببساطة » وسأقول لها ان لی من “قتى بها ما جعلنی اجیء 
الها بلا خوف +٠‏ ولكن فيم اقول هذا الكلام ؟ الى على يقين من ان 
اناشا انبل مخلوقة على وجه الارض ٠‏ ألس هذا محا ؟ 

قالت ذلك ثم دخلت خحلى > كأنها مسجرمة > وألقت على اتاشا نظرة 
نافذة » فابتسمث لها ناتاشا »قتقدمت عتدئد وها بحرارة »م وامسكت 
بدبها » وأطبقت شفتيها النضرنين على شفتى ناناشا ٠‏ وقبل ان تقول لثاناشا 
كلمة واحدة » التفتت نسحو البوشا عابسة ءورجته ان بتر كنا وحدتا صف 
ساعة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

- لا نزعل يا أليوشا +٠‏ سأتحدث مع ثاتاشا فى أمور خطيرة يجب 
ان لا تسمعها + كن عاقلا > ودعنا وحدنا ٠‏ اما انت با ايفان بتروفتش 
فابق معنا ٠‏ .يجب ان لسمع حديانا كله ٠‏ 


يلف 


وقالت لاناشا حين خرج ألبوشا : 

- فلنحلس ٠‏ سأجلس ها أمامك ٠‏ يجب أولا أن أنظر اليك ٠‏ 
قالت ذلك وجلست امام انشا وانعمت النظر البها خلال لحظات ٠‏ 
كانت نائاشا انتسم ابتسامة مكرهة ٠‏ 

قالت كاتا : 

سبق ان رأيت صورتنك ٠0‏ ارائيها اليوشا ٠‏ 

فهل اشبه صورتى ؟ 

بل انت اجمل منها ء وكنت افدر ان 'تكوئى اجمل منها ٠‏ 

قالت ذلك بلهحة جادة جازمة ٠‏ 

صححيح ؟ ما اجملك الت ! 

ماذا تقولين ؟ أا ٠۰‏ 

قالت ذلك ء ثم اضافت وهى المسك يد ناناشا : 

٠۰ ! صديقتى‎ 

وصمتنا كلتاهما مرة أخرى ؛ تنظر كل منهما فى صاحتها » 
واستأنفت كانيا تقرل : 

- اسممى يا ملاكى > ليس إمامنا الا نصف ساعة نقضيها معأ > بل 


ان مدام آلبير لم توافق على هذه المدة الا فى كث من العناء ٠‏ وهناك 
اشاء كثيرة يحب ان ثقولها ٠٠‏ اريد ٠۰‏ بسحب ++ سأسألك بكل بساطة 
هذا السؤال : انت اتحيين البوشا كثيراً » أللس كذلك ؟ 


نسم كثيراً ٠‏ 
اذا كان الامر كذلك ء اذا كنت تنه كثيراً »> فبيجب أن ثریدی 


له السعادة ٠٠‏ 
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فالت كايا ذلك خجلى بصوت منخفض ٠‏ فأجابتها ناتاشا : 
س العم الى انملى له السعادة ٠‏ 

نعم ٠٠‏ ولكن هذا هو السؤال : هل احقق انا له السعادة 3 اذا 
كنت تررين » وهذا ما سنبت فيه الآن > انك السعديله اکثر ملى ٠١‏ 

أجابت ناناشا بصوت خافت وهى 'نطرق برأسها : 

- لقد بت فى الموضوع وانتهى الامر ٠٠‏ انك لثرين انت سك 
ان فد بت فى الموضوع ٠‏ 

كان واضحا ان متابعة هذا الحديث نشق كيرا على ناثاثا ٠‏ 

لاشك ان كانا كانت تتتظر مناقشة طويلة حول السسألة التاللة : 
أبتهما تضمن السعادة لأليونا أكثر من الأخرى » وأيتهما يئش لها ثا 
لذلك ان تضحى بنفسها ؟ ولكنها فهمت بعد جواب ثاناشا ان الام كد بت 
فبه منذ مدة طويلة »> وان الكلام فى هذا الموضوع لا طائل تحنه بعد الآن 
فأخذت امل 'اناشا حزيئة حيرى » وظلت ممسكة بدها » وشفتاها 
الحملتان فاغرتان ١ ٠‏ 

سألتها تادا فحأة : 

وانت > هل اتحبينه كيرا ؟ 

د العم ٠‏ كنت أريد أن أسألك أيضاً » ومن أجل هذا جت : لاذا 
اتحبينه 8 

فأجابت ثاناشا بلهجة ,يجس قيها المرء لوعاً مرا من فاد الصبر : 

دلا ادری ٠‏ 

ب هل تجدينه ذكيا 8 

- لاء اننى احبه هكذا » احبه وكفى > 
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ب وانا اريضاً » انی اشفق عليه ٠‏ 

اا ايغناً ٠‏ 

حتفت كانا : 

- وما العمل الآن ؟ كف امكنه ان يتركك من اجلى ؟ اى لا افهم 
ذلك بعد ان رتك ! 

لم تجب ناناشا » وكانت ماتزال مطرقة الى الارض ٠‏ وصمتت كانياء 
نم نهضت فجأة ء ولفت ثاتاشا بذراعيها دون ان تقول كلمة واحدة ء 
واخذت الاثثتان شكيان » وقد نثشسئت احداهما بالاخرى ٠‏ وجلست كاتا 
على ذراع اللمقعد الذى تجلس عليه ثاتاشا » وهى اشد ثاناشا الى صدرها > 
راخذت تقبل دیھا » وقالت وهی 'نكى : 

ليتك تعلمين كم احبك ياناناشاء» لسوف لكون اختين » واسوف 
تراتتل +» فاظل لحك إلى الأبداء اسلف را ع كرأ : 

فسألئها ناناشا : 


هل حدثك عن زواجنا فى شهر حزيران ( يونيه ) 8 

- نعم » وقال انك موافقة ٠١‏ كان ذلك لمواساته م أليس كذلك ؟ 

ae 

لقد فهمت ذلك ٠‏ سأحبه كثيرآ با ناناشا ٠‏ وسأكتب البك عن كل 
ثىء + لا شك انه سيكون قربا زوجى > فحن سائران فى هذا الطريق* 
وانهم ليقولون ذلك جما ٠‏ عزیزتی ناناشا > والآن مستعو دين الى بست 
املك » أللس كذلك ؟ 

فلم ننجها نانادا »> ولكنها قبلتها بحرارة دون أن تقول كلمة > ثم 
ثالت : 


ليلق 


- أنمنى لك السعادة ! 

ب وأنا انان لك السعادة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة “فتح الاب > ودخل اليوشا ء انه لم يستطع أن 
يتتظر نصف ساعة + فلما رآهما متعائقتين كيان > ركع على ركبتيه آمام 
المرأنين الشابتين مهدود القوى ببكى > فقالت له ناا - 

ناذا تتكى ؟ ألأنك تفارقنى ؟ ولكن فرافنا لن يطول > ومستعود 
فى شهر حزيران ٠‏ 

وأسرعت كانا تقول من خلال دموعها لتواسى البوشا : 

٠ وستتروجان‎ 

- ولكتتى لا أستطيع ٠٠١‏ لا أستطيع أن أتركك يوماً واحداً 
يا ناناشا ٠‏ بدونك أموت ++ أنث لا تعرفين كم أحبك الآن بالاتاشاء 
الآن خاصة ! 

فقالت له نائاشا : 

- اذن اسمع ما 'تصئعه يا اليوشا : لا شك أن الكونشيسة ستتوقف 
بعض الوقت فى موسكو »> أليس كذلك 8 

فقالت كاتيا وید كلامها : 

- عم اثمانية أيام ه 

ب ثمانية أيام + عظيم : تصحبها غداً الى موسكو » وان بستفرق هذا 
الا يوم واحداً » ومن هناك تعود الى هنا فوراً + حتى اذا قررتا مشادرة 
موسكو للقت بهما » على أنْ عود بعد شهر + 

فهتفت كانا بحماسة » وهى ثتبادل وناناشا نظرة مثقلة بامعانى : 


فكع 


- نعم » وبذلك تقضبان معا عدداً آخر من الأيام * 

لا أستطيع أن أصف الماسة الى تأججت فى ألبوشا عند سماع هذا 
الاتتراج ؛ لقد هدأت نشسه فجأة » وأشرق وجهه بالفرح > وفّل 
ناناشا » وقبل يد كاتا » ثم قبلتی + كانت اتاشا تنظر اله وهى تسم 
ابشسامة 'مرة » أما كاتيا فلم تستطم أن تمل ا شق رة عة 
وقبلت ناناشا » ونهضت لتذهب + وفى هذه اللحظة نفسها دخل نخادم 
يقول على أسان الربية الفر:سية ان نصف الساعة قد القضى > فهى لذلك 
ترجو انهاء المقابلة + 

نهضت ناتاشا ٠‏ ووقفت كل منهما أمام الاخرى > كأنهما نرريدان أن 
تتناقلا بالنظرات كل ما تجمع فى القلب : 

لن نلتقى بعد اليوم أبدا يا اناشا + 

ب نعم لن اللتقى أبداً یا كانيا + 

وداعاً اذن يا ناناشا + 

واتعانقتا وقيلت كل منهما الأخرىي ء٠‏ وقالت كاتا بصوت منخفض 
حدا : 

لا تلمنتى يا ناناشا ٠١‏ وانا ٠١‏ الى الأبد ٠١‏ ثقى .. بأنه سيكون 
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تم ثالت لأليوشا بسرعة وهى تتناول ذراعه : 

ها بنا يا أليوشا » أنرلنى ٠‏ 

فلما خرجت قالت لى انشا وقد هدما الانفمال والتعب : 

- فاا » اذهب معهما ٠٠‏ واءء لا تعد ه سيبقى اليوشا ممى حتى 
الساعة الثامئة » وبعدها يذهب ٠‏ وسأبقى وحدى ٠٠‏ تعال فى جو الساعة 
التاسعة » أرجوك ! 


شف 


وحين وصلت الى اتاشا فى الساعة التاسعة ( بعد حادئة كسس 
الفنجان ) تار كا الى مع الكسندرا سيميئوفنا » كانت نائاشا وحدها ء و كانت 
تتتظرنى بصبر ذاهب ٠‏ وحملت مافرا النا السماور > فصبت لى ثائاشا 
الشاى > وجلست“” على الأريكة > وأجلستنى قربها ء 

قالت وهی تحدق فى ( لن أسى اظرتها تلك ما حت ) : 

انتهى كل شىء ٠‏ انتهى حنا ٠‏ 

م أضافت وهى تشد على يدى ببدها الملتهبة : 

فى ستة أشهر ء والى الابد ٠٠‏ 

فتصحت لها بأن ترتدى تابا دافثة وأن تام * 

سأفعل ذلك حلا > پا فائيا » حلا > يا صديقى الطيب ٠‏ ولكن 
دعنى الآن أتكلم > دعنى أتذكر فللا ١ء‏ اننى الآن كالمحطمة ٠٠‏ غداً » 
فى الساعة العاشرة > سأراه 'آآخر مرة ٠*‏ أخر مرة ٠+‏ 

اتاشا » ان باك حمى ٠+٠‏ وستنتابك الرعدة بعد قليل ٠+‏ دارى 

ماذا تقول يا فاليا ؟ انتى انتظرك منذ نصاف ساعة »> منذ ذهب + 
هل تعرف فى أى موضوع كنت أفكر خلال هذه الدة » هل تعرف عن أى 
شىء كنت أتساءل ؟ كنت أسأل نضى هل أحببته أولا » وماذا كان هذا 
الب ! قد ترى من المضحك أننى لم أطرح على نشسى هذا السؤال الا 
الآن ! 

ب هدثى سك يا ناناشا ٠‏ 

هل تعرف با فاا 6 لقد أدركت أننى لم أكن أحبه حب الندة 
للندة > كما تحب امرأة رجلا فى العادة » لقد أحته٠٠‏ تقرياً كما تحب 
أم انها ٠‏ ويخيل الى انه ليس على وجه الأرض حب بين نداين ٠‏ 
ما رأيك فى هذا ؟ 


لفق 


نظرت الها قلت » وأا أحثى أن تكون قد اتتاتها نوبة شديدة من 
الحمى ٠‏ كان بدو أنها فقدت سلطانها على نفسها : كانت تشعر بتحاجة الى 
الكلام » فكانت تقول من حين الى حين کلاماً لا روابط تربطه > بل كانت 
تقول فى بعض الاحان كلاما لا تحسن النطق به + وشعرت أن يكثير من 
الثم والقلق ٠‏ وثابعت اتاشا تقول : 

لفد كان لى ٠‏ اننى منذ لقشه أول مرة تقريا »> شسعرت بحاجة 
لا تقاوم الى أن يكون لی » الى أن لا يرى أحدا غيرى » الى أن لا يعرف 
أحدا غرى »> غيرى انا ٠و٠‏ 

ان کاٹا على حق فى رأيها : كنت أحبه حب اشفاق عليه ۰۰ كنك 
دائماً انمنى بعنف وحرارة ان يكون سعدا كل السعادة الى الابد ( كان 
هذا ما يعذبنى حين ابقی وحدى ) ٠‏ لم اسئطع فى حياتى يوماً ان انظر إلى 
وجهه بهدوء وطمأنيئة ( الت عرف عير واجهه ) : لا يمكن لأحد أن 
يكون له هذا التسير فى الوجه ٠٠‏ وكلت اذا ضبحك اتحمد » وارئش٠ه‏ 
سم ۶1ء 

ب اسمعی پا ناناشا 0 

كانوا يقولون > وکنت انت تقول ايضاً » انه لا ارادة له ۰۰٠‏ وان 
عقله ليس انمى من عقل طفل *٠‏ نعم » وهذا بعينه هو ما كنت ابه فيد 
هل تصدق ذلك ؟ ولكننى لا ادرى هل كنت احب فه هذا وحده ٠۰۰‏ 
لقد كنت احبه كله وكلفى ٠٠‏ ولو قد اختلف فللا عا کان » لو قد كان 
ذا ارادة وذا ذكاء اذن لكان يمكن ان لا انه ذلك الب كله ٠‏ سأعترف 
لك يشىء يا فاا : الك ندكر اننا 'نشاجرنا مرة ملذ ثملاثئة اشهر حبن كان 
يختلف الى نلك الرأة » ماذا كان اسمها ؟ نسم الى تلك المرأة التى كان 
اسمها ملا ٠٠‏ كنت اعرف أنه يذهب اليها » فقد كلفت احداً بمراقيثه » 
وكنت الألم ال رهبا لا بطاق ٠٠‏ ولكتنى فى الوقت نفسه كنت اشعر 


يفف 


بشىء من السرور ۰۰ لا ادرى لاذا 5 كنت اذا تصورت أنه يستمتع ٠١‏ 
لاءء لا ٠ه‏ لبس هذا هو الامر ٠١‏ كلت اذا تصورت انه يغازل البلات 
هو ايضاً > وانه ذهب الى مبنا > کشاب كير مع غيره من الشباب الكبار > 
اشعر بلذة عظيمة + آه ما كان اشد سرورى بتلك المشاجرة > وبالعفو عنه 
بعد ذلك ٠‏ يا حسبى يا البوشا ! 

قالت ناناشا ذلك ونظرت الى" وجهاً لوجه » وضحكت صحكة 
غرية > ثم راحت الفكر ٠٠‏ كان يبدو انها نستعيد ذكريانها ٠‏ وظلت على 
هذه الال مدة طويلة » غارقة فى الماضى > والابتسامة فى ث شغتها ٠‏ م 
استأنفت تقول : 

ب كنت > يافائيا » احب ان اغفر له » كنت اجد فى العفو عنه سعادة 
كبيرة ٠‏ كنت حين پت ركئى وحدى » اظل امثى فى الغرفة مهتاجة باكية.* 
وكنت فى الوقت نفسه اقول لنسى : « كلما اذنب فى حقى ء كان ذلك 
احسن » نعم ٠٠‏ وكنت اتخيله دائماً صياً صغيراً : يلقى رأسه على ركيق 
وانا جالسة » ويغط فى نوم عميق > وأداعب انا شعره ٠١‏ على هذه الصورة 
كنت اتعخله دائماً » حين لا يكون همی ٠٠‏ 

وفحأة قالت : 

اسمع يا قانيا م ما هنه الفتاة الساحرة > كايا ! 


خيل الى“ أنها تنكأ جر حها عامدة » وتشسعر بحاجة الى مزيد من 
الأس والعذابء ان هذا لقع كثراً لمن اصيب قلبه بخسارة فادحة لا طاقة 
له على احتمالها ٠‏ وتابعت ناناشا كلامها تقول : 

أعتقد ان كانيا تستطيع ان تسعده ٠‏ ان لها ارادة قوية ٠‏ يدل 
كلامها على ثقتها بنفسها ٠‏ انها معه جادة صارمة ٠‏ وهى تحدثه فى أمور 
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ذكة كأنها شخص كبير > مع أنها ليست الا طفلة ٠‏ ما أعذبها ! أرجو لها 
السعادة » نعم > أتمنى ان سعد كل منهما بالآخر ا* 

قالت ذلك واخذت الدموع تهطل من عننيها » تم أفلت النحيب فجأة 
يخرج من اعماق قلبها ٠‏ وظلت على هذه الخال تصف ساعة > لا تستطيع 
ان تلوب الى رشدها > ولا ان 'نهدىء روعها ٠‏ 

ها لها من ملاك > ناناشا هذه ٠‏ لقد استطاعت منذ ذلك المساء > رغم 
ما بها من حزن ولوعة » أن شا ركنى همومى » حين لاحظت أنها هدأت 
قليلا او تست » فأردت ان اسليها » فحدثتها عن للى ٠٠‏ وقد تركتها 
ذلك الساء فى ساعة متأخرة ٠‏ انتظرت أن تنام ٠‏ فلما انصرفت رجوت 
مافرا ان لا ندع سيدتها المرريضة طوال الليل ٠‏ 

آه ٠٠١‏ اما لهذه الآلام من آخر ! ألا فلتتنه على أى بحر من 
الانحاء > شريطة أن تنتهى سرعة ! 

بهذا الكلام هتفت حيّن وصلت الى بتى * 

وفى الساعة التاسعة تماما من الند كنت عند ناناشا ٠‏ ووصل أآليوشا 
فى الوقت نفسه لودعها ٠‏ لن اتحدث عن هذا المشهد » لا أريد ان اتذكر 
هذا الشهد ٠‏ لا شك ان ناثاشا كانت قد قطعت على نشسها عهداً ان تسطر 
على مشاعرها » وان تبدو مرحة لا الى ٠‏ ولكنها لم اتقو على ذلك ٠‏ 
عانق أليوشا عناقاً قوباً > ولم تكلمه الا فلبلا > بيد انها تأملته طويلاة 
الاح ٠‏ كانت نظرانها معذبة ثائهة ٠‏ كانت للتهم بشراهة كل كلمة ينطق 
بها > وكان ,يدو انها لا تفهم شت مما يقول ٠۰‏ اذكر انه سألها ان تغفر 
له » ان تغفر له هذا الحب » وان تغفر له ما سبه لها من آلام > وان تغفر 
له خيانانه » وان تغفر له حه لکانا » وان تعفر له سفره ٠+‏ كان پسوق 
كلامه متقطعاً تكلقه الدموع ٠‏ وفحأة اخذ يواسيها » فقول لها انه 
لا بشركها الا شهراً واحدا او خمسة اسابيع فى اكثر تقدير ‏ وانه سبعود 


عقف 


فى اول الصيف » وانهما سيتزوجان > وان أباه سيوافق على هذا الزواج » 
وانه خاصة » سبعود من موسكو بعد غد » فيقضان معا اربعة ايام اخرى» 
وانهما لا يفترقان الآن اذن الا يوماً واحداً ٠‏ 

الشىء الغريب انه كان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه قول الحق + وبانه 
سيعود حتماً بعد غد ٠.‏ فلماذا كان یکی اذن » ولاذا كان حزيناً هذا 
المرن كله ٩‏ 

ودقت الساعة الحادية عشرة ٠‏ فأنعته بأن يذهب بعد كير من 
العناء » ذلك ان قطار موسكو بنحرك فى الثاية عشرة » فلم يبق له الا 
ساعة واحدة ٠‏ وقد ذكرت لى لاتاشا فما بعد انها لا تذكر النظرة الأخيرة 
التى ألقتها عليه ٠‏ لقد رممت عليه اشارة الصلب وقلته > ثم غطت وجهها 
ببديها واسرعت تعود الى غرفتها ٠‏ واضطررت ان اقود ألوشا الى عربته» 
والا لرجع ادراجه حتماً » ولا استطاع ان يهبط السلّم ٠‏ قال لى وهو 
ينزل : 

أملى كله فك يا فانيا ٠‏ انا مذنب فى حقك » ولم استحق صداقتك 
يوم » ولكن كن أخا لی حتى النهاية > أحبنّها » لا تتركها > اكتب الى“ 
عن كل شىء > يكل ما يمكن من الفاصل ٠٠٠‏ سأعود بمد غد حتماً > 
ولكن اكتب إلى" بعد ان اسافر ٠‏ 

واجاسته فى عربته ٠‏ 

وهتف يفول لى وقد سارت العربة ٠‏ 

الى غداة عد ء حتمااء* 

وعدت اصمد الى ناناشا مهدم القلب ٠‏ كانت واقفة بى وسط الغرفة 
مكتفة يديها » تنظر الى“ نظرة حائرة كأنها لا تعرفنى ٠‏ كان شعرها 
المنفوش متهدلا” الى جانب ٠‏ وكانت تالهة النظرة ٠‏ وكانت مافرا تقف 
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عند الاب طائشة العقل > تنظر الها ملتاعة مذعورة ٠‏ وفجأة التمعت عنا 
ناناشا » وصرخت تقول : 

تاا ٠ه‏ هذا أنت +٠‏ الت + لم عق لى غيرك الآن ٠‏ لقد كنت 
تكرهه ٠‏ انك لم ستطع يوماً ان تغفر له حه اياى ٠۰‏ وهانت ذا قربى 
مرة أخرى تريد ان 'نواسيلى > وان "تحضلى على العودة الى ابى الذى 
هحرنى ولعننى ٠٠‏ عرقت ذلك منذ امس » بل انى اعرفه منذ شهرين ! 
لاء لا اريد ء انا ايضاً ألعنهما ٠٠‏ اذهب » لا استطيم ان اراك > اذهب 
عنی > اذهب على ! 

ادركت انها تهذى » وان رؤيتى قد ايقظت فى نفسها حنقاً مسجنوناً! 
كان ذلك امراً لابد منه » ورأيت ان على ان ابتمد ٠‏ فخرجت وجلست 
على الدرجة الاولى من السلم » وكنت انهض من حين الى حين فافتتح 
الاب وانادى مافرا > واسألها ٠‏ كانت مافرا تنكى ٠‏ 

وقضيت على هذه الخال نصف ساعة ٠‏ لا استطبع ان اصف ما كنت 
أشعر به أثناء ذلك ٠‏ كان قلبى ينهار > كان پطحنه عذا بلا نهاية له » 
وفجأة 'فتح الباب > فرأيت ناناشا مخرج مراندية اجمل ثيابها > واضعة 
قبعتها على رأسها » وتسرع تهبط السلم ٠‏ كانت كالفائية عن وعبها ٠‏ وقد 
ذكرت لى هى نفسها فما بعد انها لاتكاد تذكر تلك اللحظة » واثها كانت 
لا تمرف اين تذهب > ولا لاذا تتخرج ! 

ماكدت انهض لاختبیء حتى لمحتنی فجاة » فوقفت أمامى بلا راك 
كأن صاعقة ألمت بها ٠‏ 

وقد فالت لى فبما بعد : « تذكرت فجأة انى صردائك > انت يا من 
كنت صديقى » واحى » ومنقذی ٠۰‏ ما كان افدح جنولی وما کان اشد 
قسوتى ! فلما لمحتك > شقا جريح الكرياء » تنتظر على سلمى ان 
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اناديك ٠٠‏ آه ۰ء يارب ١ءء‏ لتك تعرف يافانيا ما الذى شعرت به عندئك 
٠٠‏ لقد أحسست بقلبى يلطم ٠6‏ » 

هتفت وهی تمد الى" يدها : 

قانيا ء فاا » أنت هنا ؟ 

والقت بنفسها على ذراعى” ٠‏ 

فأسكت بها » وحملتها الى غرفتها ٠‏ كانت مفثساً علها ٠‏ تساءلت : 
ما العمل ؟ لاشك ان نوبة شديدة من الحمى ستلتابها ٠‏ 

وقررت ان اهرع الى اليب اس تدعيه ٠‏ يجب خلق امرض قبل 
نفاقمه ٠‏ وکان فى وسسعی ان افعل ذلك سرعة : ان صاحبى العجوز 
الألانى قى فى بيته عادة حتى الساعة الثانية » فمضيت الله بعد أن وسنت 
الى عافرا ان لا 'تترك ناناشا لا دقيقة ولا ثانبة »> وان لاندعها ذهب الى أى 
مكان ٠‏ وقد رأف بى الله > فلو اننى تأخرت قليلا للا وجدت صاحبى 
العجوز ٠‏ لقد التقيت به فى الشارع خارجا من بته ٠‏ وماهى الا طرفة 
عين حتى ار کته عربتى > وعدنا الى ناتاشا فل ان يفىء الرجل الى 
اة * 

نسم » لقد رأف.بى الله ٠‏ فقد وقع اثناء غابى حادث كان ,يمكن ان 
يجهر على ثاناشا لولا اننا وصلا آنا والطيب فى اللحظة المناسبة ٠‏ ان 
الأمير قد جاء الها بعد ذهابى بربع ساعة > وكان عائداً من الحطة حيث 
ودع المسافرين ء لا شك أنه قد بست هذه الزيارة منذ مدة طويلة وقد 
دوت لى #تاشا فما بعد انها لم تدهش فى اول الأمر لرؤية الام ٠‏ 
د کان فكرى فى حالة اضطراب واختلاط »> هذا ما قالته لى + 
جلس الامير امامها بنظر اليها بتودد وعطف ء ثم قال لها وهو 
يتتهد : 
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انى افهم حزنك با بستى العريزة + كنت اعرف ان هذه اللحظة 
ستشق عدك كثيراً » لذلك رأيت من واجبى ان الوك ٠‏ ليكن عراؤك »> 
اذا استطعت إلى العزاء سبلا" > انك بالعدول عن الوشا تحققين له السعادة 
وانت تعرفين هذا خيراً منى » مادمت قد اقدمت على هذا العمل الطولى ٠‏ 

قالك لى ناناشا : « كنت جالسة أصفى الله » ولكننى فى أول الأمر 
كنت لا افهم ما يقول » انى انذكر الآن انه كان ينظر الى بلا القطاع 
ثم اثناول يدى وشد عليها » وكان يبدو عليه ان ذلك يسره کتیآ ٠‏ وقد 
بلغت من شدة الذهول اننى لم پخطر باإلى ان اسحب بدی هن يده » * 

وتابع الامبى يقول لثانانا : 

لقد ادركت انك اذا تروجت اليوشا فقد توفظين فى نفسه شعور 
الكره نحوك ء وكان لك من نبل الكرياء ماجعلك اندركين ذلك وتقردين 
ان ٠٠‏ ولكننى لم اجىء الى هنا لاثنى عليك > وائما اردت أن ابلفك انی 
سأكون لك خير صديق ٠‏ انثنى اشاطرك حزنك » واشفق علك »> وارثى 
الك » لقد اسهمت بالرغم منى فى هذا الموضوع كله ٠٠‏ ولكتنى بذلك 
قد قمت بواجبى ٠١‏ ان لك من 'بل القلب ما يجعلك 'نفهمين هذا الام > 
وما حملك على الففرة لى والعفو عنى +١‏ لقد تألت اكثر منك »صدقنى ٠‏ 

فقالت له ناناشا : 

ب كفى ہا امیں > دعنی وشأتى ۰ 

فأجابها بقوله : 

- انا ذاهب طبعاً ٠‏ ولكئى احيك كما يحب الاب ابثته ٠‏ فاسمحى 
لى ان ازورك من حين الى حين ٠‏ عدينى كأببك ٠‏ عدينى كأبيك بعد 
الآن > واذا استطعت ان افبدك فى امر من الامور ٠٠‏ 

فقاطعته ناثاكا مرة لخرى قائملة له : 
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ب لست فى حاجة الى شیء * 

- اعرف كبر ياءك > ولكننى أكلمك الآن مخلصاً من أعماق قلبى ٠‏ 
ما الذى تنوين أن تعمليه الآن 4 هل تنوين أن تصالمى أهلك ؟ إن ذلك 
يمكن أن يكون حلا سعبداً جداً ٠‏ ولكن اباك ظالم » متكبر »> مستيد * 
اغفرى لى هذا الكلام ٠‏ ولكن” تلك هى الحقيقة ٠‏ ان تجدى الآن فى بيت 
ابيك الا اللوم والتقريم وآلاما جديدة ٠٠‏ يجب اذن ان تظبى الآن 
مستقلة » ومن واجبى انا » من اقدس واجاتى انا » ان أعنى بك وان 
اساعدك ٠‏ وقد ضرع الى أليوشا ان لا انر كك وان اكون لك الصديق 
الوفى » وهناك اشخاص آخرون يضمرون لك أعمق الاخلاص ء آمل 
ان تسمحى لی بان اقدم لك الكونت ن ٠٠‏ ان له قلا تيبلا راما » وهو من 
اقاربنا » بل استطيع ان اقول انه المحسن الى الاسرة كلها ٠‏ لقد خدم 
ألوشا كثراً ٠‏ وألبوشا يحترمه ويحبه ٠‏ اله رجل واسم السلطان > كتير 
النفوذ ٠١‏ وهو عحوز جداً ‏ فلا حرج فى ان استقيله فتاة فى بها ٠‏ 
سبق ان حدتته عنك » وهو ستطع ان يوظفك »> بل يستطيع أن يحد 
لك عملا" ممتازاً لدى أحد اقاربه ٠‏ لقد بسطت له قضتنا كلها منذ مدة 
طويلة م بسطتها له بصراحة » فاستجابت عواطفه الطبة النلة كل 
الاستجابة » حتى انه طلب الى" هو نفسه ان اقدماك اليه فى اقرب فرصة 
۰ اله رجل سحب كل ما هو سل جميل > صدقيئى » اله شخ محترم 
كريم » عرف كبف بقدر الناس حق قدرهم ٠‏ حتى اله » ملد مدة 
'وجيزة جداً » تصرف انسل التصرف » الناء حادثة وقمت لابيك ٠‏ 

فنهضت ناناشا كائما لسعتها افمى ٠‏ انها تفهم الآن ماذا يريد » 
وصاحت به ؛ 

ب دعنى > اذهب على > لجالا" ٠‏ 

- ولكن لا تسى ہا عزيزتى إن الكونت بمكن أن يضد اباك ايضا ٠‏ 
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- أبى لن يقبل متكم شيئا ٠‏ هل لك ان تذهب 8 

بهذا صاحت ثاناشا مرة اخرى > فقال الامير » وهو ينظر حوله 
بھی من الق + 

- كم انت ريابة حذرة قليلة الصبر ! 

واضاف يقول » وهو يخرج من جببه حزمة كبيدة : 

على كل حال » هل تسمحين لى بأن اترك لك هذا الدليل على 
ما أكنه لك من عاطفة »> وخاصة على ما يكنه لك الكونت من عاطفة ٠٠٠‏ 
انه هو الذى .حضنى على القيام بهذا المسعى ١ء‏ ان هذه الحزمه تضم عشرة 
الاف روبل »+ 

فلما رأى ناناشا تنهض غاضبة حائقة استأنف يقول : 

انتظرى يا صديقتى » اصبری على كلامى حتى انمه : الت تعرفين 
ان اباك قد خسر دعواه : وهل الآلاف العشرة من الروبلات هى 
التعويض عن ٠٠١‏ 

اذهب » اذهب انت وروبلاتك ٠‏ اننى اعرفك ٠١‏ الت حقير » 
حقين > حقير ! 

ونهض الامير وقد امتقم لونه من شدة السخط ء 

لقد جاء الامير الى ناناشا مستكشصفاً .بريد ان يعرف وضعها وان 
بجس نيضها +٠‏ وكان يستمد اعتماداً كيرا على ما قد تحدثه هذه الآلاف 
العشرة هنالروبلات من أثر بعد ان هجرها جيع الناس وأصبحت بلامورد 
ء٠‏ لقد سيق لهذا المخلوق القذر أن أدى للكونت ن ٠٠١‏ العجول 
الشهوانى » خدمات كثيرة فى شئون من هذا النوع » ولكنه كان فض 
ناناشا » فلما رأى الصفقة لم تتم > غير لهجته فسبأة » واسرع بهينها » وهو 
فرح بذلك فرحا حبئاً » على الاقل حتى لا يخرج صفر اليدين ٠‏ 


LAr 


قال بصوت پرنیچف قليلا من رغبته الماحة فى ان يرى اثر اهانته 
بأقصى سرعة : 

لا یحسن أن نه تنضبى ياطفلتى > لا بحسن ان تفضبى ابداً ۵ أنقدم 
ا ل ال ير 
لقد كان فى وسعى ان اسوقك الى السحن منذ مدة طويلة » كأب أفسدت 
اخلاق ابنه الشاب وسرقت ماله ٠٠‏ ومع ذلك لم افمل شئا من هذا ٠١‏ 
هىء هىء هىء ۰ 

ولكننا كنا فى هده اللحظة ندخل الست ٠‏ كلت قد سمعت صوته 
ونحن عند المطبخ > فاستوقفت الطبيب لحظة > واصغيت الى الجملة الانخيرة 
الى قالها ٠‏ سمعت ضحكة” شلعة تدوى فى الغرفة » وسمعت ثاناشا فى 
الوقت نفسه تصرح يائسة د با رب ! » + ففتحت البسابٍ » وهجمت على 
الاير » فيصقت فى وجهه » وأخذت أصغعه بكل ما أوتيت من قرة + 
وقد أراد أن بهجم على" » لكنه رأى اننا اثنان » فهرب بعد أن انول حزمة 
الروبلات من على المنضدة ٠‏ نعم > لقد فعل ذلك > رأيته بعينى دآمى ٠‏ 
فاندفعت وراءه حاملا” شوبقاً تناولته من على مائدة المطبخ ٠٠١‏ فلما عدت 
الى الغرفة » كان الطيب ,يمسك بناناشا التى كانت تصارعه مهتاجة واتحاول 
ان تفلت مله + ولم : خط نستطع إن نهدىء روعها الا بعد مدة طويلة > واستطعنا 
ل E‏ 


8 


سألت الطب وأنا أكاد أموت ذعراً ٠‏ 
ما الذى بها یا دكتور ؟6 
فأجابنى بقوله : 
اننظر ! يجب أن الاحظها مزيداً من الملاحظة > وان افكر ء٠٠‏ 


لحت 


ولكن الأمر خطير قد ينتهى الى نوبة حمى حارة ٠‏ على كل حال تنخ 
الاحتاطات اللازمة ٠‏ 

الا ان فكرة اخرى كانت قد استولت على ٠‏ فتوسلت الى الطيب 
ان يمكث عند نائاشا ساعتين او “ثلاث ساعات ايضا » وناشدته ان لا يثركها 
لحظة واحدة » فوعد بذلك > واسرعت الى تى ٠‏ 

كانت تللى جالسة” فى ركن من اركان الغرفة »> قائمة مضطربة > 
فلا رأتتى نظرت الى“ نظرة غرية ٠‏ لا شك ان منظرى انا كان 
غرياً ابضا * 

فتناولت يدها » وجلست على الاريكة > وأجلستها على ركتها ا 
جانبى » وقبلتها قبلة فها رقة وحنان + فاصطم وجهها بحمرة فاية * 
قلت لها : 

- لى » ملاكى » هل لك ان شقذيا ؟ هل لك ان اللقذيئا جميعاً ؟ 

فنظرت الى مرتبكة مشوشة ٠‏ واردفت' اقول : 

- لى » املا كله فيك + هناك أب » أب رأيته وتعرفينه » هذا الاب 
قد لعن ابننه » و جاء امس بريد ان يضمك اليه بدلا من ابنته ؟ ابنته تلك 
ناناشا ( التى فلت انك 'نحيئها ) قد هجرها الآن ذلك الذى كانت تحهء 
والذى من اجله تركت أباها ٠‏ اله ابن ذلك الأمير الذى جاء ذات 
مساء الى هنا » تنذكرين ذلك » فوجدك وحدك فى الست » قهربت حتى 
لا نريه » ومرضت بعد ذلك »> هل تعرفينه ٩‏ انه انسان شرير لخبيث ! 

ب أعرف + 

قالت ذلك » وارتعدت وامتقم لونها + 


ب نعم اله انسان خبيث شرير » یکره نائاشا > لان ابنه اليوشا كان 
بريد ان ,ينروجها » لقد سافر البوشا م وبعد ساعة جاء ابوه الى اتاشا ء 


LAY 


تأعانها » وهددها بزجها فى السجن > وهزیء بها » هل تفهميتنى يا نللى ؟ 

التمعت عينا نللى » ولكنها خفضتهما » وقالت صوت لا يكاد يسمع: 

٠ أفهم‎ - 

وناناشا > الآن » وحدة > مريضة > تركتها مع صاحنا الطبيب > 
واسرعت الك ٠‏ اسمعى يا نللى : لنذهب الى والد ناناشا » انث لاتحيته > 
وقد رفضت أن نذهبى اليه » ولكن فلنذهب اله الآن مما » سأقول له حين 
ندخل عليه انك تقبلين ان تجيئى اله » وان تكولى بمثابة ابنته ٠‏ ان 
العجوز مريض » لانه لعن ناتاشا ء ولأن والد الوشا قد أهانه فى هذه 
الايام الاخيرة اهانة قائلة ٠‏ انه الآن لا يريد ان سمع احداً يحدثه عن 
ابنته » ولكنه بحبها » بحبھا با نللى > ويتمنى ان يصالحها » اننى اعرف 
ذلك » ولا أشك فه » هل تسمعينتى يا نللى ؟ 

فقالت لل بصوت مايزال منخفضاً : 

العم ! 

كنت وانا أكلمها اذرف دموعاً غزاراً ٠‏ وكانت تلقى على" نظرات 
حجلى + 

هل 'نصدقين ما أقوله لك ؟ 

العم * 

این ذهب 3 سأذعب بك اللهما » وسوف يستقيلايك احسن 
استقال »> وسوف إشمرانك بملاطفاتهما * وسيطرحان علك اسئلة 
كثيرة ٠‏ سأتولى انا ادارة المديث بحيث بسألانك عن ماضيك ء وعن املك 
وعن جدك ٠‏ فقصی عليهما كل شىء كما قصصته على * 


قول لهم كل شىء > بساطة > لا تخفى عنهم شيئاً ٠‏ ستذكرين لهم 


AF 


كيف ان رجلا شريراً قد هجر امك > وكيف انها مانت فى قبو عند 
بويلوقا + و کف كتتما تتجولان فى الشوارع انت وامك تطلان الصدفات 
من الناس ٠‏ واذكرى لهم ما فالنه لك امك وهى تحتضر > وما طلبته 
الك ٠‏ حدثيهم ابض عن جدك ٠‏ قولى انه كان لایرید ان يعفو عن ابك» 
وانها ارسلتك اليه قل إن نموت ليجىء اليها ولغضر لها > فرفض ء٠٠‏ 
وانها مانت ٠٠‏ قولى لهم كل شیء » كل شىء ٠‏ واثشاء ذلك » سجس 
العمجوز كل ما تقصينه عليه » سه فى اعماق قلبه ٠‏ فهو بعلم ان اليوثا 
قد ترك ابنته اليوم » وانها الآن مذلة » مهانة » لا سند لها ولا عون » 
ولا من يحمها أو يدافع عنها » وانها معرضة لاهانات خصمه + اله يعرف 
كل ذلك ٠‏ الى ! انقدى ناناشا ٠‏ تعالى معى ٠‏ هل تريدين 5 

E‏ 0-3 ا 

كانت تتنفس بكثير من العناء » والقت على“ نظرة غرية » طويلة > 
فالعضة. + كان فى انظر تھا شیم يشكية :إن يكون لوم © سيت بهنا في 
اعماق تفبى ٠‏ 

ولكننى كنت لا استطيع ان انرك مشروعى ٠‏ كنت أؤمن به ايمانا 
قويا ٠‏ 

فأمسكت بد نللى > وخرجنا ٠‏ كانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد 
الظهر » وكانت السماء متلبدة بالغيوم ٠‏ ان الحو فى هذه الايام الاخيرة حار 
خانق ٠‏ كانت تمع من بعد اولى همهمات رعد الربيع ٠‏ وكانت الرريح 
تهب على الارض > فتثير غبار الشوارع ٠‏ 

ركنا عربة ٠‏ وظلت الى ملترمة الصمت طوال الطريق ٠‏ وكانت 
من حين الى حين تلقى على“ تلك النظرة نفسها > الفريبة ء النى كأنها 
لغز ٠‏ كان صدرها يعلو وبهط > وكنت 'احتشتها > فأحس قلها الصغيي 
يحفق بیدی كأنه يريد ان يخرج ۰ 


{At 


الفصسرالسالع 


الطريق طويلا لا ينتهى ٠‏ ووصلنا أخسير؟ > 
فدخلت الى صديقى العجوزين <ائر القلب ٠‏ كلت 
لا أعرف كيف سأخرج من هذا البيت » ولكننى 
كنت أعرف أن على » مهما كلف الأمر » أن 
أخرج منه بالعفو عن اتاشا » والصلح معها ٠‏ 

كانت الساعة قد بلغت الرابعة » وكان العجوزان وحدهما على 
عادٹھما ٠‏ كان لقولا سرجتش متعباً مريضاً » كان يستريح على كرسيه 
الطويل » شاحب الوجه > ضعيفاً » على رأسه منديل ٠‏ وكانت آنا آندريفنا 
جالسة قربه » تبلل صدغيه بالخل من حين الى حين » ولا تنقطع عن النظر 
الله متسائلة حزينة + وكان سدو ان ذلك يقلق الشيخ ويزعجه ٠‏ كان 
مصراً على الصمت > وكانت لا تجرؤ ان تقطع عليه هذا الصمت ٠‏ وقد 
فوجثا كلاهما بوصولنا ٠‏ حتى لقد خافت آنا آندريفنا حين رأئنى ادخل 
مع ثللى » وظلت خلال الدقائق الاولى تنظر الينا وكأنها شعرت فجأة بانها 


مذية * 


قلت لها وانا ادخل : 

- اتيتكما بنللى ٠‏ لقد فكرت لللى فى الامر » فرآت من تلقاء نفسها 
ان نجىء الكما ٠‏ فاستقيلاها واحباها ٠‏ 

نظر الى“ الشيع نظرة اراب ٠‏ وفهمت من هذه النظرة وحدها انه 


م1 


كان يعرف كل شىء » أنه كان .يعرف أن ناناشا هى الآ وحيدة » مهجورة 
وربما مهانة ٠‏ كان يشعر برغة قوية فى اكناه سر مجشا : فكان ينظر 
البنا نظرة متسائلة ٠‏ وكانت الى ترتعش »> ممسكة بدى > مطرقة الى 
الارض > وكانت من حين الى حين تلقى على ما حولها نظرات خالفة > 
كحيوان وقع فى الفح ٠‏ ولكن آلا آندريفنا ما ابثت ان فاءت الى نفسها > 
فاندفعت يحو الللى > قبلتها وداعبتها ء واخذت تبكى > وأجلستها الى جانيها 
فى كثير من الحنان » دون ان نترك يدها ٠‏ فكانت للى تنظر الها من 
جاب > يفضول تمازجه دهشة ٠‏ 

ولكن المجوز الطببة » بعد أن داعبت الى وأجلستها الى جالبها » 
لم تصرف ماذا تصلع > فأخذت تنظر الى نظرة انتظار سائج ٠‏ وقطب 
نيقولا سرجتض ما بين حاجبيه ٠‏ انه لم يكن بعيدآ عن ادراك السبب الذى 
من اجله جثت بنللى ٠‏ فلما رأى اننى ألاحظ ما فى وجهه من استاء > 
وما فى جبيله من هم وقلق > وضع يده على رأسه وقال فجأة : 

بی صداع يا ثانا + 

كنا لا نزال صامتين ٠‏ وكنت لا اعرف من اين ابدأ ٠‏ ان الغرفة 
مظلمة ٠‏ ان سحابة كيرة تجرى فى السماء »> وها لحن تسمم صوت 
الرعد مرة اخرى من بعد ٠‏ قال المجول : 

لقد بكر الرعد فى هذه السنة ٠‏ اذكر انه بكر اكثر من ذلك 
سلة سبح وثلالين م 

وتتهدٽت آنا آندريفنا + وسألت تقترح : 

هل اشعل السماور ٠‏ 

ولكن احداً لم يجبها » فالتفتت نحو الى تسألها : 


كمع 


ما اسمك يا حلوة ؟ 

فذكرت لها للى اسمها بصوت منخفض > وازدادت اطرافاً ٠‏ كان 
المجوز يتفرس فيها ٠‏ 

فاستأنفت المجوز تقول وقد اشرت لفسها فلبلا : 

- يلين > الس كذلك ؟ 

العم 

وساد الممت مرة اخرى خلال دققة ٠‏ ثم قال نقولا سرجتشس : 

كان لاختی براسكو فى آلدريننا ابشة اسمها هلين » وكانوا 
ينادوتها نللى ايضا * 

وعادت آنا آندریفا فسالا 3 

اذن » با صغيرتى » لبس لك أب ولا أم ولا أقارب ؟ 

فدمدمت لللى تقول بسرعة © بصوت وجل : 

لاه 

ب هذا ما قبل لى ٠‏ هل مانت امك ملد مدة طويلة 8 

ى بل منذ مدة غير طويلة ٠‏ 

عادت المجوز تقول وهى تلظر الها نظلرة عطفف 2 

ب مسكينة ايتها الطفلة البيية > مسكينة ابتها اليتيمة الصغيرة ! 

وكان يقولا سرجتش ضق الذرع نافد الصبر © ينقر الائدة 
بأصابعه ٠‏ واستمرت المجوز نطرح امثلتها الحجلى ٠‏ 

هل كانت امك اجنبية ؟ أهذا ما ذكرته لى يا إيقان بتروفتش ؟ 

فنظرت الى نللى بعشها السوداوين نظرة سريعة كأنما لتدعونى الى 
مجدتها ٠‏ كان تنفسها قلا متفاوتاً ء فقلت : 


ام 


كانت امها الجليزية الاب » روسية الام والاجدر اذن أن بعدها 
روسية ٠‏ وقد ولدت الى فى خارج روسا ٠‏ 

اذن لقد سافرت امها مع زوجها الى الخارج 5 

قالت العجوز ذلك » فاذا بنللى يحمر وجهها احمراراً شديداً على 
حين فحأة » فما لشت آنا آندريفنا ان ادركت ان لسانها زل » فارتشت من 
اللظرة الفاضة التى رشقها بها زوجها ٠‏ لقد حدق اليها بنظرة قاسية »> 
وتحؤل نحو النافذة ثم قال وهو يلتفت فجأة الى آنا اتدريفنا : 

ان رجلا شريراً جا قد غرر بأنها » فت ر کت ببث ابويها وسافرت 
مع عشيقها الى الخارج وعهدت اليه بمال اها ٠‏ وقد اغتصب العشيق ذلك 
المال بالحملة : مضى بالفتاة الى الخارج > وهناك سرقها وهحرها ٠‏ وكان 
هناك فتى شهم بقى الى جانبها » وساعدها الى ان مات + فلما مات > منذٍ 
سنتين » عادت الى ابسها » أللس هذا ما قصصته على با فاا ؟ 

طرح المحوز على” هذا السؤال بليحة قاطعة » وكانت نللى قد بلغت 
غاية الاضطراب » فلهضت وهمت ان تحه الى الاب » فقال لها العجوز 
وهو يمد يده اليها اخيراً : 

- تعالى الى هنا یا تلل » اجلسى هنا » الى جانبى ٠‏ 

وانصنى فتبلها فى جنها » وداعب رأسها برفق ٠‏ واخذت تلل 
ترتعش » ولكنها سيطرت على نفسها ٠‏ وكانت آنا آندريفنا تنظر الى سقولا 
سرحتش بلاطف اليتدمة »> وقد امتلأت نشسها حناناً » وفاضت بالامل 
المشرق + قال المجوز منفملا» وهو مايزال يدمدغ رأس نللى > ولايتردد 
عن فذفنا بهذا التحدى : 

الا اعرف يا نللى ان ذلك الرجل الشرير الذى لا خلاق له قد 
ضيع امك » واعرف ايضاً ان امك كانت تحب اباها ومحترمه ٠٠‏ 


LAA 


قال ذلك وصعدت الى خديه الشاحيين حمرة حففة٠‏ وكان تحاثى 
ان ف اليا 

فقالت لى خجلة » ولكن على حزم » وهی تحاول ان لاترى احدا : 

ب كانت امى تحب جدى اكثر مما كان جدی يحيها ۰ 

فسألها العجوز بخشونة > وقد اصبح لا يسيطر على نه اكثر من 
طفل » وكان كأنه پشعر يخجل من فاد صيره + 

كف عرفت ذلك ؟ 

فقالت الى بلهحة مفاجتة : 

انا اعرف ذلك ٠‏ لقد رفض ان پستقبل امى » و ٠١‏ طردها ٠‏ 

لاحت ان نقولا سرجنش كان .بريد ان يقول شيئاً > ان یجب 
مثلا” يأن العسجوز اذا رفض استقبال ابنته فائما تدفعه الى ذلك اسباب هامة. 
ولكنه نظر الينا وسكت ٠‏ 

وسألتها آلا آندريفنا التى اصرت فحأة على الاستمرار فى الحديك فى 
هذا الاتجاه : 

واين سكتتما حين رفض جدك ان يراكما 4 

فقالت الى : 

حين وصلنا اخذنا بحث عن جدى فى کل مكان » ولكتنا لم اعثر 
عليه ٠‏ وقد قالت لی امى ان جدى كان فى الماضى غنا جداً > وانه كان 
بريد ان يبنى مصنعاً ٠‏ ولكنه اصبح الآن فقيرآء لان الرجل الذى سائرت 
معه امی قد اخذ من جدى ماله کله ولم يردة اليه ٠‏ ان امى نقسها هی 
التى تالت لى ذلك ٠‏ 

هم مره 


4A4 


هذا كل ما دمدم به العحوز ٠‏ وتابعت تالى كلامها تقول » وقد 
اخذت تتحمس شيا فنيئاً » وبدا عليها انها تريد ان ترد على نبقولا 
سرجتشس مع انها انتوجه بكلامها إلى آنا آندریفنا > تبعت كلامها تقول : 


- وقالت لی أمى أيضاً ان جدى كان غاضباً عليها اشد الفضب »> 
وانها مذانة فى حقه » وانھا ليس لها فى الدنيا سواه ٠‏ وكانت یکی وهی 
تقول لى ذلك ٠‏ قالت لی قبل ان نصل : « انه لن بغفر لی انا » ولكن فد 
يحبك حن براك » فشفر لى من اجلك » + كانت امى تحبنى كثيراً » 
وكانت تقبلنى وهى تقول لى هذا الكلام » وكانت تضاف جدأ من انها 
ستراه ٠‏ وقد علمتنی ان اصلى من اجله » وكانت تصلى من اجله هی 
ايضأ ٠‏ وقصت على" كيف كانت تعيش فی الماطى مع جدى » وكيف کان 
بحها كثيراً » اكثر من ای شىء فى الحاة + كانت فى الساء تعزف له على 
السانو ء او تقر له » وكان يقبلها ويقدم الها الهدايا »> حتى انهما تخاصما 
ذات بوم » وهو يوم عد سلاد امى » لان جدى كان پظن ان امی لا تعرف 
كانت امى تريد ان تكون الهدية قرطين » ولكن جدى تعمد ان بوهمها 
بان هديته اليها ستكون حلية مما زين به الصدر > فلما جاءها يوم العيد 
بالقرطين » فلاحظ انها كانت تعرف ذلك ء زعل منها » وظل لا يكلمها 
نصف يوم بكامله ٠‏ ولكنه جاء بعد ذلك من ثلقاء نشسه » فقيلها وطلب 
ملها ان سامحه ه 

اسافت الى فى رواية قصتها » وصعدت الى خديها الشاحيين حرةه 

كان واضحاً اذن ان الام قد حدثت ابنتها غير مرة عن ايامها الحوالى 
السعيدة ٠‏ كانت > وهى جالسة من ركن من قبوها » تعانق ابنتها الصغيرة 
وتقبلها ( وهذه هى السلوى الوحدة التى بقيت لها ) واتيكى عليها لا تقدد 
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الاصداء القوية التى تثيرها قصصها فى هذا القلب الحساس الى درجة 
امرض > الناضج قبل الاوان > فلب طفلتها ع 

ولكن 'الى التى استسلمت لذكريانها استسلاماً ناما" فاءت الى نفسها 
فجأة » فألقت حولها نظرة حذرة ء وانوقفت عن الكلام + وقطب المحوز 
ما بين حاجبيه » وعاد ينقر الائدة بأصابعه > وثر ترقت دمعة صغيرة فى عين 
انا اندريفنا » فحففتها بمنديلها فى صمت ء 

واستأنف نللى تقول بصوت أصم : 

ب كانت أمى مريضة جداً حين وصلا الى هنا ٠‏ كانت مصدورة ء 
وظللنا نبحث عن جدى مدة طويلة » فلم لسستطع ان نعثر له على اثر ء 
وكا قد استأجرنا رکا فى قواء 

فهتفت أنا آندريننا : 

- تميس فی ركن من تیو ٤‏ وهى مريضة بهذا امرض ! 

فاجابت لللى : 

عم ه فقد كانت أمى فقيرة ٠‏ 

5 أضافت بحماسة : 

وكانت أمى تقول لى ان الفقر لس خطيئة » وانما الخطئة ان 
بكون المرء غناً هين الآخرين ٠١‏ وان الله بعاقها على ما جنت بداها + 

ب سكسا فى فاسل اروف عد بور ۶ الس كذلك ؟ 

طرح العجوز هذا السؤال » وهو بلتفت نحوى ويحاول ان يتكلم 
بلهحة لا ندل على شىء من الاهتنام ٠‏ طرح هذا السؤال كما لو كان 
يزعحه ان يظل جالساً معنا دون ان ينطق بكلبة ء 

فأجابته الى بقولها : 

بل سكنا اول الامر فى متشكاسكايا ٠‏ 


£44 


م استأنفت تقول بعد ان صمتت للظة + 

كان المكان مظلماً رطا » فاشتدت وطأة المرض على أمى » و لكنها 
كانت لا تزال تلهض من فراشها ٠‏ كنت اغسل لها غسيلها * وكات 
یکی + وكان يسكن مما امرأة عجوز هى ارملة ضابط فى اليش > 
وموظف” محال على الماش يعود الى الببت لملا فيصرخ ويملا البيت 
ضحرساً كل للة ٠۰‏ كنت اخاف منه » فكانت امى تأخذاى الى سريرها > 
وتضمئى الها » وكانت هى نفسها ترتعد خوفاً حين يعود دلك الموظف 
فبأخذ يصرح ويشتم ٠‏ وقد اراد ذات يوم ان يضرب أرملة الضابط التى 
كانت عجوزاً هرمة تت وكا على عصاء فأشفقت امى علها » ودافعت عنها » 
فضرب الرجل امى ‏ فهجمت آنا عليه ٠٠‏ 

هنا توقفت لللى عن الكلام ٠+‏ ان هذه الذكرى تهزها هرآ قوياً * 
واخذت عناها اتلتبعان » 

صرخت آنا آندريفنا وقد اسرتها هذه القصة وكانت لا تتحول 
ببصرها عن لى النى كانت تتوجه بالكلام اليها خاصة » صرخت تقول : 

ايا رب ايا رب ا۰ء ١‏ 

وتابعت لى كلامها : 

عندئذ لخرجت امى من الست واخذتنى معها + كان ذلك اثناء 
النهار ٠‏ فظلنا شى فى الشارع حتى المساء + كانت امى لا 'نقطع عن 
البكاء » وكانت تمسك بدى + ظلت طوال الوقت تحدن نفسها وتقول 
لى : ه يجب ان تبقى فقيرة با نللى > اباك ان تصفى بعد موتى الى احد > 
اياك ان تصدقى بعد موالى شتا ٠‏ لا نذهى الى احد » ظلى وحيدة > فقيرة» 
واعملى » فان لم تجدى عملا" »> فتسولى ٠٠‏ ولكن لا تذهبى اليهم ابداً ٠»‏ 
وقيما نحن نجتاز احد الشوارع عند هبوط اللبل » صرخت امى فجأة : 
« آزور » ازور »» فاذا يكلب كر أمعط يحرى نحو امى انحا © ور قی 
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عليها ه اصفرت امى اصفراراً شديداً > وصرخت » وركعت على ركبتيها 
امام شيع طويل كان يسير متوكثاً على عصاه وهو ينظر فى الارض ٠‏ كان 
ذلك الشبخ هر جدیء کان اسحلا لحولا شديداً » وكان يرتمدى اسالا 
خلقة بالبة ه هذه هى المرة الاولى التى رأيته فها ٠‏ وقد ذعر هو ايضاً »> 
وامتقع وجهه » قلما رأى أمى راكمة أمامه تعانق ساقه م خلص ساقه 
متها » ودقعها »> وضرب بعصاه الرصيفب © وابتيد برعا + وبقى آزوره 
وكان آزور ين ويلعق وجه امى ٠‏ ثم ركض وراء جدى » وامسكه من 
طرف وداله وشده الى وراء » ولكن جدى شربه بعصاه ٠‏ وعاد الينا آزور 
مرة اخرى » ولكن جدى اداه » فمطى الله وهو ما يزال يشن ء٠‏ ظلت 
امى على الارض »> كأنها مينة + والتف الناس حولنا » وجاء رجال 
الشرطة ء كنت انا ابكى واحاول ان انهض امى ٠‏ ونهضت امى اخيراً » 
فألقت من حولها نظرة »> ثم سارت تتبعنى ء فقدتها إلى البيت » ولقد ظل 
الناس مدة طويلة ينظرون الينا وهم يهزون رعوسهم + 

توقفت 'للى عن الكلام لتتنفس وتسترد فواها + كانت شاحية شديدة 
الشحوب » ولكن عيئيها تلتمعان بعزم قوى» كان واضحاً الها قررت اخيراً 
ان تقول كل شیء ء بل لقد كان فها عندئذ ثىء من التحدى + 

فال نقولا سرجتش بصوت متعثر مكفهر : 

لقد اهانت امك اباك » وكان من حقه ان يدفعها + 

تأجابت لى بليحة نافذة : 

_ ذلك ما قالته امى ٠٠‏ كانت تقول لى وحن عالدتان الى الست : 
« هذا هو جدك يا نللى ٠٠‏ لقد اجرمت فى حقه » فلطلى م والله يعاسنى 
الآن على ما اقترفت يداى من اثم »+ وظلت امى تردد هذا الكلام طوال 
ذلك المساء م وطوال الايام التى اعقبته » ظلت ترددء فى كل لخملة ٠‏ كان 
ريخل الى المرء حين يسمعها تتكلم انها قدت عقلها ٠‏ 
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كان العحوز صامتاً لا قول شيا ٠‏ 

وسألتها آنا آأندريفنا التى ما فكت تیکی بکاء صامتاً : 

ب وبعد ذلك غيرتما المسكن 4 

فى تلك الللة اشتدت وطأة المرض على امى ٠‏ ووجدت لها امرأة 
الضابط مسكناً عند بوبنوفا > ذهينا اليه لنقيم فيه بعد يومين ٠‏ فلما وصلناء 
رقدت امى فى فراشها ثلائة اسابيع ‏ وكنت انا اعلى بها > ولم ببق معنا 
شىء من مال » فساعدتها امرأة الضابط » وساعدنا ايفان السكندرش ٠‏ 

اضنت موضحا : 

- صائع النوابيت ٠‏ 

- وحين نهضت امی من فراشها وبدأت تسیر على قُدميها » حداتلی 
عن ازور ٠‏ 

وقطعت اللىي كلامها ٠‏ لقد سر العجوز ان ينصرف الحديث الى 
آزور + أسألها وهو يزيد استلقاءء على مقعده كأنه بريد ان بخفى عنا 
وجهه : : 

ب ماذا الت لك عن آزور ؟ 

فأجابت “الى : 

كانت لا نفك تحدانى عن جدى ٠‏ كانت وهى مريضة لا زد 
على ان تكلملى عنه > وكذلك اثناء الهذيان ٠‏ ولا اخذت تسن صحتها » 
عادت فقصت على كيف كانت تعيش فى الماضى ٠١‏ وروت لى قصة آزور 
فقالت : ذات يوم » فى القرية » رأت عدداً من الصبية يجرون هذا الكلب 
بحبل للقوه فى النهر + فأعطتهم بعض الال تفتديه + وحين رأى جدى 
آزور ضحك كرا ٠‏ ولكن أزور هرب ٠‏ تأخذت أمى یکی ٠‏ وخاف 
عليها جدى » فال انه سيدفع مالة روبل لمن يمد اليه آزور ٠‏ وعادوا اليه 
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بعد يومين بالكلب » فدقع جدى مائة روبل » ومنذ ذلك اليوم الخذ يحب 
آزور ٠‏ وكانت امى تحب آزور حا شديداً » حتى انها كانت تضمه الها 
فى سريرهاء وقد قصت على” امى ان آزور كان فى الماضى طوف الشوارخ 
مع ممثلين هزلبين » واله كان يعرف كيف بشهر السلاح » وكيف يحل 
على ظهره فرداً » وكيف بقلب بندقية » وكيف يقوم بأشياء كثيرة اخری۔ 
وحين نركت امى جدى » احتفظ جدى بآزور » فكان بجره معه حيثما 
ذهب ء لذلك حين رأت امى آزور فى الشارع ايقنت فورأ ان جدى 35 

كان العجوز يأمل ان يكون الكلام على آزور فرصه للابتعاد عن 
الموضوع » فلما رأى ان ذلك لم يتحقق » ازداد جمودا ولم ,يطرح بعد 
ذلك سؤالا” ٠‏ 

مألتها آنا [ندريفنا : 

- ألم ری حدك بعد ذلك ؟ 

معتل حا نه دو ]قد موه اخرى حين اخذت اشصسن صحة امى + 
كنت ذاهة لشراء ثىء من الب > فرأبت رجلا سير مع آزور > فلا 
نظرت الله عرقت اله جدى ٠‏ فلطوت بالخائط لأدع له ان يمر ٠‏ فنظر 
إلى طويلا” > طويلا » وخفت مته > ثم مضی + وقد عرفنى آزور > قاخذ 
يقفر من حولى »> ويلحس أصابعى ٠‏ واشتريت الخبز > وقفلت راجعه الى 
إلببت » وفيما آنا التفت الى وراء » رأيث جدى يدخل دكان الخياز » فقلت 
فى نشى : لا شك انه دخل اليه لطرح عليه بعض الأسئلة » فازداد 
خوفی ٠‏ وحين وصلت الى البيت لم احدث امى بشىء مما وقع > محافة ان 
'نمرض مرة اخرى ٠‏ ولم اذعب فى الغد الى دكان الكباز ٠‏ بل ادعيت 
اثلى مصابة بصداع ٠‏ وحين ذهبت اليه بعد غد » لم اصادف احداً » 
ولكننى كنت خائفة جد » حتى لقد كنت اركض باقصى سرعة * ذعبت 
الى الخباز فى اليوم الذى بعده ٠‏ ففيما انا اتعطف عند الناصية » رأيت جدى 
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وآزور امامى ٠‏ فهربت + ومضيت فى شارع آخر + ودخلت الى الخباز 
من باب غير الباب الاول ٠‏ ولكننى اصطدمت به مرة ثانية على حين فحأة م 
فبلفت من شدة الموف اننى تسمرت فى مكانى لا استطع حراكاً ٠‏ فنظر 
الى طويلا” كالمرة الماضية > ثم داعب رأسى » وثتاول يدى » وسار بی + 
ونبعنا آزور بحرك ذه + لاحطت عندئذ ان جدى كان لا يقوى على 
الانتصاب بقامته ٠‏ فكان يتكى على عصا » وكانت یداه ترتعشان ٠۰۰‏ 
. وقادنى الى بائع فى الناصية يبع فى الشارع حلوى وتفاحاً » فاشترى لى 
حلوى فى شكل ديك وسمكة > واشترى تفاحةه وحين مد يده الى محفظته 
لسخرج منها النقود كانت ترجف ارنسافاً شديدآ » حتى لقد سقطت من 
بين اصابعه قطعة خمس كوبيكات ٠‏ فتناولتها من الارض »> ومددتها اليه ء 
ولكنه اعطانيها مع الحلوى »> ولاعب شعرى ٠٠‏ كل ذلك دون ان يقول 
كلمة واحدة ٠‏ ثم مى ٠١‏ 

فعدت الى الست » فقصصت على امى كل شىء » وقلت لها انثى خفت 
من جدى فى اول الامر » وای كنت اختبىء حين اراه ٠ه‏ فلم تصدفتى 
امى بادىء ذى بدء » لم بلفت بعد ذلك من قرط السرور انها ظلت طوال 
:ذلك المساء تطرح على السؤال تلو السؤال » وهي تعانقنى وتبكى > ولا 
فرغت' من قص كل ثىء عليها » قالت ان على" ان لا اخاف من -جدى ايداً 
بعد الآن » فانه یحی > ما دام قد جاء عامداً ليرانى ٠‏ وطليت الى“ ان 
أكون لطبفة معه »> وان اكليه ه وفى صباح الد ارسلتنى عدة مرات > 
رغم انی قلت لها ان جدى لا يأتى الا فى المساء * وكانت تسير ودائى > 
وصختبىء عند ناصية الشارع ٠‏ وفى اليوم الذى بعده لم يأت جدى ايضاً ه 
وكانت السماء تمطر فى تلك الايام » فأصاب امى برد لخروجها معى > 
واضطرت أن تلزم فراشها من جديد ء 

وجاء جد بعد 'نمائية ايام ٠‏ فاشترى لى سمكة وتفاحة ايضا » 
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ولكنه لم يكلمنى ابدا ٠‏ فلما مغى » تبعنه دون ضجة > لاننى قررت ان 
اعرف اين سكن > لاقول ذلك لامى » سرت فى اثره على الطرف الآخر 
من الشارع » حتى لا براتى + كان رسكن فى مكان يميد > لا فى ذلك 
المكان الذى التقل اله بعد ذلك ومات فيه > بل فى شارع اشجار البطم > 
فى الدور الرابع من بيت كير ٠‏ وعدت الى ايت متأخرة ٠‏ فوجدت امى 
فلقة اشد القلق » لأنها لا تعرف اين كنت ٠‏ فلما قلت لها اين كنت > 
عادت ففرحت كثيراً » وقررت أن تذهب اله فى الغد +٠‏ ولكنها نكرت غدا 
فى الامر » فخافت ان تذهب اليه » وظلت تترده للالة ايام » ادتنى بعدها 
وقالت لى : ه اسمعى با نللى > انا الآن مريضة » ولا اريد ان اخرج من 
الست > ولكننى كشت رمالة الى جدك » فاذهيى اله ء وأعطه الرسالة ٠‏ 
وراقيه وهو يقرأ الرسالة »> والتيهى الى باسیقوله ونا سيفعلة + ثم اركعى 
على ركبتيك ء وقبليه » واسأله ان يغفر لأمك ۰۰ » ٠‏ كانت امى یکی 
كثيراً وهی تقبلنى > ورسمت على" اشارة الصليب قبل ان اذهب » وصلت» 
واركعتنى على ركتى امام الابقونة ممها » ثم شيعتنى الى باب المنزل رغم 
مرضها »> وحين التفت الى وراء »> وجدتها ما ثرال علد الباب تشيعنى 
بنظراتها ٠‏ 

وصلت الى بت جدى » وفتحت الاب ٠‏ كان المزلاج مرفوعاً ٠‏ 
فرأبت جدى جالساً الى مائدته يأكل لخبزاً وقليلا” من البطاطس > ورأيت 
آزود الى جائبه ينظر اليه ويحرك ذيله + فى ذلك المترل ايضاً م كانت 
النوافذ ضيقة مظلمة » ولم يكن ثمة الا مائدة وكرسى واحد ٠‏ كان جدى 
يعيش وحداً ٠‏ ودخلت ٠‏ فلغ جدى من فرط الخوف ان وجهه اصفر 
اصفراراً شديداً > وأخذ پرتعش ٠‏ أما أنا ء فلم أقل شيثاً > والما اقتربت 
هن المائدة » ووضعت عليها الرسالة ٠‏ فلما رای حدى الرسالة »> غضب 


فلك 


غضياً شديدآ » ونهض فبأة » فتناول عصاه وهزها فوق رأسى » ولكته لم 
يضر بلى + ثم جر ألى الى المدخل > ودثمنى الى خارج » فبا كدت أهيط 
بضع درجات من السلم حتى رأيته يفتح الاب > ويقذف الى بالرسالة 
غير مفضوضة +٠‏ 

عدت الى الست ٠‏ وقصصت على امى كل شىء ٠‏ فلزمت فراشها 


من بابد + 
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نلك اللحظة دوى رعد شديد > وتسسائقطت على 
زجاج النوافذ قطرات من المطر » وغرقت |اغرفة 
فى الظلام ٠‏ فرسمت العجوز على نفسها اشارة 
الصليب كأنها خائفة » ونهضنا جميعاً على حين 
فحأة » قال المجوز وهو يلقى نظرة على النوافذ : 


- سينقغى الرعد بعد قليل + 

ثم نمض وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً ٠‏ كانت لى تتابمه 
ببصرها + وكانت فى حالة من الاضطراب الشديد ٠‏ لاحظت عليها ذلك: 
ولكنها كانت 'تتحائى ان تقر الى + ١‏ 

سألها العجوز وهو يود فسجلس على متعدء : 

”ب وبعد ؟ 1 

فألقت الى حولها نظرة خائفة ٠‏ 

- ألم نرى جدك بعد ذلك 8 

بلى ٤‏ اراته + 

اكمل حديئك يا حلوتى © نسم نعم » أكيله + 

فاستأنشت لللى سرد قصلها : 

ب خلال , نة اسابيع لم ار جدى » الى أن جاء الشتاء ۾ جاء القشاء ء 
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وهطل الثلج + وحين لقت جدى مرة اخرى فى ذلك المكان نفسه »> 
سر رت كثير ٠٠‏ لان امى حزنت اشد الحرن لانقطاعه عن المجىء * فلما 
رأيته نسدت ان اتتقل الى الرصيف الآخر > ليظن انى اهرب مله ٠‏ 
والتفت ودائى فرأيته يبحث الخطى للحق بی > ثم اخذ يركض صارحا : 
« للى لى ٠»‏ وكان ازور بركض ايضاً وراءه ه فرق قلبى لهذا المشهد > 
ووقفت ٠‏ اقترب جدى وتناول پدی » وسار بی > فلما لاحظ انی ابكى > 
توقف » ونظر ال وانسنى على يقلئى» فلاحظ عندئذ أن حذائى باليان» 
فسالئی الس عندى غير هذين الحذاءين ٠‏ فأسرعت اقول له ان أمى لس 
معها تقود البتة » وأن سكان الست الذى نحن فيه بتصدقون علينا بطعامنا 
شفقة ورحمة ٠‏ فلم يقل جدى شا » ولكنه قادنى الى السوق > فاشترى 
لی حذاءين > وامرتى ان انتعلھما قوراً > ثم احذئى الى بيته فى شارع 
اشجار البطم ٠‏ وقد دخل قبل ذلك الى دكان من الدكاكين فاشتری لى 
فطيرة وقطمتين من الحلوى » قلما وصلئا الى الست > امرنى بان آكل 
الفطيرة » واخذ ينظر الى وأنا آكلها » حتى اذا فرغت منها » اعطائى قطعتى 
الحلوى ٠‏ وقد وضع آزور قالمته على الائدة يريد ان يأكل من الفطيرة » 
فاعطته لقمة ؟ فضحك جدى »> ثم جذبنى اليه » وداعب رأمى ٠‏ وسالنى 
هل تعلمت شيا > وما الذى اعرفه » فذکرت له ما اعرفه ٠‏ فأمرئى ان آتی 
اله فى الساعة الثالثة من كل يوم > ليعطينى دروساً ٠‏ ثم طلب منى ان 
انظر من خلال النافذة > الى ان بأمرنى بالالتفات » ففعلت > ولكتنى التفت 
اثناء ذلك خلسة فرأيته .يفتق زاوية وسادته ويخرج منها اربعة روبلات 
من الفضة ٠‏ هم جاء بها الى“ وقال : ه هئه لك وحدك » ٠‏ وهممت أن 
آخذها » ولكننى فكرت فى الامر ء فقلت له : « اذا كانت لى وحدى ء فلن 
أخذها » ٠‏ فاذا هو يغضب فجأة > وويصر بی : « كما تریدین > خذیها 
واذهبى » ٠‏ ولم يقبلئى قبل ان اذهب ۰ 
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كلما وصلت الى الست قصصت على امى كل ثىء ٠‏ ولكن صحة أمى 
كانت نسوء شلا فشداً » وكان ثمة طالب من طلاب الطب يتردد الى 
صاع التوابيت » فكان يمالج امى » ويجرعها بعض الادوية ٠‏ 

وصرت اذهب الى جدى احاناً كثيرة : فلند امرتنى امى بذلك ٠‏ 
واشترى جدى نسخة من الانجيل وكتاياً فى المفرافيا ٠‏ واخذ يعطينى 
دروساً ٠‏ كان يعدد لی بلاد الدتا + ويحدثنى عن سکانها ٠‏ ويذكر لی 
أسماء البحار * ويقص على” أحداث التادريخ ٠‏ وبروى لى كيفا غفر لا 
السح جميعاً ٠‏ وكان يفرح حين ألقى عليه بعض الأسثلة ٠‏ فأخحذت 
اطرح عليه اسثلة كثيرة ٠‏ فكان يروى لی كل ثىء » وكان يكلملى فى 
كثير من الاحيان عن الله ٠‏ وكنا فى بعض الاحان تلاعب آزور بدلا من 
ان ندرس ۰ وكان آزور قد اخذ يحيئى كثيراً ٠‏ حتى لقد عليته كيف 
پقفز فوق عصا » فكان جدى يضحك ویلاعب شمرى ٠‏ كان دى 
لا يضحك الا نادرا ٠‏ وكان فى بعض الايام يتكلم كثيراً ٠‏ ثم يصعت 
. فجأة » ویظل جالساً كأنه ائم » مع بقاء عينيه مقتوحتين + وكان يبقى على 
هذه الخال حتى المساء ٠‏ وكان وجهه يتبدل فى الساء بدلا غريباً > فيصبح 
مخيفاً »> ويظهر فيه هرم شديد + وكلت اصل فى بعض الاحيان قأراء 
جالساً على كرسيه يفكر »> ولا ,سمع شتا » وقد رقد آزور قربه ٠‏ فكلت 
النظر وانتظر » ثم اسعل » فما ينظر الى ٠‏ فانصرف عائدة » وكانت امى 
تئتظر نی فى الببت على سريرها ٭ وكنت اقص علبها كل شىء فاظل اقص 
عليها الى ان يهبط اللبل + وتظل هى تصغى الى ما أرويه لها عن جدى : 
ما فعله فى ذلك البوم » الحكايات التى حكاها لى ء الدرس الذى اعطائيه» 
وحين كلت اذكر لها اننى جعلت آزور شب فوق العصا ء وان جدى 
ضحك » كانت تأخذ تضحك هى ايضاً » وتظل نضحك مدة طويلة > 
فرحة كل الفرح » حتى لقد كانت تستدئى ما قلت ٠‏ ثم تأخذ تصلى ٠‏ 
وكلت أنساط دائماً : « كيف يمكن أن تحب امى جدى ء وان 
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لا بحها هو » ء وحين ذهبت الى جدى فى المرة التالية ذكرت له كيف 
ان امى تحبه كثرآ + تأصفى الى كلامى حتى النهاية » قاضباً مقطياً » 
دون ان يقول شب + ثم سألته لاذا تتحبه امى كل هذا الب » ولاذا تسألئى 
داثاً عنه » فى حين انه لا يسألنى هو عنها ابد » ففضب جدى » وطردثي» 
فلشت لطة وراء الباب ‏ فاذا الباب يفت ثانية » واذا جدى بنادينى اليه م 
ولكنه ظل غاضياً لا قول شا * فلما اخسذنا نقراً فى الانسيل » عدت 
أسأله مرة اخرى لاذا لا يريد ان يسفو عن امى مع أن السبح يقول : 
« احبوا بمشكم بعصا » واغفروا الاساءات » + فنهض فجأة » واخذ يصرخ 
ائ" ان امى ھی اللى علمتئى ان اقول هذا الكلام » ثم دفطی خارج 
ا ED‏ 
انى انا ايضاً لا احب ان اعود اله > ومضت ٠٠١‏ وفى اليوم الالى ترك 
جدى مسكنه والتقل الى مسكن آخر ٠‏ 

هال نقولا سوجتش وهو بلتفت نحو النافذة : 

- ألم أقل ان الطر سنقطم ؟ هو ذا انقطع » وها هى ذى الشيس 
تظهر > هل ترى ايا قانا ؟ 

فنظرت الله آنا آندريفنا نظرة مترددة » ثم التمع الاستاء فجأة فى 
عين العجوز الطبة ء وكانت الى ذلك الحين ناعمة ٠‏ وثاولت” يدى ثللى 
دون أن نبس بكلمة وأجلست الفتاة الصفيرة على ركشها ٠‏ 


م قال لها : 
تكلمى يا ملاكى » قصى على“ » سأصفى اليك ٠‏ اما الذين ست 
قلوبهم ٠.‏ 


ولم تكمل -جملتهاء بل أخذت كى ٠‏ فألقت الى للى نظرة سائلة» 
وبدت حائرة مذعورة ٠‏ ونظر الى“ المجوز هازاً كيضه > ثم تحول على 


قورا + 


- ها قيمة المعطف فى مثل ذلك الحو البارد ! ما اكثر ما تحملت 
يا صغيرتى التعيسة ! ثم ماذا فمل جدك ؟ 

اخذت شفتا نللى ترتعشان ٠‏ ولكنها بذلت جهداً جباراً من اجل ان 
تسيطر على نفسها ٠‏ واردفت تقول : 

- عاد فى المساء بعد ان ساد الظلام ٠‏ فلما هم ان يدخل بيته > 
اصطدم بى ٠‏ فصرح فالا : « من هنا ؟ »> فأجبته « انا » ٠‏ كان يمتقد 
انلى انصرفت ملذ مدة طويلة ٠‏ فلما رأى اننى مازلت واقفة » دهش 
كثيراً > وظل واتفاً امامى زمناً ٠‏ وفحأة شرب السلم بعصاه ٠‏ واسرع 
يفتح الاب ٠‏ ثم عاد بعد دقيقة يحمل نقوداً من نحاس كانت كلها قطعاً 
من ذات الخمس کوبیکات > فألقاها على السلم » وهو يقولى لی ؛ « خذى ! 
هذا كل ما بقى لى ٠‏ وقولى لأمك الى العنها ٠‏ » ثم اغلق الاب ٠‏ 
تدحرجت قطم النقود على السلم » فأخنت ابحث عنها فى الظلام » ولاشك 
ان جدى ادرك ان اللقود قد تبعثرت واللى اتكلف كثيراً من الناء 
لالتقاطها » ففتح الاب وجاءنى بشمعة فوجدت اللقود سهولة » وساعدبى 
جدى فى التقاظها » وقال لى ان مجموعها یجب ان يكون سبعين كوبك > 
نم مضى ٠‏ فلما عدت الى البيت اعطيت أمى النقود » وحكيث لها كل شىء > 
فازدادت صحتها سوءاً > ومرضت انا ايضاً طوال الليل » واتتابتى الحمى 
فى الغد » ولكننى كنت لا افكر إلا فى شىء واحد » لأننى كلت حائقة على 
جدى » فلما نامت امى خرجت » وسرت فى طريقى الى بیت جدى ٠‏ 
ولكننى توقفت عند الحمسر ٠‏ وفى تلك اللحظة انما مر ذلك الرجل ٠‏ 

قلت : 

- هو أرشيبوف ٠‏ سبق ان حدثتك عنه با ليقولا سرجتش : ذلك 
الذى كان مع اليائم عند بوبنوفا » وكبلت له الضربات ٠‏ كانت ثلك اول 
مرة تلقام ها لللى ٠‏ 
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واستأنفت لى تفص حكايتها ؛ 

فاستوقفته ٠‏ وسألته ان يعطيتى روبل فضة + فنظر الى وسألنى : 
« روبل فضة ؟ » فقلت : « نعم » » فأخذ يضحك وقال لى : « تعالى معى » 
لم اكن اعرف أيسجب ان اذهب معه أم لا ٠‏ وفجأة اقرب عنجوز قصير 
بضع على عيليه نظارتين ذهيينين > وكان قد سمع اننى اطلب رويل فصضّة »> 
فانحنى على“ وسألنى اذا أطلب هذا المبلغ + فقلت له ان أمى مريضة > 
وانها فى حاجة الى هذا المبلغ لتشترى دواء ٠‏ فسألى اين تسكن > وسعجل 
النوان ء واعطانى ورقة روبل + اما الآخر ء فانه حين رأى العجوز 
القصير »> مغى فى سمله > ولم يطلب منى بعد ذلك ان اذهب معه ٠‏ 
فدخلت احدى الدكاكين » وابدلت الروبل قطعاً نحاسية > لفغت ثلاثين 
كوبك منها بورقة » محتفظة” بها لامى > وتركت السبعين الاخرى بيدى» 
وذهيت الى جدى ٠‏ فلما وصلت فتحت الباب ٠‏ ووقفت فى العتبة وهززت 
يدى » ورميت له النقود ٠‏ فتدحرجت على أرض الغرفة + ثي قلت له : 
« هذه تمودك + ان امى لست فى حاجة اليها ما دمت تلمنها » + ثم صفقت 
الاب ووليت هاربة ٠‏ 

كانت عننا 'طلى تلتمعان ٠‏ ورشقت العجوز بنظرة متتحدابة + 

قالت آنا آندريفنا » دون ان تنظر إلى بقولا سرجتش © وهی تشد 
للى الى صدرها : 

ب ذلك ما كان ,بحب ان انفعليه +٠‏ ذلك ما كان جب ان تنقعليه : 
لقد كان جدك امرءا شرير؟ قاساً * ْ 1 

همهم شقولا سرجتش : 

٠۰ هم‎ 

وسألتها آنا آندريفنا » اقداً صبرها : 
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وبعد ذلك ٠‏ ويعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لم اذعب إلى جدى ولا جاء عو ليرالى ٠‏ 

وما الذى حدث لكما انت وامك 9 آه يا رب ٠٠‏ ما أشقاهما ! 

كانت صحة أمى تزداد سوه ٠‏ واصبيحت لا تنهض من فراشها 
الا نادراا+ 

تالت نللى ذلك واكذ صوتها برتعش » وريتكسر ٤‏ ثم تابست حديثها: 

لم ببق فى ايدينا قود » فأخذت السول مع امرأة الضابط ٠‏ كانت 
المضى من بيت الى بيت > وتستوقف الناس فى الشارع > تسألهم صدقة ٠‏ 
هكذا كانت تعيشى ٠‏ وكانت تقول لی انها ليست شحاذة > وان فى دبا 
اوراقاً 'ذكرت فها رائية زوجها وذكر ضها انها فقيرة > فكانت رز هذه 
الاوراق للناس » فيتصدقون علها ٠‏ وكانت تقول لى ايضا انه ليس عار 
أن بستجدى المرء جمع الاس ٠‏ كنت اثن اذهب معها م وكان الاس 
يتصدقون علينا » وهكذا كنا نعيش ٠‏ وقد علمت امى بذلك ء لان السكان 
عّيروها بانها شحاذة » ولان بوبئوفا جاءت تقول لها ان من الافضل ان 
ترسلنى البها بدلا من ان اسول ٠‏ كانت قد جاءت قل ذلك تحمل الى 
امى بعض المال > ولكن امى رفضت المال > فاستغربت بوبنوفا هذه 
الكيرياء » وأرسلت الى أمى طماماً » حتى اذا حدثتها عنى بذلك فى هذه 
المرة اخذت امى نكى وخافت خوفاً شديداً » فأخذت بويئوفا تكيل لها 
الشتائم ٠‏ كانت سكرانة ٠‏ قالت لامى ان ابتك شحاذة » انها تتسول مع 
امرأة الضابط ٠‏ وفى ذلك المساء نفسه طردت بويئوفا امرأة الضابط ٠‏ 
واخذت امى تبکی حين علمت بكل ذلك ٠‏ ثم 'نهضت فارتدت ملابسها > 
وامسكث بدى » وسارت بی + وحاول ايفان الكسندرتش ان يملعها من 
المروج ‏ فلم 'نطعه » وخرجنا ٠‏ كانت امى لا تكاد ثقوى على السير » 
فكانت تقعد فى كل دلحظة » وكنت أسندها ٠‏ وطليت الى“ أن أمضى بها الى 
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بيت جدى + كان الظلام قد خم منذ مدة طويلة ٠‏ ووصانا فجأة الى 
شارع کی ٠‏ كانت عربات تتوقف امام بيت جميل > فبزل منها الئاس ٠‏ 
وكانت نوافذ الببت نسطع بالاتوار > وتخرج منها موسيقى + فوقفت أمى > 
وأمسكتنى > وقالت لى : « لى » ابقى فقيرة > ابقى فقيرة مدى الحياة > 
ولكن لا تذهبى اليهم » كاثناً من كان الشسخص الذى قد بدعوك أو يسحث 
عنك ٠‏ انت أيضاً فى وسعك أن تكوئى هناك » غنية »> بثوب جميل + 
ولكننى لا أريد ذلك ٠‏ انهم شريرون قاة » الك ما آمرك به : ظلى 
نقيرة » اعملى » اطلبى الصدقة > فاذا جاءك أحد يريد أن يأخلك اله > 
قولى له : لا أريد أن أذهب اليك + ٠+‏ هذا ما قالته لى أمى حين كانت 
مريضة ٠‏ وأريد أن أطعها مدى الحاة ( أضافت نللى هذا الكلام وهى 
نرتعش من فرط الانفعال > وقد احمر وجهها حتى صار بلون الارجوان ) 
سأظل طوال حياتى أخدم وأعمل ٠‏ انى أجىء اليكما الآن لاخدم 
وأعمل » ولا أريد أن أكون ابنتكما ٠‏ 

صاحت العحوز وهى تشد ثللى الى صدرها : 

كفى كفى ہا صغيرئى كفى ٠‏ لقد كانت أمك مريضة حين ثالت 
لك هذا الكلام ٠‏ 

وعقب العجوز يقول بلهحة خشلة : 

ب كانت محنونة ۾ 

فأحابث لى بحرارة : 

يجوز الها كانت مجلولة ء ولكن هذا ما أمرةتى به » وهذا 
ما سأفعله ماحبيت ٠‏ وبعد أن قالت لى ذلك ء سقطت منشساً عليها ٠‏ 

صاحت آنا آندريفنا : 


يارب يارب ٠ه‏ مريضة > فى الشارع م شتاء + 
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يدبو اناو أن يقودونا الى فسم السرطة » ولكن رجلا من المسارة 
تدخل فى الامر » وسألنى أين تسكن »> وأعطانی عشرة روبلات » وأمر 
سائقه ان يوصلنا الى بيئنا ٠‏ وبعد ذلك اليوم » لم تنهض أمى من فراشها 
أبداً » ومانت يعد اة أسابيع 0 

صاحت آنا أندريننا : 

- وأبوها ؟ ألم يغفر لها ؟ 

فأجابت نللى » وكانت تسيطر على نفسها ولكن فى كثير من العذاب؛ 

لا نادتنى أمى قبل مونها بأسبوع واحد » وقالت لی : « اذهبى 
الى جدك مرة أخيرة » واطليى اليه أن یجیء ليرانى ويغفر لى ٠‏ قولى له 
انى سأموت خلال ثمائية أيام »> واننى أتركك للدنيا وحيدة > وثولى له 
آيضا انتى يحزتى أن أموت ٠١‏ » فذعبت اليه » فطرقت الاب » فقتح » 
قلما رآنی أداد أن يملق الباب رأسآ » ولكننى تشيثت به بكلنا يدى » 
صخت .أن تفوت وعى تلك + كمال ٠+‏ ولكله دفسنى © وصفق 
اللاب ٠‏ فعدت الى أمى » ورقدت إلى جائيها » واحطتها بذراعى » ولم آل 
لها شثاً ٠‏ وأحاطتنى أمى بنراعيها أيغاً » ولم تسألتى عن شیء * 

فى هذه اللحظة أسند نقولا سرجتش يده على المائدة » ونهض 
“قلا » ولكنه بعد أن شملا جمعاً بنظرة غريبة مشطربة » هوى على 
مقعده کمن خارت قواه ۵ وكانث آنا آندریفنا لا تنظر الله » وكانت شید 
تللى الى صدرها لاشحة + 

- وفى اليوم الاخير » قبل أن تموت » وكان ذلك فى اللساء ء 
نادتتى » وأمسكت ببدى » وقالت لى : « سأموت اليوم يا نللى » » وأرادت 
أن تقول شيا آخر » ولكنها لم مستطع ٠‏ ونظرت اليها > فبخيل الى انها 
أصبحت لا ترائی » ولكنها كانت لا تزال تشد على یدی ببديها » فسللت 
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يدى برفق > وخرجت أركض > وظللت أركض طوال الطسريق حتى 
وصلت الى جدى ٠‏ فلما رآنى نهض رأسا ونظر الى > » فبلغ من شسدة 
الرعب اله اصفر اصفراراً شديداً » وأخذ پرنعش ٠‏ “نارلت يده ولم 
أستطع أن أقول له سوى هذه الكلمة « تموت » ء فجن جنوه كبحأة » 
وأخذ عصاه » وركض ورائى اسا قبمته » وكان الحو بارداً > فتناولت آنا 
قبعته ووضعتها على رأسه وخرجنا نعدواء كلت أحله على الاسراع » 
وطلبت اليه أن .ستأجر عربة لان أمى ند تموت من لْظة الى أخرى »> 
ولكن لم يكن معه الا سبعة كوبيكات ٠‏ فاستوقف السائقين وساومهم » 
فكانوا يضحكون منه » ويهزأون أيضاً بآزور ٠‏ لقد ركش آزرر وراءا ء 
وواصلنا الركض مسرعين ٠‏ وقد تعب جدى ء فكان يلهث لهاناً شديداً , 
ولا يكاد يستطيع أن يتنفس ء ولكنه ظل رغم ذلك ب ركض + وفجأة وقع 
على الارض وتدحرجت فته ٠‏ فأنهضته وأعدت القبعة الى رأسه ء 
وأمسكت بده أقوده ٠٠‏ ووصلنا قبل الليل +٠‏ ولكن أمى كانت فد مانت 
+٠‏ فلا رآها جدى ميثة » ضرب كفا بكف > وأخد يرتش »> وظل الى 
جانبها دون أن قول شيا + عندئذ اقتربت مله وتناولت يده » وصحت به 
قائلة : « انظر أيها الانسان الشرير » أيها الانسان القامى » انظر الآن > 
انظر ٠ » ٠‏ فأخذ يصرخ » وسقط على الارض كات * 

فرغت لللى من رواية قصتها » لم وثبت من مكانها تلص من عناق 
آنا آندريفنا » ووقفت بنا » شاحبة الوجه خائرة القوى > قد بلغت غاية 
العذاب ٠‏ ولكن آنا آندريفنا هرعت الها » وضمتها مرة أخرى بذراعهاء 
وأخذت لصح كأنما يوحى الها : 

- سأكون أنا أمك الآن یا تللى > ستكونين ابنتى يا لى ! ء 
يا لى » فلنذهب > ولندعهم جميعا هؤلاء القساة > هؤلاء الشريرين ! 
فلعئوا بالناس عاشاموا م حسابهم عند الله ! ٠١‏ تعالى يا لى > فلتذهب > 
فئترك هذا المكان ٠‏ 


لم أرها فى منل هذه اللالة يوماً » وما كنت لاصدق انها يمكن أن 
تتفعل هذا الانسمال كله + فنهض 'يقولا سرجتش عن مقعده » وسألها 
ضرت متقطع + 5 0 

اين هيين يا انا الدريفنا 8 

أدهب البها ء الى ابنتى » الى ناناشا + 

قالت ذلك وهى اجر نللى لحو الباب ٠‏ 

- انتظری © ثفى ۰ 

لافائدة من الاننظار » يامن قله من صخر ٠‏ لقد اننظرت طويلا »> 
وانتظرت هی أإيضاً طويلا ٠٠‏ وداعا ! 

قالت العجوز ذلك ء نم استدارت > وألقت نظرة على زوجها ء 
فتوففت مشدوهة » لقد رأت ليقولا سرجتش أمامها » قد وضع قعنه على 
رأسه » وراحت يداه اطائرتان الضعيفتان نسربلانه بمعطفه بسرعة ٠‏ 

- وانت أيضاً ٠‏ وانت أيضا ٠٠‏ تأنى معى ٠‏ 

اناشا > أرين ابنتى نائاشا © أرين هی ؟ أين ابنتى ؟ أعيدوا الى 
ناناشا ٠‏ أين هى ؟ 

بهذا هتف صدر الشسخ جرا ۰+ ودوت اليه عصاه > فتناولها » 
وأسرع بحو الباب ٠‏ 

صاحت آلا آندریفا * 

لقد غفر لها » لقد عفا عنها ٠‏ 

ولكن الشيخ لم يصل الى العنبة ٠‏ ذلك ان الاب 'فتح فجأة > واذا 
اناشا تدخل ٠٠‏ شلحية » متقدة العينين » كأن بها حمى ٠‏ كان *وبها متحعداً 
بلله المطر » وكان المنديل الذى اسبلته على رأسها قد انرلق الى كتفيها ٠٠‏ 
وعلى خصلات شعرها النفوشة كانت تلتمع قطرات كبيرة من ماء المطر ٠‏ 
دخلت راكضة ء فلما رأت أباها » ركعت أمامه م ممدودة الذراعين الله + 
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تلقاها بذراعه ! ٠۰‏ 
أمسك بها » وأنهضنها كطفل » وحملها الى مقمدء» 
ثم هوى على ركبتيه ٠‏ كان يقبل إيديها > ورجلهاء 
ويسرع فيقبل وجهها » ويلتهمها التهاماً > كأنه 
لم يصدق بعد انها معهما .ونه يراها ويسمعها » هی ابنته > #اتاشسا ٠‏ 
وعائقت آنا آندرييفنا ابنتها باكية »> وحضلت. رأسها بصدرها > وكانت يدو 
کمن يوشك أن ينمى عليه فى هذا المناق » وخارت قوأها فما تستطيع أن 
تنطق بكلمة ٠‏ 

صديقتى ! ٭ حائی ! + فرحتى ! + 

بهذا كان يهتف الشيخ بصوت متقطع + كان يمسلك بيد لاتاشا 
وكعاشق » كان يتأمل وجهها الشلحب > التجيل »> الجميل > الساحر > 
ويتأمل عينيها اللتين التمع فبهما الدموع » وكان ردد هتاقه « فرحتى ؟ ٠‏ 
ابنتى ! + » ثم يسكت من جديد » ويأخذ بتأملها كالسكران من النشوة 
وقال لنا وعو تسم ابنسامة سريعة طفولية ومايزال راكعاً أمامها : 
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من قال لى انها نحلت ؟ انها حلت »> صحيح »> الها شاحية > 
مما كانت أيضاً » نعم أجمل مما كانت أيضا ! 
قال جملئه الاخير هذه » واضطر أن يسكت رغم أنفه > تحت وطأة 


هذا الألم > النابع من الفرح » الذى كان يسم اله سشطر اقليه + 
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س انهض با أبت » انهض يا أبن + أا أيضاً أريد أن أقبلك ٠‏ 

- یا حبييتى > یا حببيتى > یا حبديتى ! هل سمعت یا آنا كيف تكلم 
بلطف ! 

قال ذلك ثم لفها بذراعيه » وهو يرتعش ٠‏ وأضاف : 

علا ا آنا النئ يجن أن أبتئ عند مدت + الى أن يعسن 
قلبى أنك غفرت لى ٠‏ الى لا أستحق مغثرتك يا ناناشا ٠‏ لقد طردتك 
يا ناناشا » ولمنتك » عل سمعين با ناناشا ؟ لقد لعنتك » استطعت أن ألمنك! 
وأنت يا نانانا » كيف صدقت أننى لمنتك » كيف صدقت ذلك ؟ ٠‏ كان 
يجب ألا تصدقى ذلك » أيتها القلب الصغير القابى ! لماذا لم تيثى الى“ ؟ 
انك لتعرفين حق المعرفة كيف بمكن أن أستقيلك ٠٠‏ أ يا ناناشا ٠٠‏ هل 
تتذكرين كم كنت أحبك ؟ اذن فاعلمى أننى أحبك الآن وأنى ظللت 
أحبك طوال هذه المدة » ضعفين ٠٠‏ ألف ضحف ٠١‏ كان حبك فى دمى! 
كان .يبمكن أن أنترع قلبى من صدرى > وأن ألقيه بين قدميك ! آم 
یا فرحتى ! 

قبلنى اذن > أيها القامى» فى شفتى” > فى وجهى > كما تفعل أمى * 

هكذا صاحت ثاناشا بصوت ضعيف أليم 'تحجبه دموع الفرح ٠‏ 

- وفى عينبك أيضاً » فى عشك أيضاً ٠٠‏ هل تتذكرين كيف كنت 
أقبلك فى عينيك يا ناناشا © 

ردد العجوز هذا ء بعد عاق طويل عذب ٠‏ ثم أردف قول : 

هل كنت محلمين بنا أحياناً يا ناثاشا ؟ أما أنا فكنت أحلم بك كل 
للة تقرياً + كنت تجئين الى“ كل ليلة » وكنت أبكى عليك + وفى ذات 
مرة » رأيتك فى المنام صنيرة جداً » كما كنت فى العاشرة من عمرك > 
أيام بدأت تتعلمين الببانو.: كان لك ثوب صفير قصير > وحذاءان صفيران 
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جملان > وأساور وردية ٠٠‏ كان لها يدان ورديتان صغيرتان ٠١‏ هل 
تتذكرين ياآنا ٩‏ جثت الى » وجلست عل ركتى »> وأحطتنی بذراعيك ٠»‏ 
كف طننت أيتها الطفلة الشريرة أننى لمننك + وابى لن أستقبلك اذا 
جثت 5ه ولكن 0+ اسمعى يا ناتاشا » لقد ذهيت حو بيتك مرار؟ ٠١‏ أنك 
لم تعلم بذلك » ولا علم به أحد ٠+‏ كنت أبفى تحت النوافك أحياناً ؛ و كنت 
أحباناً أخرى أننظر ٠‏ وفى بعض المرات النظرت نصف يوم بكامله > فى 
الشمارع » فى أى مكان » قرب بابك ٠‏ ثائلاة لنشسى : لملها لتخرج بعد 
قلل » فأراها من بعد + وفى المساء » يكون فى نافغاتاك شمعة مشتعلة 
غالاً » فما أكثر ماذهيت الى هناك » لا لفىء الا لأرى الشممة > لا لفىء 
ألا لألم خالك ء تأباركك ماركة المساء ٠‏ وانت ايا تاتاشا هل بار كتنى 
هرة مباركة اللل ؟ هل كنت تفكرين فى ؟ هل كان قلبك الصغير بحس 
اننى هناك > تحت النافذة ؟ وما أكثر ماصمدت السلم شتاء > فى ساعات 
متأخرة من الليل ٠:1‏ فكنت أبقى وراء الاب فى النللام » وارحفا أذني” , 
عى أن أسمع صوتك » أو ضحكتك ٠١‏ هل يمكن أن ألمنك ء ولك 
حالى ؟ وفى ذات مساء » ذهبت اليك » وأردت أن أغفر لك > ولم أتكص 
على عقبى الا علد الباب ٠٠‏ آم ٠٠‏ يا اانا 1 

قال ذلك ثم وقما ء فأنهضها عن المقعد م وحضئها الى قليه ٠‏ وقال: 

انها هنا » من جد يد ء على فلبى ٠‏ أحمدك اللهم على كل ثىء» 
على غطبك وعل رأفتك !ء أحمدك اللهم على الشمسس النى تضيثا الآن 
جميناً بمد العاصثة » أحندك اللهم على هذه اللحظة كلها ٠‏ اللهم انهم قد 
أذلونا وأعانونا ‏ ولكن هائحن أولاء عدنا فالتقنا ٠‏ ألا فلظفر الآن ولاك 
العتاة المتفطرسون الذين حقروا وأهانونا ! ألا فلي جمونا بالححر ! لانخثى 
شيا با نقاشا ! سأمضى اليهم » واضعاً يدى بدك > وسأقول لهم : د هذه 


يدك 


ابلتى الغالة » هذه ابنتى الحية > هذه ابنتى البريشة » التى أهنتموها 
وأذلتيوها ٠٠‏ ولكننى أحها »> أناء أحها وأباركها الى الايد ٠‏ » 

قالت ناتاشسا بصوت ضسف وهى انمد الى" يدها بيئما كان أبوها 
يقبلها : 

فانا > فاا ! 

لن أسى ماحيت انها تذكرتنى فى لك اللحظة ونادانى + 

قال الشسخ وهو ينظر حوله : 

اين لل 5 

وصاحت العجوز : 

- نعم أين نللى ؟ لقد تر كناها > هذه الصنيرة المزيزة * 

ولكن نللى لم تكن هناك ٠‏ لقد نسللت خسة الى حجرة الوم ٠‏ 
ذهينا الى هناك جميعاً » فر أبناها فى ركن وراء اللاب ء مختضة على خوف ٠‏ 

- مابك يا ابننى ؟ 

وكان بريد أن يتناولها بذراعيه » ولكنها ألفت عليه نظرة طويلة م 
نم قالت كالغائية عن نفسها : 

- أمى ٤‏ این أمى ؟ 

ثم صرخت وهى تمد الينا ذراعيها المرتجفئين : 

تاق اس 

ثم اذا بصرخة فظعة » رهبة > تخرج هن صدرها » واشنج 
وجهها » وسقطت على الارض فريسة انوبة مرعبة » 
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وکس ضفي 


فى منتصف حزيرآن ( يوه )+ الو حار 
خائق ٠‏ يستحمل على المرء أن يبقى فى الدرشة 
مع الغبار ء والكلس » والبيوت التى قى » 
والبلاط المحرق > والهواء المسيم بالروائح ٠‏ 
ولكن » يا فرحتنا ! هذا هو الرعد يدوى + وأظليت السماء شيئاً بسد 
شىء ٠‏ وهيت الربح زوابع ذات اعجاج ٠‏ وعطلت قطرات كبيرة من 
المطر على الأرض ثقيلة ٠‏ وما هى الا لبحظة »> اذ السماء كأنها تشق > 
واذا الأمطار ننزل على المديئة كأنها السيل » حتى اذا أشرقت الشمس بعد 
لصف ساعة > فتحت نافذة غرفتى الصغيرة > وتتشقث الهراء الطرى ملء 
رئتى ؟ ففاضت لغسى نشوة » فأردت أن أدع قلمى » وأعمالى » وأن أسرع 
الى أصحابى هناك فى فاسيلق أوستروف ٠‏ ولكننى استطعت أن أنتصر على 
نعسى رغم شدة الاغراء > فعدث الى أودائى مثهوراً : يجب أن مجر عملى 
مهما كلف الأمر ٠‏ ان ناشرى يطالبنى بذلك > ثم انه لن يدقع لى مالا م 
مالم جز عملى * انهم بنتظروننى هناك > ولكننى فى مساء هذا اليوم سأكون 
حرا م حرا كالهواء » وستعوضنى هذه السهرة عما لقنت من عناء فى 
الومين الأخيرين والللتين الأخريين اذ كتيت ثلاث صصفحات ونصف 
الصفحة ! 


وهأنذا أنجز على أخيراً » فأرمى قلبى > وانهض ٠‏ انى أحس 
بألم نی ظهرى وفى صدزى > وان ہی لصداعاً ٠‏ اعرف أن أعصابى فى 
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هذه اللحظة مهتزة أشد الاهتزاز ٠‏ وخيل الى اننى مازلت أسمع الكلمات 
الاخيرة الى قالها لى صاحبى الطب هلا لا »ها من صحة يمكن أن 
تحتمل هذا التوئر كله ٠١‏ مستحله » ومع ذلك لم يكن ذلك مستحيلاة 
حتى الآن ٠‏ ان رأمى يدور » ولا أكاد أقوى على الوقوف ٠‏ ولكن فرحاً 
عظيماً » فرحا لا نهاية له ولا حدود له » يملأ قلبى ٠‏ لقد أنجزت قصتى 
انجازاً كاملا" ۰ واشرى »> رغم اننی مدين له بعال كثير » سوف يعطينى 
شيئاً على كل حال » حين يمسك فريسته بين يديه » سوف يمطيتى ولو 
خمسين روبلا" ٠‏ وأنا لم أحمل مثل هذا المبلغ منذ مدة طويلة ٠‏ لسوف 
أستمتم بالحرية والال معا ! ٠‏ وفاضت اغى حماسة » فتناولت قبعتى > 
وتأبطت مخطوطتى » ومضيت مسرعاً » عى أن أجد عزيزنا الكسندر 
بتروفقش ٠‏ 

ووجدنه ٠‏ ولكنه كان يوشك أن يخرج ٠‏ لقد عقد منذ -لظة اتفاقاً 
لا شأن له بالأدب » ولكنه يدر عليه ربحاً وفيرآ > فلما فرغ من شيع 
الهودى القصير الاسمر الذى كان قد مكث ممه فى حجرته ساعتين 
كاملتين > مد يده الى هاشاً باش م وسألنى بصوثه الرخو الأجش عن 
صحتى » وأظهر قلقه عليها ٠‏ انه أحسن الناس طراً ؟ ولست أمزح اذا 
قلت ان له على“ فضلاتء هل ذيه أنه لم يكن فى الأدب خلال حانه كلها 
الا رجلا" من رجال الأعمال ؟ لقد هم ان الأدب فى حاجة الى رجال 
الاعمال » وأدرك ذلك فى الوقت' المئاسب ٠‏ له العزة والمحد »> من ناحية 
الاعمال طب * 

وابتسم ابتسامة عذبة حين علم ان قصتى قد انتهت > وان الباب 
الرئيسى فى العدد القادم من مجلنه قد هىء اذن ٠‏ وأدهشه اننى استطمت 
أن أنجز شيا ٠‏ وأخذ ينكت ويمزح بهذا الصدد ٠‏ ثم مى الى صندوقه 
للأننى بالخمسين روبلا“ ٠»‏ ولاولنى بانتظار ذلك عدداً من مجلة #ناصب 


كله 


مجلته العداء » مجلة سميكة شخيئة » ودلتى على بضعة أسطر فى فصل 
النقد منها » تتحدث عن قصتى الاخيرة ٠‏ 

ونظرت قرأيت ان القالة بقلم د الناسخ » ء انه لا يسبنى فى هذه 
المقالة ولكنه لا يغمرنى أيضاً بالأزهار : فسررت كل السرور ٠‏ غير ان 
« الناسخ » يقول فيما يقول : ان المرء يشم فى مؤلفاتى « رائحة العرق » » 
يعنى ان العرق يتصبب منى حين أكتب »> واتى أتكلف جهداً كرا » 
والتى أسرف فى الصقل والصنعة اسرافاً يعدو مثفراً * 

فضحكنا أنا والناشر ضحكاً شديداً »> وأعلمته ان قصتى الاخيرة ند 
كتبت خلال ليلتين > واننى كتبت فصتى هذه خلال هذين اليرمين وعاتين 
الللتين » لو علم بهذا ذلك : الناسخ » الذى يأخذ على" افراطى فى 
التدقيق وبطثى ! 

- ولكن هذا سغطأ منك أيضاً يا ايفان بتروفتش »ء لاذا تأخر كل هذا 
التأخر حتى تضطر الى الممل للا" 8 

صحيح ان الكسندر بتروفتش أظرف الناس طرآء الا ان فيه ضعفاً : 
هو انه شاهى بأحكامه الادبية أمام أناس يقدتر هو نفسه انهم يعرقونه 
حق العرفة » ولكننى لا أحب أن أناقشه فى الأدب » فتناولت الال وقعتى» 
ونهضت ٠‏ كان الكسندر بتروفتش ذاهاً الى ببته الجسل فى الكزر ء قلما 
علم اننى ذاهب الى فاسيلى أوستروف > تلطف فاقترح أن يوصلتى الى 
هناك فى عربته + 

- هل تعلم انى اشتريت عربة جديدة ؟ انك لم ترها بمد ه انها 
جملة جداً ٠٠‏ وارلا ه حقاً ان العربة جملة جداً + ان الكسندرا 
بتروفتش فرح" بها كل الفرح » حتى اله ليشعر بئوع من الماجة الى أن 
.يركب أصدقاءء فنها + 

واسترسل الكسندر بتروفتش أثناء الطريق > عدة هرات © فى 
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الحديث عن الادب العاصر ء انه لايتحرج أمامى > بل بردد بكل هدوم 
الآراء النى سمعها مؤخراً من هذا أو ذاك من الكتاب الذين بثق بهم 
ويحترم أحكامهم ٠‏ ويجب أن أذكر فى هذه المناسبة انه يتفق له فى بعض 
الاحبان أن يحترم أنياء غريبة ٠‏ ويتفق له كذلك أن ينسد رأياً قله » 
أو أن يضعه فى غير موضعه : فتتخرجم من ذلك بلبلة مابعدها بلبلة ٠‏ و كنت 
أصنى اليه دون أن أنيس بكلمة » وأعجب للأهواء الانسائية ما أكثر 
'تنوعها وما أشد غرابتها » فالا لنفسى : « هذا الانسان مثلا كان يشغى 
أن يكفيه جمع الال » بهدوء ٠‏ ولكن لا ء انه يريد لنفسه اللجد أيضاً > 
المجد الادبى > بريد أن يشتهر بأنه ناشر ممتاز > باه تاقد جيد ٠‏ » 

لقد حاول فى هذه اللحظة أن يعرض على" بالتفصيل رأياً سمعه ملى 
منذ ثلائة أيام > وتتاقشنا فيه ٠‏ وها هو ذا الآن يعرضه على رأياً من 
آدائه ۰ الا ان نسياثاً من هذا القيل كان يتفق لالكسندر بتروفتس فى 
كل لظة » وجميع أصدقائه بعرفون فيه هنا الضعف البرىء ٠‏ ما اعظم 
سروره الآن > وهو بخطب وبعءظ فى عربته » ما أعظم رضاه عن نفسه ! 
انه يدير حدياً أدبا متفيهقا » وان صونه الاجش العذب الهادىء يساهي 
فى اضفاء صفة العلم على كلامه ٠‏ وشيثاً فثيثاً » انتقل الى لهجة حرة 
طليقة » فعبر عن التناعه الريبى البرىء بان أدبنا » وكل أدب بوجه عام > 
لايملك أحد من أصحابه شا من الاستقامة أو التواضع > وانه لم ,ببق 
انمة الا تبادل لطم ولكم ٠‏ وقدرت ببنى وبين نضى أن الكسندر بتروفتش 
يميل حتى الى اعثبار كل كاتب مستقيم صادق شخصاً غبباً ان لم .يكن 
معتوها » لاستقامته وصدقه ٠‏ بدیهی ان هذا الرأى ناشىء عن ان الكسندر 
بتروفتش برىء الى أقصى حدود البراءة ٠‏ 

ولكنتى لم أصغ البه ٠‏ وأنزلنى فى فاسيلى أوستروف ٠‏ فأسرعت 
أمطى الى أصدقائى ٠‏ هذا هو الشارع الثالثك هذا هو بينهم الصغير ٠‏ 
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فلما رأتنى آنا اندريفنا لوحت لی باصيعها تسكتنى > وحركت ذراعهة 
وق فلل هى »م وذلك حى ا عدت رسكيه د وسوعان اجن 
فاللة : 

- لقد نامت نالى المسكينة منذ لحظة > فأناشدك الله لا توقظها ! انها 
ضعينة جدآ ٠‏ ونحن قلقون علها ٠‏ قال الطبب : لا خطر عليها الآن ه 
ولكن هيا حاول أن تحصل على كلام معقول من صاحرك هذا الطيب * 
الا ستحى با ايفان بتروفتش ؟ لقد انتطر ناك على العشاء ٠٠‏ بعد أن مى 
على غيابك يومان ! 

- قلت لك أول أمس انى لن أجىء الا بعد بومين » لان هناك عملا“ 
كان على أن أحزه + 

ولكنك وعدتنا بأن + تعشى الوم معنا ء فلماذا لم تجىء ؟ لقد 
لهضت الى من فراشها خصيصا »> يا لها من ملاك ! فحملاها الى الكرسى 
الطويل » وكانت تقول  :‏ أريد أن أنتظر فانيا معكم » » ولكن صاحنا 
فانيا لم .يظهر ! أين كنت تسكع 5 آء منكم أبها الفاوون ! كانت المسكينة 
Ss‏ ل 
انها نامت »> هذه الطفلة العزيزة ٠‏ ثم ان تقولا سرجتش قد نزل الى 
و كنا لاق 0 ENR E‏ 
ولكن مسرد التفكير فى ان هذا العمل سيكون فى برم يحمد فلب ٠‏ 

أين اشا ؟ 

فى الحديقة .با عزيرى ٠‏ اذهب الها ٠‏ انها هى أيضاً غرية ٠١‏ 
لا أفهم ماذا بها ٠‏ آہ ما أشد عذابى يا ايفان بتروقتش ! أنه تتؤكد لی انها 
سعيدة مسرورة » ولكتنى لا أصدق هذا الكلام ٠٠‏ اذهب اليها » يا فاليا > 
وستقص على بعد ذلك مابها » سر ٠١‏ الس كذلك ؟ 

فهرعت الى الحديقة قبل أن تھی آنا آندريفنا كلامها ٠‏ هى حديقة 
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صغيرة تابعة للبيت » يبلغ طولها عشرين قدماً » وكذلك عرضها تقريا > 
مخضوضرة فى كل جانس منها : فبها ثلاث شحرات واسعة الفروع > 
وبضع سندرات » ونياض من اليلك وزهر الجبل » وشجرة من أشجار 
التوت الشوكى فى ركن صغير > وطريدتان زرعتا بتوت الفراولة > ولها 
ممران متعرجان > طؤلا” وعرضا ٠‏ ان العجول يحب هذه الحديقة الصغيرة 
حب العادة » ويؤكد ان الفطر لن يلبث أن ينبت فيها ٠‏ ونللى خاصة > 
أحبت هذا المكان » فكانوا يحملونها اليه على مقعدها فى كثير من الاحبان» 
اذ لقد أصبحت معبودة الت كله ٠‏ هاهى ذى ثاناشا : انها تقبل على“ 
بابتسامة فرحة » مادة الى يدها ٠‏ ما أشد هزالها وشحوبها ! انها هى 
أيضاً لم تكد تخرج من امرض ٠‏ 

هل أتجزت عملك انجازاً 'ثاماً پا فانيا 8 

ب نعم ٠١‏ وأنا الثيلة حر انماما * 

+ الحمد لله ! هل تسجلت الكتابة ؟ هل أساء هذا التسجل الى القصة ؟ 

ب ما حلتى ؟ على كل حال > لا ضير ! اننى حين أعمل وأنا فى 
مثل هذا التوتر النفبى » أصل الى حالة خاصة » فكون ذهنى أصفى > 
ويكون احسابى أعنف وأعمق» وأكون سيد أسلوبى» ان التوتر بحسن 
كتابتى ٠‏ 

ب فنا ء فاا ٠‏ 

لقد لاحظت ان ناناشا أصبحت فى الايام الاخيرة شديدة الاحتفال 
بما أحقق من نجاح أدبى » وبما أصيب من شهرة ٠‏ انها تقرأ كل مااشرته 
منذ عام » وصألنى فى كل للظة عن مشاريسى المقبلة » وتتابع ماأيكتب من 
تقد يتتاول آنارى > فيفضبها بعض هذا النقد » وتصر على أن أبلغ مكانة 
رفيعة فى الادب ٠‏ وقد انكشفت رغبانها هذه قوية عنيفة فلم يسعنى ازاءها 
الا أن أدهش لهذا اميل الديد ء 


لفك 


فالت لى : 

انت ترهق نفسك يا فانيا » انت ترهق نفسك ء وتحملها فوق 
طافتها ٠‏ ثم الك تهدم صحتك ٠‏ انظر الى س ٠٠١‏ أنه أنفق سلتين فى 
كتابة قصة واحدة ٠‏ وانظر الى ن ٠٠١‏ اله لم يلشر الا رواية واحدة خلال 
عشرة أعوام ٠‏ ولكن كتابتهما مصفولة كاملة » لا يجد المرء ها اهمالا” 
واحداً * 

- نعم » ولكن حياتهما مؤمنة م وليسا فى حاجة الى أن يكتبا فى 
موعد معين > أما آنا ٠٠‏ فحصان عربة ! على كل حال » ليس هذا كله 
الا سخافات ٠‏ دعنا من هذه الامور » يا صديقتى ٠٠‏ والآن > هل من 
جديد ٩‏ 

- نعم > أولا : رسالة منه + 

- أبضا؟ 

العم * 

الت ذلك ومدث الى“ رسالة من البوشا + انها الرسالة الثالثة منذ 
افترقا ٠‏ أما الاولى قد وصلت من موسكو > ويظهر اله كتيها وهو فى 
حالة عصبية » وفها يقول ان الظروف تممه من العودة الى يطرسيرج كما 
كان ينوى ٠‏ وأما الثاية فعلن فيها انه عائد فريا للزواج بتاتاشا » وان هذا 
قد تقرر » وانه مامن قوة فى العالم يمكن أن تحول دونه ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحاً من لهحة رسالته كلها انه ياس » وانه برزح تحت عبء 
تأثيرات أخرى ء وانه يشك منذ الآن فى نفسه + وقال قيما قال ان كائيا 
هى التي تشد أزره » وانها سلواه الوحيدة وسئده الوحيد + 

وأسرعت ففضضت الرسالة الثالثة ٠‏ هى صنحتان كتبنا بخط متمثر» 
مشوش » متعجل » لا يكاد يقرا ٠٠‏ وعليها بقع حبر ودموع ٠‏ ان اليوشا 
يعلن منذ البداية انه يعدل عن اتاشا » وينصحها بأن تنساء > ويحاول أن 
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برهن لها ان زواجهما مستحل »> وان هناك مؤثرات أجنية معادية أقوى 
من كل شىء » وانهما أخيراً لن يكونا معاً الا شقين لانهما لايصلح أحدهما 
للآخر ٠‏ ولكن البوسا لم يستمر على هذه اللغمة ء فاذا هو فجأة يترك 
نظرياته وبراهينه بلا لف ولا دوران » وبدلا” من أن يمزف الرسالة وان 
يهمل هذا القسم الاول منها © يتابع كلامه اثلا انه ميجرم فى حق تاتاشااء 
وانه رجل ضائع ء لم يملك من القوة مايقاوم به ارادة أيه الذى وصل 
اليهم منذ مدة قصيرة »> واله لايستطيع وصف الالام الى يعانيها واله يشعر 
أنه قادر على اسعاد نانانا » ويصرح فأة بأن كلا منهما قد خلق للآخر 
حتماً » ويأخذ يفلد حجج ابه فى عناد واصرار + هم برسم > يائساً > 
صورة السعادة التى كان يمكن أن تكون نصيبهما كلبهما لو تروجا » ويآخذ 
بلعن نفسه لا ينصف به من جين ۰ "م يودع اشا إلى الايد ٠‏ 

واضح ان كتابة هذه الرسالة كانت عذاباً له ٠‏ واضم انه كان 
خارجا عن طوره وهو يكتبها ٠‏ واغرورقت عنای بالدموع > ومدت الى“ 
ناناشا رسالة أخرى » من كاتا » لقد وصلت رسالة كاننا مع رسالة اليوشا 
فى ظرف واحد » ولكنها مودعة فى غلاف مستقل ٠‏ وفى هذه الرسالة 
تقول كايا ان البوشا كان حربنا حقاً » وانه كان یکی كثيراً » وانه كان 
يائساً » حتى انه سرض فللا » ولكثها هی معه » وسيكون سيدا ٠‏ 
وحاولت كانا أن شرح ثاناشا ان عليها ألا نظن ان البوشا سسلوها 
بسهولة ء فان لوعته لست بالقىء اليسير : « انه لن ينساك أبداً ٠‏ لن 
يستطع أبداً أن يساك > فأنت تعرفين قلبه » انه يحبك حا لا حدود 
له » وسيظل بحبك مدى الحاة + ولو سلاك م لو أصح يونا لا تألم 
لذكراك » فلن أحه ألا بعد ذلك ٠‏ » 

أعدت الرسالة الى ثاناشا وتنادلنا نظرة صامئة» وهذا ماحدث للرسالة 
الاولى فالرسالة الثائية ٠‏ لقد أصحنا تيحاشى الحديث عن الماضى ء كأننا 


يفيك 


اثفقنا على ذلك » ولكنها لا تريد أن تتحدث فى هذا أمامى + انها حين 
عادت الى بيت أبيها ظلت طريحة الفراش ثلاثة أسابيع » فكانت تعانى من 
الحمى ولا تكاد تنهض ٠‏ وكنا لا تتحدث كذلك الا ادرا عن التغير الذنى 
سيطرأ » رغم انها تمرف ان أباها قد وجد عملا » وان علينا أن نفترق 
فى الفريب ٠‏ ورغم المنان وألوان الرعاية التي كانت تشمرنى بها طوال 
هذه المدة » ورغم اهتمامها بكل ما كان ينصل بى من قريب أو يعيد » 
ورغم اصفائها الشسديد الى كل ما كان على أن أنوله لها من تلقاء تسى 
( وكان يلقل على“ ذلك فى أول الامر ) ء فقد كنت أشعر انها تريد أن 
تموضنى عما لقت من عذاب » لا أكثر من ذلك ولا أفل ٠‏ غير ان هذا 
الشعور المؤلم لم يليت أن زال ٠‏ ولم أليث ان فهيت ان لها رغبة أأخرى > 
لم أليث ان فهمت الها تحبنى بكل بساطة م تحيئى بحا لا حدة له > وانها 
لا تستطبع أن تعيش دون أن يقلقها كل ما يتصل بی من أمر + يقينى انه 
مامن خت أحبت أخاها بوما .كما تحبنى 'اناشا ٠‏ كنت أعرف ان فراقا 
القريب ,يسحق قلبها سحقاً » والها تألم أشد الالم ٠‏ وكانت تعلم هى أيضا 
انی لا أستطيع أن أعيش بدونها ٠‏ ولكننا كا لا نتحدث فى هذا » رقم 
اننا تحدثنا تفصيلاة عن الاحداث النى تتهيا + 

سألنها عن أنماء تقولا سرحتش » فأجابتتى : 

- أظن أنه عائد بعد قليل » فلقد وعد بأن يكون هنا فى موعد 
الشاى ٠‏ 

ألا بزال يقوم بمساغ للحصول على ذلك المركر 6 

- عم ٠١‏ وسببحصل عليه من غير شك ٠‏ 

لم أضافت حاللمة” : 

لم .يكن البوم فى حاجة الى الخروج 0+ كان يمكنه أن يرجىء 
ذلك الى الغد ء 


ايفن 


فلماذا خرج اذن ؟ 

- لأنى تلقبت هذه الرسالة ٠‏ 

ضاف سد ضمت 

انه مريض بحبى يا فايا » وهذا يؤلنى ٠‏ يقنى آنه لا يحلم 
الا بی * يقينى أله لا يهتم الا بثبىء واحد : مايحدث لى © ما أفكر فيه * 
كل هم من هنومی تترجع اصداژه فى نفسه ٠‏ أنه فى بعض الاحيان 
ييحاول السبطرة على نفسه > ولكن فى غير طائل ٠‏ يحاول أن يتظاهر بأنه 
غير فلق » بأنه مرح » يحاول أن يضحك وأن يضحكنا ٠‏ وأمى أيضاً 
تتبدل فى مثل تلك اللحظات ٠.‏ انها لا تصدق هذه الحماسة فى أبى > 
فتأخذ تتنهد ٠‏ با لها من خرقاء ! انها مستقمة مسرفة فى الاستقامة ( قالت 
اناشا ذلك وهى تضحك ٠.)‏ وهكذا » حين تلقيت هذه الرسالة اللوم > 
أحس أبى بحاجة ملحة الى الخروج» وذلك حتى لايلتقى نظره بنظرى ٠‏ 
ای اسه اکر ع لين ۾ أحيه اک من أى 'شىء فى العالم » أحبه 
با فائيا حتى أكثر مما ألحك ٠‏ ( قالت عبارتها الاخيرة هذه وهى فض 
طرفها » وتنشد على يدى ) ٠‏ 

ودرا الحديقة مرتين فل أن ات SE E‏ 

ذارنا اليوم ماسلوبويف ٠‏ 

- نعم > لقد اتعوكد فى هذه المدة الاخيرة أن يزوركم «٠‏ 

- وهل تعلم > هل تعلم لاذا يجىء النا ؟ ان أمى 'ثق به ثقة مطلقة. 
انها تعتقد أنه من العلم بكل شىء (بالقوانين وسائر الامور) ببحيث يستطيع 
أن ينجح فى حل أبة قضية من القضايا » هل تعرف ما الذى بصدع 
رأسها الآن ؟ انها فى أعماق نشسها يؤسنها ألا أكون أميرة ٠‏ وهى من 
حزنها على كل ذلك لاام ٠‏ واغلب ظنى انها فحت ماسلوبويف فى 
هذا الامر ٠‏ انها لاتجرؤ أن تتحدث فى هذا الموضوع الى ابى > وهى 


ort 


تقد أن ماسلويويف يستطيع أن يساعدها بالللجوء الى القانون ٠‏ 
وماسلوبويف لا يعارضها طبعاً » فتدلله بالشراب ( أضافت ناتاشا ذللت 
وهى تطلق ضحكة صغيرة ) * 

- لا أستغرب ذلك على هذا الشعذ ! ولكن كيف عرفت كل 
ذلك ٩‏ 

ب امي يفسها المحث اليه + 

ولللى ؟ كنف حالها ؟ 

استغرب يافانيا انك لم تسألنى عن ابائها الى الآن 

قالت ناناشا ذلك بلهحة اللوم ء 

كانت الى مسودة الست كله + كانت نائاشا تحبها كثيراً > واكانت 
لللى قد فنحت قلبها لها أخيرآً ه سكينة هن الطفلة ٠‏ انها لم ,يدر فى 
خلدها يوماً انها ستلقى مثل هؤلاء الناس + وأتها ستجد كل هذا الب ! 
كنت الاح + فرحا ء ان فلها الحائق قد رق > وان نفسها انششحت لا 
جسعا » فكانت ترد على الب الذى تحاط به » كانت ترد عليه بحماسة 
مرضية تتافض كل التاقض مع العناد والعداء والمذر الذى كان ,يملأ 
نفسها فى الاضى ٠‏ على أن لالى كانت قد عندت مدة طويلة فأسخفت عنا 
دموع الرضا الذى كان يتجمع فى قلبها » ثم اسلمت نفسها أخيراً ٠‏ وقد 
تعلقت بناتاشا تعلقا شديداً » م تعلقت بالعجوز ايضاً ٠‏ اما أنا فقد أصبحت 
لانستفنى على لظلة » حتى ان صستها كانت تزداد سوعاً حن أتغيب مدخ 
من أجل أن أنجز العمل الذى أهملته ٠‏ ظللت أنصحها وأعظها مدة 
طویلة ٠٠‏ بكلام مغطى > طبعاً ٭ كانت ثللى ما ترال تضعر بشىء من الحياء 
من أظهار عاطفتها صريحة حرة ٠١‏ 

كنا نشعر جميعاً بكثير من القلق عليها ٠‏ لقد كان من المثفق عليه 
ضما أن تظل فى بيت يقولا سرجتش ٠‏ ولكن سفرهم :يقترب > وصحتها 


ara 


ترداد سوءاً يوماً بعد يوم ٠‏ لقد مرضت فى ذلك اليوم نفسه الدى أخذتها 
فيه الى المجوزين » فى ذلك اليوم نفسه الذى تم فيه الصلح بينهما رين 
“اناشا + على انها » ماذا أقول ؟ كانت مريضة قبل ذلك كثيراً » ولكن 
مرضها يتفاقم الآن بسرعة لا تصدق ٠‏ لا أدرى ماذا كان مرضها على وجه 
الدفة » ولا أستطع أن أعسّه وان أحدده ٠‏ صحح ان لوبانها ازدادت »> 
ولكن التهدم وانهيار القوى والنوتر والحمى > هذه الامور خاصة هى الى 
كانت تلزمها فراشها فى الايام الاخبرة + والثىء الغريب ان نللى كانت 
تزداد نسومة ورقة وحتائاً وثقة فى معاملئنا > كلما الح“ عليها امرض ٠‏ 

لقد مررت قرب سريرها الصغير منذ للالة أيام > فاذا هى تتناول 
يدى وتحذبنى الها ٠‏ كنا وحدثا فى الغرفة ٠‏ وكان وجهها ,يحترق من 
شدة الحمى ( ولقد هزلت هزالا” رهسا ) » وكات عيناها تتقفدان * 
“نطاولت نحوى بحركة عنيفة جامحة > حى اذا انحنيث عليها أحاطتنى 
بذراعيها الصئيرين الأسمرين الناحلين > وقلانى بحرارة + ثم ما للت 
أن طلبت “اناشا » فناديتها ٠‏ كانت نللى تصر على أن تجلس على سريرها 
ون تنظر اليها ٠٠‏ قالت لها : 

- آنا أيضا أحب أن أنظر اليك ء لقد حلمت بك أمس > وسأحلم 
بك اللبلة ٠‏ اننى أحلم بك كثيراً »> كل لبلة ٠‏ 

كان واضحا انها تريد أن تفصح عن شىء > أن انفضى بعاطفة توء 
يحملها » ولكنها كانت لاتفهم مائحسه > ولا تغرف كيف عير عله * 

وكانت نللى تحب لیقولا سرجتش أكثر من أى شخص آخر بعدى 
أنا ٠+‏ وبحب أن نذكر ان بقولا سرجتش يمحضها من المب مثل مايحض 
ناناشا قربا + وكان يملك قدرة مدهشة على افراحها واضحاكها » فمايكاد 
يدخل غرفتها حتى يدأ الضحك والعبث» كانت المريضة الصغيرة تضحك 
كطفلة » وتعابث المجوز > ونهزأ به » وتقص عليه أحلامها » واتخترع 


لفك 


ونلفق » ثم انجبره على أن يحكى هو أيضا > فكان لش يلغ من الفرح 
والسرور وهو ينظر الى « ابلته الصغيرة لى » ان 'شوته بمحاالستها تز داد 


یوما بعد يوم . 
قال لى مرة وهو يترك نللى بعد أن رسم عليها اشارة الصليب فى 
اللل على عادته : 


ان الله هو الذى بعث بها الينا تعويضاً عما لقينا من آلام ٠١‏ 


كنا فى المساء تجلس مسا ( وكان ماسلوبويف يأتى أيضا ء كل 
مساء تقرياً ) » وكان الطببب العجوز الذى تعلق بأسرة الخمليف تملقاً 
شديداً ينضم انا فى بعض الاحيان + كنا تحمل ثللى على متعدها الى قرب 
المائدة المستديرة ٠‏ ونفتح باب الشرفة > فنطل على الحديقة الصغيرة كلها 
وقد أغرقتها أشعة السمس الغاربة ٠‏ وكانت رائيحة الخضرة الطرية واللبلك 
المتفتح تعش صدورنا ٠‏ كانت نللى تنظر اليا جميعاً من على مقعدها » 
وتصغى الى حديثنا » وقد فاض وجهها عاطفة وحتاناً ٠‏ وكائت تتحمس 
من حين الى حين فتقول بضع كلمات ء٠‏ ولكننا تصغى الى كلامها قلقين > 
لأن فى ذكرياتها مورا یجب آلا “تمس +٠‏ وکنا اشر > أنا وناناشا 
والمجوز والمليف »ء اننا أذليئا فى حقها كثيراً يوم حملاها على أن ثروى 
لنا حانها كلها » وهى ترتعش متعبة مرهقة ٠‏ وكان الطبيب خاصة يعارض 
فى ايقاظ هذه الذكريات ويحاول عادة” أن غي مجرى الديث» وكانت 
لى تتحاول أن تمخفى انها تلاحظ جهودنا ء وتأخدذ تضاحك الدكتور أو 
يقولا سرجتش ٠‏ 

وفى آثناء ذلك كانت صحتها 'نزداد سوءاً + وأصبحت سريعة التأثر 
الى أقصى الحدود ٠‏ فكان قلها يحفق حفوناً غير مطرد .+ حتى لقد فال لى 
الطب انها قد تموت قربا جدا + 


يفن 


لم أخبر العجوزين بذلك حتى لا أفزعهما ٠٠‏ وكان نبقولا سر جتشس 
يعتقد انها ستشفى قبل السفر ٠‏ 

هذا أبى > فلتمد يا فاا + 

ذلك ما قالته لى ناناشا » وقد سمعت صوت أبيها ٠‏ 

ما كاد نقولا سرجتش يجتاز العتبة حتى أخذ يتكلم بصوت عال > 
على عادته ٠‏ فلوحت له آنا آندريفنا بذراعيها » فما ليث أن هدا » حتى 
اذ احنا أنا وناناشا أخذ يقص علينا نتحة مساعيه بصوت خافت واهتمام 
كير : ان المركز الذى يسمى الى احتلاله قد 'ضمن له » وهو سعيد بذلك 
كل السعادة ٠‏ قال وهو يفرك يديه ويلفى على نائاشا نظرة قلقة : 

- استطع أن اسافر بعد خمسة عشر يوماً ٠‏ 

ولكن ناناشا أجابته بابشامة وقبلته » فشددت شكوكة فوراً ٠‏ قال 
فرحا : 

- فلتسافر » يا أعزائى » فلسافر ٠‏ لا تشق على“ مفارقة أحد غيرك 
يا قايا ٠۰‏ 

( يجب أن ألفت نظر القارىء الى ان نيقولا سرجتش لم يقترح على 
مرة واحدة أن أصحبهم ٠‏ وهذا أمر ما كان ليفوته أن يفمله »> بحكم 
طبعه » فى ظروف أخرى » أى لولا انه علم بحبى لاتاشا ٠‏ ) ولكن 
ها المبل » يا أعزائى » ما العمل ؟ ان فراقك يحز فى نفسى يا فاا * 
ولكن غير مكان الاقامة سيرد الينا الحاة جمبعاً ٠‏ من غر بلده فقد غير 
كل شیء فى حياته * 

قال عارئه الاخيرة هذه وهو بنظر مرة أخرى الى بته ا* 

كان يؤمن بهذا وکان سعده أن ريؤمن به ٠‏ 

قالت آنا اندريننا : 
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حرق ؟ 

نللى ؟ انها مريضة الآن فلبلا » ولكنها ستشفى قبل أن سافر * 
صحتها قد تحسنت منذ الآن ء آلا ترى ذلك يا فانا ( فال ذلك وقد ظهر 
فى وجهه الرعب » والقى على“ نظرة قلقة م كأن على أنا أن أبدد غحاوفه ) 
كيف ھی الآن ؟ هل تامت نوما هادثاً ؟ ألم يحدث شىء ؟ لا بد انها 
استيقظت ٠‏ آنا آندريفنا : سنضع المائدة على الشرفة م وتأتين بالسمارر > 
ويحىء أصدقاؤنا » وتجلس هناك جميماً » وتأتى نللى أيضاً ٠٠‏ هذه فكرة 
حمنة م٠‏ ولكن ألم تقل ٩‏ سأرى ٠+‏ سأنظر الها فقط ٠١‏ لن 
أوقظها ٠‏ لا تقلقی ! (أضاف ذلك اذ رآى آنا آندريننا عادت تلوح له)ء 

كانت نللى قد استقظت ٠‏ وما هى الا ربع ساعة حتى كنا مجلس 
جميماً قرب سماور المساء على عادتنا * 

“حملت “الى على مقعدها ٠‏ وجاء الطيب ء ورصل ماسلوبويف ء 
وقد وصل يحمل باقة كيرة من الللك لى » ولكن وجهه كان يدل على 
هم وکدر ء 

يجب أن أذكر بهذه الناسبة ان ماسلوبويف كان بى كل يوم 
تفريياً ٠‏ وقد سبق أن ذكرت انهم أحبوه جميعاً » ولا سيما آنا آندريفنا» 
ولكن أحداً ما كان يتتحدث صراحة عن الكستدرا سيميئوقنا ٠‏ و سلوييف 
تشه ماکان يذكر اسمها + ان آلا اندريفنا » حين علمت می ان 
الكسندرا سيمينوفا لم تظفر بعد بأن تصبح زوجته الشرعية » قد رأت 
ببنها وبين نفسها ان من الواجب ألا 'نستقل وألا يذكر اسمهاء وقد 
طقنا جما هذا القرار » وعلى رأسنا آنا آندريقنا ٠‏ ولكن يجب أن أشير 
الى ان آنا آندریفنا ما كانت لتثرمت هذه التزمت كله لو لم 'تكن اناا 
هنا » ولو لم بقع ما وفع ٠‏ 

كانت نللى ىدو فى ذلك الساء أشد حرا وقلقا * لكأنها رأت حلماً 


لفق 


سيئا” ما تزال تفكر فيه ٠‏ ولكنها سرت كثيراً بهدية ماسلوبويف > فكانت 
تتأمل الازهار التى وضعت فى آبة الى جاننها » فرحة” بها ٠‏ قال السجوز : 

- أنت تحبين الأزهار كثيرا بانللى » اليس كذلك ؟ 

ثم أضاف بحرارة وحماسة : 

التظرى ٠ه‏ غداً ٠٠‏ ترين ! ۰۰ 

أجابته الى بقولها : 

ب نعم أحبها » وأذكر اننا قدمنا فى ذات مرة أزهاراً الى أمى ٭ كنا 
يوملذ هناك ( أصبحت كلمة هناك تعنى البلد الأجنبى ) > وكانت أمى 
مريضة خلال شهر يكامله » فقررثنا أنا وهنرى أن ثرين جميع المحجرات 
بالأزهار متى نهضت من فراشها أول مرة لتخرج من غرقتها سيد أن 
أقامت فيها لا تبرحها مدة شهر كامل ٠‏ وهذا مافعلناء * قالت لنا أمى ذات 
مساء انها ستثئاول طعام الافطار معنا فى الغد » فاستقظنا فى غد مع الفجر > 
ومضى هنرى فجاء بأزهار كثيرة > فرينا الغرفة بأوراق خضر وأكاليل : 
كان هتاك ليلاب » وأوراق عريضة سيت الآن اسمها > وأوراق أخرى 
علقناها فى كل مكان » وأزهار كبيرة بيضاه » ونرجس ( والترجس أحب 
الازهار الى ) » وورود »> ورود رائعة »> وكثير جداً من الازهار الاخرى : 
علقناها كلها أكاليل أكاليل » ورثناها فى آنة ٠‏ وكان هناك أيضاً أزهار 
نشبه أن تكون أشاراً » فى صناديق كبيرة : وضعناها فى أركان الغرفة 
وقرب مقعد أمى + فلما خرجت أمى من غرفتها دهشت > وسرها هذا »> 
وسر هلرى ٠٠‏ أذكر ذلك ٠‏ 

كانت تطللى فى ذلك الساء قد ازدادت ضعفاً » وازدادت عصبة + 
فكان الطبيب بنظر الها قلقاً ٠‏ ولكنها كانت تشتهى كثيرا ان تكلم + 
فظلت مدة طويلة »> حتى الدلل »> تحدثنا عن حانها هناك ٠‏ ولم نقاطعها + 
لقد قامت هناك »> مع امها وهنرى > بأسفار كثيرة ٠‏ وذكريائها لتقل 
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الآن واضحة زاهية ٠‏ حدنتنا بحرارة عن السناء الزرقاء » عن الال 
الشاهقة التى تفطها التلوج »> عن كثل الد التى رأتها واجتازتها » عن 
السسول »> عن بحرات ابطالا ووديانها » عن الازهار والاشجار » عن سكان 
القرى » عن ملابسهم » عن وجوههم السمراء وعونهم السوداء » عن 
الاشسخاص الذين لقوهم » عن الوادث الى وقعت لهم ٠‏ ثم وصفت المدن 
الكبرى »> والقصور » وكنيسة” ذات قبة تشتعل فجأة بنيران من كل لون » 
3 وصفت مدينة حارة من مدن الحنوب > سماؤها زرقاء > والبحر قربها 
أزرق ٠٠١‏ لم تقص علينا تللى ذكريانها بمثل هذا التفصيل قبل اليوم * 
و كنا نصغى الها باشاه شديد ٠‏ كنا حتى تلك اللحظة لاتعرف الا ذكر باتها 
الاخرى + نلك النى بقيت لها من مدينة مظلمة كالحة » ذات قصود كميئة 
موسخة بالوحل » وشمس كابية بخلة » وسكان أشرار أشاه مجانين » كنا 
لا نعرف الا ذكرياتها عن هذه المديئة التى تألت فها هى وأمها كيرا ء 
و كنت أتصورهما كلتيهما فى قبوهما الوسخ ذاك > ذات مساء مظلم رطب» 
قابعتين على سربرهما الردىء وقد تشبثت كل منهما بالاخرى » وراحتا 
تتذكران الماضى » هلرى الذى مات > وعجالب اللاد الاخرى + وكنت 
أيضاً أتصور ثالى > وهى تستعيد هذه الذكر بات كلها م وحيدة بلا أم » 
عند بوبنوفا التى نريد بالضرب والصفع والقسوة الميوانية أن فجهز 
عليها > وان تكرهها على ١۰ء‏ 


وساءت حال لللى أخيراً »> فحملوها إلى سريرها ٠‏ وذعر العجول > 
وندم على أنها أتركت "تتحدث هذا الحديث الطويل كله » وباغتتها نوبة هي 
نوع من الاغماء ٠١‏ لقد وقم لها ذلك قبل الآن مرات ٠‏ فلما صحت طلبت 
أن ترانی على انفراد ٠‏ كان فى صدرها شىء 'نريد أن “فى به الى » وبلغت 
من الالماح فى طلها ان الطبيب نضه أمر فى هذه المرة بتلبيته > فخررجوا 
جميعاً » وبقت ممها وحدى > فقالت لى : 
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- فاا » أعرف أنهم يظنون أنتى سأسافر ممهم » ولكننى لن أسافر > 
لأنى لا أستطيع ذلك : سأبقى معك ٠٠‏ هذا ما أردت أن أقوله لك ء 

فأخذت أقنعها بضرورة سفرها تاللا انهم يحبونها جمياً » وان 
المجوزين يمدانها ابنة” لهما > وانهما ستألان كيرا اذا هى رفضت أن 
تصحبهم فى سفرهم > وان الحاة ستكون شافة > وان علينا أن بفترق 
وغم كل ما أحمل لها من عاطفة ٠‏ فأجابتتى بلهجة جازمة تقول : 

ا لاء هذا مستحل ٠‏ انثى أرى أمى كثيراً فى المنام » وهى تطلب 
الى“ فى كل مرة ألا أذهب معهم > وأن أبقى هنا ؟ واتقول لى اننى اقترفت 
انما كيرا بترك جدى وحده » وهى تقول ذلك باكية ٠‏ أريد أن أبقى هنا 
وأن أعنى بجدى ٠‏ فقلت لها دهشا ١‏ 

ولكنك تعلمين: أن جدك مات 

فشرد فكرها ونظرت الى" نظرة ثابتة ء ثم قالت : 

ب حدثتى هرة أخرى كيف هات + قص على كل شىء » ولا تغفل 


شا + 

"أشدهت من هذا الطلب »> ولكتنى أخذت أقص علها الحادث 
تفصيلا” ه كنت أعتقد أنها تهذى > أو أنها على الاقل لم تسترد صفاء عقلها 
بعد ابوبتها الاخيرة + 


كانت نصغى الى“ بانثياه »> وأذكر الآن أن عينها السوداوين الملتمستين 
بسريق المرض والحمى كات لا تفارقانى لحظة طوال مدة الحديث ٠‏ وكانت 
الغرفة قد أظلمت ٠‏ قالت لى بلهجة قاطعة بعد أن أصفت الى حدرثى حتى 
النهاية » وبمد أن فكرت لظة أيضا : 
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لا يا فانيا > انه لم يمت ٭ ان أمى تحدانى دائما عن جدى > وحين 
قلت لها أمس ان جدى مات » أحزنها ذلك كثيراً » وأخذت تكى > وقالت 
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ان هذا غير صحمح » وانه قبل لی عمداً » وان جدى مايزال رعش > واله 
يتحول فى الشوارع يستجدى الناس « كنا نستجدى > ألا وانت فى 
اماضى » وانه يعود الى المكان الذى لقيناه فيه أول مرة » حين جثوت بين 
قدمیه » فعرفنى آزور » ۰ 

قلت لها : 

- ياء للى » هذا حلم » هذا حلم مريض ٠*٠‏ انك مازلت مريضة 
يا لى ! : 
أنا أيضا قلت لنفسى ان هذا حلم > فلم أحدث به أحداً ٠‏ كنت 
أريد ألا أقص شيا من هذا كله الا عليك ٠٠‏ ولكثنى البوم » حين نمت > 
لانك لم تأت » رأيت جدى أيضا ٠٠‏ كان جالسا فى غرفته ينتظرئى » وكان 
مخفا جدا > كان تخيلا" تحولا رها ٠+‏ قال لى انه لم يأكل شيئا منذ 
يومين » لا هو ولا آزور ٠٠‏ غضب منى > وأنحى على باللائمة ٠‏ وقال لى 
أيضا ان تبغه الذى يتنشقه قد نفد » وانه لا يستطيع أن يعيش بدون هذا 
النغ ٠‏ وهذا صححيح با فانيا » لقد قال لى ذلك مرة قبل موت امى > فى 
يوم ذهبت فيه إلبه » كان يوملذ مريضا تماما > لا يكاد يفهم شيا ٠‏ فليا 
سمعته يقول هذا الكلام الوم قلت لنفسى : « سأذهب الى الجر اطلب 
الصدقة » ثم اشترى له ثيئا من اطبز ومسلوق البطاطس والتبغ ٠‏ » 
وسل ال اننى ذهت الى هناك > وتسولت » وان جدى کان نتظرلی 
قير بعد على > ثم جاء الى » فرأى كم جمعت » فأخذ ما جمعته قاثلا : 
« هذا للخبز > فاجمعى الآن شيا للتبغ » ٠‏ ففعلت ما امرئى به فجاء واخذ 
ما جمعته ٠‏ فقلت له انه لا حاجة به الى ذلك » فسأعطه كل شىء » ولن 
احتفظ لنسى بشیء ٠‏ فأجابنى بقوله : « بل انت تسرقينئى ٠‏ فقد قالت لى 
بونوفا الك سارقة » ولهذا لن آخذك ابداً الى“ ٠‏ ابن وضعت قطعة 
الممس كوبكات ؟ » » فأخذت ابكى لانه لا يصدقنى » ولکنه لم ,بصغ 
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الى" بل استمر يصرخ قائلا ه سرقت منى خمس كويكات ! » واخذ 
يضربنى على المسر ضربا موجما ٠‏ لقد بكيت كيرا > لذلك اعتقد الآن 
انه ما يزال حا »> واله يتجول فى مكان ما » واله ينتظرئى ٠٠+‏ 

حاولت مرة اخرى ان ارجعها الى صوابها » وان اردها عن اوهامهاه 
وخيل الى اننى نسحت فى ذلك ٠‏ قالت لى انها تمناق أن تنام > لأنها 
سترى جدها مرة اخرى ٠‏ واخيراً احاطتنى بذراعيها » وقالت وهی تضع 
خدها على خدى : 

- ومع ذلك لا استطع ان اتر كك ٠٠‏ هب جدى لم يمت فسأبقى 
معك الى الايد ٠‏ 

أذعر جميع من فى الببت من النوبة التى اصابت نللى ٠‏ وقصصت 
على الطبيب احلام الطفلة همسا » وسألته عما يلن انه مرضها د ققال لى 
شارد الفكر : 

لا اعرف مرضها بعد ٠‏ النى احاول ان اعرفه > اننى افكر »> 
وألاحظ » واراقب » ولكننى لم اعرف شتا بعد ٠‏ وعلى كل حال > 
يستحيل ان تشفى ٠‏ انها ستموت ٠‏ لقد اوصيتنى بان لا اقول لهم ذلك > 
فسملت بوصيتك > ولكن هذا يؤلنى » وسأقترح عليهم غداً استشارة احد 
الاطباء + مسكنة هذه الطفلة > النى اشفق عليها كأنها ابتتى ٠١‏ ما اروعها 
ما ألطف روحها الفكهة !هه 

وكان لقولا سرجتش هتأثراً اشد التأثر ٠‏ قال : 

س تراودنى فكرة يافانيا » انها تحب الازهار كثيراً > فللهىء لها غدآء 
عند الصباح > مفاجأة كالنى هيأنها لامها مع هنرى > كما حدثتنا بذلك 
اليوم ٠ه‏ لقد قصت علينا هذا منفعلة ٠‏ 

- نعم > ولكن الانفعالات تؤذيها الأن + 
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صبحح » غير ان الانشالات الفرحة شىء آخر ٠‏ صسدقى 
يا عزيزى > اننى اعرف بالشحربة ان الانقعالات الفرحة لا قضر > حتى 
لقد بحسن الى صحتها » فتشفها * 

والخلاصة انه بلغ من فرط الافتنان بفكرته أن الحماسة استبدت به > 
فلا سيبل الى كبيحها ٠‏ لم اقو على الاعتراض ٠‏ واستشرت الطبيب ١ء٠٠‏ 
ولكن ما ان اخذ الطببب يفكر فى الامر » حى كان العجوز قد كثاول 
قبعته وخرج لتفيذ ما عقد الذة عليه + قال لى وهو يذهب : 

ب ليس المكان بعيداً ٠‏ ها هنا مزرعة رائعة ٠١‏ تياع أزهارها بأمعار 
زهيدة جداً » أسعار زهيدة تبعت على الدهشة ٠‏ قل كلمتين فى هذا لآنا 
آندريفنا »> حتى لا يسيئها هذا الانفاق ٠+‏ اتفقنا ٠ه‏ ها > نعم ٠‏ كنت 
أريد أن أسألك يا صديقى العزيز » الى أين أنت ذاعب الآن ؟ لقد 
فرغت من عملك » لقد أنسجزت عملك » ولا ثىء يستحثئك على المسودة 
الى بيتك ٠‏ ابق هنا هذه الليلة ٠‏ سنضعك فوق > فى الغرفة التى تحت 
السقف > كما فى الماضى > هل تتذكر ؟ سريرك لا يزال فى مكانه > لم 
يمسسه احد ه ستام هنالك كملك ٠‏ اتفقنا 5 تبقى ؟ وستستيقظ غدا 
مبكرين فلبلا » فنتعاون على نزببين الغرفة فى الساعة الثامنة ٠‏ وستساعدنا 
ناناشا ايضاً : ان ذوقها احسن من ذوقا ٠١‏ موافق 5 تقضى الللة هنا ؟ 

وكان للمجوز ما اراد »> فقرروا أن ابقى ٠‏ استأذن الطيب 
وماسلوبويف بالانصراف > وانصرفا ٠‏ كان من عادة اسرة اخمنيف ان 
لا تأخر فى السهر > فهى تنام فى نحو الساعة الحادية عشرة ٠‏ وبدا على 
ماسلوبيف > حين ذهب > ان فى ذهله شيئاً كان برريد أن يفضی به الى“ > 
ولكله ارجا ذلك الى مرة اخرى ٠‏ وصعدت الى غرفتى الثى تحت السقف 
بعد ان حبيث اصدقائى 'حية المساء > فما كان اشد انشداهى حين وجدت 
فيها ماسلوبويف + قال لی : 
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ب عدت ادراجى يافانيا لاننى أريد ان اتحدث اليك حالاء انها قصة 
غبة » ومؤسفة ٠‏ 

ما هو الامر ؟ 

ب صاحبك الامير الوغد هو الذى اثار حنقى منذ خمسة عشر يوياً » 
ومازلت الى الآن حانتاً ٠١‏ 

- كيف هذا ؟ امازات على صلة به 6 

۔ هوه ٠ه‏ تظل مسأل « كيف هذا » كأنتى قد اقترفت لا ادرى ای 
ام ٠٠‏ انك مثل الكسندرا سيميئوقنا تماما ٠٠‏ ومثل جميع هاته النسوة 
اللوائى لا 'يحتملن ١ء٠‏ الى لا اطق النساء ٠٠‏ يكفى ان يسع نمق 
غراب حتى يأخذن يسألن : « ماهذا ء ولاذا ؟ » + 

٠ لاتزعل‎ 

لست ازعل » ولكن يجب ان ينظر الى الامور بالمنظار الصحييح* 
فما تضم ٠٠‏ هذا كل شیء ٠‏ 

وسكت لظة > كأنه لايزال حائقاً عل“ » فلم اقطع عليه سكوته » 
فاستأئف يقول : 

اسمع يا فانيا » لقد وقفت على سر ٠١‏ أو قل اثثى لم اقف على 


سر ء٠‏ ولكنتى استتتجت من يعض الامور ان الى ٠٠‏ ربا كانت ٠ء‏ 
الابئة الشرعة للأمير ء 


هاذا تقول 6 
- هوه ! ٠١‏ عدا الى اسئلتك د ماذا تقول » ماذا تقول ؟ »> ٠‏ ان 
من المستحيل حقاً أن يتحدث المرء مع هؤلاء الناس ؟ هل ذكرت لك هذا 
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على انه حقيقة لا سيل الى الشك فيها ؟ ٠٠‏ هل قلت لك ان من الثابت 
انها الابنة الشرعية للأس ؟ ما هذا اليش ! ٠٠‏ 

بهذا صاح منزعجاً > فقاطعته وقد اضطربت اضطراباً شديداً : 

اسمع با عزيزى ٠.‏ نأشداتك الله لا تصرح + واشرح ما عندك 
شرحاً واضحا ٠‏ أؤكد لك اننى سأفهمك ء ولكن #ذكر خطورة الموضو 
وانصور اللتالج التى تترتب ٠١‏ 

تاج ماذا ؟ اين البراهين ؟ أن الامور لا تعالح بهذه الطريقة > 
وانا اقول لك الآن هذا الكلام على انه سر يجب أن لا يفشى > وسأششرح 
لك فسا بعد ماقصدت اله من مواجهة هذا الموفسوع ٠‏ كان لابد من 
ذلك ٠‏ اسكت الآن » واصغ إلى > ولا تنس ان هذا كله سر ٠١‏ اليك 
ملحدث ٠‏ فى هذا الشتاء » قبل موت ممت ء ما كاد الام يبرد من 
فارسوفا » حتى بدأ يتابع القضية ٠١‏ الق انه كان تايها منذ مدة طويلةه 
منذ السئة الماضية ٠‏ ولكنه كان يومد يلاحق هدفا > وهو اليوم يلاحق 
هدفا آخر ٠‏ الهم انه قد فقد الخبط الذى كان يمسك به ٠‏ لقد ترك ابنة 
سميث بباريز منذ ثلائة عر عاما > ولكنه ظل براقبها طوال ذلك + فكان 
يعرف انها تيش مع هترى الذى جاء ذكره اليوم > وكان يعرف انها 
ولدت الى » وانها مرريضة + ای كان يسرف كل ثىء » ولكنه فقد ايمل 
فجأة ٠‏ وقد فقده بعد موت هئرى بقلل > فا أعتقد > أى حين رجمت 
ابنة سميث الى بطرسبرج + كان فى وسعه ان يشر عليها ببطر سيرج 
بسرعة » مهما يكن الاسم الذى اتتتحلته عائدة الى روسيا » ولكن جواسيسه 
فى الخارج بعثوا اليه بتفارير -ذاطتة ٠‏ لقد أكدوا له انها نيش فى مديئة 
صغيرة مجهولة نوب الايا » وكانوا تقدون هم انشهم بذاك » تحة 
اهمال > فقد تشابهت عليهم مع امرأة أخرى + وانقشى على ذلك عام او 
بريد + وفى خلال هذه السنة ساورت الامير شكوك : ولان قد تراعى 
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له قبل ذلك من بعض الدلائل ان تلك التى يراقبوتها امرأة اخرى ٠‏ 
قتساءل عندئذ : اترى اين عى ابئة سميث ؟ وخطر بباله ( هكذا » دون 
الاستناد الى اية معلومات ) انها ببطرسبرج ٠‏ فكلف بعضهم بأجراء تحقيق 
فى الخارج > وبدأ باجراء تحقيق آخر هنا ٠‏ فتعرف الى » لاننى 'ز کت 
له » وقبل له اننى أعنى بمثل هذه الامور » وانئى من هواتها » وائنى 
کیت کیت 0ه 

فعرض على“ القضية » ولكنه عرضها عرضا غامضا مظلما ملتسا » 
هذا الشسيطان بن الشيطان ٠‏ وكان يخطىء » فصور الامور صوراً 
ميختلفة فى آن واحد ٠٠‏ ان الانسان مهما يمكر » لا يستطيم اخفاء مع 
الخبوط » هذا امر مسلم به ! فاندقعت فى خدمة الامير بكل ما فى نضى 
عن سذاجة » واخلصت له اخلاص العبد لسيده ٠‏ ولكننى »> وفقا لقاعدة 
كنت قد اخذت بها الى الابد » ووفقا لقانون من قوانين الطسعة ايضًا ( ذلك 
ان هذا قانون من قوانين الطبعة ) 'نساءلت اولا” : هل الامر الذى حداتى 
فيه الامير هو ما يحتاج اليه حقا > وثانيا : ألا ختفى وراء هذه الحاجة التى 
افصح علها حاجة اخرى لم يكشف الا عن جزء منها * ذلك ان الامير »> 
ان صمم ان هناللك حاجة اخرى » وانت تفهم هذا من تلقاء نفسك مادمت 
“نملك دماغ شاعر » یکون قد سرقنى : فاذا كان اجر حاجة من الخحاجات 
.روبلا واحدا مثلاا » وكان اجر حاجة اخرى اربعة روبلات » فائنى 
أكون غباً لو أعطيت بروبل واحد ما يساوى أربعة روبلات ٠‏ لذلك 
أخذت أتعمق الموضوع وأنقصى وأئيش > الى أن وقعت على عدة أمور : 
الامر الاول اكنشفته بواسطته » والثانى بواسطة شخص آخر لا شأن له 
بالقضية » والثالك وصلت اليه بذكائى وحده ٠‏ فاذا سألتلى كيف خطر 
ببالى ان اتصرف فى الامر هذا التصرف > اجبتك أن السبب الوحيد الذى 
دفعنى الى ذلك هو مالاحظته فى الامير من اضطراب شديد وقلق عسق ٠‏ 
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فتساءلت : ما الذى يخشاه الامير ؟ لقد انتزع فاة من أبيها ء ثم حملت 
مله ٤‏ ثم هجرها ٠٠‏ اى غرابة هى هذا ! انها شطارة لا أكثر من ذلك ولا 
أقل ٠‏ ان امرءاً كالامير لا يمكن أن بضطرب هذا الاضطراب كله لأمر 
تافه كهذا ٠۰‏ أما وانه خائف » فلابد ان يكون مه امور اطرى ٠‏ هكذا 
راودتنى الشكوك » فمضيت ابحث » حتى عثرت على آثار هامة ترجع الى 
أهئرى + لقد مات هنرى طبعا »> ولكن احدى قرياته ( وهى الان زوجة 
خباز هنا ببطرسبرج ) وكانت تحبه فى الماضى حبا جامحا » وظلت تتحيه 
خلال خمسة عثير عام » رغم خازها السسمين الذى انحت مئه ثمانية 
اولاد دون ان تنتبه الى ذلك > اقول ان قريبته هذه قد كشفت لی © بعد 
مداورات كثيرة متلوعة من جهتى > عن امر هام + لقد كان هنری يكتب 
الها » على عادة الالمان > وكان يبعث اليها بيوماته ٠‏ وقل موه بيدة 
قصيرة ارسل اليها بعض الاوراق ٠‏ لم تفهم الحنقاء قببة هذه الاوراق > 
وكانت لا ننها فها الا الفقرات التى يدور فها الحديث على القمر وما الى 
ذلك ٠١‏ اما انا فقد عثرت فى هذه الاوراق على معلومات كنت فى حاجة 
الها م واطلعتنى هذه الرسائل على امور جديدة ٠‏ عرفت »> قيما عرفت > 
وجود سميث > ورأس الال الذى سرقته منه ابنته » وعرفت ان الامير 
استولى على الال » ولحت أخيرا من خلال كثير من اشارات التسجب ومن 
اللف والدوران والتلسحات والرموز > لمحت فى هذه الرسائل الجوهر 
الحقبقى فى هذه القضية ؛ ولكن » افهمنى حق الفهم يا فائيا » لست ادعى 
ان ما لمحته هو الحقيقة الثابتة التى لا شك فها ٠٠‏ لقد كان هذا السحيف 
هری يتعمد الاخفاء ويكتفى بالاشارات »> ولكن ما يتراءى لى من هذه 
الاشارات ومن كل هذه الاشاء ينسحم فى نظرى انسحاماً ناما » يدل 
على ان الامير قد انروج ابنة سميث ٠‏ فاذا سألتنى اين تم ذلك الزواج ء 
ومتی تم ؟ هل تم فى الخارج آم تم فى بطرسبرج ؟ وأين هی الوثائق النى 
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تثبته ؟ لم أستطع أن أجبك بشىء ٠٠‏ يستحيل أن تعرف هله الامور ٠١‏ 
لفد بحثت يا عزيرى فالا م ثم بحثت > ليل نهار > فلم اعثر على شیء » 
فكلت اشد شعرى حسرة وأسفا ٠‏ 

واكتشفنا سميث اخيراً » ولكنه مات فجأة ٠‏ حتى انى لم استطع 
ان اراه حا ٭ ثم علمت » صدعة » ان امرأة كانت تحوم حولها شكوكى » 
قد مانت فى فاسيلى أوستروف + فهرعت الى فاسيلى أوستروف »> وكان 
ذلك فى الوم الى لقبتك فيه » هل تتذكر ؟ واكتش فت بومئذ اشسساء 
كثيرة ٠‏ 

واوجز فأفول ان نللى قد ساعدتنى فى تلك اللحظة مساعدة كيرة * 

- اسمع » هل تعتقد ان نللى تعرف ٠١‏ 

ماذا ؟6 

انها ابنة الامير ؟ 

انك تعرف ذلك » فلماذا تسألنى هذه الاسثلة الزائدة > ايها 
الطائش ؟ 

قال لى ذلك وهو ينظر الى نظرة لوم ماكرة ٠‏ لم اضاف يقول : 

المهم لبس هذا ٠١‏ الهم هو ان لللى ليست ابئة الامير فحسب > 
بل هى ابنته الشرعية ايضا ٠ه‏ هل تفهم ٩‏ 

هذا مستحيل ! 

- ان ايا كنت فى اول الامر اقول لنشى « هذا مستتحل !» ٠١‏ 
ومازلت الى الآن اقول لنفسى احياناً « هذا مستحيل » > ولكن الواقم هو 
ان ذلك ليس مستحيلا » بل أغلب الظن انه هو الواقع ٠‏ 

لاء ياماسلوبويف » لاء انك تذهب بعدا جداً ٠+‏ انها لا تجهل 
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ذلك فحسب » بل هى ابنة غير شرعية ايضاً ٠‏ والا » فكيف كان سكن 
ان محتمل امها ذلك المصير القاسى الذى عاشته بطر سيرج > لو كانت 
تملك اى دلل » وكيف كان يمكن عدا ذلك ان ترك ابنتها على هذه 
الالة ؟ انت تمزح ايا ماسلوبويف ٠‏ هذا ستحيل ٠‏ 

انا ايضا خطر بالى ذلك » ومازالت الشكوك تراودثى الى النوم * 
ولكن مما لاشك فه ان ابنة سميث كانت امرأة مجنولة لا تضارعها فى 
جنونها امرأة ٠‏ فك فى اللروف والملاسسات : لقد كانت حباتها 
رومائسية عجبة ٠١‏ إن اضلتها وشذوذما وتهاويلها قد بلغت حدوداً 
غريبة لا تصدق ٠‏ فكر فى هذا فقط : لقد كانت اتحلم > اول الامر > 
بنوع من النة على الارض > كانت حلم بملائكة > ثم احيث سحا جامحا 
محموماً » فمحضت ذلك الذى أحبته ثقه لس لها حدود » وأنا على بقين 
من انها جشّت لا لاله اصح لا يحبها » ولا لاله هجرها » بل لانها 
خدعت فى امره > لانه كان قادرا على ان پخونها وان پهجرها م لان 
ملاكها قد استحال وحلا > فلطخها ووسسخها ٠‏ أن روحها الروماسسية 
الطائشة لم ستطع ان تطيق هذه الاستحالة + وهناك فوق ذلك كله 
الاهائة : هل نفهم اية اهانة ؟ انها » فى سورة من حنقها ومن كبريائها 
خاصة > قد انصرقت عله باحتقار شديد »فحطمت جميع الصلات > ومزقت 
جع الاوراق » واستخفت بالال > حتى لقد ايت انه اليس مالها ,بل 
مال اببها » ورفضته كأنه تراب او وحل > كل ذلك من اجل ان تسحق 
هذا الذى أغواها » أن تسحقه بأنفتها وشممها » من أجل أن تستطيع 
اعتباره لصاً > من اجل ان بحق لها احتقاره مدى الاة ولاشك انها رأت 
فى نلك اللحظة ان من العار عليها ان تدعى زوجته ٠‏ ان الطلاق عندثا 
لا وجود له > ولكنها طلقته عملا" ٠‏ فكيف يمكن > والالة هله »> ان 
تطلب المعوئة ؟ تتذكر ما قالته هذه المجلولة لابنتها وهى على فراش 
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اموت : ه لا تذهبى اليهم > اعمنى » واهلكى > ولكن لا تذهبى اليم > 
كائناً من كان الشخص الذى يدعوك » ( كانت تتوقم ان يدعوها احد > 
وأن تاح لها أن تنتقم مرة أخرى > وأن نسحق بالاحتقار ذلك الذى 
سيدعوها ٠‏ والخلاصة انها كانت تتغذى بأحلام الانتقام » بدلا" من از ٠)‏ 
لقد امدثنى بمعلومات كثيرة ٠‏ وما ازال استمد منها بعض المعلومات هن 
حين الى حين ٠‏ لقد كانت امها مريضة > مريضة بالسل + وهذا المرض 
يجعل المريضن شديد التأذى » ويولد فيه جميع انواع السخط والفيظ 
والمنق ٠‏ ومع ذلك فأنا أعلم علم البقين » بواسطة أشبيئة بوبنوفا » انها 
كتبت الى الأمير » نعم » الى الأمين نفسه ! 

فصرخت تاقد الصير : 

ب صحح ؟ وهل وصله كتابها ؟ 

لا أعرف أوصله ام لا ٠‏ ولكننى أعرف ان ابئة سميث قد انفقت 
مع اشبينة بوبئونا ( ألا تتذكر تلك المرأة البهرجة التى رأيتها عند بوبنوفا؟ 
انها الآن فى السحن ) على أن تحمل اليه الرسالة : وكثبت الرسالة ولكنها 
لم تدعها لها » بل استردتها منها م وهذه الوافعة ذات دلالة : اذا كانت 
قد قررت ارسال الرسالة » فلس يضير انها استردتها ٠٠‏ اذ يمكن أن 
تكون قد ارسلتها بعد ذلك ٠‏ ولكتنى لا أعرف هل أرسلتها أو لا ٠‏ ومن 
حقنا أن ندر أنها لم ترسلها ء لأن الأمير لم يعلم بوجود ابنة سميث فى 
بط رسبرج الا بعد موتها ٠‏ ولاشك ان ذلك سره كثيراً ٠‏ 

نعم أتذكر ان اليوشا قد حدثنى عن رمالة سرت أباه كثيرا ٠١‏ 
ولكن ذلك حدث منذ وقت غير بسد » منذ شهرين أو لائة أشهر فى أكر 
تقدير * طيب ٠‏ وبعد » ما أت صائع بالامين ؟ 

- أا ؟ اسمع ٠‏ اننى فى قرارة نشى متبقن كل التبقن٠‏ ولكن ليس 
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انمة برهان قاطع : ليس ثمة أى برهان » رغم كل ما أنفقت من جهد » 
وتحملت من عناء + ان الموقف حرج ٠‏ يليغى القيام ببعض التحريات فى 
الخارج ٠‏ ولكن أين ؟ ما من احد يعرف ٠‏ لقد قدرت طبعاً اانى سأغلب > 
وان كل ما استطعه هو ان اخيفه ببعض التلميحات » وان اتظاهر بمعرفة 
اشياء لا أعرفها فى الواقع 11 

ا 

- لم بقع فى الفح ٠‏ ولكنه » من جهة اخرى » خاف كثيراً » خاف 
خوفاً شديداً ما يزال يرجف مله الى اليوم ٠‏ التقينا عدة مرات > فكان 
يصطنم مظهر من يستحق أن يرثى لاله » وفى ذات مرة » اخذ بقص 
على من تلقاء نفسه كل شىء > كصديق » وذلك حين قدر اثنى اعرف كل 
شىء ٠‏ كان يتحدث حديئاً بارعا » لا يخلو من لهحة العاطفة والصدق › 
ولكنه كان يكذب طيما ۰ء عندئذ ادركت مدى خوفه منى ٠‏ اصطنعت 
امامه » خلال لظة من اللحظات > وضع شسشخص غر يتظاهر بالكر » 
وتعمدت الغاء فى تخويفه + وأغلظت له القول بعد ذلك عن قصد ء 
واخذت اهدده ٠ه‏ كل ذلك من اجل أن يعدئى غا ابله » وان بلقی بما 
عنده + ولكن الوغد ادرك ما ارمى اليه ٠‏ وفى مرة تظاهرت بالسكر فلم 
يفلح ذلك ايضاً + انه حبيث ٠‏ هل تستطع ان الفهم هذا يا فاا : كنت 

' اريد ان اعرف اولا” مدى خوفه می + وان اشمره ثانا بأثنى واقف على 

امور لست واقفاً عليها فى الواقم ٠‏ 

والى ماذا التهيتما ؟ 

لم نت الى شیء + كنت فى حاجة إلى براهين » ولم يكن لدی أى 
برعان ٠‏ كل ما رآه هو اننى استطيع ان افضحه + هذا هو الثىء الوحد 
الى يناه م خاصة وانه بدأ يقد هنا صلات ٠‏ هل تعرف أله 
سيتزوج ؟ 


يدن 


لاه 

- سيتزوج فى السنة القادمة ٠‏ لقد اختار خطببة منذ عام + لم يكن 
سنها فى العام الماضى الا اربعة عشر عاما » وهى الآن فى الخاسة عشرة ٠‏ 
اعتقد انها ما ترال فى « المريلة » ء هذه الطفلة الشقية ٠‏ وابواها مفتونان 
بالخطية ! الآن تفهم كم كان فى حاجة الى ان 'نموت زوجته ! ان الفتاة 
ابئة جنرال ٠‏ انها تملك مالا" كثيراً » كثيراً جداً ٠‏ لا انا ولا انت يمكن 
ان نتزوج زواجاً كهذا ٠‏ ولكن الشىء الذى لن اغفره له مدى الياة » 
هو انتى وقعت فى احابله منذ خمسة عشر يوماً » هذا الوغد اللقير ٠٠+‏ 

قال ماسلوبويف جملته الأخيرة وهو يضرب الائدة بقبضة يده 
ضربة قوية ٠‏ 

كيف كان كذلك ٩‏ 

- نعم : لاحظت آنه فهم انى لا املك شيئًاً راهنا دامما > وشعرت 
خير انه سدرك عحزى اذا طال الامر > فقلت منه الفى روبل ء 

ب قيضت منه الفى رويل ؟ 

روبل فضة » يا عزيرى ٠‏ اخذتها مله واا اشد على اسنانى من 
الق ٠‏ الفا روبل من اجل قضبة كهذه ؟ يا له من ذل +٠‏ لكأنه اغرقنى 
بالبصاق ! قل لى : « اننى لم أدفع لك بعد انعابك ياماسلوبويف ( وكان 
قد اعطانى مالة وخمسين روبلا > مقدماً » حسب الاتفاق ) > وانا الآن 
مسافر > فاليك هذين الالفين ٠‏ ارجو ان تكون قضينا قد انتهت تماما» ٠‏ 
فأجبته بقولى : « نعم لقد اتنهت تماما ايها الامبر » ٠‏ حتى اتثى لم اجرق 
ان انظر الى وجهه > قائلا” انفسى : اننى لو نظرت الى وجهه لقرأت فيه 
قوله : « هاءنت ذا تقيض الملغ الضخم > ولكننى لا اعطيك هذا المبلغ الا 


رأفة بك أبها الشى » ٠‏ ولا اذكر الآن كيف خرجت من علده ! 


لتك 


صحت اللا : 

ب ولكن هذا جين يا ماسلويويف ٠‏ ما انت صاع بشللى ؟ 

ب ليس هذا بنا فحسب » بل هو حقارة يستحق صاحيها الشنق 
٠٠‏ هذا ٠٠‏ هذا ٠١‏ ما من كلمة يمكن ان يوصف بها هذا العمل ٠٠‏ 

. رحماك يا رب ! ولكن كان يجب على الاقل ان يمن مص 
تللى !0ه 

ب نعم > كان ,يجب ٠۰‏ ولكن كيف تجره عل ذلك ؟ بتخويقه ٩‏ 
لا يمكن ان يشجح التخويف ٠+‏ لقد قبلت الال ٠‏ انا نفسى اعترفت بأن 
كل الخوف الذن يمكن ان أبئه فيه لا اوی أكثر من الثى وبل ء انا 
نفسى قدرت انفسى بهذا اللمن ! فكي تريد ان تخرفه الآن ؟ 

فصحت » شبه پاس : 

- هل يمكن ان تكون قضية الى خاسرة ؟ 

فهتف ماسلوبويف قائراً محتباً وهو يرتعش من قبة رأسه الى 
أخمص قدميه : 

- مستحيل ٠‏ لن ادع الامور تمر هكذاء سأشرع فى عمل آخر 
يا فانيا » لقد قررت ذلك ء لاضير فى الثى فضت الفى روبل ٠‏ اتنى 
لا أقيم وزنا لهذا ٠‏ لقد اعتبرت البلغ اهائة » لقد عبث بى هذا القير > 
لقد سخر منى ٠‏ اله پخدعنی > ثم يستخف بىء لاء لا > اتی لا استطیع 
احتمال ذلك ٠١1‏ ونللى هى التى سأبدأ بها الآن ٠١‏ اثثى مقتنع اقنناعا تام 
على اساس بعض الملاحظات التى لاحظتها » انها هى النى سشحل المقدة ٠‏ 
انها عرف كل شىء ٠١‏ لقد قصت عليها امها كل شىء ٠‏ قصت عليها ذلك 
اثناء الحمى > انام الهذيان ٠١‏ لم يكن ناك احد تشكو اليه أمرها ٠‏ لم 


يكن هناك الا نللى > فأفضت اليها بأسرارهاء حتى لقد جد بعض الاوراق 


نتن 


( قال هذا وهو يفرك يديه تهللا" وطرباً ) ٠‏ هل فهمت الآن لاذا احوم 
هنا ؟ اولا للصداقة التى بيلى وبينك طعا ٠‏ ولكن ثانا وخاصة لألاحظ 
تللى » وثالثا » يا صديقى » يحب علاك أن تساعدنى » شئت أم أببت > لأن 
لك سلطانا على لى ؟6 

فهتفت اقول ! 

طبعا سأماعدك > أقسم لك »> ولكن ارجو يا ماسلموبويف ان 
تستهدف من كل هذا مصلحة نللى » هذه التمة الشقة المهانة > لا أن 
تستهدف مصلحتك الت وحدها ٠‏ 

الم ان :صل الى فايتنا » كاتا من كان الشخص الذى اعمل 
لمصلحته + لا شك أن الصغيرة هى اهم ما فى الامر > فالابسانية تقغى 
بذلك » ولكن لا تحكم عل حكما قاطعا لا يقبل النقض اذا رأيتنى أعتم 
فلبلا بنغبى > يا صغيرى فانيا ٠‏ أنا رجل فقير » ولا بيخطرن” بال ذلك 
الوغد أن بهين الفقراء ! هل تستقد أن على أن أوفر حقيراً كهذا الحقير 
أكثر مما فعلت ؟ ٠١‏ 

لم لجح عيد الازهار الذى هأناء للغد > ذلك ان حالة الى ساءت 
فلم نستطع ان تخرج من غرقتها ٠‏ 

وأصبح يجب عليها ان لا تخرج ابدآ + 

وماتت بعد ذلك بخممة عشر يوم" ! وخلال هذين الاسسبوعين 
اللذين استغرثهما الاحتضار لم تستطع ان نعود الى صوابها مرة واحدة » 
ولا أن تتخلص من اخيلتها الفرية ٠‏ كان يبدو ان عقلها اختل ٠‏ ظلت 
مقتنعة اقتناعا جازما » الى ان مانت > بأن جدها يدعوها > بأنه حائق عليها 
لتأخرها عنه > بأنه يضرب الارض بعصاه » ويأمرها ان تذهب فى طلب 
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الصدقة ليشترى خبزاً وتبغاً ٠‏ وكثيراً ما كانت یکی اثناء النوم > حتى اذا 
استتقظت ذكرت أنها رأت أمها ٠‏ 

وفى بعض الاححان كان يدو ان عقلها عاد الها ٠‏ قفى ذات مرة 
كنا وحدنا > فيحنت على م وتناولت يدى بدها الهزيلة اللحترقة الهم ى» 
وقالت لى : 

حين اموت با قابا > اروج ناناشا ه 

يخل الىّان هذه الفكرة كانت تحاصرها منذ مدة طويلة ٠‏ فاتسمت 
لها دون ان اجيب » فابتسمت هى ايضا ء ولوحت لى ياضبعها الصغيرة 
المعروقة مهددة » ونظرت 3 نظلرة متعخابثة > وقاتلي + 

وقل موتها بثلاثة أيام »> وكان ذلك فى مساء جميل من آمابى 
الصيف » أمرت بازاحة الستارة وقح النافذة التى تطل على الحديقة > 
ونظرت طويلا الى الحضرة الكشفة » والى أشعة اسمس الغاربة > لم 
طليت فجأة ان يتركونا وحدنا > الا وهی + 


قال لى يصوت لا يكاد “.سمع لانها كانت ضعيفة جداً : 


يا فانيا » سأموت قريبا > قريباً جداً + وقد اردت ان أطلب منك 
ان لا تنسانى + وهذا ما اثر که لك على سبيل الذكرى ( قالت ذلك وارتتى 
كبساً صغيرا” کان يتدلى من عنقها مع صليها ) ٠‏ لقد 'تركت لی امى هذا 
وهى 'نموت ٠‏ فاذا مت انا » فاخلع هذا اليس > وخذه لك > وستقراً 
ما فيه ه سأقول لهم اليوم أن لا يعطوا الكس لأحد غيرك * حتى اذا فرأت 
ما هو مكنوب فى الكبس » فاذهب اله » وفل له اثتى مت > وائنى لمأغفر 
له ٠‏ وقل له ايضا انى قرأت الانجل منذ مدة قصيرة > وفه يقول المسح 
« اغفروا حتى لاعدائكم » > قل له اننى قرأت هذا الكلام » ومع ذلك لم 
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اغفر له » وان الكلمات الأخيرة التى نطقت بها امى قبل ان تموت » قبل 
ان تعجز عن الكلام هى : « اننى ألمنه » ٠‏ وقل له اثثى العنه انا ايضاً »> 
لا من اجلى م بل من اجل امى ٠‏ اذكر له كيف مانت امى » وقص عله 
كيف بقبت وحدى مع بوبئوفا ٠‏ اخبره بالك رأيتنى عند بوبنوفا » أنبئه 
بكل شىء > وقل له انی آثرت ان ابقى عند بوبنوفا على ان اذهب الله ٠‏ 


ثالت لى ذلك »> واصفر وجهها اصفراراً شديداً » واتقدت عناها » 
وأخذ قلبها يعخفق خنقاً قويا حتى انها هوت على الوسائد وظلت بضع 
دقائق لا تستطيع ان تقول شيا ٠‏ 

قالت آخيراً بصوت ضيفا : 

نادهم يا فاا > ارريد أن أودعهم جميماً > وداعاً يا فاا ! 

وشدتى بذراعيها شداً فويا » مرة اخيرة الى الابد ه ودخل 
اصدقاؤنا جميعا + كان العجوز لا يستطع ان يصدق الها ستموت ٠‏ كان 
لا يستطيع ان يسلم بهذه الفكرة + وظل الى آخر طظة ينشاجر معنا فى 
هذا » وي كد اها ستشفى لا محالة ٠١‏ لقد اضواء القلق > و بان يقضى 
اياماً برمتها امام سرير تللى ٠‏ وفى الدالى الاخيرة > لم ينمض له جفن ٠١‏ 
اقول لم ينمض له جفن » واعنى ذلك حرفا حرفا ٠‏ كان يسسادع الى 
'تحقق ايسر نزوة من نزواتها » وايسر رفية من رغبانها ٠٠+‏ وكان اذا 
خرج من عندها »> يكى بكاء مرا ٠‏ ولكله ما يلبث بعد دقيقة ان يسترد 
آماله > فيؤكد انها سسترد عاففتها ٠‏ لقد ملأ غرفتها بالازهار ٠‏ وفى ذات 
بوم » اشترى لها باقة ضخمة من اروع الورود اللسضاء والحمراء » ذهب 
يشٽر بها من مكان بعد لقدمها هدية الى صغيرته نللى ٠٠‏ وكان هذا كله 
يحدث ف الطفلة اضطراباً كيراً ٠‏ كان لا يمكنها ان لا تستجب من 
اعماق كلها لهذه العاطفة التى يحبطها بها كل من فى الست + وفى ذلك 
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الساء > فى ذلك الساء الذى ودعتنا فيه > لم يشا الشيخ ان يكون ذلك 
هو الوداع الاخير ٠‏ فابتسمت له تللى »> وحاولت طوال السهرة ان تبدو 
مرحة » فكانت تمازحه » حتى لقد كانت تضيحك ٠۰‏ وحين تر کناها > 
كان قد تحرك فنا نىء من الامل » ولكنها اصبحت فى الصباح > فاذا ھی 
عاجزة عن الكلام ٠‏ وماتت بعد يومين ٠‏ 

ما زلت الى الآن ارى العجوز وهو يزين تابوتها الصغير بالازهار » 
وبنظر » وقد هده البأس > الى وجهها المزيل الذى لا حياة فنه والى 
ابتسامتها الجامدة > والى يديها المتصليتين فوق صدرها + لقد بكاها كما 
یکی اب ابثته ۰ وحاولنا م انا وناتاشا والجسع » ان نواسيه » ولكن لم 
يكن 'ممة سبيل الى مواسائه » حتى لقد مرض بعد دفن نللى مرضاً تخطيراً. 

اعطتتى آنا اندريننا الكبس الصغير الذى انتزعته من عنق 'للى ٠‏ 
كان الكيس يحتوى على الرسالة التى كتبتها أم نللى الى الامير ه وقد 
قرأئها يوم موت لللى > فرأيتها تلمن الامير > وتقول انها لا تستطيع ان 
تغفر له > ونصف له الفترة الاخيرة من حانها » واتتوسل اله ان يعمل 
شيا من اجل 'للى ٠‏ « هذه ابنتك > وانت تعلم انها ابنتنك حقاً ٠‏ لقد قلت” 
لها ان نذهب اليك بعد موتى > وان تعطلك هذه الرسالة ٠١‏ فاذا انت لم 
تطرد نللى »> ققد اغفر لك هناك ء فى العالم الآخر ء يوم الحساب الكيرء 
سأقف يومئذ امام عرش الله اتوسل الى عدالته الالهية ان 'تذهب علك 
سخطاياك ٠‏ ان لللى تعرف ما فى هذه الرسالة ٠‏ لقد قرأتها لها » وقصصت 
علها كل ثىءء كل شیء ٠ » +٠‏ 

ولكن 'للى لم تنفد وصبة امها ٠‏ كانت تمرف كل ثىء © ولكنها لم 
ذهب الى الامير وماتت دون ان تصاله ٠‏ 


حين فرغنا من دفن “الى » مضيت الى الحديقة مع تاتاشا ٠‏ كان يوماً 
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حاراً مضا ٠‏ سسافرون بعد اسبوع ٠‏ القت على“ انشا نظرة طويلة 
غرية ٠‏ وقالت : 

قائيا » فاننا ء كان هذا كله حلماً » الس كذلك ٩‏ 

ما الذى كان حلا ؟ 

وترأت فى عبيها : 

« كان يمكن ان تسعد مما إلى الأبد »> ٠‏ 
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ارنست تيودور آمیدی هوفمان ( ۱۷۷١‏ ہے ۱۸۲۲ ) ۰ كاتب 
رومانسى آلانی » مؤلف « حكايات خيالية » ٠‏ 

« حبيبى أوغسطين » ٠‏ أغنية هزلية المانية » كاتنت رائجة جدا فى 
ذلك الزمان ٠‏ 

موريئس جوئليب زافیں ( 1١1/56‏ 18958 ) ۰ فكاهى تمسوى 
ولد فى المجر من أصل بهودى ٠‏ 

دورفباربير ( حلاق القرية ) » جريدة فكاهية الانية كانت تصدر 
بمدينة لايبزغ فى زمن دوسئو يفسكى ٠‏ 

« الفونس ودالند » , حكاية أخلاقية للاطفال » نشرت فى مجلة 
نوفيكوف « قراءة الطفل » سمئة ۱۷۸۷ بعلوان «الفونس ودالئد» 
أو « معجزات الفن والطبيعة » ٠‏ 

الکسندر سوماروكوف ( ۱۷۱۸ ہ ۱۷۷۷ ) » كاتئب مسرحيات 
'تراجيدية وجنرال فى الجيش ٠‏ 

جابربيل درجافين (*1815-115) / شاعر كبير 2 نظم قصائد 
تتغنى بعهد كاترين الثانية ٠‏ 

ميشيل لومونوسوف ( ۱۷۱١‏ ہ ۱۷٣١‏ ) » هو ابن فلاح 
أصبع عالا محيطا وكائبا مرموقا » وقد آسس جامعة موسكو ٠‏ 
روسلائليف ويورى ميلوسلافسكى ٠‏ بطلان من أبطال الروايات 
الوطنية التى كتبها زاجوسكين ومنها رواية : د روسلافليف أو 
الروس سنة 18١5‏ » التى ظهرت عام ١۸١١‏ ورراية « يورى 
ميلرسلافسكى أو الروس سنة ۱٩۱۲‏ » التى ظهرت عام ٠14151‏ 


« تحرير موسكو » ء رواية تاريخية أصبحت الآن منسيةءظهرت 
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سنة ١81٠‏ بيعتوان : « الأمير بوجارسكى والمواطن الصغين آو 
تحرير موسكو » > وهى كرواية زاجوسكين تصف الكفاح ضد 
البولوتيين بعد احتلالهم موسكق ٠‏ 

۲ كان الكاتب الشهير جوجول يتقاضى مسساعدة من صندرق 
الاهبراطور نيقولا الأول طوال مدة اقامته يايطاليا ٠‏ 

مو - ه آبادونا » ( الملاك الساقط ) ٠‏ قصة روماتسية للكانب نيقولا 
بوليفوى » ظهرت سنة ١884‏ * 1 

الثاقد ب ٠٠١‏ هو الناقد الشهير بيلنسكى الذى كانت تهاجيه 
الجريدة الرجعية « نحلةالفسال » ٠‏ 

۸۳ - كان مؤلف المسرحيات الهزلية » أوجين سكريب » ذائع الصيت 
فى روسيا » يقدره الئاس تفديرا عظيما * 

وه د د القديس اسحاق » , حي بنى بطرس الاكير مدينة سان 
بطر سبرح أهدى فيها كنيستين ء احداهيا للقديس بطرس 
وبولس والثانية للقديس اسحاق الدلماسى الذى بقع عيده فى 
٠۰‏ أيار ( مايو ) عيد ميلاد القيصر ٠‏ وجاء الكسندر الأول قبنى 
كاثدرائية القديس اسحاق وفقا لتصميم وضعه المهندس الغر تسى 
ريشار مونفران ۰ 

٠‏ ايفان الرهيب » قيصر روسيا من سنة ٠١۳١‏ الى سنة ١0484‏ ؛ 
الكسى ميخائيلوفتش قيصر روسيا من سنة 15904 الى سنة 
كا( + وهو أبو بطرس الأكبر › « تاريخ روسييا » ؛ الفه ثيقولة 
كرامازين » وظهر فى ؟١‏ مجلدا بين سنة ٠3148955031815‏ 


4 هذه الأبيات مستمدة من قصيدة للشاعر جاك بولولسسكى 
( ۱۸۲۰ ۱۸۹۷ )2 نشرت سنة 1804 فى مجلة د المعاصر » 
بعنوان : « الجرس الصغينل » ٠‏ 


هه - كان « استحضار الأرواح » رائجا فى أوساط المجتمع الراقى ف 
٠‏ ذلك الزمان ء 


dor 


بم 


= ۰ 


ينف © 
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د غط قليك » : فى مسرحية من مسرحيات جوجول نرى عمة 
البطل المسلولة توقم وصيتها بكلية أمءامسصط0 ( غط 
قلمك ) بدلا من أن تديل الوصية باسمها ٠‏ 

إن الشوارع العرضائية فى فاسيق أوستروف 'نسمى يأرقام 
من صفر الى عشرين ٠‏ 

« الجادة الصغرى » ( أو « الشارع الصغير » ) هى احد الشوارع 
الرئيسية فى فاسيلى اوستروف ٠‏ 

« سيزوبربوخوف » » اسم لحته دوستویفسکۍ من کلمدین هما 
سيزو »2 ومعناها الكرش ١»‏ وبريوخو ومعتاها المزرق » ويطلق 
المؤلف هذا الاسم البشع على ابن الاجر سخرية ٠‏ 

« وهو يبدو بمعطفه المخمل من المتعصبين للسلافية » , كان 
دماة السلافية سبة ۱۸٤١‏ يحبون أن يراندوا ملابس الشعب 
الروسى التى هجرئثها طبقة النبلاء منذ عهد بطرس الأكبر ٠‏ 
« النادى الانجليزى » , أنشىء بسان بطر سبرج فى عهد كاترين 
الثانية » وكان ملتقى الطبقة الارستقراطية ٠‏ 

« الطفولة والمراحقة » , كتبها ليون تولستوى ,+ وظهرث سننة 
65 ۱۸۵۳ فى مجلة « المعاصر » + وظهرث سسنة 1857 فى 
طبعة مستفلة + 

« انكم لا تتحدثون الا عن البؤس » والمعاطف الضائعة , 
وناظرى المحطات ٠٠١‏ » : الاشارة هدا الى قصة « المعطف » الق 
كتبها جوجول » والى قصة ناظر المحطة الثى كتبها بوشكين ء 
وال امال .هذه 'القصض ‏ + 

« انظ الى س ٠٠١‏ » : الاشارة هنا الى الكونث ليون تولسثوى 
الذى كب ثلاثيته التى يعرض فيها قصة حياته على فترات تبلغ 
كل منها سنتين » « وانظر الى ن ٠00‏ » ؛ الاشارة هنا الى 
الى جونتشاروف الذى تشر د حلم أوبلوموف » سنة 1845 تم 
لم ينجن كتابة رواية « أوبلوموق » الا سئة 1١989‏ + 
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الأعماف الادبيِةالخانلة 


المجادالاول 
الفقراء 
امشل 
الجلدالشافي 


فة ف تمع ري اشل 

سشج رة عيد الي لادوالزواج 
زوجة آخر؛ وہل تحت السرر 
الحلدالغالف 

قربية تيبا نتشيكرفوويكانها 
حلم العم 
الجلدالرابع 
مذلون مهافوتك 
المجاد الخااهس 
ذڪربات من مزل الاموايكت 
الجلدالسادس 
توي 

قصة اليمة 

ذ کرات شتاء عن مشاعرصیف 
التستاح 
المجادالسايع 
المكامىر 
الزوجلانبدي 


الجاد الثامن 
الجربيمة والعقاب ١٠١‏ 
الجا الاسم 
الجرييمة والعمقاب ١‏ 
الجا العاشئشر 
لالا 

الجاد الحادي عشر 
لبه قم 
المجلدالفانعشر 
المجلدالثا لٹ عشر 
الشباطین ٣١‏ 

المج لدالرابع عشر 
الرامهق-١-‏ 

المجاد حامس عش 

قصب ص 

المجلد السادس عشر 
لاشهوةكارامازوف اء 
الجلدالسابععشر 

لاخوة ڪارامازوف 1١‏ 
المجلدالثامن عش 

لاخوة كارامازوف ۲ 


دوستويفسكي 


الا عصال الأ دبية الكاملة 


“إن معاصري دوستو شك قد أساء وا مه » فاكرزم 
م يشا أن رى فيه إ لكاب اجتاعبايدافع عن"الفمرا» 
“والذ لين المبانين "اذا عالج مشكلات ماتشمنكتزدارعقا 
أخذ بعطوم دشيتّر به ويصبفه بأنه “موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لردرك أن الواقعية الخيالية " الق يمك نأن 


توصف بها أعال دوس تويفسكى إ نما تسب رأعمق أغوار 
النفساللإشسانية » وأن دوستويفسكىكان راكدًا 
سبق نلرية القليل النفسى الق أشْب مامت رويد 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكاة الميتافيزيقية» 

مشكاة الصراع بين ا مخير والشرء ڪل نس.“ 


رر ف سرلرئسف 


